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 التقديرو شكرال

 
نحمد الله سبحانه وتعالى الذي مهد السبل وذلل الصعاب حتى تم إخراج هذا 

 .البحث ليستفيد منه كل طالب علم، فهو سبحانه أهل للحمد والثناء والشّكر

و من باب الاعتراف بالفضل لذويه، أرى لزاماً عليّ أن أعترف بفضل أستاذي 
الذي لم يدّخر جهدا في سبيل مساعدتي  لدكتور عمار بن خروفالأستاذ االمشرف 

وتسهيل المشقّة عليّ، وتعهد بحثي ورعاه إلى أن استوى على الصورة النهائية التي 
على طيبتها وحسن  السيدة جازيةأقدمه بها اليوم، وأخصه بجميل الشكر هو وزوجته 

 .العائلةتعاملهما معي وكرم استقبالهما لي في منزلهما كفرد من 

كما أنّ الشكر يمتد إلى كل الذين ساعدوني على إنجاز هذا العمل بملاحظاتهم 
، الاستاذة  الدكتورة  فاطمة قشيوأخص بالذكر  وتوجيهاتهم وتشجيعاتهم وتصويباتهم،

 .الاستاذ عبد الرحمان دويبو

التي  الباحثة أمينة صاريوالامتنان والشكر موصلان إلى الزميلة والصديقة 
تني ببعض النصوص الوقفية والتّملكات المخطوطة المهمة لم تنشر بعد والتي تخص المادة أمدّ

 .العلمية لأطروحتها،  جزاها الله عني وعن العلم خير الجزاء

ويضيق المقام هنا لذكر أسماء الذين كان لهم الفضل من زملاء وأصدقاء، بشكل 
 .ا جزيل الشكر وعظيم الامتنانفلهم مني جميع... بآخر بمساندتي معنويا وعلميا وأ

المكتبة الوطنية : ولا يفوتني أن أشكر أمناء ومستخدمي مؤسسات البحث العلمي
الجزائرية، المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية بالرباط، مكتبة آل سعود بالدار البيضاء، دار الكتب 

التابعة ( I.S.A.M)ة التونسية، الأرشيف الوطني التونسي، مكتبة مركز الدراسات الإسلامي
 .لوقف رئاسة شؤون الديانة التركية بإسطنبول

دون أنسى توجيه الشكر والعرفان والتقدير للفريق الإداري لمكتب البحث 
أبو القاسم سعد الله،  على أخلاقهم العالية  2العلمي بقسم التاريخ جامعة الجزائر 

 محاجبي فتيحةو سانيالاستاذة شفيقة عيوحسن معاملتهم، وأخص بالذكر كل من 
 .أحلام بلعباسو

. الموقرة التي قبلت قراءة هذا العمل وتقويمه لأعضاء اللجنة العلميةوأخيرا أجزل الشكر 
 .جزاهم الله كل الخير وجعلها في ميزان حسناتهم

 



 إهداء

التي أحاطتني بحنانها وبدعائها وسهرت على تربيتي ...  أمي... إلى جنتي

 .ادت أن تراني في أعلى المستويات العلميةورعايتي وتعليمي وأر

من ...إلى من كسرت طيبته الصورة النمطية الانتقائية الشائعة عن زوج الأم

 .وملأ فراغا ما كان ليملأه سواه... أحاطني برعايته وغمرني بعطفه

 .وأصدقائي، كل باسمه...أقاربي...إلى إخوتي

بأخلاقها وطيبتها وتفانيها  التي تركت في نفسي أثرا جميلا إلى روح أستاذتي

  ...مهما مرّ الزّمن   في القلب والعقل حاضرة  في عملها والتي تبقى دائما 

 "عائشة غطاس"لك  

شعور لا تخالطه ...وإلى من يفيض مدادي الآن بشعور غامر بكر نحوه

مرارة الواقع، ولا ينتاب سوى من مشى وحيدا متعثرا بملامح الوجوه الباردة في 

واجتر أحزانه ...ومن تناول قهوته وحيدا...ت الغريبة النائيةالطرقا

واقتحم ثنايا أحاسيسه الدافئة صقيع الليالي التي تمضي ثقيلة، كئيبة ...وحيدا

عن هذا ... شعور لا ينتاب سوى من اغترب عنه ...متهالكة بعيدا عنه

 .وإني لأشهد الله على حبه... الوطن

 



 

 :المختصراتالرّموز و 
 .توفّ : ت
 .جزء :ج

 .دون دار نشر: د د ن
 دون مكان طبع :د م ط

 .دون تاريخ طبع: دت
 .دون طبعة: دط
 .صفحة: ص
 .عدد: ع
 .ورقة: ق
 .ميلادي: م

 مجلد: مج
 .هجري: هـــ

 .يوافق/: 
Edit : édition 
Ibid : Remplace une référence déjà donnée, mais à condition qu’elle soit citée dans le renvoi 
immédiatement. 
Op.Cit : Précédé du nom de l’auteure, renvoi à une étude ou à un article de cet auteur déjà 
mentionné plus haut. 
P: Page 
R.A : Revue Africaine. 
T :Tome. 

Trad :Traduction. 
 

 

 



 
 

  



2 
 

ها من الأمم الأخرى، وكل نقلة من النقلات عن غي  كُلَّ أمّة  تعتبر الثقافة البصمة التي تميز
وسائل النشر الثقاف، وتتجلى أهمية  ف فتح آفاق جديدةثاةة الحضارية التي عرفتها البشرية كانت بم

الثقافة ف كونها المقياس الأساسي لمدى الرقّي الحضاري والفكري والأدبي والفنّّ للأفراد والجماعات 
 .المتساكنة مع ةعضها البعض

رتبطت الثقافة عموما ةالموروث الفكري للفرد ف المجتمع الذي يعيش فيه، كما أنّ لها وا
التي تعنّ الاستقرار العمراني والَحضَري، إذ إنّ الأفكار لا تستطيع أن " الحضارة"علاقة تكاملية مع 

 "ةثقاف"تنمو وتزدهر ما لم تجد الأرضية المناسبة لها، وعلى الرغم من عدم استخدام مصطلح 
ف المدونات العلمية لعلماء ةلاد المغرب خاصة والعالم الإسلامي عامة خلال الفترة  بمدلولها الحالي

، ةل  الحديثة أو الفترة الساةقة لها، بمدلولها الحالي، إلا أنّ هذا لا يعنّ أنّ مجالاتها لم تكن موجودة
ت تسمية معينة، فكانت لكنها لم تكن مجتمعة تح ،وأدب وفن ،وعلمكان لهذه المجتمعات فكر 

 .هي المصطلح الأنسب الذي اختاره الباحثون لدراستها" الثقافة"

وبما أن الثقافة تتأثر ةالتقلبات السياسية والأحداث الاجتماعية والتفاعلات الاقتصادية، فقد 
 ةروز مظاهر تأثيه فلدولة العثمانية وطراةلس الغرب لكل من الجزائر وتونس كان لانضمام  

 المذهب الحنفي، دخولت ف تجلّ  التي ف هذه الولايات ةالثقافة العثماني دة على مستوىجدي
ولا شك أن ةقاء المغرب الأقصى خارج ، التركية فضلا عن انتقال ةعض الفنون والعادات والأذواق

الولايات  النفوذ العثماني لم يحل دون تأثره وتأثيه على الحياة العلمية والثقافية والفكرية والفنية ف
لا يعنّ اختلاف الشعوب والثقافات، كما أن القطيعة وذلك لأن اختلاف الأنظمة  ،المغارةية

عنّ ةالضرورة وجود قطيعة ثقافية وعلمية ةين هذه وإن فرضتها ظروف معينة، لا ت السياسية
 .الشعوب

الأندلسية المتوافدة التي جلبت مع الجالية  ،ةالثقافة الأندلسيةطعُّمت المجتمعات المغارةية  كما
تأثي كبي طبيعي أن يكون لهؤلاء من الو  .م0942سنة  ةعد سقوط غرناطةو  قبل إلى ةلاد المغرب

 فاستمر التواصل الأندلسي علم وفن وصنعة، أصحابلثقاف والفنّ والعمراني كونهم على الفعل ا
 . ةلاد المغربأخذا وعطاء من خلال وجودهم كفئة فاعلة ف كافة 
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ف مجتمع حواضر ةلاد المغرب، ( الأندلسية -العثمانية)ان دخول ثقافات جديدة وإن ك
فقد اشتركت المجتمعات المغارةية ، ةوالوافد ةالمحلي الثقافةه ةتمازج وتعايش تفاعلا ف فضائأحدث 

عصور وارثتها منذ فيما ةينها ف مجموعة من الموروثات الثقافية والدينية والاجتماعية والحضارية التي ت
وما ميّز هذا المجتمع هو تشابهه وتقاسمه للكثي من العناصر المشتركة التي كانت  .موغلة ف القدم

للتبادل المحرك الأساسي  علماء ةلاد المغرب وقد كان .واصل، أخذا وعطاء، تأثرا وتأثيامجالا للت
 ة فيها أو ةتدريسها، كماةالكتاة مع المعارف العلمية ممن خلال تفاعلهوالتواصل الثقاف والمعرف 

والتعلمية، شاهدا على  العلمية موأساليبه موأفكاره ممؤلفاته ممعه حاملين مانتقاله كانت حركة
 قدمت هذه العناصر دلالاتوقد  .المغربةلاد أقطار  هم فالحاصل ةينذلك التفاعل والتواصل 

 .ف حواضر ةلاد المغرب ظلت قائمة ومستمرة ةالمنطقة المدروسةأن العلاقات الثقافية  على

حاصلا داخل حواضر ةلاد المغرب، وف يجعل البحث ف التفاعل الثقاف الذي كان  هذا ما
أمراً جديرا ةالبحث المعمق ف تلك ك من نشاط علمي، دراسة وتأليفا، آليات التواصل والاحتكا

ما كان يجري ف تلك العناصر، وهو ما حفزني للقيام ف هذه الرسالة، ةغية الوقوف على حقيقة 
 .الحواضر

مّا كانت الحواضر الكبرى هي التي احتضنت العناصر البشرية المختلفة المشارب الثقافية ـول
ةبلاد المغرب، واحتوت على المؤسسات العلمية والثقافية الكبية، فقد كان التركيز ف الرسالة على 

التي تحتضنها الحواضر الكبرى، وةعض  ما كان يجري من فعاليات علمية وثقافية ف تلك المؤسسات
 .تلمسان والقيوان وتارودانت وتاجوراء وغيها من الحواضر: المراكز العلمية الثانوية، مثل

أمّا ما كان يجري من تفاعلات واحتكاكات خارج تلك الحواضر، أي ف الأرياف وما فيها 
يسود فيها من أفكار، فإنّ من زوايا، وما كانت تقدمه من علوم ونشاطات علمية، وما كان 

البحث فيها يحتاج إلى دراسة مستقلة، حيث أرجأنا الخوض فيها إلى بحث آخر، كما أرجأنا 
 .البحث فيما آلت إليه دراسة العلوم العقلية إلى دراسة أخرى لإعطائها حقها من الدراسة والبحث

شي ةداية إلى الرغبة الكبية ختيار هذا الموضوع، لا ةدَّ أَن أقبل عَرض الأسباب الدّافعة لاو 
هذا التفاعل الثقاف الموجود والحاصل من الطَّرفَين ةين  التي كانت هي السَّبب الرَّئيس لي لدراسة

أن  عادِه، ولكن ةعد البحث اتَّضح ليالدَّولة العثمانية وةلدان المغرب، والكشف عن أَسباةهِ وأةَ
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على ةلدان المغرب، لكن التأثي العكسي لم يكن التأثي العثماني هو الذي ترك ةصمته ةارزة 
، الَأمر الذي  واضحا كل الوضوح، والمصادر التاريخية لم تشِر إلِيه ولم تتعرَّض له إِلا مِن طرفٍ خقيٍّ

توجه إلى دراسة التفاعل الثقاف ف جعل البحث فيه غي متكافئ ةين الطرفين، فتمّ العدول عنه وال
 .الفترة الحديثةلاد المغرب خلال حواضر ة

التفاعل الثقافي في »: ومن خلال ما سبق، فإنّ عنوان الأطروحة يقتصر على البحث ف
 .«"دراسة نماذج"، (م01 -01/ ه01 -01)حواضر بلاد المغرب خلال الفترة الحديثة 

 :الأسباب الدافعة لاختياره، تتمثل فيما يليوكانت 

  مجالات  البحث ف الاجتماعية أكثر منالميل الشخصي للبحث ف المواضيع الثقافية و
 .أخرى

  ةلاد علماء ةين التفاعل الثقاففقط موضوع الماجستي الذي شمل يع توسالرغبة ف 
 الأكاديميةالدراسات  بحيث يكون البحث أكثر شمولا، ولقةالمغرب من خلال الرحلات الجزائرية، 

شملت  ، حيث أن أغلبهالفترة الحديثةلموضوع التفاعل الثقاف ةبلاد المغرب ف ا التي تطرقّت
 .العلاقات الثقافية ةين ةلدين من ةلدان المغرب، أو شملت الحياة الثقافية ف ةعض الحواضر

  الرغبة ف إةراز تفاعل العالِم مع قرينة ف البلدان الأخرى ومع العلوم المتداولة ف ذلك
 .ةلدان المغربالحاصل والمقارنة ةين علماء  إةراز النشاطالوقت، بهدف 
 الفترة  خلالف الحواضر  تسليط الضوء على مدى أهمية التفاعل الثقاف وآلياته
مقارنة مع مثيلها ف الفترة وسائل الاتصال  ةساطةالرغم من التي تحققت ةه على  المدروسة
 .المعاصرة

وء كونه يسلّط الضّ هذا الموضوع أيضا، الأهمية التي يكتسيها، وذلك   اختيارأسباب ومن 
 :على النّقاط التّالية

  ،فهو وإن كان يخص الحياة العلمية ةالدرجة الأولى، إلا أنه تشعب جوانب دراسته
من مؤسسات دينية،  ،ةالحياة الدينية همية كبية لبقية الجوانب الأخرى، سواء تعلق الأمريعطي أ

والفنّ، أو  اريخيوالت ؛ أو ةالجانب الثقاف والأدبيوشعائر، وفتاوى، وعلوم شرعية، وتصوف
 .العمراني ةالجانب
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 اليد  ، ووضعالمغارةية التفاعل ف الحواضرتتبع مظاهر  أهمية خاصة من خلال يكتسي
 .لثقافيةظاهر الحياة العلمية والدينية واالالتقاء والافتراق ف مختلف م نقاطعلى 

 قة المجتمع، ةروز ظاهرة الثقافة الجديدة التي انتقلت مع عناصر وافدة انصهرت ف ةوث
 .موروثة من ثقافتها الأصليةا وعادات وفنونا وأضافت له أذواق

  تقصي المشهد الثقاف الذي جمع ةين العلماء المغارةة الذين طافوا بمختلف المجامع
العلمية والدينية، ف الجزائر وتونس وطراةلس الغرب والمغرب الأقصى، ناقلين مختلف مشاهد 

 .لتاريخي ةروح العصرالتواصل العلمي والأدبي وا

وقد عرفت ةلاد المغرب، مدنه وأريافه، حركة تنقل كبية للأفراد والجماعات، وتوافد عناصر 
نتيجة للظروف الصعبة التي عاشتها، خاصة ف القرن العاشر الهجري، السادس عشر  ،جديدة

ةين التّردّي رت الأوضاع ميلادي، الذي تميّز ةالغزو الخارجي والاضطراةات الداخلية، واستم
نتج عنه تضخّم ةعض المدن، فأصبحت حواضر كبرى كالجزائر ومراكش وتونس  ان، مِّ والتّحس  

 .وطراةلس، وضمور أخرى ةتناقص سكّانها نتيجة الهجرة الدّاخلية

هذا ما جعل حركة التفاعل الثقاف ف الحواضر الكبرى وحتّّ ف الصّغرى تعرف خصوصية، 
تقصّي طبيعة هذا التفاعل الحاصل داخل حواضر ةلاد المغرب، اةتداء : فكانت إشكالية الموضوع
م، وما أسفر عنه من تداعيات ف حوض البحر الغربي، ةتوافد 0942من سقوط غرناطة سنة 

 .العنصر الأندلسي والدّخول العثماني للمنطقة، إلى احتلال الجزائر وما نتج عنه من معطيات

وتفاعل كل من العنصر الوافد والمحلي مع الحركة العلمية  سهمأَ كيف : لالتساؤ فكان 
ف ظل حركة  ةين علماء ةلاد المغرب وما هي آليات ومظاهر التواصل والاحتكاك ؟والتعليمية

 التأثي والتأثر ةالآخر؟

 :، أهمهاتلاؤ استال منمجموعة  هعن وقد تفرع

العوامل المؤثرة ف الحركة  تمثلت فيم، و ما هي المكونات الأسياسية لثقافة العصر  .0
 ؟ف الفترة المدروسة ةتوافد عناصر ةشرية مختلفة المشارب ةإحداثيات جديد شهدتوهل  ؟الثقافية
 ؟ثقافة العصر ت ملامحغيَّ وهل ت
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ودور المؤسسات العلمية ف  ؟كيف كانت الحركة التعليمية فضاء للعملية التفاعلية .2
ل والاحتكاك الثقاف، سواء ف داخل مجتمع الحواضر أو ةين أهل إظهار الصورة العامة للتواص

 العلم؟
رف أسهم العلماء المغارةة ف انتعاش الحركة الثقافية من خلال نشاطهم ف المعاكيف  .3

هذا النشاط على إنتاجهم العلمي وعلى دورهم ف التواصل مع أقرانهم ف  عكسَ والعلوم؟ وهل ان
 تمثلت مظاهر الاحتكاك الثقاف المتبادل ةين العلماء؟ هذا الفضاء الجغراف؟ وفيما

رصد تم حيث  ،المنهج الوصفي كان على رأسها،  اعتمدت الدراسة على مجموعة من المناهج
المنهج التّحليلي، النقدي، على و ، ووصفها الواردة ف المصادر وتصنيفها التاريخيةالمادّة 

والفهارس وغيها  كتب التّراجم  الموجودة ف عطياتالم تحليل ونقد تم الاعتماد علىإذ ستنتاجي، الا
ف النهاية  لتخرج الدراسة، ة ةالحياة الثقّافيّة ةبلاد المغربالدّراسات التاّريخيّة المتعلّقمن المصادر و 

هذا وقد استندت الدراسة أيضا إلى المنهج الاستقرائي، الذي يقوم على  .ملة من الاستنتاجاتبج
 .لمعلومات والمعطياتإحصاء واستقراء ا

 :البحث خطةعرض 

الباب تشتمل هذه الدراسة على مقدمة وثلاث أةواب، كل منها مقسم إلى مجموعة فصول، 
العوامل المؤثرة في الحركة الثقافية للمجتمع : "ن ةـالمعنو الذي يعتبر مدخلا للموضوع،  الأوّل

: الموسوم ةـ فصل الأوّلال قتطر فصول،  يشتمل على ثلاث، "المغاربي خلال الفترة الحديثة
ثقافة مفهوم "إلى  الأوّل مبحثه ف، "المميزات والخصوصيات المكونة لثقافة العصر"

 . خصائص الثقافة لهذا العهدالتعريف ةالمصطلح وتبيّن  الذي يشتمل على، "العصر

دث يتح الثاني المبحثوبما أنّ صناع التواصل هم ف الأغلب العلماء، كان لزاما أن يكون 
فيه توضيح مدلولهما من خلال ما   تموقد  ".العَالِم والعلامّة: "عن تبيان مصطلحين مهمين هما

 .طلق وقتذاك ف المصادر التاريخيةكان ي

ولأنّ الحركة العلمية ترتبط ةالتأليف ف مختلف العلوم، وةالكتب التي تكون أساس التعليم، 
 ".صناعة الكتاب في تنشيط الحركة العلمية مساهمة"إلى  الثالث المبحثفقد تّم التطرق ف 
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، لكونها عاملا "الرحلة أنواعها ومسالكها" حولمن هذا الفصل  الرابع المبحث وكان
مهما من عوامل التواصل الثقاف، فمن خلالها يحدث الاحتكاك ةين علماء أقطار ةلاد المغرب، 

 .نه مظاهر عديدة من مظاهر التواصلوينتج ع

الطرق الصوفية وأثرها على ذهنية "والأخي فقد تّم التطرق فيه إلى  امسالمبحث الخأمّا 
، بما أنّ التصوف كان متغلغلا ف زمن الدراسة ويشكل ميزة من ميزات العصر، "ثقافة العصر

 .فكان ولا ةد من تبيان المنبع الصوف ةبلاد المغرب، وأشهر الطرق المنتشرة فيه

دراسة بشرية لبلاد المغرب وتشكيلته : "عنوانه الذي كان الفصل الثاني وفيما يخص
 .فبه مبحثان ،"المكونات البشرية للمجتمع المغاربي"، ةالحديث عن "السياسية

، فتم فيه التفريق ةين العناصر البشرية الأصيلة المتجدرة ف المنطقة، كالبرةر مبحثه الأوّلفي ف
رية الوافدة، والتي تمثلت ف العنصر الأندلسي، والعرب واليهود القدماء المحليين، وةين العناصر البش

 .هاجرين اليهود، والعنصر العثمانيوالم

الوضع السياسي لبلاد المغرب ما بين القرنين "فقد تحدث عن  المبحث الثانيأمّا 
، تم فيه تبيان أوضاع "العاشر والثاني عشر هجري، السادس عشر والثامن عشر الميلادي

الدراسة، وحيثيات انضمام كل من الجزائر وطراةلس وتونس للدّولة العثمانية، ةلاد المغرب قبيل فترة 
إلى  تطرقوميزات الحكم السياسي لها ف ظل الحكم العثماني، وفيما يخص المغرب الأقصى فقد 

 السعدية والعلوية، تعاقبت على حكمه وةالأخص الدّولتينأوضاعه السياسية وإلى قيام الدّول التي 
 الذي عرف تغييا ف معايي ترتيبه مهما، وف الأخي تم الحديث عن الهرم الاجتماعيوميزات حك
 .خلال الفترة

، فقد تم "الحواضر العلمية ببلاد المغرب تعريفها وتطورها: "الموسوم ةـ الفصل الثالثأمّا 
 كل  ، المتمثلة ف"التطوّر الحضري لعواصم بلاد المغرب" علىمنه  المبحث الأولالحديث ف 

العاصمتين من مدينة الجزائر وتونس وطراةلس عواصم الإيالات العثمانية، ومدينتا فاس ومراكش 
أصول تسميات هذه  تم الحديث عنلدّولتين السعدية والعلوية ف المغرب الأقصى، وقد العلميتين ل

 تطرق للملامحالفوارق الحضارية التي طرأت خلال فترة الدراسة، ثم تم ال لتبيانالعواصم ونشأتها، 
 .لهذه المدن المدنية
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العثمانية  ، ف كل من الإيالات"الحواضر الثانوية": ةـ خاصا المبحث الثانيفيما كان 
 .صىالثلاث، والمغرب الأق

المهاجرون الأندلسيون عطاء نماذج من المدن التي أنشأها والأخي تم إ المبحث الثالثوف 
 .ةبلاد المغرب

المؤسسات العلمية : "من هذه الدراسة، فقد أطلق عليه عنوان الباب الثانيوفيما يخص 
، تم من خلاله تبيان التواصل الثقاف الحاصل ةبلاد المغرب "بين آليات التعليم وأشكال التواصل

من خلال الحركة التعليمية، التي تعد أحد أهم محاول التواصل، وذلك للاحتكاك الكبي الذي 
 .وجود ف المناهج المدرسة وغيهاء ف مسية التحصيل، والتقاطع الميكون ةين طلبة العلم والعلما

 :مبحثه الأول، تم ف "المنشآت التعليمية وتمويلها: "المعنون ةـ الفصل الأوّلفكان 
ئر التعريف ةأشهر المؤسسات التي احتضنت التعليم من مساجد ومدارس وزوايا ف كل من الجزا

 .وتونس وطراةلس والمغرب الأقصى

، الذي يعد مساعدا تمويل هذه المؤسساتشملت الدراسة مسألة : المبحث الثانيف و 
 .شاركة ومساهمة العنصر الوافد فيهومبينا م ف الحركة التعليمية،

عن مسألة مكملة لهذا الموضوع  كان الحديثوالأخي من هذا الفصل   المبحث الثالثوف 
 ، الذي يعتبر عنصرا مهما من عناصر"لدّينيةثراء المشهد الفني والزخرفي للمؤسسات ا"وهي 
 .المؤسسات الدينية المختلفة عمارة

، "دراسة مقارنة –شكل التكوين التعليمي ببلاد المغرب : "، الموسوم ةـالفصل الثانيأمّا 
فقد ةيّن المراحل المختلفة التي يمر بها طالب العلم ف مسية التحصيل خلال الفترة الحديثة، والتي 

المرحلة : "من هذا الفصل، وهي الأولى ةالمباحث الثلاثت إلى ثلاث مراحل شكلت انقسم
ريف ةالمؤسسات ، فتمّ فيها التع"مرحلة التعليم العالي"، و"المرحلة الإعدادية"، و"التحضيرية

ها ةالإضافة إلى تبيان المناهج المطبقة ف التدريس ف كل مرحلة، وكان الهدف من تحتضنالتي ا
 .يالات العثمانية والمغرب الأقصىالتقاطع والاختلاف الحاصلة ف الإ أوجه إةرازذلك 
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كان ترتبط ةالمادة العلمية المدرسة،   وبما أنّ الحركة التعليمية تقوم على ةرامج محددة والتي
 .، التي تعد عماد التعليم"الكتب المدرسة" يشمل الرابع مبحث

، للتعريف "علماء في الحركة التعليميةنشاط ال: "الموسوم ةـ الفصل الثالثوقد خصص 
ةبعض أعلام التعليم الذين شاركوا ف تنشيط التواصل الثقاف من خلال منصب التدريس، وقد تم 
توزيعهم ف مباحث هذا الفصل بحسب الأماكن التي زاولو فيها هذه المهنة النبيلة، وبحسب 

ا أنّهم انصهروا ف ةوثقة المجتمع المغاربي، وإنما أصولهم العرقية، ولم يكن هذا التقسيم للتفرقة ةينهم بم
 .ملية التعليميةمشاركة كل الأطراف ف الع يحلتوض

واء ف الحواضر ، س"المدرسين المحليين: "خاصا ةـ المبحث الأولوةالتالي فقد كان 
 .الكبرى أو الصغرى

وا من ء كان، سوا"المدرسين ذوي الأصول المختلفة:"فقد اختص ةـ الثانيالمبحث  أمّا
 .الأندلسيين أو العثمانيين

، وهم الذين مارسوا التدريس "المدرسين الوافدين"على  المبحث الثالثفيما اشتمل 
 .خارج ةلدانهم الأصلية، واشتهر ذكرهم ف أحد ةلدان المغرب الأخرى

 ".الإجازات المتبادلة بين علماء بلاد المغرب:" من هذا الباب ةـ الفصل الرابعاختص و 
مفهوم لغوي واصطلاحي له،  إعطاء حتّ يتم، "تعريف الإجازة وأنواعها"تم ف مبحثه الأول ف
كونة لها، أنواعه الكثية والتي تم توزيعها بحسب طريقة إعطاء تلك الإجازة، وبحسب العناصر المو 

 .وبحسب الغرض من طلبها

، التي  "لمتبادلةالإجازات ا"الذي يعد أساس هذا الفصل عن  المبحث الثانيفيما تحدث 
كانت تحصل ةين العلماء لأغراض كثية منها الاستزادة من المعارف ونيل الحضوة ةإجازة كبار 
علماء العصر، أو للتباهي والتفاخر، وقد تم فيه التركيز على النماذج التي تبين التواصل الثقاف، 

ف ةلدان المغرب الأخرى،  وتوزيعها إلى إجازات العلماء داخل ديارهم، وإجازاتهم لبعضهم البعض
 .وإجازة المغارةة مع ةعضهم البعض ف المشرق
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". المكتبات وحركة الكتب ملمح للنشاط العلمي: "عنوانهفوالأخي  الفصل الخامسأمّا 
وقد تم التطرق لهذا الموضوع ةاعتبار العلاقة الموجودة ةين هذه المؤسسات وةين الحركة التعليمية، 

ت المكتبات درسون، ولتسهيل هذه العملية أنشئكتب يستعين بها الطلبة والمفالتعليم يحتاج إلى  
وقد كانت هاتان العمليتان مجالا للتنافس ةين  .دت ةأمهات الكتب ف مختلف العلوموالخزائن وزوّ 

 .مع وشكلت مظهرا من مظاهر التواصلمختلف فئات المجت

 ".عن نشأة المكتبةلمحة عامة "إعطاء  المبحث الأولومن خلال هذا تّم ف 

الأطراف المساهمة في تكوين المكتبات في الفترة "إلى  تطرقكان  الثاني المبحث وف
 .زائن العامة أو المكتبات الخاصة، سواء تعلق الأمر ةالخ"الحديثة

، والتي تمثل مشهدا للاحتكاك "حركة الكتب": والأخي ةـ المبحث الثالثفيما اختص 
والذي كان يتم  غالبا التي كان يتم بها إثراء رصيد مختلف المكتبات،  والتواصل، من خلال الطرق

 .إِمَّا عن طريق الوقف أو الشراء أَو النَّسخ، أَو عن طريق الإهداء أَو الِإعارة أَو التبادل

علوم الدّين، : مظاهر التفاعل في المجالات: "المعنون ةـ الباب الثالثوفيما يخص 
على التفاعل الثقاف من خلال الإنتاج  ت فيه، فقد ركّز "عربية، والتاريخالتّصوّف، علوم اللغة ال

العلمي لعلماء الفترة الحديثة ف العلوم المشار إليها ف عنوانه، والتواصل الحاصل فيما ةينهم من 
ر خلال اهتمامهم بمؤلفات معاصريهم من علماء البلدان الأخرى، بمعنى أنه تعرضنا فيه لذكر صو 

 .والتبادل الاحتكاك

ملامح التفاعل الدّيني والصوفي من خلال : "الموسوم ةـ فصله الأوّلوةالتالي فقد كان 
 .عل ف العلوم الدّينية، والتّصوف، خاصا ةالتفا"المؤلفات

، وتم فيه التعريف ةالفقه المالكي "المؤلفات الفقهية"منه على  المبحث الأوّلوقَد اشتمل 
لمؤلفات الفقهية خلال الفترة الحديثة كانت تنتمي لهذا المذهب المتجدر وتطوره، ةاعتبار أنّ أغلب ا

 .ليف الفقهي خلال الفترة الحديثةف المنطقة، كما تم فيه إعطاء نماذج عن تفاعل العلماء مع التأ
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، "التأليف في الحديث، علون القرآن، العقيدة والتوحيد"فتطرق إلى  المبحث الثانيأمّا 
ل الحاصل فيه خلال فترة مبسطة لكل علم ومبدأ التأليف فيه، ثم ةيّن التفاع وقد احتوى تعريفات

 .الدراسة

، واتبع نفس الطريقة القائمة على تبيان تفاعل "للتصوف" :المبحث الثالثخصص  فيم
 .العلماء مع التأليف فيه

صور الاحتكاك والتواصل العلمي بين : "من هذا الباب يحمل عنوان الفصل الثانيوكان 
التواصل الدّيني "عدة مجالات، أوّلها  ف الحاصلالتواصل  تم توضيح، من خلاله "العلماء

  الحديث عنمن هذا الفصل، تم فيه  المبحث الأول ، الذي يعد"والصوفي من خلال المؤلفات
 المؤلفات ف العلوم الشرعية والفتاوى والتصوف ةالإضافة إلى نسخ الكتب الشرعية ية ظهوركيف

 .العالم ةنظيه من البلدان الأخرىمجالا لاحتكاك  تالتي كان

، التي كان "العلمية المجالس والمناظرات"فقد تم فيه التّحدث عن  المبحث الثانيأمّا 
والتي الرحلة أحد العوامل المشجعة لها،  وتعتبريعقدها العلماء ويتناقشون فيها ف مسائل مختلفة، 

 .ف البلدان التي حلوا بهالتي عقدوها ف مدوناتهم أخبار عن المجالس ا سجلت

وبما أنّ الفترة الحديثة عرفت دخول المذهب الحنفي ف الإيالات التاةعة للدّولة العثمانية، مع 
تعايش العالم : "الموسوم ةـ المبحث الثالث كي الأصيل ف المنطقة، فقد كانوجود المذهب المال

انسجام علماء المذهبين فيما  الذي أةرز، "ءالمالكي مع العالم الحنفي في ظل مؤسسة القضا
ةينهم من خلال جهاز القضاء وةالخصوص المجلس العلمي ف مدينة الجزائر، والمجلس الشرعي ف 

 .ا الوحيدين الموجودين ف الولايات التاةعة للدولة العثمانيةمدينة تونس ةاعتبارهم

ين التأثير والتأثر لدى العلماء علوم اللغة العربية ب: "الموسوم ةـ الفصل الثالثأمّا 
العلوم التي تندرج ضمن  ذكر ، فقد تم فيه تبيان التفاعل التأليفي لعلماء الفترة الحديثة مع"المغاربة

في "علوم اللغة العرةية، مع تقديم تعريف مبسط لكل علم، فكان المبحث الأول يهتم ةالتفاعل 
 ."علم اللغة والنّحو والبلاغة
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، وقد اشتمل على نماذج من المؤلفات الأدةية "في الأدب"ةالتفاعل  ثانيالمبحث الاهتم و 
 .نصوص النثرية والشعرية المختلفةللفترة، وال

، التي تمثلت ف الرسائل المتبادلة "مظاهر التواصل الأدبي: "ـفكان  المبحث الثالثأمّا 
 .اريظ والأماديحلى التقسواء كانت مراسلات إخوانية، أو رسائل علمية أو ترفيهية، ةالإضافة إ

التوشيح والزجل بين التأثير الأندلسي "للحديث عن  المبحث الرابعفيما خصص 
 .، الذي يعد لونا أدةيا مشهورا يدخل ف ةاب الموسيقى"والمحلي

الكتابات : "المعنون ةـ الفصل الرابعوكآخر فصل ف هذا الباب وف الدراسة ككل، كان 
يبين مظاهر التفاعل والتواصل الثقاف ف  كونه ،"لتواصل والاحتكاكالتاريخية رافد من روافد ا

 .م التاريخ، الذي كان مجالا خصباالعلم الذي تندرج ضمنه هذه الرسالة، ألا وهو عل

، ونقصد "تفاعل المؤرخين مع فروع علم التاريخ"استخراج  مبحثه الأوّلتم من خلال 
الإضافة إلى كتب التاريخ العام والخاص، وقد تم فيه التعريف بها كتب السِّيَ والتراجم وما والاهما، ة

بهذه الفروع تعريفات موجزة، وتبيان مبدأ التأليف فيها ف الفترة الساةقة للدراسة، ثم إعطاء نماذج 
 .ذه المجالات خلال الفترة الحديثةعن التأليف التاريخي ف ه

ل والاحتكاك من خلال صور التواص"فقد خصص للحديث عن  المبحث الثانيأمّا 
، وذلك ةاهتمام المؤرخ ةالحديث عن نظيه ف البلدان الأخرى، ف كتب "المصادر التاريخية

التراجم والفهارس والرحلات وف مصادر التاريخ العام والخاص، علما أنّ هذه المؤلفات ما هي إلا 
 .تدوين للتواصل الفعلي الحاصل ةين العلماء على أرض الواقع

احتوت على أهم النتائج التي توصّلت إليها الدراسة، " خاتمة"خي تم وضع وف الأ
 .ملاحق وأشفعتها بمجموعة

 :المصادر والمراجع نقد

كونها ة فقد تميزت المصادر فأمّاهذه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع،  اعتمدت
طت مظهرا من مظاهر التواصل من الرحلات التي أع وتتمثل ف مجموعةمجالات مختلفة، تنتمي إلى 
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وما دونوه خلال زيارتهم لمختلف حواضر ةلاد المغرب،  من الثقاف والعلمي الذي سجله الرحالة
ومن ةين أةرز  .رانهم والنقاشات التي دارت ةينهمولقاءات مع أق من مراسلات علمية وإجازات

 :الرحلات الجزائرية التي أفادت ف هذه الدراسة

 "لشهاب الدّين أبي العباس أحمد ةن محمد "ي المغرب والمشرقرحلة المقّري ف ،
على مجموعة من المعطيات العلميّة المتمثلّة  احتوتالتي ، (م0630/ ه0190ت )المقّري التلمساني 

وما يميّز هذه الرحلة هو طريقة  . ف الإجازات والرّسائل والنصوص الأدةية الشعرية منها والنثرية
التي يتم فيها عرض خط سي الرحالة والأماكن التي  خاصية أدب الرحلة ما عنكتاةتها المختلفة تما

جمعها المؤلف، ما يدعوا للشّك ف الغرض من  عبارة عن مجموعة رسائل قصدها ولقاءاته، فهي
 .تأليف هذا الكتاب

 "لعبد الرزاق ةن محمد ةن "لسان المقال في النّبأ عن النّسب والحسب والحال ،
الذي يمثّل الجزء الثاّني من الرّحلة، ويقدّم هذا ، (م0793/ ه0056ت كان حيا )ئري حمادوش الجزا

 .الجزء أخبارا هامّة عن الوضع الثقّاف ف المغرب الأقصى والجزائر معًا
 "ت )، للحسين ةن محمد السعيد الورثيلاني "نزهة الأنظار في فضل التاريخ والأخبار

لة ف التّراث الجزائري خلال الفترة الحديثة، لاحتوائها على  تعتبر أشهر رحالتي ، (م0774/ ه0043
قدّم صاحبها مسحا جغرافيّا قد كمّ هائل من المعطيات والأخبار ف شتّّ علوم ومواضيع العصر، و 

 .لكلّ أقطار المغرب التي مرّ بها
 "لأبي راس محمد ةن أحمد ةن "فتح الإله ومِنّته في التّحدث بفضل ربّي ونعِمته ،

حيث أنّها أفادت ف ، (م0823/ ه0234ت )القادر المعسكري الشهي ةأبي راس الناصر  عبد
تسليط الضّوء على حياة المؤلف، كما احتوت على معلومات هامّة حول حلقات ومناقشات 

 .ومجالس العلم آنذاك

 :ومن ةين رحلات علماء المغرب الأقصى التي تم الاعتماد عليها، نذكر

 " ت )، لأبي سالم عبد الله ةن محمد العياشي "م0111 -0110الرحلة العياشية
، والتي تعطي لنا صورة عن مدونات الرحالة خلال القرن الحادي عشر هجري، (م0674/ ه0141

الساةع عشر ميلادي، أفادت الدراسة فيما سجلته من معطيات علمية وإجازات ولقاءات 
 .ل خاصالعياشي مع علماء المدن الجزائرية والطراةلسية ةشك
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 "نشر أزاهر البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان من فضلاء أكابر الأعيان" ،
بمعلومات  تزخر، (م0718/ ه0021ت )لأبي عبد الله محمد ةن قاسم الشهي ةاةن زاكور الفاسي 

عن مدينة الجزائر وأحوالها العلمية خصوصا أن صاحبها تلقى تعليمه بها والتقى مع كبار علماء 
احتوته من  لما، ما جعل هذه الرحلة ذات أهمية كبية لهذه الدراسة وذلك الفترة تلك ر خلالالجزائ

 .من نشاط علمي وتعليمي أيضا ا سجلتهلمو  ،مجالس علمية وتعليمية، ونصوص الإجازات
 "ه0071ت )، لأبي عبد الله محمد ةن الطيب الشرقي الفاسي "الرحلة الحجازية /

هم الرحلات المغرةية الحجية خلال القرن الثاني عشر هجري، الثامن ، والتي تعتبر من أ(م0756
عشر ميلادي، إذ جسدت صورة من صور التواصل الثقاف بحواضر ةلاد المغرب، من خلال ما 
دوّنه اةن الطيب الشرقي من معلومات جغرافية للأماكن التي زارها، ووصف للحالة العلمية 

لمجالس التي حضرها، وبهذا فقد تعر ضه لالعلماء وطلبة العلم و والاجتماعية، ولقاءاته ةأقرانه من 
أفادت هذه الرحلة ف استخراج التواصل الحاصل من خلال المجالس العلمية والقضايا المطروحة 

 .للنقاش والفتوى، وكذا ف الجانب التاريخي التواصلي الذي سجلته
 "كلاهما لأبي عبد الله "الرحلة الناصرية الكبرى"، و"الرحلة الناصرية الصغرى ،

، الذي قام ةرحلتين ةريتين كانت (م0823/ ه0234ت )محمد ةن عبد السلام الناصري الدّرعي 
انطلاقتهما من المغرب الأقصى ووجهتما الحرمين الشريفين، انطلقت الرحلة الأولى المعروفة ةالكبرى 

 م،0746/ ه0200نت سنة أمّا الرحلة الثانية الموسومة ةالصغرى، فكا م،0780/ ه0046سنة 
وتمثل لنا رحلتا اةن عبد السلام الدّرعي نموذجا عن الرحلات التي قام بها علماء الأسرة الدّرعية 

الرحلة الناصرية "التركيز على تّم  الشهية كمثال للتواصل الحاصل ةين الأسر العلمية المغرةية، وقد
فإذا كانت رحلة اةن الطيب تعطينا نموذجا عن  ةاعتبار الفترة التاريخية التي ألفت فيها، ،"الصغرى

التواصل الحاصل ف مدونات الرحالة خلال القرن الحادي عشر هجري، الساةع عشر ميلادي، 
فإنّ الرحلة الناصرية الصغرى تعطينا نموذجا عن مدونات الرحالة ف ةداية القرن الثاني عشر 

يما دوّنه الرحالة من معلومات عن وقد أفادت هذه الرحلة ف .هجري، الثامن عشر ميلادي
 ان وتونس وطراةلسوتلمس مدينة الجزائر: واضر الكبرى مثلالأماكن التي زارها وخاصة ف الح

واللقاءات العديدة التي جمعته مع معاصريه من علماء وطلبة العلم، والحضوة التي كان يتمتّع بها 
 .سائل التي أفتّ فيهاعندهم، ةالإضافة إلى ما سجله من المجالس العلمية والم
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: وةالإضافة إلى الرحلات المذكورة، استفادت الدراسة من رحلات أخرى، من ةينهما
/ ه0113ت )، لأبي الحسن علي ةن محمد التمكروطي "النفحة المسكية في السفارة التركية"

 ، لأبي العباس أحمد ةن"م0001 -0011الرحلة الناصرية "م، و0584، التي كانت سنة (م0549
، "م0011الرحلة إلى تونس "، وكتاب (م0707/ ه0024ت )محمد ةن محمد ةن ناصر الدّرعي 

ف وصف المدن من حيث التأثيات  الدراسة دت منهاااستف، (م08ت القرن )لأندريه ةيسونال 
مارة وتمركز الأندلسيين ف المدن، الأندلسية والعثمانية، ف الشكل الهندسي وخصائص الع

، لأبي القاسم ةن أحمد ةن علي ةن إةراهيم "لكبرى في أخبار المعمورة برا وبحراالترجمانة ا"و
 .ت على إفادات علمية كثية، التي احتو (م0833/ ه0294ت )الزياني 

أةرزت  تعد كتب التراجم من ةين أهم المصادر التي ارتكزت عليها الدّراسة، وذلك لأنهاو 
ةين العلماء، من خلال الترجمة لبعضهم البعض ف  التفاعل والتواصل الثقاف والعلمي الحاصل 

كتبهم، وهي تعكس التواصل الحاصل ف أرض الواقع إذ لطالما نجد المؤلف يعرض سِيـَرَ وتراجم 
شيوخه الذين نهل عنهم من أقطار ةلدان المغرب الأخرى، أو شيوخ شيوخه، أو تراجم الوافدين إلى 

شخصيات المختلفة سواء كانوا من معاصريه أو من ةلده من علماء وطلبة العلم، أو تراجم ال
كما ةينت  سبقه، ساردا ف إطار ذلك للنشاط العلمي الذي كان ةينهم، والمجالس التي عقدوها،  

كان من وقد  كيف تفاعل العلماء مع مختلف العلوم والمؤلفات الساةقة لهم عن طريق التأليف، 
 :أهمها

 "ية المحتاج بمعرفة من ليس في الديباجكفا"و "نيل الابتهاج بتطريز الديباج" ،
، وهما من أهم الكتب التي تعُنى (م0627/ ه0136ت )لأحمد ةاةا ةن أحمد التنبكتي السوداني 

وخاصة علماء القرنين العاشر وةداية الحادي عشر هجري، الخامس  ةالترجمة لعلماء الفترة الحديثة
م، والثاني 0546/ ه0115وّل هو سنة إذ كان تاريخ تأليف الأ ،عشر، السادس عشر ميلادي

ويعد مؤلفهما السوداني الأصل، المغربي  م،0613/ ه0102الذي يعد اختصارا للكتاب الأول سنة 
المشرب، من ةين المؤلفين الذين ترجموا لأقرانهم من الجزائريين والتونسيين والطراةلسيين، ةالإضافة إلى 

المشاهي وأولى التصانيف من الفقهاء  ار اهتمامه ةذكرف إط الأندلسيين وذوي الأصول العثمانية،
ف الترجمة للمدرسين " نيل الاةتهاج"وقد تم الاستعانة ةالكتاةين وخاصة  والأولياء والمتصوفة،

 .والشخصيات الواردة ف الدراسة، واستخراج التفاعل العلمي لعلماء الفترة من خلال المؤلفات
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 "لأبي العباس أحمد ةن محمد ةن أبي العافية ، "درة الحجال في أسماء الرجال
، المؤرخ المغربي الذي اشتهر بمؤلفاته الكثية (م0606/ ه0125ت )المكناسي الشهي ةاةن القاضي 

لاةن " وفيات الأعيان"وعلى رأسها كتبه ف التراجم، وقد جعل كتاةه هذا بمثاةة الذّيل على كتاب 
والمشاهي من ذوي الفضل، اةتداء من وفاة اةن خلكان  لذكر العلماء، والأدةاءخلّكان، وخصّصه 

عشر الهجري، إلى أوائل القرن الحادي  -أي أواخر القرن الساةع الهجري، الثالث عشر الميلادي –
، ينتمون مترجما 0522الساةع عشر الميلادي، وترجم فيه لعدد كبي من الأعلام ةلغ عددهم 

 يقتصر على المغارةة فقط ولا على معاصريه، فكان كتاةه بحق لأماكن مختلفة من المعمورة، إذ إنهّ لم
موسوعة لا يستغنّ عنها الباحثون، إلا أنّ ما يعاب فيه أحيانا هو قِصَر تراجمه ف الأغلب، وعدم 
التفصيل ف حياة المترجم لهم، ومع ذلك؛ فقد أفاد هذه الدراسة ف استخراج أوجه التواصل الثقاف 

وجودة ف التراجم المنتقات منه، سواء تعلق الأمر ةالنشاط العلمي، أو ف من خلال المادة الم
مؤلفاتهم، كما أنّ الكتاب بحد ذاته من خلال ترجمته لعدد لاةأس ةه من الجزائريين والتونسيين 

 .والطراةلسيين والأندلسيين وذوي الأصول العثمانية مثل مظهرا من مظاهر التواصل
 " لاةن القاضي المكناسي "من الأعلام مدينة فاسجذوة الاقتباس فيمن حل ،

، سواء كانوا مدينة فاسدخلوا أيضا، يظهر من خلال عنوانه أنهّ مختص ةالترجمة للأعلام الذين 
اشتمل على تراجم شخصيات علمية وسياسية ما ةين القرن الراةع مارين فقط أو استوطنوها، وقد 

وقد كانت  -لقرن العاشر الهجري وأوائل الحادي عشرأي أواخر ا –الهجري إلى فترة حياة المؤلف 
مادة هذا الكتاب مفيدة جدا ةاعتبار موضوعه الذي اختاره مؤلفه يدخل ضمن المجال الرئيسي 
للدراسة وهو تواصل علماء ةلاد المغرب مع ةعضهم البعض، فقد ترجم اةن القاضي لأزيد من 

 .كما أفاد ف مختلف أةواب الرسالة. لاثستمائة عَلَم، من علماء الإيالات العثمانية الث
 "لأبي عبد الله محمد ةن محمد ةن "البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ،

، اشتمل على تراجم العلماء (م0615/ ه0109ت )أحمد الشريف المديوني الملقب ةاةن مريم 
 الطويلة ف الأغلب ةتراجمهز المتصوفة الذين ينتمون إلى مدينة تلمسان، تميّ و  الزهاد والأولياء من

ت، وما يميزه أنهّ يعد المصدر الوحيد تقريبا الذي ألفّه صاحبه خصيصا لغرض معلوماللالمفصلة و 
التراجم، اختص ةتراجم العلماء الجزائريين خلال الفترة الحديثة، وقد انتهى من تأليفه ف حدود 

صل، كما تمت الاستعانة ةه ف التراجم م، أفاد الرّسالة ف ةعض جوانب التوا0615/ ه0100سنة 
 .المختلفة
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 " َفَاسْ في ذِكر مَنْ لقيتُه من أعلام الحّضرتين مُراكش رَوضة الآسْ العَاطِرةُ الأنْـ
يعد هذا الكتاب نموذجا كاملا من نماذج  -الساةق الذكر –لأبي العباس أحمد المقّري  ،"وفاسْ 

، وذلك من خلال موضوعه الذي تناول الترجمة لأهم التواصل الثقاف ةين الجزائر والمغرب الأقصى
الواردة ف " لقيته"علماء الحاضرتين مراكش وفاس من معاصريه ويتضح هذا من خلال لفظة 

العنوان، ومن خلال محتواه، وقد وردت فيه عدة صور للتواصل تمثلت ف النصوص الأدةية الشعرية 
 .صى وعلاقتهم ةبعضهم البعضوالنثرية الطويلة، ومؤلفات علماء المغرب الأق

 "الأزهار : "ةـ :المسمّى أيضا ،"نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني
لمحمد ةن الطيب ةن عبد السلام الحسنّ  ،"النادية في أخبار أهل المائة الحادية عشرة والثانية

نين الحادي ، وهو من الكتب التي اهتمت ةالترجمة لأعلام القر (م0773/ ه0087ت )القادري 
التي تفوق  –عشر والثاني عشر هجري، الساةع عشر، والثامن عشر ميلادي، وتميزت تراجمه 

ةالمزاوجة ةين الطول والقصر، فمنها ما نجد المؤلف يسهب فيها، ومنها ما اكتفى  -الثلاثمائة ترجمة
وفيات، ولم يقتصر ةسرد ةعض المعلومات فقط عن المترجم له، وقد رتُّـِبَت التراجم بحسب تواريخ ال

الكتاب على الشخصيات العلمية والسياسية التي تنتمي إلى المغرب الأقصى؛ ةل ضم تراجم 
لعلماء من الجزائر وتونس وطراةلس، وكذا من الأندلسيين وذوي الأصول العثمانية، ما جعله مادة 

يه الجزائري أبي العباس خصبة لاستقاء التواصل الثقاف، خصوصا وأنهّ متأثر ف أسلوةه ةالعالم والفق
، ما جعله يدرج ترجمته ف "الوفيات"، ف كتاةه (م0916/ ه814ت )أحمد ةن قنفذ القسنطينّ 

أوّل الكتاب على الرغم من عدم خضوعه للشرط الذي ألزم ةه نفسه ف العنوان وهو الترجمة 
 التعريف ةالأعلام الواردة ف" نشر المثاني"لعلماء القرنين المذكورين ساةقا، كما تّمت الاستفادة من 

 .هم ف مختلف أةواب الرسالةأسماؤ 
 "لأبي عبد الله محمد "صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر ،

، (م0792/ ه0055ت ةعد )المراكشي ( اليفرني)الصغي ةن محمد ةن عبد الله ةن علي الأفراني 
دوحة "من خلاله تأثر صاحبه ةكتاب ترجمة لعلماء وصلحاء عصره، يبرز  273الذي يضم 

ف " الصفوة"م، أفادت 0727/ ه0037لاةن عسكر، وقد كان الفراغ من تأليفه سنة " الناشر
استقاء المادة التواصلية من خلال مؤلفات علماء القرن الحادي عشر هجري، الساةع عشر 

 .ميلادي، كما تّم الاعتماد عليه ف الترجمة لبعض الشخصيات
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 "لأبي عبد الله محمد ةن أحمد ةن عبد الله اللكوسي "مناقب الحضيكي طبقات أو ،
ترجمة لفقهاء وعلماء  823يضم هذا الكتاب حوالي ، (م0775/ ه0084ت )الجزولي الحضيكي 

وصلحاء ومتصوفة رجالا ونساء، أغلبهم من المغرب الأقصى، وفيهم تراجم للجزائريين والتونسيين 
ادة وفية للتواصل الثقاف، ينتمي مترجموه إلى فترة القرنين العاشر والطراةلسيين، التي شكّلت م

والثاني عشر هجري، السادس عشر والثامن عشر ميلادي، مرتبين ترتيبا هجائيا بحسب القرون، 
وقد أفاد هذا الكتاب ف أغلب الرسالة وخاصة ف الترجمة للأعلام واستخراج التواصل الحاصل من 

 .خلال المؤلفات
 "لأبي عبد الله "الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر دوحة ،

، هذا (م0578/ ه486ت )محمد ةن علي الشفشاوني الَحسنّ العَلَمي، المعروف ةاةن عسكر 
فيه ليضم معاصريهّ ومن لم يعاصرهم  ه توسَّعَ الكتاب ف الأصل هو فهرسة لشيوخ المؤلف، إلا أنّ 

الهجري، السادس عشر ميلادي، جعل منه كتاةا ف التراجم، وقد انتهى  من شيوخ القرن العاشر
م، ويعد أحد الكتب المهمة لدراسة أعلام القرن المذكور، رغم ما 0577/ ه485من تأليفه سنة 

 .يتخلله من ركاكة ف الأسلوب، وحكايات أسطورية، وعدم الدّقّة ف تحديد تواريخ وفيات تراجمه

لقط " :ذكورة، استفادت الرسالة من كتب تراجم أخرى، كان منهاوإلى جانب المصادر الم
لأبي العباس أحمد ةن القاضي المكناسي، الذي يعد ذيلا على  " الفرائد من لفاظة حقق الفوائد

التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار " وكتاب ،اةن قنفذ القسنطينّ "وفيات" كتاب
نزهة الحادي بأخبار ملوك "، لمحمد ةن الطيب القادري، و"ة عشرأعيان المائة الحادية والثاني

لمحمد الصغي  كلاهما  ،"روضة التعريف بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف"، و"القرن الحادي
 عبد الله محمد ، لأبي"الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس "وكتاب الإفراني، 

، "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر"و، (م0647/ ه0014ت ) ةن عيشون الشّراط
ت )ةن محب الله ةن محمد المحبِِّّ الحموي الدّمشقي  ةن فضل اللهلأبي عبد الله محمد أمين 

 .(م0644/ ه0000

التي تهتم ةذكر شيوخ المؤلف، وأسانيده العلمية أو شيوخ شخصية من كتب الفهارس و 
ورد نصوص الإجازات التي تحصل عليها المؤلف أو أحد أخرى مثل شيوخ أحد شيوخه، كما قد ت

شيوخه، وتسمى أيضا ةالمشيخات والبرامج والأثبات، وهي تمثل مادة خصبة للتواصل الثقاف، بما 
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قد تحتويه من تراجم للشيوخ الذين عاصرهم المؤلف ونهل منهم والذين ينتمون لغي ةلده، وبما 
فوها عن شيوخهم والتي تمثّل البرامج التعليمية ف الفترة يتخللها من سرد للكتب التي أخذها مؤل

الحديثة، ةالإضافة إلى نصوص الإجازات التي تبين رواةط التواصل العلمي والمودة التي كانت ةين 
كما أن الأسانيد العلمية هي الأخرى ةيّنت أن الرواةط الثقافية والعلمية لها . العلماء آنذاك

 :ذكرنومن ةين الفهارس التي اعتمدت عليها الدراسة،  .لتاريخجذورها المتغلغة ف عمق ا

 "العباس أحمد ةن علي ةن عبد الرحمن ةن عبد الله المنجور  ، لأبي"فهرس المنجور
، وهو عبارة عن إجازة منه للسلطان السعدي أحمد (م0587/ ه445ت )، الفاسي المكناسي

راجم لشيوخه، أستفادت منها الدراسة فيما المنصور الذهبِّ، احتوت على الأسانيد التي أخذها وت
التواصل الثقاف، سواء  ، وهو ما يشي إلى قوَّة هذاالشيوخ مجموعة من احتوته من معلومات عن

من ناحية نشاطهم العلمي أو مؤلفاتهم، كما تمت الاستعانة بها ف معرفة البرامج التعليمية المتبعة 
 .ميلاديخلال القرن العاشر الهجري، السادس عشر 

 "وتعرف ةـ(ت)، لأبي عبد الله محمد ةن أحمد ةن غازي العثماني "فهرسة ابن غازي ، :
، وتمثل ف سبب تأليفها مجالا للتواصل، "كتاب التعلل ةرسوم الإسناد ةعد انتقال أهل المنزل والناد"

م من مدينة 0988/ ه849وذلك إثر الاستدعاءات التي وصلت للمنجور من تلمسان سنة 
سان يطلب فيها أصحابها الإجازة منه، وقد احتوت على تراجم لثمانية عشر شيخا من تلم

شيوخه، وإن كانت هذه الفهرسة ساةقة ةقليل للفترة الحديثة؛ إلا أنّها كانت مجالا للتواصل من 
ناحية أنها صارت بما احتوته من ةرامج تعليمية أحد الكتب التي يرغب طلبة العلم ةبلاد المغرب 

القرون التي تلتها ف الحصول على إجازات من شيوخهم لها وللكتب التي احتوتها، وةالتالي خلال 
 .فقد أفادت الدراسة ف البرامج التعليمية

 "كان الداعي وراء (م0820/ ه0237 ت)محمد ةن الصادق الريسوني " فهرسة ،
احتوت على سرد  تأليف هذه الفهرسة هو اقتراح من أبي القاسم الزياني تلميذ المؤلف، وقد

لشيوخه الذين أخذ عنهم مختلف العلوم وتتلمذ على أيديهم، وشيوخه الذين اقتدى بهم ف التوسل 
تبرك بهم، يرد ف إطار ذلك إفادات والإجازات التي نالها منهم، وما أخذه عنهم من ةرامج الو 

 .أواخر الفترة الحديثة الاستفادة منها ف معرفة البرامج التعليمية المتبعة ف وقد تمتعليمية، 
 "ه0172ت ) أبي عبد الله محمد ةن أحمد ةن محمد مَيَّارةَ الفاسي المالكي" فهرسة /

نظم اللآلئ والدرر : "، هي فهرسة صغية الحجم، وضعها مؤلفها ضمن كتاةه الموسوم ةـ(م0660
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لستة من وتراجم ، ، وهي خاصة ةالأسانيد ف رواية صحيح البخاري"ف شرح مقدمة اةن حجر
 .شيوخ الشيخ ميارة، وقد أفادت ف البرامج التعليمية أيضا

مشيخة أحمد بن العربي بن الحاج " :ومن الفهارس الأخرى التي أفادت الدراسة أيضا
، وكتاب (م0794/ ه0063ت ) بناني، لمحمد ةن عبد السلام ةن حمدون المعروف ةال"الفاسي

، لأبي عبد "سلسلات الزاهية والطرق الهادية الكافيةالمنح البادية في الأسانيد العالية والم"
 محمد ةن قاسم ةن محمد" فهرسة"، و(م0722/ ه0039ت ) الفاسي محمد ةن عبد الرحمن الله

جمهرة التيجان وفهرسة الياقوت واللؤلؤ والمرجان في "، و(م0619/ ه0102 ت)القصار 
سم ةن أحمد ةن علي ةن إةراهيم ، لأبي القا" ذكر الملوك وأشياخ السلطان المولى سليمان

/ ه0089 ت)، أبي العلاء إدريس العراقي الفاسي "فهرسة"، و(م0833/ ه0294 ت)الزياني 
اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل "، و"إتحاف الأخلاء بإجازات المشايخ الأجلاء"، و(م0771

 .ياشي، كلاهما لأبي سالم عبد الله ةن محمد الع"فهرسة أبي سالم العياشي"والأثر، 

، سواء تعلق الأمر من مصادر التاريخ العام والخاص الرسالة ف أةوابها الثلاث كما استفادت
فمن  ،وخاصة الجانب السياسي ةالجانب الثقاف الذي هو موضوع الرسالة، أو ةالجوانب المكملة له

 :، نذكرمعا ةين المصادر التي أفادت ف الجانب الرئيسي والجوانب المكملة

 "يب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدّين بن نفح الط
، وعلى الرغم وهو كتاب ضخم من ثمانية أجزاء ،، لأبي العباس أحمد المقّري التلمساني"الخطيب

من كونه يُـعْنَى ةتاريخ الأندلس ةالدّرجة الأولى، وتحديدا تتبع أخبار الوزير والمؤرخ لسان الدّين ةن 
عل منه فرصة للحديث عن أحداث وشخصيات عصره، وبما أنّ المقّرى ج الخطيب؛ إلا أنّ مؤلفه

؛ فإنهّ ضمّن  ومراكش قضى سنوات من حياته ف حواضر المغرب الأقصى، وخصوصا مدينة فاس
كما زينه ةنصوص أدةية كثية نثرية   كتاةه فوائد عن مشاهداته وتفاعله مع أقرانه من علمائها،

اية الحادي عشر صل الثقاف الحاصل خلال القرن العاشر وةدوشعرية أفادت ف استخراج التوا
 .ميلادي ، والساةع عشرهجري، السادس عشر

 "اهتم هذا الكتاب ، لأبي العباس أحمد المقّري"أزهار الرياض في أخبار عياض ،
ةشخصية من شخصيات المغرب الأقصى، وهو القاضي عياض ةن موسى اليحصبِّ، فعنّ ةتتبع 

مذته ومؤلفاته وكلما يحيط ةه، وعلى الرغم من أنّ هذه الشخصية عاشت سيته وشيوخه وتلا
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عصر المترجم خلال القرن السادس الهجري، الحادي عشر ميلادي، إلا أنّ المقّري لم يقتصر على 
له؛ ةل جعل من كتاةه فرصة للحديث عن الأحداث التاريخية الساةقة للفترة الحديثة، ةالإضافة إلى 

علام الذين عاصرهم، وةالأخص ما تعلق ةالمغرب الأقصى، كما ضمّنه نصوصا أحداث عصره والأ
أدةية، ونقولا تاريخية من مصادر أعلام ةلاد المغرب أعطت وجها جميلا من أوجه التواصل العلمي 

 .والثقاف، وهذا ما أفاد ف الرسالة ةالإضافة إلى المعلومات الخاصة بمؤلفه أبي العباس المقّري
 " خوجة ةن علي ةن سليمان  ينسلح ،"أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان بشائرذيل

التاريخ السياسي لتونس  تناول فيه صاحبه مهما ايعتبر مصدر  ،(م0755/ ه0064ت )الحنفي 
لفترة المرادية وعهد حسين ةن علي، وقد صنف علماء ال الترجمة خلال العهد العثماني، كما ركّز عل

 .ةجهاتهم الفكريوتو  وأعمالهم نة تونس ةذكر أهم علماؤهاوخص مدي، العلماء حسب المدن
 "لأحمد ةن أبي الضياف "إتحاف أهل الزّمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان ،

 ،(م0879/ ه0240ت )ةن عمر ةن أحمد ةن نصر العوني، التونسي، المعروف ةاةن أبي الضياف 
لمجلدات الثلاث الأولى على وهو من أرةع مجلدات، احتوى كل واحد على جزئين، اختصت ا

اشتمل على تراجم  التاريخ السياسي لتونس خلال الفترة العثمانية، أمّا المجلد الراةع والأخي فقد
ترجمة، اختص الجزء  931من العلماء والشيوخ والوزراء وأئمة جامع الزيتونة، ةلغ مجموعهم  لأعيان

ترجمة لأئمة  23سية المختلفة، ةالإضافة إلى ترجمة للشخصيات العلمية والسيا 046: الساةع منه ةـ
وقد أفاد . ترجمة 200مترجم له، أمّا الجزء الثامن فقد شمل  204جامع الزيتونة، ما يشكل مجموع 

هذا المجلد ف استقاد المعلومات الثقافية والعلمية المختلفة التي تخدم فكرة التواصل، كما تمتّ 
وخاصة ما تعلق  المجلد الأول ف الجوانب السياسية المكملة للدراسةالاستعانة ةالجزء الثاني الواقع ف 

 .ةاستقرار الجالية الأندلسية ةتونس ف القرن الساةع عشر ميلادي على عهد عثمان داي
 "لشهاب الدّين أبي العباس أحمد ةن "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ،

، وهو كتاب ضخم من تسعة (م0847 /ه0305ت )خالد ةن حماد الناصري الدرعي السلاوي 
الفتح الإسلامي لبلاد  تاريخعلى  ف أجزائه الأرةع الأولى احتوى خرة،يعد من المصادر المتأ أجزاء،

، المراةطية والموحدية والمرينية، الدّول التي تعاقبت على حكم المغرب الأقصى المغرب، وعلى تاريخ
ة السعدية، فيما اشتملت الأجزاء الثلاث الأخية واختص الجزآن الخامس والسادس ةتاريخ الدّول

وقد أفاد هذا الكتاب  .ان عبد الرحمن العلويعلى تاريخ الدّولة العلوية منذ قيامها إلى عهد السلط
بما احتواه من معلومات عن رجالات العلم والثقافة خلال الفترة الحديثة، وما كان ةينهم من 

 .ياسية التي قدمها والتي تكمل الدراسةتواصل، ةالإضافة إلى المعلومات الس
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 "لأبي عبد الله محمد ةن محمد الأندلسي "الحلل السندسية في الأخبار التونسية ،
قبل العهد  تاريخ تونسيرصد معلومات عن  ،(م0736/ ه0094ت )الشهي ةالوزير السراج 
 الحادي عشر والثاني عشر انجازات الحكام العثمانين بها خلال القرنينأهم  العثماني وأثنائه، ويذكر

وقد  .الداي حسين ةايهجري، الساةع عشر والثامن عشر ميلادي، وةالخصوص عهد معاصره 
تّمت الاستفادة من هذا الكتاب ف الجوانب التعليمية والثقافية التي هي صلب الدراسة، وخاصة ما 

ي لتونس الذي يعد من الجوانب تعلق بجامع الزيتونة، أئمّته ومدرسيه، ةالإضافة إلى التاريخ السياس
 .المكملة
 "تاريخ : "، المسمى أيضا"التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار

، لأبي عبد الله محمد ةن خليل ةن غلبون الطراةلسي المصراتي الشهي ةاةن غلبون "طرابلس الغرب
ائم الأنصاري ، وهو عبارة عن شرح قصيدة لأحمد ةن عبد الد(م0737/ ه0051ت نحو )

الطراةلسي، وقد اشتمل على تاريخ طراةلس منذ القديم، مرورا ةتاريخها الإسلامي، وصولا إلى 
العهد العثماني، مشيا إلى الاحتلال الإسباني لها، والفتح ثم الحكم العثماني لها، ومختلف البايات 

ء طراةلس ف الفترة على عدد لاةأس ةه من تراجم علماالذي تداولوا على حكمها، كما احتوى 
لعلماء تراجم لبعض ا حيث قام صاحبه ةتقديم ،ساسي ف المجال العلميالمصدر الأ وهو المدروسة،

لفترة القرمانلية وةعضهم للقدماء، وةالتالي فقد أفاد هذا الكتاب ي ف اةعضهم معاصر له أ
 .الدراسة ف مجالها العلمي والثقاف ةالإضافة إلى السياسي

 "فحات النسرين والريحان ن"، وكتاب "عذب في تاريخ طرابلس الغربالمنهل ال
ت )، لأحمد ةن حسين الأوسي الأنصاري المعروف ةالنائب "فيمن كان بطرابلس من الأعيان

علماء الفترة القرمانلية  المتأخرة التي ترجمت لعدد من  ، من مصادر الثقافية(م0402/ ه0331
فترة الحكم العثماني لا أنه عاش ف ف لم يعاصر الفترة القرامانلية إوالفترة التي تليلها وإن كان المؤل

 .منهج اةن غلبون ف تراجمه ةين انتهج نفسويلاحظ أن المؤلف ف كتا. الثاني
 "ةن  للعالم عبد الكريم" منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية

، والكتاب يحتوي على معلومات (م0663/ ه0173ت )القسنطينّ  الفكون محمد ةن عبد الكريم
هامة حول الحياة الإجتماعية والثقافية ف مدينة قسنطينة، وأورد فيه صاحبه قائمة من التراجم 
لعلماء المنطقة خلال القرنيين العاشر والحادي عشر الهجري، كما أفاد موضوعنا ةشكل خاص 

 .حول المراسلات المتبادلة ةين علماء العصر
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 "لحسين ةن رجب "لمفتي في تاريخ باشوات الجزائر وعلمائهاتقييدات ابن ا ،
 من دم لنا الكتاب معطيات عن العلماءق، (م0753/ ه0066ت )شاوش المعروف ةاةن المفتي 

 .والأندلسية والمحلية ةالجزائر الأصول الكرغلية

 :أمّا عن المصادر التي أفادت الجوانب المكملة، فنذكر ةالأخص

 "لأبي عبد الله محمد ةن أبي القاسم الرعينّ "ريقية وتونسالمؤنس في أخبار إف ،
جمع هذا الكتاب ، (م0648/ ه0001ت كان حيا ) المعروف ةاةن أبي دينار القيواني التونسي

تاريخ تونس، وما مرّ عليها من أحداث تاريخية، ودول حكمتها، اةتداء من الفتح الإسلامي، 
نس خلال العهد العثماني، وقد أفاد هذا الكتاب ف لتاريخ تو الباب الساةع والأخي  مخصصا

تسليط الضوء على جوانب من الأوضاع السياسية لتونس، كما تّمت الاستعانة ةه ف ةعض الملامح 
 .التعليمية لها وحلقات التدريس

 "من  ، ويعدفارس عبد العزيز الفشتالي ، لأبي"مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا
ةالمعطيات  اهُ نَ غِ دنا هذا الكتاب ف عدة مواضع من الدراسة لِ االسعدية وقد أف أهم مصادر الفترة

–، خاصة وأنّ المؤلف المنصور الذهبِّ السلطان عهد ، أيزهى عصور الدولة السعديةالثقافية ف أ
الذي كلفه ةتدوين كتاب خاص  ،استجاةة لأمر السلطان ألّف الكتاب -الذي كان وزيره وكاتبه

ولة السعدية، وعلى ما يبدو أنّ معظم أجزاء هذا الكتاب قد ضاعت، وهي الخاصة ةتاريخ الدّ 
ةتاريخ الدّولة السعدية قبل زمن المنصور الذهبِّ، وما وُجد منه خاص فقط ةالأحداث السياسية 

 .المعاصرة لحكم المنصور، مركزا على أعماله ومآثره

دليل الحيران وأنيس " :خرى، منهاكما استعانت الدراسة بجملة من المصادر التاريخية الأ
المنتقى المقصور على مآثر " ، لمحمد ةن يوسف الزياني،"السهران في أخبار مدينة وهران

، "تاريخ بلد قسنطينة"، لأبي العباس أحمد ةن القاضي المكناسي، وكتاب "خلافة المنصور
جنى "وكتاب  ، (م0871/ ه0287ت )للحاج أحمد ةن المبارك ةن العطار الملقب ةالقسنطينّ 

إتحاف أعلام الناس "علي الجزنائي، وكتاب بي الحسن ، لأ"زهرة الآس في بناء مدينة فاس
، كلاهما لعبد "الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة"، و"بجمال حاضرة مكناس

 .وليام سبنسر، لِ "الجزائر في عهد رياس البحر"الرحمن ةن زيدان، و
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الفترة الحديثة ف مختلف العلوم، والتي  علماءلؤلفات دراسة بمجموعة من الموقد استعانت ال
تحرير "كتاب : خطوطات، مثلالم من جملة رصيدمثلت تفاعلهم مع تلك العلوم، منها ما كان 

ةن عبد الرحمن الرعينّ المعروف محمد ةن محمد بي عبد الله ، لأ"الكلام في مسائل الالتزام
ممتع الأسماع بمناقب الجزولي والتباع وما لهما من "، و(م0597/ ه459ت )ةالحطاب 

إصليت "، وكتاب (م0648/ ه0014ت ) الله محمد المهدي ةن أحمد الفاسي، لأبي عبد "الأتباع
/ ه0122ت ) ، لأبي العباس أحمد ةن أبي محلي"الخريت في قطع بلعم العفريت النفريت

 العبد الوادي ، لأحمد ةن عبد الله"عاصموشي المعاصم في شرح تحفة ابن "، وكتاب (م0603
 .(م0610/ ه0101ت ) اليزناسنّ التلمساني

شرح أرجوزة الإمام الزواوي المسمى المرشد ": ، مثلتطبوعاالم منومنها ما كان 
، لأبي زكريا يحيى ةن محمد ةن أحمد البعقيلي "الآوي ومعين الناوي لفهم قصيدة الزواوي

نوازل )، 1ختارة مما وقفت عليه من النوازل بجبال غمارة، جالجواهر الم"، وكتاب السوسي
، لأبي محمد عبد العزيز "(الجهاد، نوازل الصرف والقرض وبيع السّلم، نوازل الأنهار والسواقي

، لأبي "نبذة من الكتاب المسمى نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب"، وةن الحسن الزياتي
إرشاد المريدين لفهم معاني المرشد المعين على "، وكتاب العباس أحمد ةن عمار الجزائري

حُلي المعاصم لفكر "، وكتاب ، لعلي ةن عبد الصادق الطراةلسي"الضروري من علوم الدّين
نزُهة الأنظار في عجائب التواريخ "، وكتاب ، لأبي عبد الله محمد ةن محمد التاودي"ابن عاصم

هج بشرح بُستان فكر المُهج في تكميل المنهج  الروض المب"، لمحمود مقديش، و"والأخبار
الإتقان والإحكام شرح تُحفة "، وكتاب "كتاب في قواعد الفقه على المذهب المالكي

، كلاهما لأبي عبد الله محمد ةن أحمد ةن محمد "العقود والأحكام لابن عاصم نكتالحكام في 
 .مَيَّارة الفاسي المالكي

الجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس المعيار المعرب و "ةالإضافة إلى 
أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما ترتب "، و"والمغرب

، اللذان يعدان من ، لأبي العباس أحمد ةن يحيى ةن محمد الونشريسي"عليه من العقوبات والزواجر
، لمصطفى ةن عبد "عن أسامي الكتب والفنونكشف الظنون "وكتاب . المصادر الحديثة المتقدمة

 .الذي تمت الاسعانة ةه ف استخراج الإنتاج العلمي للفترة المدروسة الله الشهي بحاجي خليفة
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منها ما يعود للفترة الحديثة، ف، واللغوية الجغرافيةصادر ةعض المكما استفادت الدراسة من 
، لمرمول  "إفريقيا"الوزان الفاسي، وكتاب  ، لحسن ةن محمد"وصف إفريقيا"كتاب : وعلى رأسها

ومنها ما يعد من ، لمحمد مرتضى الزةيدي الحسينّ، "تاج العروس من جواهر القاموس"وكربخال، 
، ، لأبي عبد الله ياقوت ةن عبد الله الحموي"معجم البلدان"مصادر الفترة الوسيطة، خاصة كتاب 

ةالإضافة إلى المصادر . منظور الإفريقياةن ، لأبي الفضل محمد ةن مكرم "لسان العرب"و
، لأبي عبد الله محمد "صحيح البخاري: "تخدمة ف تخريج الأحاديث وتعريف العلوم، ومنهاسالم

، لشمس الدّين أةو الخي "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث"ةن إسماعيل البخاري، وكتاب 
عمرو عثمان ةن عبد الرحمن ، لأبي "علوم الحديث"محمد ةن عبد الرحمن السخاوي، وكتاب 

، "البيان والتبيين"ف التصوف، لأبي نصر السراج، و" اللمع"الشهرزوري الشهي ةاةن الصلاح، و
، "المزهر في علوم اللغة وأنواعها"لأبي عثمان عمرو ةن بحر ةن محبوب الجاحظ الليثي، وكتاب 

 .لجلال الدّين عبد الرحمن ةن أبي ةكر السيوطي

 ايع الثقافية متراةطة فيما ةينها، ولا تفرق ةين الأزمنة التاريخية، وتعتبر امتدادوبما أن المواض
صادر التاريخية الساةقة للفترة الحديثة، لتبيان جذور الحركة المفيما ةينها، كان من المحتم الاستعانة ة

 .قافية التي شهدتها فترة الدراسةالث

التي أفادت ف  الكتب التاريخية المتخصصة أمّا المراجع، فقد تمت الاعتماد على مجموعة من
 .  ، ةالإضافة إلى رسائل ودراسات أكاديمية وةعض البحوث والمقالات المختلفةمجالات عديدة

العلاقات السياسية بين "كتاب : فهم العلاقات الثقافيةف  تأفاد فمن ةين الكتب التي
، وهو الجزء الأول، "لاديالجزائر والمغرب في القرن العاشر الهجري، السادس عشر مي

العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الجزائر والمغرب في القرن العاشر "وكتاب 
، وهو الجزء الثاني، لعمار ةن خروف، حيث كان المرجع "هجري، السادس عشر ميلادي

، فكان حقا هذا الأساسي لفهم العلاقات الثقافية ةين الجزائر والمغرب الأقصى، وآليات التواصل
الكتاب أساسيا لوضع خطةّ الدراسة ف هذا المجال، خصوصا وأن المؤلف مشرف على هذه 

 .الدراسة
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، لليندة الأرقش، وآخرون، "المغرب العربي الحديث من خلال مصادره"كما كان كتاب 
رةية مرجعا مهما حيث كان مركز على الوثائق والنصوص المصدرية، وتناول تاريخ البلدان المغا

الجزائر، تونس والمغرب الأقصى، من الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقاف،  : الثلاثة
 .كما تناول التواصل الثقاف ةين هذه البلدان

فمن ةين الكتب التي أفادت ف الترجمة للشخصيات المختلفة المذكورة ف الدراسة، وكذا ف 
ن خلال مؤلفات علماء الفترة، نذكر أمهات المراجع استخراج التفاعل مع العلوم المختلفة م

، لخي الدين ةن محمود الزركلي الدمشقي "الأعلام": الشهية التي لا يستغنّ عنها ةاحث، وهي
، لمحمد ةن محمد مخلوف "شجرة النور الزكية في طبقات المالكية"و ،(م0476/ ه0346ت )
سماعيل لإ، "المؤلفين وآثار المصنفينهدية العارفين أسماء "، وكتاب (م0490/ ه0361ت )

ت ) عمر رضا كحالةل، "معجم المؤلفين تراجم مُصَنِّفي الكتب العربية"ةاشا البغدادي، و
 .(م0487/ ه0918

عادل ل، "معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلامي حتى العصر الحاضر"وكتاب 
تراجم مؤرخين ورحالة "من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي "كتاب و نويهض، 
، " بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام الإعلام"، وكتاب ، لناصر الدّين سعيدوني"وجغرافيين

، وةاةن إةراهيم قاضي مراكشة عباس ةن محمد ةن محمد ةن إةراهيم السملالي المراكشي المعروف ل
، لمحمد "لم أديبعنوان الأريب عمّا نشأ بالبلاد التونسية من عا"و ،(م0454/ ه0378ت )

سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء "النيفر وعلي النيفر، و
 .، لأبي عبد الله محمد ةن جعفر ةن إدريس الكتاني"بفاس

ت كثيا ف استخراج التفاعل العلمي من خلال المؤلفات،  من ةين المراجع المهمة التي ساعدو 
: تّمت الاستعانة بها ةالأخص ف الباب الثالث، نذكر منها كتب فهارس المخطوطات، وقد

، لبشار قويدر ومختار حساني الذي أفاد ف رصد المخطوطات "فهرس مخطوطات ولاية أدرار"
من نفائس ونوادر مخطوطات المكتبة "الموجودة ف ةعض الخزائن الخاصة ةولاية أدرار، وكتاب 

فهرس المخطوطات العربية المحفوظة "شيد ةن مقدم، و، ف جزئه الأول، لر "الوطنية الجزائرية
فهارس مخطوطات الخزانة "، لـلباحثين علوش وعبد الله الرجراجي، و"في الخزانة العامة بالرباط

مد لمح، "فهارس الخزانة الحسنية"، لمحمد المنوني، وكتاب "الحسنية حسب أرقامها على الرفوف
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، "مكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط فهرس مخطوطات"عبد الله عنان، وآخرون، و
، لعبد العزيز الساوري، وآخرون، "دليل مدينة الرباط في التراث المخطوط"لسعيد لمراةطي، و

 .، لعبد الحفيظ منصور"(خزانة جامع الزيتونة)فهرس مخطوطات المكتبة الأحمدية بتونس "و

ت ف الجانب الثقاف والتعليمي الذي هو وفيما يخص المراجع العامة والمتخصصة التي أفاد
تاريخ الجزائر "كتاب   :فمنها الدراسات الجزائرية، مثل :محور الدّراسة، وف الجوانب المكملة له

كلاهما ،  "أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر"وكتاب ، ، وخاصة الجزء الأول والثاني"الثقافي
اث في تاريخ الجزائر الفترة الحديثة دراسات وأبح"أبي القاسم سعد الله، وكتاب  للباحث

وهو " الجزائر في التاريخ، العهد العثماني"وكتاب  ، للباحث ناصر الدين سعيدوني،"والمعاصرة
الحواضر "وكتاب  تأليف ةالاشتراك ةين الباحثين ناصر الدّين سعيدوني والمهدي البوعبدلي،

المجتمع الجزائري وفعالياته في "مختار حساني، وللمؤرخ ، "والأمصار الإسلامية الجزائرية
صفحات من "، لأرزقي شويتام، وكتاب "(م0111 -0101/ ه0111 -111)العهد العثماني 

 .، لنور الدّين عبد القادر"تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي

كتاب : نذكرومن أهم الدراسات التونسية التي أثرت البحث وأوضحت الكثي من جوانبه 
الأدب التونسي "كتاب و ، لأحمد عبد السلام، "00/01/01المؤرخون التونسيون في القرون "

سياسة حمودة باشا الحسيني في تونس "للهادي حمودة الغازي، و" في العصر الحسيني
 مد، لمح"تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد: "كتابلإمام الرشاد، و " (م0011-0101)

عالم الإسلامية ةتونس، فقد وردت ، يعتبر من المصنفات الهامة التي تطرقت لتاريخ المةن الخوجة
، كما تطرف إلى ية، والجوامع المالكية ومدارسهاائمة المؤسسات العلمية من الجوامع والمدارس الحنفق

ن وع الدراسة ف العديد م، فأفاد الموضدرسينت من العلماء والمالمنشآهيئة القائمة على هذه 
جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهدين الحفصي والتركي، من " كما كان كتابالمحطات،  

لطاهر المعموري أيضا من المراجع تحدثت عن " م0011/ ه0000 -0111/ ه111سنة 
 .الموسسات العلمية ومؤسسها

 أما ةالنسبة للمغرب الأقصى، فقد استفدنا من مجموعة من الدراسات للتعرف على ميزات
لعبد الكريم كريم " المغرب في عهد الدولة السعدية"الحياة الثقافية ف الفترة المدروسة، ككتاب 

المغرب عبر التاريخ عرض لأحداث المغرب وتطوراته في الميادين السياسية والدينية "و
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، وخاصة الجزآن "والاجتماعية والعمرانية والفكرية منذ ما قبل الإسلام إلى العصر الحاضر
من نشأة "، أمّا الجزء الثالث "من بداية المرينيين إلى نهاية السعديين: "ني، الذي خصّهالثا

التيارات السياسية والفكرية خلال قرنين ونصف "، وكتاب "الدّولة العلوية إلى إقرار الحماية
تاريخ الوراقة المغربية صناعة المخطوط المغربي من "كتاب و  لإةراهيم حركات، ،"قبل الحماية

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم "، لمحمد المنوني، وكتاب "عصر الوسيط إلى الفترة المعاصرةال
تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألَّف في "وكتاب ، "المعاجم والمشيخات والمسلسلات

 .كلاهما لعبد الحي ةن عبد الكبي الكتاني" الكتب

ت شكل الحياة الفكرية ف طراةلس رضعةعض الكتب التي  وفيما يخص المراجع الليبية فنذكر
لخليفة محمد " حكاية مدينة طرابلس لدى الرحالة العرب والأجانب"كتاب : الغرب، ومن أهمها

الحياة الفكرية "لإتوري روسي، وكتاب " م0100ليبيا مند الفتح العربي حتى سنة "التليسي، و
لعربي الليبي في العهد المجتمع ا"كتاب و لعمار جحيدر، " في ليبيا في العهد القرمانلي

غي لموسى تيسي  وإن كان الكتاب  غي دقيق  ف المعطيات " العثماني دارسة تاريخية اجتماعية
 .استخراج ةعض المعطيات الثقافية والإجتماعية أننا تمكّنا من

 " :تّم الاعتماد على مجموعة من الرسائل الجامعية، وةالأخص رسائل الدكّتوراه، ومنهاكما 
م، دراسة 0111/ ه0110ريخ والمؤرخون الجزائريون خلال العهد العثماني وإلى غاية التا

تاريخ ليبيا "، لرقية شارف، و"مقارنة مقاربة في المنهج التاريخي -نقدية -تحليلية -وصفية
الثقافي والديني والاجتماعي من خلال الرحالين العرب والأوربيين خلال القرنين الثامن عشر 

الوقف في مدينة الجزائر "، ومذكرة منصور لعلي مفتاح إةراهيم ،"م0111-0011والتاسع عشر 
مكانة رجال ": لوافية نطفي، والرسالة الموسومة ةـ ،"01إلى منتصف القرن  01من أواخر القرن 

العلم والتصوف في الإيالة التونسية من خلال كتب التراجم وحسابات وكلاء المؤسسات 
التربية والتعليم في تونس "الشرةطي، وللمنصف  ،"0101-0011بين  الدينية والتعليمية فيما

الحركة الفقهية في المغرب  "، لصفية ديب، "(م01 -01/ ه01 -0القرن )الحفصية 
 .، لعبد القادر ةوعقادة"م01و 01/ ه1و 0الأوسط بين القرنين 
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ي المكتبة الإنتاج الفكري الجزائري المخطوط ف" :أمّا رسائل الماجستي، فمن أهمها
، "الوطنيّة الجزائريةّ، دراسة تحليليّة للمخطوطات التي لم تشملها أدوات الضّبط الببليوغرافي

-0101/ه0111-111)الإجازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية "ةونفيخة، و لفتيحة
مدرسة مازونة دراسة "، ليوسف ةوكفة، و"مدرسة مازونة الفقهية"لفوزية لزغم،  ،"(م0111

المجتمع والسلطة القضائية مؤسسة المجلس العلمي بالجامع "، و، لميلود ميسوم"اريخية فنيةت
المنابر "، للطيفة حمصي، و"م0111-0001/ه0111-0011الأعظم نموذجا بمدينة الجزائر 

المجالس الثقافية في البلاط "، لمني زيدان، و"دراسة أثرية وتاريخية-العثمانية بمدينة تونس
صناعة الكتاب وقراؤه في البلاد التونسية "، و، لحسن السمعلي"(0011-0011) الحسيني 

الحراك الفكري لعلماء "، و، لسلاف القروي"01و 00خلال العهد الحديث خلال القرنين 
، لحمزة "الشيخ أي عبد الله محمد الخروبي الطرابلسي نموذجا 01المغرب خلال القرن 

 .ةوقادوم

النقائش المعمارية العثمانية " :الدراسات المعمقة ف التاريخ، هما ةالإضافة إلى رسالتين لنيل
المجلس العلمي الشرعي بالبلاد "، و، لفتحي جراي"دراسة تاريخية وتقنية–بمدينة تونس 

 .، لعائشة كعبيش"01-01-00التونسية خلال القرن 

مجلات، أو استعانت الدراسة بمجموعة من المقالات والأبحاث، سواء المنشورة ضمن كما 
ضمن كتب تحتوي على مجموعة  نشرتالتي نشرت ف إطار ملتقيات وندوات علمية، أو تلك التي 

مدينة تونس ف العهد »مقال  :فمن ةين المقالات المنشورة ضمن مجلات. مقالات لباحثين مختلفين
العربية  المجلة التاريخيةمن  04لأحمد قاسم، منشور ضمن العدد  ،«العثماني من خلال الوثائق

وهو مقال مشترك ما ةين  ،«الموسيقى الأندلسية والإضافة التونسية»: ، ومقالللدراسات العثمانية
، مجلة الدراسات الأندلسية، من 02الباحثين عبد الحميد ةلعجية، وجلول عزونة، ضمن العدد 

انيا وتونس مقالة تطور الموسيقى العرةية ف المشرق وإسب»: وف نفس المجلة أيضا، تم استخدام مقال
تطوّر الموسيقى العرةية ف المشرق وإسبانيا »و ،«مهداة إلى السيد البارون رودولف ديرللانجي

جامع »: ةالإضافة إلى مقال، 05كلاهما لمحمد الأسعد قرةعة، منشوران ضمن العدد   ،«وتونس
الباجي، منشور ، للباحث محمد ةن مامي «يوسف داي أول المعالم العثمانية ةالبلاد التونسية

وثيقة عن الأملاك المحبّسة ةاسم الجامع الأعظم »: ، ومقالمجلة إفريقية، من 06ضمن العدد 
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المجلة التاريخية من  5للباحث عبد الجليل التميمي، منشور ضمن العدد  ،«بمدينة الجزائر
للأستاذ أرزقي شويتام،  ،«(الفترة العثمانية)العلاقات الثقافية الجزائرية المغارةية »: ، ومقالالمغربية

الألغاز الشعبية الجزائرية »: ، ومقالمجلة الدراسات التاريخيةمن  03منشور ضمن العدد 
، مجلة الثقافة، السنة العاشرة ف 55لعبد الملك مرتاض، منشور ضمن العدد  ،«وقيمتها الحضارية

تّ الاحتلال الإيطالي سنة ملامح الحياة الفكرية والثقافية ف ليبيا أواخر الحكم العثماني ح»و
 .المجلة الجامعةمن  05لمسعود عبد الله مسعود، منشور ضمن العدد  ،«م0400

الهيللة » :أمّا عن البحوث التي هي عبارة عن أعمال ندوات وملتقيات علمية، فمن أهمها
للطفي ةوشنتوف، منشور ضمن  ،«الخلاف الكلامي والاختلاف المعرف والتوظيف السياسي

تاريخ جامعة »: ، والبحث الموسوم ةـندوة تكريم الأستاذ إدريس العمراني الحنشي أعمال
ندوة تكريمية لعميدها عبد لعبد الهادي التازي، منشور ضمن  ،«القرويين المعماري والفكري

: ، ةالإضافة إلىجامعة القرويين وآفاق إشعاعها الديني والثقافيةعنوان  الوهاب التازي سعود،
أعمال المؤتمر العام الثاّلث  لعمار جحيدر، ضمن ،«كريةّ ف ليبيا ف العهد القرمانليالحياة الف»

: و بحث ،الحياة الفكريةّ في الولايات العربيّة أثناء العهد العثمانيللدّراسات العثمانيّة حول 
، لناصر الدين سعيدوني ،«الأوقاف ةفحص مدينة الجزائر دلالات اجتماعية ومؤشّرات اقتصاديةّ»

 .الوقف في الجزائر أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر :أعمال ندوة ةعنوان منشور ضمن

مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم »: مقال :وفيما يخص البحوث المنشورة ضمن كتب، فأهمها
، "الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها" لنعيمة ةوحمشوش، منشور ضمن كتاب ،«بمدينة الجزائر

بحث لمحمد العيادي، ، «جامع القرويين ف تكوين الشخصية الثقافية المغرةية التقلدية ورد»: وبحث
، تنسيق وتقديم محمد محطات في تاريخ المغرب الفكري والديني :منشور ضمن كتاب

مدينة الجزائر »ومقال  ،«الجامع الكبي بمدينة الجزائر، معماريا وتاريخيا»: ، ةالإضافة إلىالعيادي
ومقال لراةح ةونار،  ،«مدينة الجزائر تاريخها وحياتها الثقافية»و لعبد الرحمن الجيلالي، ،«ريخعبر التا

جمالية ف تاريخ نظرة إ»و ،«الجزائر»لعبد القادر حليمي، ومقال  ،«أصول النشأة لمدينة الجزائر»
رة كلها منشو ،  (G.YVER)يفر ل، «الجزائر»: ومقال لمحمد ةن أبي شنب، ،«مدينة الجزائر
مليانة، بمناسبة  -لمدية -دراسات وأبحاث تاريخ المدن الثلاث الجزائر" :ضمن كتاب

 .، الذي قام ةإعداده عبد الرحمن الجيلالي"عيدها الألفي
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وعلى الرغم من أنّ المعمول ةه ف الرسائل الجامعية ف هذا المحل من المقدمة هو ذكر 
ارنة بمحاسن معالجة هذا الموضوع وثماره التي نلتها، الصعوةات التي تعرضت لها الدراسة؛ إلا أنهّ مق

من احتكاكي ةالموضوع الثقاف، واطلاعي على مختلف المصادر والمراجع الخاصة ةالفترة، والتعرف 
على الشخصيات العلمية آنذاك، والحركة الثقافية ةشكل عام، ةالإضافة إلى ما مكننّ منه البحث 

ن خلال سفري إلى دول عديدة كالمغرب الأقصى، من اطلاع على ثقافات شعوب أخرى م
تونس، وتركيا، هذا ما يجعلنّ أخجل للتطرق إلى الصعوةات التي واجهتنّ ف إنجاز هذا البحث 

 .وإن كانت موجودة

وف الأخي أحمد الله على توفيقه لي ف إنجاز هذه الدراسة، وإن كنت لا أدعي الكمال 
ت قصار جهدي لإخراج هذا البحث ف أبهى حلة، وف هذا فالكمال لله سبحانه؛ إلا أنّي ةذل

، ولجميع أساتذتي "عمار ةن خروف"الموضع أسجل تقديري لأستاذي المشرف الأستاذ الدكّتور 
أةو القاسم سعد الله، الذين كان لهم الفضل ف تنشأتي العلمية، إلى  2ةقسم التاريخ جامعة الجزائر 

اذتي القديرة عائشة غطاس رحمها الله، التي أشرفت عليّ أن شببت عن الطوق، وةشكل خاص أست
الأستاذ الدكتور : ف مرحلة الماجستي، والأساتذة الكرام الذين كونوني ف مرحلة الماجستي، ومنهم

فلة "، والأستاذة الدكّتورة "مختار حساني"أةو القاسم سعد الله رحمة الله عليه، والأستاذ الدكتور 
ري الباحث عبد الرحمن دويب، المختص ف مجال المخطوطات، والذي ،كما أخص ةشك"قشاعي

قدّم لي مساعدة جليلة ووجهنّ وصحح لي المؤلفات الشرعية والصوفية الخاصة ةالفترة، كما أطلعنّ 
على مجموعة من أعماله المحققة حتّ قبل أن تخرج لعالم النّشر، والشكر الموصول أيضا إلى جميع 

طوطات ةالمكتبة الوطنية الجزائرية، ومكتبة آل سعود ةالدار البيضاء ةالمملكة العاملين ف قسم المخ
المغرةية، والمكتبة الوطنية المغرةية ةالرةاط، ودار الكتب الوطنية ومركز الأرشيف الوطنّ ةتونس، 

 .ومكتبة جامعة تونس، على مختلف التسهيلات التي قدموها لي أثناء إنجاز هذا البحث
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وانب البشرية والسياسية والحضارية من ةين العوامل المهمة التي يجب التطرق إليها ف تعد الج
 تغيي البنية دراسة التطور الثقاف لأي أمة؛ ذلك أنّ السياسة والتكوين البشري يتحكمان ف

الاقتصادية، : نّ استقرار الأوضاع السياسية، يؤدي إلى تطور جميع المجالاتالتحتية للمجتمع، فإ
ث و والاجتماعية، والثقافية، والعلمية، ويكون عاملا لجلب عناصر سكانية جديدة، وةالتالي مور 

ةين ما هو أصيل ف تلك الرقعة  تتفاعلعناصر مولدة  شكلتزج ف ةوثقة واحدة لييمثقاف، 
رك خرى تدخل ف حقل المجال الثقاف كانت المحكما ساهمت عوامل أ.دالجغرافية، وةين ما هو واف

 .الحاصل داخل الفضاء المغاربيحتكاك لأساسي لعملية التواصل والاا

وعليه تم التركيز ف هذا الباب ف فصله الأول على ضبط مفهوم الثقافة والعناصر المكونة لها 
والتي لعبت دورا أساسيا ف تنشيط وتعزيز الحراك الثقاف للفضاء المغاربي، فيما تم التطرق ف 

طقة يثيات التغيي الجيوسياسي ةالمنلحو لعناصر البشرية التي كونت المجتمع الفصل الثاني لأهم ا
بلاد ةالحضرية  وملامحهاالعلمية  الحواضر أهمةص الفصل الثالث تخخلال الفترة الحديثة، وفيما ا

 .المغرب
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لعبت دورا ف العصر،  سيتم التطرق ف هذا الفصل إلى عناصر تعتبر من أساسيات ثقافة
 .التفاعل الثقاف وزادت من وتيةالتبادل والتلاقح،  ، وف تنشيط حركةتوجيه ذوقه

 :مفهوم ثقافة العصر. أولا

إذا " ثقافة"تعود الباحثون ف مختلف التخصصات والحقب التاريخية على استخدام لفظة 
ظة على حسب ما أرادوا الحديث عن التعليم والعلوم والفنون لمجتمع ما، على الرغم من أنّ اللف

عن الأصل اللغوي لها نجد أنّ المعاجم اللغوية قد جعلت اشتقاقها من الفعل ، و أةيبدو حديثة النش
والظفر ةالشيء، ومن ذلك قول الخليل ةن أحمد  الذي يعنّ الحذق وسرعة التعلّم والتفهم" ثقَِفَ "

إذا لزم، وثقفْتُ الشيء وهو سرعة تعلمه، " ثقَِفَ "والثّـَقَفُ مصدر الثقافة، وفعله »: الفراهيدي
ثَـقُفَ الرّجل ثقفا وثقافة أي صار »: ، وقول الجوهري1«قلب ثقَِفٌ أي سريع التعلم والتّفهمو 

بيِّنُ الثقافة ... رجل ثَـقَف »: ، وقال الأزهري2«ثَـقُفَ أي صار حاذقا فطنا... حاذقا خفيفا 
الصِّناعة  أمّا الزمخشري فقد رةطها ةالعلم أو .3«إذا كام ضابطا لما يحويه قائما به... واللقافة 

... وقد ثقف ثقافة ... إذا أسرعت أخذه : ثقَِفْتُ العِلم أو الصناعة في أوحى مدة»: ف قوله
 .4 «لاعبه بالسلاح

: ما نصه( م896/ ه232ت )وف تعريف مقارب للمعنى الحالي، ذكر اةن سلام الُجمَحي 
ت، منها ما تثقفه وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعا»

، وف هذا الصدد 5«العين، ومنها ما تثقفه الأذن، ومنها ما تثقفه اليد، ومنها ما يثقفه اللّسان

                                  
، 5جأجزاء،  8، تحقيق مهدي المخزومي، إةراهيم السامرائي، كتاب العينأةو عبد الرحمن الخليل ةن أحمد الفراهيدي،  -  1

 .038لبنان، د ت، ص  -كتبة الهلال للطباعة والنشر، ةيوتدط، دار وم
 أجزاء، 6 ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةأةو نصر إسماعيل ةن حماد الجوهري،  -  2
 .0339م، ص 0487/ ه0917لبنان،  -، دار العلم للملايين، ةيوت9، ط9ج
، دار إحياء 0، ط4ج جزء، 05 ، تحقيق محمد عوض مرعب،تهذيب اللغةزهري الهروي، أةو منصور محمد ةن أحمد الأ -  3

 .80، ص م2110لبنان،  -التراث العربي، ةيوت
، دار الكتب 0، ط0ج جزءان، ، تحقيق محمد ةاسل عيون السود،أساس البلاغةأةو القاسم محمود ةن عمرو الزمخشري،  -  4

 .001 م، ص0448/ ه0904لبنان،  -العلمية، ةيوت
، د 0ج جزءان، ، تحقيق محمود محمد شاكر،طبقات فحول الشعراءأةو عبد الله محمد ةن سلّام ةن عبيد الله الُجمَحي،  -  5

 .5السعودية، د ت، ص  -ط، دار المدني، جدة
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 "ثقافة"يتسائل الباحث عمر عودة الخطيب عن قصد اةن سلام من كلامه الذي عطف فيه كلمة 
قد يعنّ ما يسمّى  ، ويفسر ذلك أنهّ يعنّ الحذق والفهم والقدرة، كما أنهّ"صناعة"على لفظة 

أي القدرة على فهمه وحذقه  ،"ملكة الشعر"، التي إذا أضيفت إلى الشعر أصبحت "الـمَلَكَة"
دون إضافتها إلى علم أو فن معين عنت الثقافة العامة المتعارف  "ثقافة"ونقده، وإذا أطلقت كلمة 

الثقافة "و "فة الأدبيةالثقا"عليها اليوم، فإذا أضفنا للثقافة كلمة أخرى غي الشعر أصبحت 
ونحو ذلك، وإذا اتصف  "الثقافة الطبية"و "الثقافة الفلسفية"و "الثقافة التاريخية"و "الشرعية

بها إنسان كانت مَلَكَته ف فهم مختلف العلوم والفنون والمعارف، وهو ما يتوافق مع لفظ 
 .1المتداول ف هذا العصر "الـمُثّـقّف"

من خلال القواميس  "ثقف"للفعل  2اللغوية للشرحد عرضه أمّا مالك ةن نبِّ، فنجده ةع
التعريفات الواردة فيها ما هي إلا نسخ مكررة نقل والمعاجم القديمة والحديثة، يذهب إلى أنّ 

يتسائل عن مبدأ و  غي واردة فيها ةالمعنى المتعارف عليه حاليا، "ثقافة"، وأنّ كلمة ةعضها من ةعض
لا ف اللغة الأدةية أو الرسمية أو الإدارية للدّولتين الأموية  -حسب رأيه – بما أنّها لم ترداستعمالها 

 .3والعباسية، ولا ف لغة اةن خلدون ةصفته المرجع الأوّل لعلم الاجتماع

                                  
م، 0474/ ه0344لبنان،  -، مؤسسة الرسالة، ةيوت3ط  ،لمحات في الثقافة الإسلاميةعمر عودة الخطيب،  -  1

 .25 -29ص ص 
ومنذ متى استخدمت في اللغة العربية؟ إنّ أوّل فكرة تخطر لنا " ثقافة"فمن أين جاءت كلمة ... »: قال مالك ةن نبِّ -  2

للإجابة عن سؤال كهذا هي أن نستشير قاموسا، ولكن القواميس الموجودة بين أيدينا لا تذكر هذه الكلمة إلا لماما، 
ثم يستشهد ةبعض النصوص من عند اةن منظور واةن دريد كنماذج للمعاجم القديمة،  ،«ديثةسواء في ذلك القديمة والح

ولكننا ةالعودة إلى المعاجم اللغوية القديمة نجدها تذكر اللفظة كما نلاحظ أن الاقتباسات . وةعض الاقتباسات من قواميس حديثة
دون إكمال لنصيهما اللذان وردت فيهما  " ثقف"معنى الفعل  التي انتقاها مالك ةن نبِّ من اةن منظور واةن دريد اقتصرت على

، دار العلم 0، تحقيق رمزي مني ةعلبكي، طجمهرة اللغةأةو ةكر محمد ةن الحسن ةن دريد الأزدي، : انظر". ثقافة"كلمة 
 جزء، 05 ،لسان العرب؛ أةو الفضل محمد ةن مكرم اةن منظور الإفريقي، 924م، ص 0487لبنان،  -للملايين، ةيوت

، دار 9ط  ، ترجمة عبد الصبور شاهين،مشكلة الثقافة؛ مالك ةن نبِّ، 04ه، ص 0909لبنان،  -، دار صادر، ةيوت4ج
 . 04م، ص 2111/ ه0961سورية،  -لبنان، دمشق -الفكر المعاصر، دار الفكر، ةيوت

ث لم نجد أثرا لتلك الكلمة في لغة ابن فإذا ما رجعنا قليلا في هذا البح... »: قال مالك ةن نبِّ ف هذا السياق -  3
ولو ردنا في رجوعنا إلى ما . خلدون، الذي يعد على أية حال المرجع الأول لعلم الاجتماع العربي في العصر الوسيط

قبل ذلك لم نجد الكلمة مستعملة في العصر الأموي والعباسي، إذ لا أثر لها في اللغة الأدبية أو في اللغة الرسمية 
 =ية لذلك العصر، فتاريخ هذه الحقبة لم يرو وجود لائحة إدارية خاصة بمنظمة معينة أو عمل من الأعمالوالإدار 
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التي  "الملكة"أنّ  -المشار إليه ساةقا –وف هذا السياق يرى الباحث عمر جودة الخطيب 
حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة  ...»: تحدث عنها اةن خلدون ف قوله

فالملكة الشعرية ... والملكات التي تحصل لها إنمّا تحصل على التّدريج ... المحفوظ 
تنشأ بحفظ الشّعر، وملكة الكتابة بحفظ الأسجاع والترسيل، والعلمية بمخالطة العلوم 

نظير المسائل وتفريعها وتخريج والإدراكات والأبحاث والأنظار، والفقهية بمخالطة الفقه وت
ما هي إلا مدلول لفظة  ،1«...الفروع على الأصول، والتّصوفية الربانية بالعبادات والأذكار 

نفس اللفظة إلا أنّ المعنى واحد، مفندا ةذلك  اةن خلدون متزجة ةالموهبة وإن لم يستخدم "ثقافة"
ةصفته  الأدةية أو الرسمية أو الإدارية لاةن خلدونما ذهب إليه مالك ةن نبِّ أنّها لا أثر لها ف اللغة 

 .2منظرا ف علم الاجتماع
، 3وفيما يخص التعريف الاصطلاحي للثقافة، فالملاحظ أنّ تعريفاتها تعددت واختلفت

لكنها عموما ترتبط ةالفرد والجماعة ف آن واحد، كما ترتبط الموروث الفكري والمادي، فهي كلما 
عة من المظاهر والمقومات الفكرية والعلمية والاعتقادية والسلوكية والاجتماعية، يتلقاه الفرد والجما

أي أنها كل ما له علاقة ةالمعرفة والعقائد والفنون والأخلاق والقانون والعرف، كما يمكن تعريف 
 الثقافة ةأنها تلك العلاقة المتبادلة التي تحدد سلوك الفرد الاجتماعي ةأسلوب حياة الفرد وتحدد

وذلك لكونها عنصرا مهما من عناصر التراث الاجتماعي، دلتّنا على . 4أسلوب الحياة ةسلوك الفرد
ما وصلت إليه المجتمعات والأفراد من مفاهيم وأعمال تعكس مستواهم الاجتماعي والحضاري،  

 .5كما أنّها مثلت عاملا مهما من عوامل التغيي ف حياة المجتمعات

                                                                                                    
مالك ةن نبِّ، : أنظر.«يتصل بالثقافة، ولم يحدث أن وقفت عين من الأعيان لفائدة عمل أو منظمة من هذا القبيل=

 .21المرجع الساةق، ص 
العبر وديوان المبتدأ كتاب الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون المسمى   وهي، المقدمةعبد الرحمن ةن خلدون،  -  1

، تحقيق خليل شحادة، مراجعة سهيل الأكبر السلطانوالبربر ومن عاصرهم من ذوي  والعجم والخبر في تاريخ العرب
 .746م، ص 2110/ ه0920لبنان،  -زكار، د ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ةيوت

 .26 -25عودة الخطيب، المرجع الساةق، ص ص عمر  -  2
 .وما ةعدها 24مالك ةن نبِّ، المرجع الساةق، ص ص : انظر. حول التعريفات المختلفة للثقافة -  3
 .32؛ عمر عودة الخطيب، المرجع الساةق، ص 93، 28مالك ةن نبِّ، المرجع الساةق، ص ص  -  4
 .30عمر عودة الخطيب، المرجع الساةق، ص  -  5
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صل ظهور الثقافة بمدلولها المستخدم حاليا، نجد أنّها حديثة ارتبطت وإذا تحدثنا عن مبدأ وأ
ةأوروةا وتحديدا ف عصر النهضة الأورةية عامة، والفرنسية خاصة، حيث أطلق الفرنسيون كلمة 

(Culture) وقد  مجازيا على الإنتاج الفكري الذي تعاظم أثناء عصر النهضة، 1التي تعنّ الزراعة
، ثم اقتبستها الأمّة العرةية وأطلقت عليها (Cultuvare)الأصل اللاتينّ  اشتقت هذه الكلمة من

 .2"ثقافة"لفظ 
إذ إنّ الأولى تعلقت عموما ةالأمور المعنوية  ،"الحضارة"ةلفظة  "الثقافة"وقد ارتبطت لفظة 

ل والروحية من دراسات أدةية ونظرية وعقلية وفلسفية، فيما استخدمت الثانية للدلالة على الوسائ
والمخترعات والاةتكارات والرفاه الذي وصل إليه مجتمع ما والنظم التي تسيه، كما ارتبطت 

 "البداوة"من حيث المدلول اللغوي ةالإقامة ةالحضر، أي المدن والقرى، عكس كلمة  "الحضارة"
رار التي يكون التنقل من مكان لآخر حائلا ةينها وةين التحضر، فالحضارة من هنا ارتبطت ةالاستق

الذي يؤدي إلى إقامة العمران وما يتبع ذلك من زراعة وصناعة وملامح المدنية المادية والمعنوية 
والفكرية، ومن هنا نستنتج أنّ العلاقة ةين الحضارة والثقافة هي علاقة تلازم وتكامل، فلا تستطيع 

 .3الأفكار أن تنمو وتزدهر إلا من خلال الاستقرار والعمران
تبين لنا أنّ الثقافة ارتبطت ةالموروث الفكري للفرد ف إطار المجتمع، وأن  من خلال ما سبق

هل : مبدأ ظهورها ارتبط ةأورةا وعصر النهضة خلال الفترة الحديثة، لكن السؤال الذي يثار هنا
 عرف العالم الإسلامي ةشقيه المشرقي والمغربي استعمالا لهذا المصطلح ةالمعنى المتعارف عليه الآن؟

ت )لال تصفح المعاجم اللغوية الحديثة، نجد على سبيل المثال أنّ مرتضى الزةيدي من خ
وثقافة مصدر ... ثقُفَ »: انتهج منهج المعاجم القديمة ونقل عنها، فقال( م0741/ ه0215

                                  
وإن الحضارة ( إنسان الأرض)فالواقع أنّ الأوربي عامة والفرنسي خاصة هو ... »: قال مالك ةن نبِّ عن هذه التسمية -  1

؛ وعليه فإنّ العمليات التي تستنتج من الأرض خيراتها كالحرث والبذر والحصاد، لها (حضارة الزراعة)الأوربية هي 
كما أنّ لها دورا هاما في صياغة رموز حضارته؛ إذ إن الزراعة هي العملية   بالضرورة دور هام في نفسية الإنسان الأوربي،

  –فإذا حدث في بعض الظروف . التي تضم بين دفتيها جميع العمليات السابقة، فهي التي تحدد وتنظم إنتاج الأرض
أطلق عليه الرجل  أن تعاظم إنتاج الفكر، فلن تكون هناك غرابة إذا ما -كتلك التي صحبت حركة النهضة في أوربا

 .26مالك ةن نبِّ، المرجع الساةق، ص : انظر. «التي تعني الزراعة إطلاقا مجازيا( Culture)الفرنسي كلمة 
 .26 -25المرجع نفسه، ص ص  -  2
 .95 -92عمر جودة الخطيب، المرجع الساةق، ص ص  -  3
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وإذا عدنا إلى المصنفات التاريخية . 1«ثَـقُفَ بالضم، صار حاذقا، خفيفا، فطنا، فهما، فهو ثقِف
يثة ةبلاد المغرب فإننا لا نستطيع أن نجزم ةعدم استعمالها اطلاقا، ذلك أنهّ يستحيل للفترة الحد

على الباحث عن يحصي جميعها، لكننا إذا عدنا على سبيل المثال لمؤلفات أبي العباس أحمد المقّري 
عند الحديث عن أبي عبد الله  "نفح الطيب"الذي يعد من كبار علماء الفترة فنجده ف كتاةه 

وكان له بأس وشدّة وشجاعة »: يقول( م484/ ه374ت )مد ةن طاهر القيسي التّدميي مح
، من خلال 2«وثقافة، يحدث عنه فيها بحكايات عجيبة، إلى أن استشهد مقبلا غير مدبر

الملاعبة "سياق الكلام ندرك أنّ المقّري هنا لا يقصد الثقافة بمفهومها الذي نبحث عنه، ةل يعنّ 
 .نها من المعاني اللغوية التي ترتبط بها أيضا، كو 3"بالسلاح

عبر الحقب التاريخية بمفهومها الاصطلاحي  "الثقافة"وعلى الرغم من عدم استخدام كلمة 
؛ إلا أنّ هذا لا يعنّ أنّ مجالاتها كانت غي موجودة، فقد كان لهذه مشرقا ومغرةا المختلفة

ن مجتمعة تحت تسمية معينة، فكانت المجتمعات فكر وعقيدة وعلم وأدب وفن لكنها لم تك
 .هي المصطلح الأنسب للباحثين لدراسة هذه المجالات "الثقافة"

ولأنّ ثقافة كل مجتمع تخضع لمتغيات بحسب تأثي عوامل البيئة والزمن، وتتميز بخصائص 
، فإنّ 4مغايرة عن غيها، فالملاحظ أنّ مدلولها يخضع لعملية مد وجزر ف كل عصر من العصور

مفهوم الثقافة ةبلاد المغرب خلال الفترة الحديثة تقلص ةعد توسع، إذ كانت ثقافته ف التاريخ 
إلى حد ما ةثقافة المشرق، واسعة النطاق، تشتمل على الموروث الفكري ةكل الإسلامي شبيهة 

ترة الحديثة ، ةينما انحصر خلال الف5مناحيه الدينية، والروحية والعلمية والأدةية والفلسفية والحضارية
ف نطاق العلوم الشرعية والتصوف والأدب، فاةتعد عن التجديد وانحصر ف مجرد التبعية للفترة 
المتأخرة الساةقة له، والتي تميزت ةالجمود العلمي والفكري فقد كان التأليف الذي يعد أحد أهم 

                                  
قيق عبد الفتاح الحلو، مراجعة مصطفى حجازي، ، تحتاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتضى الحسينّ الزةيدي،  -  1

 .61م، ص 0486/ ه0916مطبعة حكومة الكويت، وزارة الإعلام، ، 23ججزء،  91
 8 ، تحقيق إحسان عباّس،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبأةو العباس أحمد ةن محمد المقّري التلمساني،  -  2

 .235م، ص 0488/ ه0918لبنان،  -، دط، دار صادر، ةيوت2مج مجلدات،
 .001، ص 0، جأساس البلاغة؛ الزمخشري، 924، ص 0، ججمهرة اللغةاةن دريد، : انظر. ف هذا المعنى -  3
أصالة التثقيف التربوي مروان سليم أةو حريج، : للمزيد انظر. نعت العرب الثقافة ةالحذاقة والفهم السريع للعلوم -4

 .30م، ص 0487لجامعة، الكويت، دار ا ، الإسلامي في الفكر الأندلسي
 .91ص ، المرجع نفسه - 5
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ساةقة، على الرغم من نتائج الثقافة ف الأغلب عبارة عن شروح أو مختصرات أو تعليقات لمؤلفات 
ظهور ةعض التآليف الجديدة ف موضوعاتها : أنّ هذا لا ينفِ وجود ةعض الاستثناءات مثل

والحياة الفكرية  وقد ارتبط الوضع الثقاف عامة .1ومنهجها، والاهتمام ةالعلوم العقلية، والفنون
ةينما  ف المدن والأرياف، وةدور علماء العصر ،والدينيةةالمؤسسات التعليمية ةبلاد المغرب خاصة 

 .2المجتمع الفنيةميول وأذواق  العمارة والموسيقىعكست 
 

 :العَالِم والعلَامة -ثانيا

ةاعتبار أنّ الأحداث التاريخية أساسا ترتكز على الإنسان الذي يعد محورها، وصانعها، 
تبرون الموجه الأساسي لها، يرتكز على العلماء الذين يع ،نّ التأريخ لتطور الحركة العلميةومحركها، فإ

فلا يمكن الحديث عن تطور العلوم، وعن حركة التأليف، وغيها من المواضيع المرتبطة ةالنشاط 
معرفة  العالم ف هذا الميدان، وجب، دون الإشارة إلى العالم، ولكي يتضح لنا دور والثقاف العلمي

 -موضوع الدراسة –ه ف الفترة الحديثة ماذا نقصد ةالعالم، والعلامة؟ وهل اختلف مفهومه وتصنيف
 عما كان متعارفا عليه ف الفترات الساةقة لها؟

عَلِمَ » لِمَ، الذي يعنّ المعرفة ةالشيء،عَ : اشتق لفظ العالم من الناحية اللغوية من الفعل
، والعلم هو أيضا 3«عرفته: وعَلِمْتُ الشيء أعْلَمُهُ عِلْمًا... الرّجل يَـعْلَمُ عِلْمًا، إذا صار أَعْلَمَ 

من صفات الله عز وجل، إذ هو سبحانه العليم، والعالم، العَلاَّم، ويجوز أن يوصف الإنسان ةالعالم 
، التي تفهم من التعريف اللغوي والعليم، على شرط أن يرتبط مفهوم العالم بمجموعة من الأسس

الفترة الحديثة ف تعريفهم  شواهد مصادرخلال من  وسنحاول هنا أن نبين مفهوم العالم والعلامة
 .لأعلام الثقافة ووصفهم ةالعلماء

وهذا ينطبق على ما سبق ذكره من تعريف العلم، الذي يرتبط ةالمعرفة، إذ : المعرفة -أولها
لا يعد عالما من لم يكن ذا دراية ومعرفة ةالعلم الذي اختص ةه، ونجد هذا الشرط ينطبق على 

                                  
 .736م، ص 0456القاهرة،   ترجمة، زعتي عادل وعيسى الباةلي الحلبِّ،حضارة العرب، ن، و غستاف لوة -1
 –تونس  -الجزائر) الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لولايات المغرب العثمانية  ناصر الدين سعيدوني، -2

من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر )من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري ( لس الغربطراب
 .72م، ص 2101/ ه0930حوليات الآدب والعلوم الإجتماعية ، الحولية الحادية والثلاثون،  ، (الميلادي

 .0441، ص 5جالصحاح، الجوهري،  -  3
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ترة الحديثة، من كونهم وصفوا ف كتب التراجم ةالاختصاص ف الصفات التي وصف بها علماء الف
الفقيه، الأديب، النحوي، اللغوي، : الفقه، والتفسي، والحساب، أو غيها من العلوم، ةقولهم

 .1وعرفهاوغيها من الصفات المرتبطة ةالعلم الذي ةرع فيه العالم 
(: م0536/ ه493ت )عطار أبي عبد الله محمد الومن ذلك، وما ورد ف ترجمة الشيخ 

، وما ذكره صاحب ذيل البشائر عن الشيخ أحمد ةوديدح 2«عارفا بالمعقول والمنقول متفنناً »
، وقول اةن مريم عن العالم زيان ةن أحمد ةن يونس 3«وحصل عنهم علمي الفقه والنحو... »

، 4«ية والنقليةذو الفضائل العديدة البهية في العلوم العقل... »(: م0564/ ه477ت )الجيزي 
محمد ةن أبي عبد الله محمد ةن  الشيخعن . أي أنه كان على معرفة ودراية ةالعلوم العقلية والنقلية

عارفا بالتفسير ووجوهه، ... » (:م0597 /ه459 ت) الحطاب الرعينّ الشهي عبد الرحمن
مه، ومحيطا حافظا كبيرا في الحديث وعلو ... محققا للفقه وأصوله، ومسائله، مستنبطا لها 

 .5«باللغة العربية وغريبها، عالما بالنحو والصرف، فرضيا، حسابيا
حافظا ... » (: م0612/ ه0100ت )وما جاء ف ترجمة سعيد ةن أحمد ةن ةلعيش المقري 

للغة العربية والشعر، والأمثال، وأخبار الناس، ومذاهبهم، وأيام العرب، وسيرها، حروبها، 
سيرهم، وإشارة الصوفية ومذاهبهم، حسن المجلس، كثير ذاكرا لأخبار الصالحين و 

(: م0593/ ه451ت ف حدود )، وما جاء ف ترجمة علي ةن رُح و الزكيطي 6 «... الحكايات

                                  
طراةلس  ،منشورات مكتبة الفرجاني د ط،  ،عذب في تاريخ طرابلس الغربالمنهل الالنائب الأنصاري، أحمد ةك  -  1

تاريخ طرابلس الغرب المسمي التذكار فيمن ؛ أةو عبد محمد ةن خليل غلبون الطراةلسي، 049ص ، د ت، ليبيا -الغرب
ه، ص 0394 مصر، -رة، القاهالمطبعة السلفية ومكتبتها  ،، تحقيق الطاهر أحمد الزاويملك طرابلس وماكان بها الأخبار

الدار العرةية  ، تحقيق الطاهر المعمري، ذيل البشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان؛ حسن خوجة، 084 -088ص 
؛ أةو عبد الله محمد ةن محمد ةن أحمد الملقب ةاةن مريم الشريف المليتي 029، 021، ص ص م0475 ،تونس ،للنشر، ليبيا

 .097، 024، 019م، ص ص 0418 ،المطبعة الثعالبية، الجزائر  ،ياء والعلماء بتلمسانالبستان في ذكر الاولالمديوني، 
، تقديم وتحقيق وتعليق أةو القاسم سعد منشور الهدية في كشف حال من ادعى العلم والولايةعبد الكريم الفكون،  -  2

 . 38ص م، 0487/ ه0918لبنان،  -، دار الغرب الإسلامي، ةيوت0ط  الله،
 .021، ص ذيل البشائرحسين خوجة،   -  3
 .012، ص البستاناةن مريم،  -  4
 .049، ص المنهل العذبالأنصاري،  -  5
 .015، ص البستاناةن مريم،  -  6
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، وترجمة محمد شقرون ةن هبة الله 1«وهو محقق في الأصول والبيان والنحو والمنطق... »
، وما قاله أيضا عن 2«ا في كل فنمشارك.. .»(: م0554/ ه467ت )الوجديجي التلمساني 

كان يحفظ مختصر ... الفقيه »(: م0556/ ه469ت )محمد ةن محمد ةن الحاج المكنى ةأمزيان 
ابن الحاجب الفرعي، ورسالة ابن أبي زيد، وألفية ابن مالك، والتلمسانية، والفرائض، 

 .3«والآجرومية
يرتبط ةالشرط الساةق؛ إذ لا هذا الشرط، : العمل والمزاولة، وطول الملابسة -ثانيها

تتأتّى للعالم المعرفة إلا ةالممارسة، أي العمل ةالعلم الذي تعلمه، من ناحية الأفعال والأقوال، ومن 
ناحية طول المزاولة، فالعلم يرتبط ةالاستمرارية، التي تكسبه تثبيت وتطوير وتصحيح المعارف 

عالم، وتجعل من علمه المكتسب يقترب من المكتسبة، وهي التي ترتقي ةالـمُتعلم إلى مصاف ال
 .4الفطرة، إذ يصبح علمه غريزيا

وما يوافق الفترة المدروسة ف هذه المسألة، ما ذكره المقري عن أبي عبد الله محمد ةن علي 
الكاتب، البارع، الذي سن البدائع وشرعها، وولد عقائل المعاني واخترعها، ... »: الوجدي

، وما ورد ف ترجمة محمد ةن سعيد المدعو الحاج المناوي 5«افترعهاوافتض أبكار المحاسن و 
هذا الذي نملي عليكم [ تلامذته]أنه كان يقول لهم ... »(: م0598/ ه455ت )الورنيدي 

... »(: م0556/ ه469ت )، وما جاء ف ترجمة محمد ةن محمد ةن الشرف 6«مطالعة أربعين سنة
جب الفرعي، ورسالة ابن أبي زيد، والتلمسانية، كان رحمه الله يحفظ مختصر ابن الحا... »

عن أبي الحسن علي  ، وقول المقّري أيضا7«والحساب والفرائض، وله باع في الفقه ومشاركة

                                  
 .097، ص البستاناةن مريم،  -  1
 .260المصدر نفسه، ص  -  2
 .289، ص المصدر نفسه -  3
لمّا كان العِلْم قد يكون الوصف به بعد الـمُزاولة، وطول ... بما يَـعْلَم العالم الذي يعمل »: أورد اةن منظور ما نصه -  4

الملابسة صار كأنهّ غريزة، ولم يكن على أوّل دخوله فيه، ولو كان كذلك لكان مُتعلِّما لا عَالِمًا، فلما خرج بالغريزة 
 .907، ص 02، جلسان العرباةن منظور، : انظر. «إلى باب فَـعُلَ صار عالمٌ في المعنى كعَليم  

، تحقيق عبد روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاسأحمد ةن محمد المقّري،  -5
 .70ص  ،م0483/ ه0913، المملكة المغرةية -، المطبعة الملكية، الرةاط2ط  الوهاب ةن منصور،

 .266، ص البستاناةن مريم،  -  6
 .280 المصدر نفسه، ص -  7
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، وقوله أيضا عن أبي 1«أحد كتّاب الإنشاء بباب ولي العهد بالحضرة الفاسية... »: الهوزالي
 .2«دولة المنصورية، وكاتب أسرارهانشأة ال ...»: فارس عبد العزيز ةن محمد الفشتالي

ومن ذلك أيضا المناصب التي يشغلها العلماء، فالشيخ أةو مهدي عيسى ةن عبد الرحمن 
، وكذا محمد شقرون الذي كان مفتيا هو الآخر بمراكش، 3السكتاني كان مفتي مراكش وقاضيها

، وهذا 4«رقا وغربا وقبلةتأتيه الفتاوى ش... »: وكان قبل ذلك إماما، ومدرسا، ومفتيا ةتلمسان
، وكان سعيد 5«يدرس العلمين علم الظاهر وعلم الباطن... »: وهذا أحمد ةن عيسى الورنيدي

ةن أحمد المقري مفتيا وخطيبا لمدة خمس وأرةعين سنة ةالجامع الأعظم ةتلمسان، فتخرج عنه جماعة 
 إماما( م0612/ ه0100ت )التلمساني ، وكان محمد ةن العباس الصغي العبادي 6من العلماء

، ويدخل ف هذا الشرط أيضا 8، ومحمد ةن محمد ةن الشرف الذي كان مؤدةا للصبيان7ومدرسا
مزاولة العلم عن طريق التأليف، فهذا عبد الرحمن ةن محمد ةن محمد ةن موسى كانت له منظومات 

/ ه0109ت )، وهذا محمد عاشور ةن علي ةن يحيى السلكسينّ الجادري التلمساني 9من الشعر
 .10كانت له منظومات ف مدح الرسول صلى الله عليه وسلم( م0615

إذا تحقق للعالم الشرط الساةق، فإنهّ ينال السيادة : السيادة والريادة في العلم -ثالثها
ف مجاله، فيصي متفقها وفقيها فيه، ولا يعنّ التفقه هنا ارتباط لفظ العالم ةعلم الفقه،  11والريّادة

ةين أهم علوم الدين؛ وإنما يطلق التفقه على كل متخصص خَبرَ علما أو فنّا من  الذي يعد من

                                  
 .44، ص الروضةالمقري،  -  1
 .002المصدر نفسه، ص  -  2
أجزاء،  9، تحقيق مصطفى وهبِّ، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرمحمد أمين ةن فضل الله المحبِّ الحنفي،  -  3
 .235ه، ص 0289، المطبعة الوهبية، مصر، 3ج
 .260، ص البستاناةن مريم،  -  4
 .29 المصدر نفسه، ص -  5
 019المصدر نفسه، ص  -  6
 .263المصدر نفسه، ص  -  7
 .282المصدر نفسه، ص  -  8
 .031 -024المصدر نفسه، ص ص  -  9

 .287المصدر نفسه، ص  -  10
، لسان العرب: انظر. «أي ساد العلماء والفقهاء: تقول عَلِمَ، وفَقِهَ، وتَـفَقَّه، وعَلُم، وفَـقُه»: جاء عند اةن منظور -  11
 .907، ص 02ج
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ةه اةن مريم، الشيخ محمد ةن عبد الرحمن الكفيف  فَ صَ ما وَ  :لفنون وفاق فيه أقرانه، مثال ذلكا
وهنا يصبح العالم  ،1«الفقيه في الحديث والفروع والتوحيد»(: م0538/ ه495ت )السويدي 

ةالفقيه، والحافظ، والمحدث، والمفسر، والحيسوبي، والفلكي، وغيها من الأوصاف  عارفا، فيوصف
النظار،  منبع التقوى، الحجة، الثقة،: ، ويوصف أيضا ةصفات أخرى مخصوصة، مثل2العلمية

الذي أروى قلوب الطلبة ةرحيق مختوم  البارع، قدوة الأنام، نهاية الرضى والتراضي، الجامع، النقاد،
، من أجلاء شيخ الإسلام، النبيه الأسعد الأمجد، الأنجد الأرشد، الحبر الجليل، لعَلَم،ا تقريره

 .3الأشياخ
 أحدهذا ونجد ةعض التعاةي التي أطلقت على ةعض العلماء دون غيهم، منها ما قيل عن 

، وما 4«كان فريد عصره، ووحيد دهره... »: طراةلس الشيخ عبد الرحمن عبيد التاجوري العلماء
الشهير، التصريف، الغني بشهرته عن ... »: الشيخ  عبد السلام الأسمر الفيتوري ورد عن وما 

: ، وما ذكره المقري عن أبي عبد الله محمد الوجدي5«التعريف، قدوة العارفين، وينبوع اليقين
... »: ، وما ورد ف ترجمة أبي فارس عبد العزيز الفشتالي6«والنظم قصب السبق في النثر... »

أبي ، وما قاله القادري عن 7«ر القلم الأعلا، الوارد من البلاغة والبراعة المنهل الأحلاوزي
علامة الزمان، فريد ... »(: م0792/ ه0056ت )العباس أحمد ةن مبارك اللمطي السجلماسي 

                                  
 .288، ص البستاناةن مريم،  -  1
ةن أحمد ةن  القاسم أةو؛ 084 -088، ص ص التذكار؛ اةن غلبون، 049، ص المنهل العذبالنائب الأنصاري،  -  2

 =،المعرفة نشر دار ،2ط  الفيلالي، الكريم عبد تحقيق وبحرا، برا المعمور أخبار في الكبرى الترجمانة الزياني، معلي ةن إةراهي
، 019، ص البستان؛ اةن مريم، 029، 021، ص ص ذيل البشائر؛ 667ص  ،م0440 ،المغرةية المملكة -الرةاط=

، دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر؛ محمد ةن عسكر الحسنّ الشفشاوني، 097، 024
 .039م،  ص 0477 -0347المملكة المغرةية،  -اط، دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرة2ط  تحقيق محمد حجي،

، ص الروضة؛ المقري، 084 -088، ص ص التذكار؛ اةن غلبون، 049، ص المنهل العذبالنائب الأنصاري،  -  3
؛  أةو راس محمد الناصر 37 -35، ص ص منشور، وهنا وهناك؛ الفكون، 342، ص ص 2، جخلاصة الأثر؛ المحبِّ، 44

المؤسسة الوطنية للكتاب،  تحقيق محمد ةن عبد الكريم الجزائري،  ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمة،فتح الإله الجزائري، 
 .029، ص ذيل البشائر؛ 50، 96 -99الجزائر، د ت، ص 

 .216، ص المنهل العذبالنائب الأنصاري،  -  4
 .217 -216المصدر نفسه، ص ص  -  5
 .70، ص الروضةالمقري،  -  6
 .002سه، ص المصدر نف -  7
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، ومن ذلك ما 1«... العصر والأوان، فارس التدريس والتحقيق، وحامل راية التحرير والتدقيق
، العلامة النظار، خاتمة عالمها، الإمام... »: لاصة الأثر عن الشيخ عيسى السكتانيورد ف خ

محقق المغرب الأقصى في عصره، وأوحد علماء دهره، له شهرة كبيرة تغني  العلماء الكبار
وكان »: ، وما قاله الفكون عن أبي حفص عمر الوزان2«عن التطويل ببيان  فضائله وعلومه

، 3«ان ممن تشد له الرحال في طلب العلم، وممن يفتى بأقواله وأفعالهالشيخ أبو حفص الوز 
عالم إفريقية ... » : ترجمة محمد ةن قاسم المحجوبورده أةو راس الناصر ف، وما أ3«وأفعاله

المشار إليه في سماء المعالي بالأنامل، ... وتونس، العالم العامل، المفيد، الجامع الشامل 
، وما جاء عند الزياني عن السيد 4«ر، المقدم الألمعيالحافظ، المشاو ... الصدر، الأوحد 

... شيخ أهل الأدب، ونخبة أشراف العرب، سيف الفقهاء، ولسان الخطباء ... »: حمدون
 .5«الذي بمضاء عزمه علماء الوقت يقتدون، وبآرائه السديدة يهتدون

المائة حامل لواء المذهب على رأس ... »: وما ذكره اةن مريم عن أحمد الونشريسي
، وما 7«عمدة الخلف وبقية السلف... »: ، وما قاله أيضا عن زيان ةن أحمد الجيزي6«التاسعة

لا يتحدث في علم إلا ظن سامعه أنه ... »: وما جاء ف ترجمة محمد ةن بحيى المغراوي التلمساني
بمعرفة وانفرد بالعلوم الباطنة، بل زاد على الفقهاء ... لا يحسن غيره، لا سيما علم التوحيد 

هو ... »: ، وما ذكره ف ترجمة محمد ةن الشرف8«حل المشكلات، لا سيما في التوحيد
البحر، بل دون علمه البحر، هو البدر، بل دون فلقه البدر، هو الدر، بل دون منطقه الدر، 

، وما ورد أيضا عن أبي السادات محمد ةن محمد المديوني 9«وبالجملة يتقاصر عن صفاته

                                  
 9 ، تحقيق محمد حجي، أحمد التوفيق،نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثانيمحمد ةن الطيب القادري،  -  1

 .90 -91م، ص ص 0477/ ه0347المملكة المغرةية،  -، د ط، دار المغرب للتأليف والترجمة والنّشر، الراةط9ج أجزاء،
 .236 -235، ص ص 3، جخلاصة الأثرالمحبِّ،  -  2
 .37 -35، ص ص منشورالفكون،  -  3
 .50، ص الإله فتح، الناصر أةو راس -  4
 .594، ص الترجمانةالزياني، أةو القاسم  -  5
 .53، ص البستاناةن مريم،  -  6
 .013المصدر نفسه، ص  -  7
 .277، 276المصدر نفسه، ص ص  -  8
 .280، ص المصدر نفسه -  9
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الحافظ، الحجة، النظار، الاعرف، السيد، الفهامة، ... »(: م0573/ ه480ت )التلمساني 
 .1«القدوة، الذي لا يسمح الزمان بمثله أبدا

، الذي حثنا 2ولكي تحصل للعالم الريادة أيضا، وجب أن يتحلى ةالإتقان: الإتقان -رابعها
زَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ إِنَّ اللَّهَ عَ »: حثنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عليه ف قوله

: ، ومن الصفات التي نجدها ف كتب الفترة الحديثة المرتبطة ةالإتقان3«أَحَدكُُمْ عَمَلًا أَنْ يُـتْقِنَهُ 
 .4، الموثقالمحقق، المتقن، البارع، المدقق

ادِهِ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَ : ف هذا المعنى جاء قوله تعالى: 5الخشية -خامسها
الْعُلَمَاءُ 

، ويرتبط هذا الشرط ارتباطا وثيقا ةالإتقان، فالعالم الذي يخشى 7الخوف: ، والخشية هي6
يخشى الله عز وجل ويخافه وجب عليه إتقان عمله، ووجب عليه أن يلتزم ةالضواةط الشرعية 

 تم اختيارها، والعلمية التي ترضي الله سبحانه، والملاحظ من خلال النماذج من الفترة الحديثة التي
أن الأوصاف المرتبطة ةالخشية، إمّا تطلق على العالم لالتزامه ةأوامر الله عز وجل، وصلاح حاله، 

ولي الله، الورع، الصالح، : أو لكونه من علماء الصوفية، فمن الحالة الأولى نجد الأوصاف التالية
، ومن 8، الناسك، الموحدالمتعبد، العدل، الزاهد، الفاضل، الشريف، الجليل، العارف ةالله

                                  
 .286ص ، البستاناةن مريم،  -  1
 .908، ص 02، جلسان العرباةن منظور، : انظر. «أتقنه: عَلِمَ الأمْرَ، وتَـعَلَّمَه» -  2
، تحقيق طارق ةن عوض الله ةن محمد، عبد المحسن ةن إةراهيم المعجم الأوسطأةو القاسم سليمان ةن أحمد الطبراني،  -  3

 .847، رقم الحديث 275، دار الحرمين، القاهرة، د ت، ص 0ج أجزاء، 01 الحسينّ،
، 71، 92 -91، ص ص 9، جنشر المثاني؛ القادري، 220، 049، ص ص المنهل العذبالنائب الأنصاري،  -  4

، 024، ص ص البستان؛ اةن مريم، 594، ص الترجمانةالزياني، أةو القاسم ؛ 235، ص 3، جخلاصة الأثر؛ المحبِّ، 76
097 ،269 ،276 ،280 ،289. 

لسان : انظر. «ليس العلم بكثرة الحديث؛ ولكن العِلْمَ بالخَشْيَة»: نقلا عن اةن مسعود، قوله أورد اةن منظور -  5
 .907، ص 02، جالعرب

 .28سورة فاطر، الآية  -  6
 .228، ص 14، جلسان العرباةن منظور،  -  7
، ص 9، جالمثانينشر ؛ القادري، 70، ص الروضة؛ المقري، 216، 049، ص المنهل العذبالنائب الأنصاري،  - 8

ذيل ؛ حسين خوجة، 594ص الترجمانة الزياني، أةو القاسم ؛ 38، 37 -35، ص ص منشور؛ الفكون، 49، 89
 .241، 287، 285، 280، 276، 269، 260، 097، 024، 29، ص البستان؛ اةن مريم، 029، ص البشائر
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وبيتهم  ...»، 1«معتبرا من أولياء الله» :صوصه ةبعض العلماء دون غيهم، قولهمالأوصاف المخ
، المقتفي سبيل الهادين الجامع بين العلم والدين... »: ، ومنها2«بيت صلاح ودين

، 4«دلق بأخلاق الأفاضل الأماجتخالم»، و3«المهتدين من الأقدمين وأكمل المتأخرين
جميل الصفات، شريف الأخلاق، كثير الأدب،  ... وكان ذا عفة وصيانة وهمة وقريحة »و

كثير التواضع، دائم البشر، وافر العقل، شديد الاقتفاء لأحكام الشرع، معظما لأهل العلم، 
، 5«مكرما لأرباب الدين والسنة، محبا لمريد الحق، مع دوام المجاهدة، ولزوم المراقبة

الجليل، الثاقب، نشأ على عفة وصيانة، وجد، واجتهاد، وكان جميل الصفات،  ...»: ومنها
رؤفا على الفقهاء ... شريف الأخلاق، كثير الأدب، كثير التواضع، دائم البشر، وافر العقل 

والضعفاء والمساكين، فظا غليظا على كل جبار، عنيد، قوالا بالحق لا يخاف في الله لومة 
وكان رحمه الله مداوما »: ، ومنها7«فضلاء عصره لا يرتقون إلى صفاتهو ... »: ، ومنها6«لائم

يصوم النهار، ويقوم ...  »، و8«مداوما على الوظائف والأذكار، لا تأخذه في الله لومة لائم
الليل، ويتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار من بيته للخلاء، لا يخالط احدا إلا في وقت 

 .9«تائبا في حال شبابهالصلاة، يؤم الناس، كان شابا 
من أولياء الله، القطب، الغوث، : ومن الصفات التي ترتبط ةالخشية ولها علاقة ةالتصوف

صاحب الكرامات، صاحب المقامات، المكاشف، الرةاني، سالك طريق القوم، الصوف، السالك، 
 .10العارف ةالله، المتبرك ةه

                                  
 .049، ص المنهل العذبالنائب الأنصاري،  - 1
 .44، ص الروضةالمقري،  - 2
 .95، ص الإله فتح، الناصر أةو راس - 3
 .594، ص الترجمانةالزياني، أةو القاسم  - 4
 .015، ص البستاناةن مريم،  - 5
 .024المصدر نفسه، ص  - 6
 .280المصدر نفسه، ص  - 7
 .285المصدر نفسه، ص  - 8
 .241المصدر نفسه، ص  - 9

؛ 077، ص 3، جخلاصة الأثر؛ المحبِّ، 209، 217 -216، 049، ص ص المنهل العذبالنائب الأنصاري،  - 10
، 097، 29، ص ص البستان؛ اةن مريم، 95، ص ح الإلهفت، الناصر ؛ أةو راس37 -35، ص ص منشورالفكون، 

260 ،265 ،266 ،276 ،280 ،288. 
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الله ةالفكر، والعقل عن جنس  فالإنسان ميزه: 1أنّ العِلمَ نقيض الجهل -سادسها
وهذا »: ، يقول اةن خلدون2الحيوانات، والعقل أنواع، عقل تمييزي، وعقل تجريبِّ، وعقل نظري

الفكر إنمّا يحصل له بعد كمال الحيوانية فيه، ويبدأ من التمييز، فهو قبل التمييز خُلُوً من 
تكوين، من النّطفة والعلقة العِلْمِ بالجُملة، معدود من الحيوانات، لاحق بمبدئه في ال

وما حصل له بعد ذلك فهو بما جعل الله له من مدارك الحس والأفئدة التي هي . والمضغة
ثم تستكمل صورته بالعلم الذي يكتسبه بآلاته، فكَمُلَ ذاته الإنسانية في ... الفكر 

رَأْ باِسْمِ ربَِّ : وجودها، وانظر إلى قوله تعالى مبدأ الوحي على نبيه خَلَقَ ( 0)كَ الَّذِي خَلَقَ اقـْ
نْسَانَ مِنْ عَلَق   رَأْ وَربَُّكَ الْأَكْرَمُ ( 1)الْإِ نْسَانَ مَا لَمْ يَـعْلَمْ ( 1)الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ ( 1)اقـْ عَلَّمَ الْإِ

(1) 3 أي أكسبه من العلم ما لم يكن حاصلا له بعد أن كان علقة ومضغة، فقد كشفت ،
 .4 «...ما هو عليه من الجهل الذاتي والعلم الكسبي  لنا طبيعته وذاته

ورجلٌ علّامَةٌ، أي »: أمّا لفظ العلاَّمة، الذي نجده أيضا متداولا، فقد عرفته الجوهري فقال
وعَلاَّمٌ، وعَلاَّمَةٌ، »: ، وقال اةن منظور5«عالِمٌ جِدًّا، والهاء للمبالغة، كأنهم يريدون به داهية

لعِلَمِ، أي عالم جدا، والهاء للمبالغة، كأنهم يريدون داهية من قوم إذا بالغت في وصفه با
رجل علامة وامرأة علامة، لم تلحق الهاء لتأنيث ... عَلاَّمِين، وعُلاَّم من قوم عُلاَّمِين 

الموصوف بما هي فيه، وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ 
 .6 «...الغاية والنهاية 

السبق ف علمه،  قصبلاحظ من خلال التعريف، أنّ العلامة هو ذلك العالم الذي حاز ن
وف الأغلب هو العالم الموسوعي، الذي لم يترك علما إلا وتخصص فيه، وف الفترة الحديثة نجد 

النحرير، الأوحد، : استمرارا لإطلاق لفظ علامّة على ةعض العلماء، ومن الألفاظ التي ارتبطت ةه
قن، النظار، خاتمة العلماء الكبار، الأريب، المحصل، الفهامة، الحجة، المشارك ف كل فن، المت

                                  
 .907، ص 02، جلسان العرباةن منظور،  - 1
 .544ص  المقدمة،ةن خلدون، عبد الرحمن  - 2
 .5 -0لعلق، الآيات سورة ا - 3
 .544، ص المقدمةةن خلدون، عبد الرحمن  - 4
 .0441، ص 5، جالصحاحالجوهري،  - 5
 .907، ص 02، جلسان العرباةن منظور،  - 6
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، ومثلما كان لفظ العلامة ف الفترة الوسيطة يطلق على العالم الموسوعي؛ فإنه كذلك ف 1المتفنن
له والحديث التفسي والفقه وأصوله ومسائ: ن عارفا ةعلوم عدة، مثلالفترة الحديثة، فهذا العلامة كا

، ونفس 2والعرةية وعلومها، والنحو والصرف، متفننا فيها، محققا لها، جامعا لسائر الفنون النبوي
الشيء كان عليه الذي كان على أديبا، نحويا، ولغويا، عارفا ةالحديث والتفسي، والكلام، واللغة، 

ف العلوم العقلية ، وزيان ةن أحمد ةن يونس الجيزي الذي كان متخصصا 3وغيها من العلوم
، وعبد الرحمن ةن محمد ةن 5، وسعيد ةن أحمد المقري الذي كان علامة ف التوحيد والفقه4والنقلية

كان علامة في الفقه والوثائق وعلم الحديث والنحو وعروض »ةن محمد ةن موسى الذي 
 .6«الشعر، ما هرا في اللغة والحساب والفرائض
بمختلف العلوم وعلى رأسها العلوم الشرعية، عاملا فالعالم هو الشخص الذي يكون عارفا 

ةالعلم الذي تعلمه، مزاولا له، ينال ةه السيادة والريادة ويتفقه فيه، ولا تحصل الريادة إلا ةالإتقان 
والعلامّة هو العالم  .وخشية الله عز وجل، فيبعده علمه عن الجهل ةالعقل الذي ميزه الله ةه

 .العلوم وفاق أقرانه فيها الموسوعي الذي اختص ف جميع
وإذا كانت الصفات الساةقة الذكر هي التي تجعل طالب العلم يرتقي إلى مصاف العلماء، 
وةالتالي يصبح ذا سيادة وريادة ف المجتمع، مطاعا مهاةا من العامة، تنقاد لما يأمرها وينهاها عنه  

ة الحاكمة أدركت على مرّ العصور كونه مطبق الشرع والمتكلم ةاسم الدّين الإسلامي، فإنّ السلط
أنّ تقريب العلماء إليها يجعل العامة تنصاع لها وتطيعها، فسعت إلى استمالتهم ةالوظائف 
والاغراءات المالية وغيها، لكن لم يكن جميع العلماء على شاكلة واحدة محبين للسلطة متقرةين 

: علماء ةناء على هذا المنظور، هممنها، مطيعين لها، الأمر الذي أدّى إلى ةروز أصناف من ال
علماء رسميون أو موظفون، وعلماء مستقلون أو أحرار، وعلماء حلفاء، لكن السؤال الذي يطرح 

                                  
، ص دوحة؛ اةن عسكر، 088، ص التذكار؛ اةن غلبون، 220، 049، ص ص المنهل العذبالنائب الأنصاري،  - 1

أةو القاسم ؛ 235، ص خلاصة الأثر؛ 035، 46، 49، ص ص 9؛ ج38 ،32، ص ص 2، جنشر؛ القادري، 039
 .289، 280، 269، 260، 261، 024، 012، 53، ص ص البستان؛ اةن مريم، 667، ص الترجمانةالزياني، 
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هل أدّى انتماء العالم إلى أحد هذه الأصناف المذكورة إلى إخراجه من صفة العالم التي سبق : هنا
 وأن ةيناها ساةقا؟

 :علماء رسميون أو موظفون
هذا التصنيف العلماء الذين تولوا وظائف رسمية تاةعة للدّولة، سواء كانت  يدخل ضمن

دينية وعلمية كالقاضي والمفتي والخطيب والإمام، والقارئ، والمؤذن، أو تعليمية كالمدرس، أو إدارية  
كالناظر والكاتب والمحاسب، ةل ومنهم من تولى مناصب سياسية فكان وزيرا أو مستشارا أو 

وتضمن لهم الحضوة  ،جعلت هذه الوظائف من العلماء وسيطا ةين الحكام والرعية وقد ،1سفيا
الأمر الذي  .2والمكانة الاجتماعية عند الطرفين مع امتيازات ومنافع شخصية ينالونها من السلطة

عائلة سعيد : جعل ةعض الأسر تحتكر هذه الوظائف وتورثها لأةنائها جيلا ةعد جيل، ومثال ذلك
وعائلة فتاتة ةتونس التي  ،3توارثت لثلاثة عقود منصب المفتي المالكي بمدينة الجزائر قدورة التي

 لأزيد من التسعين عاما منصب عائلة درغوثتوارثت منصب الإفتاء المالكي أيضا، فيما احتكرت 
ومن العائلات التي احتكرت منصب الأفتاء ةتونس . الإفتاء الحنفي والخطاةة بجامع يوسف داي

 -0757)عائلة الرصاع، وةيم التي تولى أفرادها منصب ةاش مفتي ف الفترة ما ةين : أيضا
وكذا أسرة الشريف التي تولى أفرادها . 4، وةن الخوجة التي توارثت المنصب ةعد آل ةيم(م0860

نقاةة الأشراف على فترات متقطعة، ةالإضافة إلى احتكارهم لمنصب الإمامة بجامع دار الباشا، 
 .5حسين ةن عليعدد من الوظائف الأخرى المهمة ف الدّولة لفترة ثلاثة قرون إلى عهد  وتوليهم

                                  
، الكواكب السائرة"العلماء في بلاد الشام في القرن العاشر الهجري على ضوء كتاب الغزى ، يندى زاهد صعيد - 1

 .01م، ص 0479لبنان،  -رسالة ماجيستي تخصص فنون قسم تاريخ ، جامعة الأمريكية، ةيوت
، دار الفكر للدرسات والنشر 0، ترجمة لطيف فرج ، طلعربية الكبرى في العصر العثمانيلمدن اأندريه ريمون، ا - 2

، دار البصائر للنشر 6، ط0جأجزاء،  01 ،تاريخ الجزائر الثقافي؛ أةو قاسم سعد الله، 69م، ص0440والتوزيع، القاهرة، 
 .384م، ص 2114الجزائر،  -والتوزيع، حسين داي

للدراسات العثمانية  عأعمال المؤتمر العالمي الساة ،«(0851-0561) لأحناف بمدينة الجزائرالقضاة ا» عائشة غطاس، -3 
التميمي للبحث العلمي منشورات مؤسسة  ، اعداد وتقديم عبد الجليل التميمي،المجتمع والدولة في العالم العثماني: حول

 ؛379، ص م0448سبتمر  تونس، -زغوان ،والمعلومات
 .66الساةق، ص ريمون، المرجع  - 4
مكانة رجال العلم والتصوف في الإيالة التونسية من خلال كتب التراجم وحسابات وكلاء المنصف الشرةطي،  -5

، 0جامعة تونس  رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ف التاريخ، ،0101-0011المؤسسات الدينية والتعليمية فيما بين 
 .223م، ص 0447-0448



50 
 

آل الفشتالي التي اشتهرت من : أمّا عن نماذج الأسر التي توارثت المناصب ف المغرب الأقصى، نجد
ان لهم ومنهم من ك ء والسفارة أيام الدّولة السعديةزمن المرينيين، ثم تمكن أفرادها من تولي القضا

 .1دور كبي ف الحياة الثقافية كونهم فقهاء وأدةاء وعلماء أفذاذ
هذا ولم تمنع تولي هذه المناصب العلماء من أن يحوزوا السبق ف المجال العلمي، فالوزير 
السراج، الذي استوزر ف عهد الأمي حسين ةن علي ةتونس، لم تمنعه وظيفته من أن يكون فقيها 

أمّا الشيخ علي شعيب قاضي المحلة وقاضي ةاردو ف عهد الأمي نفسه . 2فاوأديبا ومحدثا ومصن
والذي رةطته ةالأمي علاقة وثيقة جعلته بمثاةة مستشاره الخاص، فقد كان عارفا ةالفقه والنّحو 

 الذي شغلأةو العباس أحمد الأصرم  والبيان والأصول، ةارعا ف علمي التوثيق والنوازل والشيخ
، ومع ذلك لم يمنعه ذلك من السبق ف علوم  كتاةة ف عهد محمد الرشيد ةايخطة رئاسة ال

 .3كثية
ولربما يكون ما يميز هذا الصنف من العلماء أنّهم سخروا أقلامهم لخدمة أولياء نعمتهم، 
فيكتبون ما يوافق أهواء الحكام، ةل وقد يكيفون الأحكام الشرعية لأهواء الحكام، ومن أمثلة 

كورين، الوزير السراج الذي أطنب ف إةراز محاسن الأمي حسين ةن علي ورجاحة عقله العلماء المذ 
، ولكن مع ذلك لا يجب تعميم هذه 4"الحلل السندسية ف الأخبار التونسية"من خلال كتاةه 

الفكرة، لأنّ من العلماء من كان لا يخاف ف الله لومة لائم ويصدع ةالحق وإن أدّى إلى خلعه من 
ولم يكن هذا الصنف من العلماء وسيطا ةين سلطة ةلاده ورعيتها فقط، ةل كان أيضا  .منصبه

  .5وسيطا ةينها وةين السلطة الحاكمة ف البلاد المجاورة أو لنقل سفراء ةين حكومتين
 :علماء مستقلون أو الأحرار 

السعي ويمثل هذا الصنف أولئك العلماء الذين لم يكن يهمهم التزلف للسلطة الحاكمة أو 
وراء المناصب الرسمية، يعتبرهم العامة حراس الشريعة الإسلامية وحاملي الـمُثُل والقيم الروحية 
الإسلامية، سخروا أنفسهم لخدمة العلم والطلّبة والتأليف، فحازوا السيادة والريادة ف علوم كثية، 

                                  
ف المغرب الأقصى ودورهم ف  الفشتاليين»ن العثمان، إيمان عبد الرحم :انظر. لفشتالي ونشاطهم العلميحول عائلة آل ا - 1

 .م2103/ه0939، جامعة الموصل، 03 ع ، 7، مجمجلة كلية العلوم الإنسانية، «الحياة العامة
 .005الشرةطي، المرجع الساةق، ص  -2
 .007المرجع نفسه،  ص  -3
 .004المرجع نفسه، ص -4

 .69ريمون، المرجع الساةق، ص - 5
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اجم، فكانوا الفقهاء، فاشتهر ذكرهم ف الآفاق، وانتشرت مؤلفاتهم، وتزينت ةسِيهم كتب التر 
والأدةاء والمؤرخين والمتصوفين، والأمثلة عن هذا الصنف كثية، وإن كنا ف هذا المحل سنقتصر على 

الشيخ محمد ةن عبد الله زيتونة التمثيل فقط فلنا ف فصول هذا البحث حديث عنهم، فهذا 
علم  مختلفة على رأسها علوم فالذي أجمع علماء عصره مكانته العلمية، وتضلعه المنستيي، 

، وقد كان له دور ةارز من خلال وظيفة التدريس ومؤلفاته، دعم من خلاها المعرفة السنية التفسي
 .1ةتونس خلال القرن الثامن عشر ميلادي، وما أكسبه حب العامة عدم محاةاته للحكام

مستجمع العلوم والمعارف، خاتمة المحققين، ... »: وقد قال عنه حسين خوجة
وخلاصة المدققين، السيد الشريف، ذو القدر العالي المنيف، كاشف الحجب عن الدرر 

إن شيخنا وأستاذنا سيدي محمد زيتونة هو ... »: هذا وقد وصفه أيضا ةقوله .2«المكنونة
قدوتنا ووسيلتنا، ودامت فيه عقيدتنا، وواجهناه ولازمناه، ولطالما أفادنا، وأخذنا عنه في 

 .3«حقيقةعلمي الطريقة وال
الذي يعد  الفقيه أةو عبد الله محمد سعادة المنستيي، :ومن الأمثلة التي نذكرها ها هنا أيضا

فقهاء مدينة تونس وعلمائها، تفقه بها، ثم التحق بجامع الأزهر بمصر والأستانة أين درس الفقه 
ذكره تصدر للتديس  ، ولما عاد واشتهروالنحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول والحديث

خطة قاضي الجماعة سنة  وعلى الرغم من توليهالمدرسة  المنتصرية، بجامع الزيتونة، ومشيخة 
م؛ إلا أنهّ تميز ةالتحري ف إصدار الأحكام والفتاوي خاصة فيما تعلق ةالمعاملات المختلفة 0799

 واشتهر ةالصدع ةالحق "الحبر المدقق والعمدة المحقق" :ـةمن زواج وحضانة ومياث، حتّّ عرف 
ومن ذلك استشياؤه من سلوك ةعض الفقهاء، وخاصة الفقيه أبي القاسم الناةلي الشهي ةالوتر 

 .4ناظر الأحباس بجامع الزيتونة

                                  
 .014الشرةطي، المرجع الساةق، ص  -1

 .229، ص ذيل البشائرحسين خوجة،  - 2
 .226المصدر نفسه، ص  - 3
 .001المنصف الشرةطي، المرجع الساةق، ص  -4
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 ت)ن ةن إدريس المنجرة الرحم عبد الفقيهومن العلماء المشهورين ف المغرب الأقصى 
سي، وما جعله يشتهر ةين العامة والخاصة هو ، الذي اختص ةتدريس الحديث والفقه والتف(0765

 .1تجنبه لتولي المناصب واةتعاده عن الضغوطات التي قد تفرضها عليه السلطة الحاكمة
 :علماء حلفاء

على الرغم من أنّ العلماء الداخلين ضمن هذا التصنيف لم يتولوا المناصب الرسمية ةشكل 
تلجئ إليهم عند الحاجة لخدمة أغراضها، ما يعنّ نوعا مباشر؛ إلا أنّهم كانوا تاةعين للسلطة التي 

من التحالف ةين الطرفين، مقاةل مكاسب مادية ينالها هؤلاء العلماء، ومنافع شخصية بمساهمة 
السلطة الحاكمة ف علو مكانتهم العلمية، والملاحظ ةالنسبة للحكام ةالإيالات العثمانية أنّهم لم 

، وكان هؤلاء العلماء 2يين، ةل من المالكيين لمكانتهم ةين العامةيتخذوا حلفاء من العلماء الحنف
 .3الحلفاء ف الغالب ذوي نزعة صوفية، احتوتهم السلطة الحاكمة لدعم نفوذها ف تلك المناطق

 :مساهمة صناعة الكتاب في تنشيط الحركة العلمية -ثالثا

تغنّ عنها أي مجتمع، إذ أن تعتبر صناعة الكتاب أحد الفنون والحرف الضرورية التي لا يس
الكتاب أحد العناصر الأساسية المكونة للثقافة، وهو محور التعليم، وةه تمتلئ المكتبات التاةعة 
للمؤسسات الثقافة، فلا قيمة للبناء ةدونه، ولذا ارتبط تطور صناعة الكتاب ةالازدهار الثقاف 

نتاج الكتب، وةقدر ما كان الاهتمام للمجتمعات، فبقدر ما ازدهرت الثقافة يزداد الطلب على إ
من قِبَل الحكام والعلماء لتطوير هذه الصناعة وتحسينها؛ ةقدر ما ساهم ذلك ف الرفع من 
المستوى الثقاف وتسهيل التأليف وتحصيل مختلف العلوم على الطلبة، فالعلاقة الموجودة ةين صناعة 

دراستنا يتعلق ةالتواصل الثقاف ةبلاد المغرب الكتاب والثقافة هي علاقة تكاملية، وبما أن موضوع 
الآليات المعتمدة آنذاك لصناعة الكتاب، وهل عرفت فوجب علينا معرفة خلال الفترة الحديثة؛ 

 اعة اختلافا عن الفترات الساةقة؟هذه الصن

                                  
 .009المنصف الشرةطي، المرجع الساةق، ص  -1
 .020المرجع نفسه، ص  -2
 .023المرجع نفسه ص  -3
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ف الفترة " الكتاب"أنّ  إدراك، وجب أولا آليات صناعة الكتاب وقبل الخوض ف تبيان
للوجود؛ إلا ةعد اختراع  "مخطوط" ، ولم يظهر مصطلح1"الكتاب المخطوط"قصد ةه يالمدروسة 

الطباعة ف أورةا خلال القرن الخامس عشر الهجري، وةالتالي فقد كانت صناعة الكتاب وما يتبع 
فالكتب التي كانت موجودة  إذا،. من مآثر الحضارة الإسلامية ذلك من تجليد وتسفي ونسخ

دي العلماء وطلبتهم خلال الفترة الحديثة وما سبقها؛ إنّما هي ف أصلها كتب ومتداولة ةين أي
 .كتبت بخط اليد، وإن لم يطلقوا عليها آنذاك هذا اللفظ مخطوطة،

وفر وحتّّ تتم صناعة الكتاب ةاعتبارها إحدى المهن التي كانت متداولة؛ وجب أن تت
اة، وتجليد، واختيار للخط الذي يكتب ةه، ، من ورق، ومِداد، ودو مجموعة من المكونات والمراحل

مع وجود صانع أو صُنَّاع، يتولّون عملية تسفي الكتاب، والنسخ عليه، وتزيينه ةالزخارف وتذهيبه 
 .إن لزم الأمر

 :مكونات الكتاب ودورها في وحدة الثقافة -1

نع منها كانت الفترة الحديثة امتدادا للفترات الساةقة من ناحية اختيار المواد التي يص
و المادة ، وهالورقالكتاب، وتوفيها، وقد شكلت هذه المواد وحدة ثقافية، فإذا تحدثنا عن 

                                  
ولاتخطهّ )خطّ الكتاب يخطه، »: ، فقال"خطط"، ف تفسيه للفعل "أساس البلاغة"ذكر الزمخشري ف كتاةه  -1 �

خطّ الشيء بيده يخطهّ خطاّ، إذا خطه أو  »": جمهرة اللغة"، قال أةو ةكر اةن دريد ف كتاةه «، وكتاب مخطوط(بيمينك
وخَطَّ . وخَطَّ القلَمُ أَي كَتَبَ  »: ، ف تفسي الفعل خطط"بلسان العر "، وقال اةن منظور ف كتاةه «كتبه بقلم أو غيره
سورة العنكبوت، ) وَلَا تَخُطُّهُ بيَِمِينِكَ : ، ورد ذكر الفعل خط، ف قوله تعالى«كَتَبَهُ بقَِلَم  أَو غَيْرهِِ : الشيءَ يَخُطُّه خَطاًّ 

يه من النساخ، ةاستخدام وسيلة للكتاةة، سواء كانت ، هو الكتاب المكتوب بخط اليد، سواء كتبه مؤلفه، أو غ(98الآية 
الرقيم، والزةّور، والـمَصحف، السِّفر، الرسالة، الكراسة، : أطلق عليه العرب تسميات مختلفة، منها(. قلم)ريشة، أو دواة 

الدّيوان أو المدوّن، والتأليف أو : والجلد، الجزء، المجلدة، والكناّش، أو الكناّشة، والدّفتر، وأطلق عليه ف زمن التدوين والتأليف
الـمُؤَلَّف، والتصنيف أو الـمُصنف، واةتداء من القرن الراةع الهجري ةدأ يطلق لفظ كتب، هذا ةالإضافة إلى استخدام 

، فقد ارتبط ةاختراع الطباعة "كتاب مخطوط"أما ظهور مصطلح . التقييد، والفهرسة، والكشكول: مصطلحات أخرى، مثل
، يقاةله ف اللغة الفرنسية لفظ ((Johannes Gutenberg)تم اختراعها ف ألمانيا من طرف جوهانز جوتنبرج )م 0936سنة 

(Manuscrite ) أساس ؛ الزمخشري، 015، ص 0، ججمهرة اللغةاةن دريد، : انظر. م0549استخدم لأول مرة سنة
، 0، طمنهج تحقيق النصوصعبيد، ؛ فؤاد محمد 287، ص 7، جلسان العرب؛ اةن منظور، 256، ص 0، جالبلاغة

 .026 -029م، ص ص 2103وزارة الثقافى الفلسطينية، دار الجندي للنشر والتوزيع، فلسطين، 
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ف هذه الفترة وُجد نوعان من الورق، الورق المحلي أو العربي، الذي كان  الأساسية لصناعة الكتاب
 .المستورد من البلدان الأورةية 2، والورق الرومي1يعرف ةاسم الكاغد
ن المغرب ةبلاد المغرب ف فترة مبكرة، وما ميزها هو تفوق مد 3ة الورق العربيظهرت صناع

، وعلى الرغم من أنّها ةدأت تتراجع اةتداء من القرن الثامن 4وسبتة الأقصى فيها، وخاصة فاس
الهجري، الراةع عشر الميلادي، إذ كان الورق المغربي يصنف ف المرتبة الأخية من ناحية الجودة 

                                  
يعود أصل الورق إلى الحضارة الصينية، إذ كانوا يستخدمونه قبل الاسلام بخمسة قرون، ثم انتقل من عندهم إلى المسلمين،  -1

ي، استبدل فيه المسلمون الذال ةالدال ةعد تعريبه، وهو مأخوذ من اللغة الص غديةّ، وكانت ، فهو لفظ فارس"الكاغذ"أمّا لفظ 
شيش، على ضفاف نهر طَراز، البداية  -م التي تمثل انتصار المسلمين على حاكم كوشا الصينّ كاوسان750/ ه033سنة 

ا أسرى ةأيدي المسلمين؛ ةإنشاء مطاةخ للورق الحقيقية لتوسع صناعة الورق، عن طريق تكليف الأسرى الصينيين الذين وقعو 
، اللذان ناكا يستخدمان للكتاةة، ثم حل محلهما شيئا فشيئا، ومن "البـَّرْدِي"، و"الرِّق"ف مدينة سمرقند، فبدأ الورق ينافس 

/ ه043م، وف سنة 749/ ه078ةغداد سنة : سمرقند، ةدأت تظهر مطاةخ الورق ف الأمصار الإسلامية الأخرى، منها
م فرضت الخلافة العباسية استخدام الورق ف الوثائق الإدارية، وانتقلت صناعة الورق إلى مصر ف القرن الثالث الهجري، 818

التاسع الميلادي، وكان ةداية ذلك ف مدينة الفسطاط، ومن مصر انتقلت إلى المغرب الإسلامي، ثم انتشرت صناعته ف 
م، وعرفت هذه الصناعة رواجا 0181/ ه978م، وف طليطلة سنة 0156/ ه998 الأندلس، فبنّ مطبخ ف شاطبة سنة

م، وإلى الامبراطورية البيزنطية من 461/ ه394كبيا، ةسبب جودته وحّسن صنعته، فكان يصدّر لأرمينية اةتداء من سنة 
ا عن ظهور هذه الصناعة أمّ . م، وإلى صقلية اةتداء من القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي0152/ ه999سنة 

م، التي تمثل إنشاء أول مطبخ للورق ف منطقة كاغيتان قرب 0953/ ه857ف الإمبراطورية العثمانية، فكان اةتداء من سنة 
المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف فرنُْسوَا دِيرُوش، : انظر. م0986/ ه840إستانبول، ثم ف ةورصة سنة 

اث الإسلامي، لندن، 2اد سّيّد، ط، ترجمة أيمن فؤ العربي  .019 -011م، ص ص 2101/ ه0930، مؤسسة الفرقان للتر 
م، حينما تم استحداث تقنية جديدة بمنطقة 0269/ ه662كانت ةداية انتقال صناعة الورق وازدهارها ةأورةا من سنة   -2

تصب فيه عجينة الورق، تحدد مكان الصنع،  ةإيطاليا، وهي وضع علامة معدنية ف وسط القالب الذي( Fabriano)فاةريانو 
، ثم انتشرت التقنية ف مختلف ةلدان (Le Filigrane)وتستطيع الإفادة ف التأريخ للنسخة المخطوطة، تعرف ةالعلامة المائية 

تاريخ الكتاب من أقدم العصور إلى سفند دال، : انظر أيضا. 005 -000ديروش، المرجع الساةق، ص ص : انظر. أورةا
 -دط، المؤسسة القومية للنشر والتوزيع، القاهرة  ، ترجمة محمد صلاح الدين حلمي، مراجعة توفيق إسكندر،الوقت الحاضر

 ،التونسيةبإفريقية ورقات عن الحضارة العربية ؛ عبد الوهاب حسن حسنّ، 80 -74، 91م، ص ص0458مصر، 
 .054م، ص 0480، منشورات مكتبة المنار، تونس، 2ج جزءان،

Herve Drévillon, Introduction à l’histoire culturelle de l’ancien régime 19-18 siécle, 
Encyclopédia universalis corpus,1997, P P 453-456. 

، وأحيانا حيوانية، مثل الحرير، ومن (القِنَّب، أو الكتّان، أو القطن أو غيها)كان الورق العربي يصنع من ألياف نباتية    - 3
رَق، تدق حتّّ تصبح عجينة، ثم توضع ف قوالب تحتوي على خطوط نحاسية مُدّدة، وةعد نزع الورقة من القالب يعالج خِ 

سطحها، ةاستخدام نشاء القمح أو الأرز أو الذرة، ثم تصقل ةواسطة آلة من الزجاج أو العقيق ةغرض إزالة خشونته، وتكون 
ة دون تسرب الحبر، وكانت صناعة الورق ف الدّولة العثمانية تختلف من حيث المواد الورقة شبه شفافة، قادرة على تحمل الكتاة

المستعملة ف الصقل، وهي ةياض البيض، أو الصمغ، أمّا الورق الأوربي؛ فقد كان يصنع تقريبا ةنفس الطريقة، لكن ما ميّزه هو 
 .005 -019ديروش، المرجع الساةق، ص ص : انظر. وجود ما يعرف ةالعلامة المائية

كانت صناعة الورق العربي موجودة ةالمغرب الإسلامي، وما يؤكد ذلك هو وجود حوالي مائة وأرةع معملا للكاغد ف  -4
مدينة فاس على عهد الأمي يوسف ةن تاشفين المراةطي، وعرفت صناعته ازدهارا ف عهد الموحدين، إذ كان ةنفس المدينة 

تاريخ ، نيمحمد المنو : انظر. ينة سبتة مزدهرة ةإنتاج الورق، وكانو يعرافون ةالكغادينحوالي أرةعمائة معمل، كما كانت مد
، منشورات كلية الآداب والعلوم 0ط ، الوراقة المغربية صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى الفترة المعاصرة

 .20، ص م0440المملكة المغرةية،  -الإنسانية جامعة محمد الخامس، الرةاط
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ةورق الأمصار الأخرى؛ إلا أن اةن مرزوق الحفيد يؤكد أن فاس كانت لا تزال تنتج الورق مقارنة 
اق المغربي رَّ ةداية القرن التاسع الهجري، الخامس عشر الميلادي، وما يذكره السخاوي عن الوَ ف 

، أنه كان يصنع ةيده ورقا ف (م0911/ ه813ت )عبد الله ةن محمد ةن أبي عبد الله السوسي 
 .1ية الدقةغا

ةدأ استخدام الورق الرومي ذي العلامة المائية ف ةلاد المغرب وغيها من الأمصار 
مع ذلك ةقي ف هذه الفترة و ، 2الإسلامية، اةتداء من القرن الثامن الهجري، الراةع عشر الميلادي

لورق عشر الميلادي، ولكن ااستخدام الورق العربي إلى غاية القرن العاشر الهجري، السادس 
الثاني عشر  -تغلب عليه، فنجد غالبية المخطوطات التي تعود للقرنين الحادي عشر الرومي

كان   التي أمّا عن المناطق. عشر ميلادي، مكتوةة على ورق رومي الثامن -عشر الساةعهجري، 
ي، يستورد منها، فهي إيطاليا ةالدرجة الأولى، ثم البندقية اةتداء من نهاية القرن العاشر الهجر 

إلا مع  منه الإمبراطوري، فلم يستوردةالسادس عشر الميلادي، أمّا الورق الفرنسي المعروف أيضا 
 .3ةداية النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، الثامن عشر الميلادي

                                  
 .57، صتاريخ الوراقةالمنوني،  - 1
م، وف 0394/ ه751د، المحفوظة ةالمكتبة الوطنية المغرةية، التي تعود إلى سنة  524استنادا إلى النسخة المخطوطة رقم  -2

وعلى الرغم من . م، الموجودة حاليا ةباريس0352/ ه753الدّولة العثمانية أيضا بحسب المخطوطة المنسوخة ةالقرم سنة 
لخلاف الذي وقع ةين علماء المسلمين ف جواز النسخ على هذا الورق، نظرا لاحتواء ةعض العلامات المائية على رمز ا

الصليب؛ إلا أنهم ف النهاية أفتوا بجوازه، خاصة لما تم تغيي الرمز إلى الهلال من طرف المصانع الأورةية حتّ لا تخسر تجارتها مع 
تقرير الدليل الواضح المعلوم، على جواز النسخ : " لرسالة التي كتبها اةن مرزوق الحفيد، وسماهااالمسلمين، والدليل على ذلك 

ف  -لعهده -م، وهو يؤكد فيها انتشار الورق الأجنب0914ِّ/ ه802رةيع الثاني عام  4، وفرغ منها ةتاريخ "ف كاغد الروم
ا ينتجان الورق العربي، والرسالة ةنصها مثبتة ف أوائل كتاب أكثر ةلاد المغرب ةسواحله وصحرائه، غي فاس والأندلس فإنهم

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية أةو العباس أحمد ةن يحيى الونشريسي، : انظر .المعيار للونشريسي
والشؤون  ، دط، وزارة الأوقاف0ج جزء، 03 ، تحقيق جماعة من الفقهاء، إشراف محمد حجي،والأندلس والمغرب

 ؛005 -000ديروش، المرجع الساةق، ص ص ، وما ةعدها؛ 75ص ص م، 0480/ ه0910الإسلامية، المملكة المغرةية، 
 .58، ص تاريخ الوراقةالمنوني، 

 .87، 58، ص ص تاريخ الوراقةمحمد المنوني،  ؛005 -000ديروش، المرجع الساةق، ص ص  -3
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، الذي ةدأ يسود خلال فترة الدراسة الخط المغربيفقد غلب استخدام  الخط وفيما يخص
وتحديدا -خلال الفترة المرينية، إذ كان منبته ومنشأه ف المغرب الأقصى  1على الخطوط الأخرى

 .2ومنه انتقل إلى سائر ةلاد المغرب -بمدينة فاس
استخدم ف : الخط الكوفي المغربي: ، هي3وكان الخط المغربي ينقسم إلى خمسة أنواع

المدن والقصبات،  المصاحف والكتب القديمة المكتوةة على رق الغزال، ونقش على أةواب ةعض
خط وحفر على جدران المدارس الأنيقة، والمساجد العتيقة، ومدافن الملوك والأمراء والصلحاء، و

، كان يتميز ف الأغلب بحروفه الغليظة المتداخلة مع ةعضها الخط المشرقيأو : الثلث المغربي
تعمل ف زخرفة البعض، وكان يكتب بماء الذهب، ويزخرف ويشجر ةألوان وأشكال متعددة، اس

عناوين الكتب، وترسم ةه تراجمها وخواتمها، كما استخدم على ةعض الوقفيات المنقوشة على 
كتبت ةه المصاحف : الخط المبسوطاللوحات الرخامية، أو على جدران ةعض مساجد فاس، و

 وهو أكثر الخطوط المغرةية استعمالا ف المخطوطات، كما كتبت ةه: الخط المجوهرالقديمة، و
دُوّنت ةه الوثائق : والخط المسند أو الزِّماميالمراسيم السلطانية والرسائل الخصوصية والعمومية، 

 .4والتقييدات وما شاةه ذلك

                                  
وهو رسوم وأشكال حرفيّة، تدلُّ على الكلمات المسموعة، الدّالة على ما » :عبد الرحمن ةن خلدونالخط كما يعرفه  - 1

ثاني رتبة من الدّلالة اللغوية وهو صناعة شريفة إذ الكتابة من خوَاصِّ الإنسان التي يمَُيّز بها عن  في النفس، فهو
لمدينة، ف صدر الإسلام، وقد ، نشأت الخطوط العرةية المشرقية، من الخط الحجازي، الذي اختصت ةه مكة وا«الحيوان

استخدم خاصة ف كتاةة المصاحف، وةه كتبت المصاحف ف عهد عثمان ةن عفان رضي الله عنه، وكان ينقسم إلى نوعين، 
خط حجازي جاف، الخاص ةالمصاحف، ومنه ظهر الخط الكوف نتيجة اهتمام أهل الكوفة ةه وتطويرهم له؛ فسمي ةاسمهم، 

ط الحجازي اللّيّن، وةه كانت تكتب الوثائق والمراسلات، والعقود، وةدخول الفاتحين إلى ةلاد المغرب، هو الخ: والنوع الثاني
دخل معهم الخط العربي، وعلى رأسه الخط الكوف العراقي، فأصبح هو الخط الذي استخدمه المغارةة، ومنه ظهر الخط الكوف 

ندلس، فقد تأثر أهلها ةالخط الكوف الشامي، وخاصة ف عهد الدّولة القيواني، وةتطوره، ظهر الخط الإفريقي، أمّا ف الأ
الأموية ةالأندلس، فظهر الخط الأندلسي، ومع انتقال هذا الخط الأخي إلى المغرب الإسلامي، وخاصة خلال العصر المراةطي، 

ط المغربي، الذي تطور من الخطين ثم الموحدي، ومزاحمته للخط الإفريقي، ةل وتغلبه عليه؛ ظهر بمدينة فاس ما يعرف ةالخ
، 529ص المقدمة، ، عبد الرحمن ةن خلدون: انظر. الكوف والأندلسي، ثم عرف استخدامه انتشارا خلال العصر المرينّ

، 0ط  ،الخط المغربي تاريخ وواقع وآفاق؛ عمر أفا، محمد المغراوي، 20 -07، ص ص تاريخ الوراقة؛ المنوني، 524
 -24م، ص ص 2117/ ه0928المملكة المغرةية،  -ؤون الإسلامية، مطبعة النجاح، الدار البيضاءوزارة الأوقاف والش

 .42 -41؛ فؤاد عبيد، المرجع الساةق، ص ص 34 -38، 35
 .34؛ عمر أفا، محمد المغراوي، المرجع الساةق، ص  ص 20، ص تاريخ الوراقةالمنوني،  - 2
 (.10)انظر الملحق رقم  -3
 .36؛ أفا، المغراوي، المرجع الساةق، ص 97، ص يخ الوراقةتار المنوني،  -4
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بلاد المغرب، خصوصا ف المغرب خلال الفترة الحديثة ةالسيادة ةاستمر الخط المغربي 
مدرسة جامع المواسين  :الأقصى، إذ عرف العهد السعدي إنشاء مدارس لتعليم الخط، منها

بمراكش، كما كان السلطان أحمد المنصور الذهبِّ شغوفا ةالخطوط، مجيدا لها، وكان يكتب بخط 
الثلث المغربي المعروف ةالمشرقي، كما استمر الاهتمام خلال العصر العلوي بمختلف أنواع الخط 

ةعض الحواضر ف هذا  الرشيد وإسماعيل، وسليمان، وةرزت: المغربي، وخصوصا ف عهد السلاطين
فاس، ومراكش، ومكناس، ةينما اختصت مدينتا الرةاط وسلا، ةالخط : الميدان، وعلى رأسها

 .1الأندلسي
وفيما يخص الإيالات العثمانية، فقد عرفت هي الأخرى استخدام الخط المغربي قبل 

جديدة، تمثلت  انضمامها للباب العالي، إذ كان هو الخط الغالب عليها، ولكنها شهدت تأثيات
، مع الوافدين الجدد، سواء كانوا من أهل العلم الذين حلوا 2ف دخول الخط المعروف ةالعثماني

ةالجزائر وتونس وطراةلس، أو خطاطين، ومن ساهم ف إدخال هذا الخط إلى الجزائر الخطاط 
، وةكي حفيظ 3ةةالذي ساهم ف تعليم الكثي من الناس للكتا الرومي حسين ةن عبد الله الجزائري

أمّا تونس، . 4التي احترفت النقاشة صرمشق، واشتهرت تلمسان ةأسرة اةن بمدينة الجزائرخوجة 
فقد عرف القرن الساةع عشر اسخدام الخط المشرقي إلى جانب الخط المغربي، لكنّ هذا الأخي 

 .5تغلب عليه خلال القرن الثامن عشر، فيما كان النسخ ةالخط العثماني قليلا

                                  
 .91أفا، المغراوي، المرجع الساةق، ص  - 1
 .240، ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، أةو القاسم  -2

ورا ، وكان عبدا عند سيده الدرويش علي الكاتب القسطنطينّ، الذي كان مشه"دلاور"وهو رومي الأصل، اسمه الحقيقي  - 3
بحسن الخط وإتقان الكتاةة ومعرفة الخطوط، فتعلم من سيده هذه الصنعة، ثم فر من القسطنطينية ملتجئا للجزائر أين تسمّى 
حسينا واشتهر ةالجزائري، وذاع صيته ف كتاةة الخط، ةالإضافة إلى ةراعته ف صناعة التوريق، ومن الجزائر ذهب إلى القاهرة 

سلك الدرر في أعيان القرن أةو الفضل محمد خليل ةن علي المرادي، : انظر. م0702/ ه0025وةقي بها إلى وفاته سنة 
م، ص ص 0488/ ه0918لبنان،  -، دار اةن حزم، دار البشائر الإسلامية، ةيوت3، ط2ج أجزاء، 9 ،الثاني عشر

 .240، ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، أةو القاسم ؛ 56 -55
 .0، ه240، ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيالله،  سعدأةو القاسم  -4

، 01و 00صناعة الكتاب وقراؤه في البلاد التونسية خلال العهد الحديث خلال القرنين سلاف القروي،  - 5
 .09م، ص2103-2102، 0جامعة تونس  إشراف هانية عبد الحميد، ماجيستي ف التاريخ الحديث،
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ولم تكن المخطوطات تقتصر على الخط فقط، ةل اختصت ةعضهما ةعناصر جمالية، ونقصد 
، وقد ازدهرت الزخرفة خلال 1بها الزخرفة، والتزويق والتذهيب، واقتصر الأمر على الن سَخِ الخزائنية

 الفترة الحديثة، واعتنى بها الحكام، وخاصة السلطان السعدي أحمد المنصور، وغيه من السلاطين
مصحف الأمية مريم كريمة السلطان محمد : والأمراء السعديين، فزخرفت المصاحف وزينت، منها

الشيخ، ومصحف الأمي محمد ةن عبد القادر ةن السلطان محمد الشيخ، ومصحف السلطان 
أمّا خلال . 2عبد الله الغالب ةن السلطان محمد الشيخ، ومصحف السلطان أحمد المنصور الذهبِّ

مراكش، وسلا، والصويرة، كةإجادة الزخرفة والتذهيب،   اشتهر نساخ ةعضلوي، فقد العهد الع
 .3والرةاط ومكناس

وفيما يخص أدوات الكتاةة؛ وعلى رأسها المداد، أو الحبر والقلم والدواة، فأما الحبر، فقد 
لملاحظ أن اختلفت طريقة تركيبه، وتعددت ألوانه، من الأسود، والملون، والمذهب، وأمّا الأقلام فا

المغرةية كانت تختلف ةعض الشيء عن المشرقية من حيث شكلها وطريقة ةَـرْيِهَا، وكانت الدّواة، وهي 
، أو كُرْسُفًا، كما يسميها العرب، وهي قطعة من الحرير "ليقة"المحبرة التي يوضع فيها المداد مزودة ب

 .4والتحكم ف تجانس الخليط أو الصوف أو القطن، تسمح ةالتحكم ف كميّة المداد المستخدمة،
وحتّّ يكتمل الشكل النّهائي للكتاب؛ وجب أن يمر على عملية مهمة جدا ف صناعته، 
وهي عملية التسفي والتجليد، فأمّا التسفي، فيبدأ من تقطيع الأوراق ةالحجم المناسب، وجمعها ف  

ا البعض، يمر خلالها كراريس، ويتشكل الكراس الواحد من أوراق مزدوجة، متداخلة مع ةعضه
خيط واحد، ويختلف حجم كل كراس، بحسب عدد الأوراق المزدوجة، وهو عموما ما ةين ورقة 

ثم . واحدة إلى ثمان ورقات مزدوجة، ويختلف حجم كل كتاب بحسب حجم الكراسات التي ةه
ة، إما الجلود، ةاستخدام مواد مختلف لـمُسّفِّرُ معا، ويقوم ةتجليدهاتجمع هذه الكراسات، ويخيطها ا

أو الأقمشة، أو الورق المقوى، ويضاف إلى التجليد جزء زائد عبارة عن امتداد للغلاف من جهته 
أمّا عن . اليسرى، على شكل مثلث، يسمّى اللسان، وظيفته هي حماية الأوراق والحفاظ عليها

                                  
، يعد من أنفس المخطوطات، وهو الذي نسخ لرسم خزانة شخصية سياسية أو (Bibliophilique)المخطوط الخزائنّ  -1

كما توجد أنواع أخرى . علمية، ويتميز ةالأناقة، وبخطه الجميل، وزخارفه وتذهيبه، وقد يكون مرصعا ةالجواهر واليواقيت
 .031 -028فؤاد عبيد، المرجع الساةق، ص ص : للمخطوطات، انظر عنها

 89، صيخ الوراقةتار المنوني،  - 2
 .098، صالمرجع نفسه - 3
 .027، 029 -022ديروش، المرجع الساةق، ص ص  -4
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خ أولا، ثم تجمع زمن الكتاةة على المخطوط، فهو إمّا عند تقسيم الكراسات، فيكتب عليها الناس
 .1وتُسَفَّر، وتجلد، أو أنها تجمع وهي فارغة وتسفّر وتجلّد، وةعدها يكتب عليها الناسخ

وإذا تحدثنا عن التسفي ةبلاد المغرب خلال الفترة الحديثة، نجد أنهّ كان امتدادا للفترات 
وكان يتولاه عامل يسمّى عملة فيه، تالساةقة، إذ لم يختلف كثيا لا ف طريقته، ولا ف الأدوات المس

الدكان الذي كان لاةن حمادوش : الـمُسَفِّر، يكون له أحيانا دكان أو ديوان خاص ةه، ومن ذلك
وكان ةتونس، سوق يدعى ةسوق . 2بمدينة الجزائر، يشتغل فيه ةالنسخ والتسفي والتجليد

 العمل بمنازلهم واختار البعض ،3قرب جامع الزيتونة من الشرق وةه عدة دكاكين" المسفرين"
ديوان وبمراكش تواجد ، 4مصطفى خوجة يستغل ةيته الواقع قرب الجامع الأعظم لهذه الصنعةك

عند ةاب القصر الملكي، الذي يشي له المقّري ف ترجمة محمد العجاف الفاسي نزيل مراكش الذي  
 .5كان أحد المسفرين بهذا الديوان

ل فترة الدراسة؛ فكانت تتراوح ما ةين الجلد، أمّا عن المواد المستخدمة ف التسفي خلا
والقماش، والورق المقوى، والثياب القطنية، ةالإضافة إلى الخيط الذي يعد عامل الرةط ما ةين 
الكراسات، أي أنها لم تختلف عن المعمول ةه ساةقا، إلا أنّ غالبية المخطوطات كانت تسفر إمّا 

ارجية، أمّا من الداخل فتلصق ورقة مزخرفة ةأشكال ةالجلد وعليه زخرفة ف وسطه من الجهة الخ
هندسية متعددة الألوان، أو أنها تسفر ةالقماش الملون، الرخيص الثمن، وغالبا ما كانت ألوانه 
الأحمر أو الأخضر، وكانت تكلفة هذه العملية متفاوتة بحسب المادة المستخدمة، فالجلد كان أكثر 

 .6غلاء من المواد الأخرى

                                  
 .212 -076؛ ديروش، المرجع الساةق، ص ص 85، ص تاريخ الوراقةالمنوني،   -1
 .373 -372، ص ص 8، جتاريخ الجزائر الثقافيأةو القاسم سعد الله،  -2

، تحقيق ةن لتقاليد التونسية الهدية أو الفوائد العلمية في العادات التونسيةالعادات وامحمد ةن عثمان الحشايشي،  - 3
 .382، ص 0449الحاج يحي الجيلاني، سراس للنشر، تونس 

 9، تحقيق لجنة من وزارة شؤون الثقافة، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمانأحمد ةن أبي الضياف،  - 4
 .38م،  ص 0444د ط، الدار العرةية للكتاب، د م ن، ، 7، ج9مج ،أجزاء 8مجلدات، 

 .86، صتاريخ الوراقةالمنوني،  - 5
المخطوط العربي وشيئ عبد العزيز ةن محمد المسفر،  :انظر. فيما يخص تطور المخطوطات ف مجال التجليد والتسفي - 6

؛ القروي، المرجع الساةق، 016-86ص  ، صم0444المملكة العرةية السعودية،  -دار المريخ للنشر، الرياض  ،من قضاياه
 .382؛ الحشايشي، المرجع الساةق، ص 39ص 
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 :فئات المجتمع في صناعة الكتاب من خلال النسخمساهمة  -2

ونسخ الكتب خلال الفترة الحديثة، من ةين المهن التي ساهمت ف تلبية  1كانت مهنة الوراقة
حاجيات طلبة العلم والعلماء من المؤلفات المختلفة، سواء التي تعود إلى فترات ساةقة، أو ف 

بات ةرصيد مهم ف علوم كثية، هذا، وقد ساهمت انتشار مؤلفات العصر، كما أنها زوّدت المكت
: هذه المهنة ف توسيع شبكة العلاقات الاجتماعية عن طريق الاتصالات ةين العناصر الثلاثة

النساخ، ةائعوا الكتب، وقراؤها، ولم يقتصر النسخ على أصحاب المهنة، ةل مارسه ةعض العلماء، 
نعة، ومن خلالها توجيه ثقافة العصر، نحو علوم وقد ساهم الحكام والعلماء ف توجيه هذه الص

ومؤلفات دون الأخرى، وكان من قواعد النسخ المتوارثة، أنّ الناّسخ يحافظ على النص الأصلي، 
فلا يحق له التغيي فيه، لا زيادة ولا نقصانا، كما أن قيمة النسخة المخطوطة تتجلى من خلال 

خت منه، ونجد هذه المعلومات ف آخرها ف جزء مكانة ناسخها، وتاريخها، والأصل الذي نُس
 .2مخصص لتدوين معلومات النَّسخ، يسمّى بحرد المتن

وقد تجلى اهتمام الحكام ةالنسخ، إمّا من خلال إنشاء مراكز خاصة لصناعة الكتاب 
ةشكل عام، أو من خلال تشجيع النساخين وتوجيههم لنسخ كتب معينة، والملاحظ أنّ مهنة 

ت محتشمة ف الجزائر وتونس وطراةلس، مع ةعض التفاوت ةالنسبة لتونس، إذ كان الوراقة كان
الاهتمام بها ةنسخ الكتب أفضل من الجزائر، وذلك من خلال عدد الكتب التي نسخت خلال 
القرنين الساةع عشر والثامن عشر، مقارنة بما كانت عليه ف المغرب الأقصى، إذ لاقت اهتماما 

لاطين السعديين والعلويين أكثر ما لاقته ف الإيالات الثلاث، ومع ذلك وتوجيها من طرف الس
 . 3يمكننا إعطاء ةعض النماذج عن اهتمام الحكام ةالوراقة والنسخ، وحالتها ف حواضر ةلاد المغرب

ففي الجزائر، ازدهرت تلمسان ةنسخ المصاحف وأمهات الكتب ف مختلف العلوم، وذلك 
 الذي ورثته، كونها كانت عاصمة الدّولة الزيانية، ونتيجة للاهتمام ةالنسخ؛ ةاعتبار الموروث الثقاف

امتلئت خزائنها العامة والخاصة ةالكتب، وتنافس أهلها ف نسخ الكتب، فبرز فن صناعة الكتاب 
، وكثر تحبيس الكتب على ، واشتهرت المدينة ةكبار الخطاطينةشكل عام، والنساخة ةشكل خاص

                                  
الوراقة وجعلها شاملة للاستنساخ، والتصحيح، والتسفي، وسائر الشؤون المكتبية  عبد الرحمن ةن خلدوناستوسع  -1

 .532، ص المقدمة: أنظر. والدواوين
 .985 -968ةق، ص ص ديروش، المرجع السا: انظر. عن حرد المتن  - 2
 07القروي، المرجع الساةق، ص، ص ؛ تاريخ الوراقةالمنوني،  - 3



62 
 

، فازدهرت صناعة الكتاب ةشكل ملحوظ خلال 1ة للمدارس والمساجد والزواياالمكتبات التاةع
 الذيالداي محمد الكبي،  ومن الحكام العثمانيين ةالجزائر الذين اهتموا بحركة النسخ .فترة الدراسة

شجع الطلبة وكتّاةه الخصوصيين على اختصار الكتب المطولة، ونسخ ةعض الكتب الأخرى له، 
وكان لا يكتفي ةنسخة واحدة من كل كتاب؛ ةل . 2لجزيل لمن يتولى هذه المهمةوعُرف ةعطائه ا

 . 3يأمر ةنسخ عدة نسخ
كان اهتمام سلاطين الدّولة السعدية بمهنة الوراقة والنسخ كبيا جدا، تمثل ف إنشاء مراكز 

 السلطان فهذا ،4خاصة للنساخة، كانت منتشرة ف ةعض الحواضر وكذا ف الأرياف البعيدة
مشيخة لهذه الحرفة، وجعل على رأسها عبد العزيز ةن عبد الله  قام ةاستحداث 5الذهبِّ المنصور

، وما قام 6الذي كان مقدّما لتعليم الخطّ بجامع الشرفاء بمراكش( م0594/ ه456ت ) السكتاني
 .7ةالاشتغال ةالنساخة أرةعين سجيناةه أنهّ كلّف 

من السعديين، تم نسخ العديد من المؤلفات وةفضل ما لحقته هذه المهنة من تشجيع ز 
أصول صحيح البخاري من : من أصول نفيسة، منها مة، والكتب النادرة وأمهات الكتبالمه

نسخة اةن سعادة، وأصول صحيح مسلم من نسخة اةن عفي، وكذلك الشمائل الترمذية من 
وهي ف حدود المائة أصل أبي علي الحسن القرطبِّ، وخاصة تلك التي نسخت لخزانة المنصور، 

 .8تأليف نادر

                                  
، دار الثقافة، الدار مظاهر الثقافة المغربية، دراسة في الأدب المغربي في العصر المرينيةن شقرون، محمد ةن أحمد  -1

دراسة سياسية، عمرانية، ) العهد الزياني تلمسان فيعبد العزيز فيلالي،  ؛034ص ، م0485، المملكة المغرةية -البيضاء
، م2112الجزائر،  -الرغاية ،للفنون المطبعية موفم للنشر والتوزيع، المؤسسة الوطنية د ط ،2ججزءان، ، (اجتماعية، ثقافية

 .338 -336ص ص 
 .242، ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيأةو قاسم سعد الله،  2
، تحقيق  محمد ةن كبير باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحرواي الجزائريرحلة محمد الاةن هطال التلمساني،  -3

 .27-26ص ص  م،0464عالم الكتب، القاهرة،   عبد الكبي،
 .82، ص تاريخ الوراقةالمنوني،  - 4
م الخط م، لتعلي0594/ ه456ةرمجة درس خاص ةالخط، منها ما قام ةه السلطان المنصور الذهبِّ، من استحداث درس سنة  - 5

 .75المرجع نفسه، ص : انظر. بجامع المواسين بمراكش، لكن الفكرة لم تعمم على مناطق أخرى ةسبب الاضطراةات السياسية
ذيل وفيات الأعيان المسمى درة الحجال في أسماء أةو العباس أحمد ةن محمد المكناسي الشهي ةاةن القاضي،  -6

اث، المكتبة العتيقة، القاهرة، تونس، د ت، ص 3ج أجزاء، 3 ، تحقيق محمد الأحمدي أةو النور،الرجال  .030، دط، دار التر 
 .82، ص تاريخ الوراقةالمنوني،  - 7
 .83المرجع نفسه، ص  - 8
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 ،1ونتيجة لاضطراب الأوضاع العامة أواخر العهد السعدي، فقد تضررت مهنة الوراقة أيضا
وةانتقال الحكم إلى الأسرة العلوية، وانتعاش الحركة العلمية والثقافية، واهتمام السلاطين ةإنشاء 

نة الوراقة، وشجعوا حركة النسخ، وصبغوا المكتبات وتعميها، أولى السلاطين العلويون عناية بمه
هذه المهنة ةالطاةع الرسمي، واشتهرت ف عهدهم مدن، على رأسها فاس، ثم مراكش، الرةاط، سلا 

، ومن ةين السلاطين العلويين الذين شجعوا النسخ، السلطان محمد الثالث ةن عبد الله 2ومكناس
 751ا يذُكر حوله، أنهّ ةعث إلى فاس مَّ مِ ، فَ (م0741 -0757/ ه0219 -0070)ةن إسماعيل 

 .3جملا محملا ةأصول الكتب، قصد الانتساخ منها
ل العلماء أحد السبل التي ولم يقتصر الاهتمام بحركة النسخ على الحكام فقط؛ ةل مثَّ 

شجعت ووسعت من هذه العملية، وذلك إمّا من خلال قيامهم ةنسخ الكتب ةأنفسهم، أو تحفيز 
لى نسخ أمهات الكتب، اعتمادا على أصول قيمة، تكون ف مجملها من أرفع طلبتهم وتوجيههم إ

الن سخ شئنا، كأن ينسخوا اعتمادا على نسخة المؤلف، أو أحد تلامذته، كما أن ما كان يميز قيام 
 .هذه الفئة ةالنسخ، أنّ نُسخهم تكون عادة مصححة، ومدققة، ومراجعة

ةالجزائر أنّ المؤرخ أةا العباس أحمد المقّري نسخ  ومن ةين أوجه تشجيع العلماء لنسخ الكتب
لأبي عبد الله محمد ةن عبد الله ةن " نظم الدر والعقيان ف ةيان شرف ةنّ زيان"نسخة من كتاب 

ديب عبد لفقيه والأأنّ انجد ةتونس، و  .4معتمدا على نسخة المؤلف الأصلية ةنفسهالجليل التنسي 
ن أحد النساخ أن ينسخ له كتاب الشفاء للقاضي عياض، ثم الله محمد العربي ةن زكري، طلب م

 .5انتقلت ملكية هذه النسخة ةعده إلى الحاج ةالنور ةن علي ةن عياد

                                  
 .009، ص تاريخ الوراقةالمنوني،  - 1
 .003، صالمرجع نفسه - 2
 .091-034المرجع نفسه، ص ص  -3

، زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيانتاريخ بني محمد ةن عبد الله التنسي،  - 4
تحقيق محمود آغا ةوعياد، د ط، وزارة الثقافة، بمناسبة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية موفم 

، فهارس الخزانة الحسنيةان، وآخرون، ؛ محمد عبد الله عن(مقدمة المحقق) 40م، ص 2100الجزائر،  -للنشر، الرغاية
م، ص 2111/ ه0920المملكة المغرةية،  -، المطبعة الملكية، الرةاط0ججزءان، إشراف ومراجعة أحمد شوقي ةنبين، 

0181. 
 .7631رقم  يحمل خطوطم، والم0710/ ه0003سنة  عبد الله ةن الصغي ةن القاضينسخه  - 5
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ومن ةين العلماء المغارةة الذين نسخوا كتبا ةأنفسهم، الطبيب القاسم ةن محمد الغساني 
، للسان الدين ةن "لالوصول لحفظ الصحة ف الفصو "الفاسي المعروف ةالوزير، نسخ كتاب 

 .1م، وكتبه لخزانة السلطان عبد الله الغالب0571/ ه478الخطيب، وفرغ منه أواخر شعبان عام 
الشيخ إةراهيم الحركاتي، : خون ةارعون، منهم ف الجزائراساشتهر لهذا العهد خطاطون ون

بحسن الخط،  ، واشتهرت قسنطينة ةبعض النساخ والخطاطيين تميزوا2الذي كان أستاذا ف الخط
ومنهم . 3الذي كان ذا خط رائق كما وصفه الفكون محمد الكماد منهم الشيخ أةو عبد الله

الكبي أثناء الذي تميز بخطه البديع، وكان ينسخ الكراسات من القالب  الخطاط أحمد التليلي
بمهنة ومن عُرف . 4رحلة الدرعي، وكتاب الصباغ، نسخهما ف مدينة ةرقة سفره، ومن منتسخاته

الوراقة، ةكل ما فيها من تجليد ونسخ وخط، الطالب محمد النقاوسي الذي كان سمسارا ف الكتب 
 .6وةتلمسان الوراق علي ةن تجيست. 5بمدينة قسنطينة

وبخصوص تونس، فقد أصبح النسخ مهنة العديد من الأفراد، ةل وأصبح صناعة تتوارث عند 
هو " القيواني" ها، ومن الواضح عموما أن لقب ةعض العائلات، وف ةعض الحواضر دون غي 

الأكثر انتشارا ةين نساخ الفترة الحديثة، ومن ةين الخطاطين التونسيين المعروفين، الخطاط محمود 
مقديش الصفاقسي، الذي اهتمن نسخ الكتب النادرة بجوار الجامع الأزهر، ةغرض ةيعها عند 

محمد ةن محمد صدام القيواني، الذي : سخ أيضاومن اشتهر ةالن. 7عودته إلى مدينته صفاقس
/ ه0186امتهن هذه الحرفة لما يقارب الخمسين سنة، نسخ عدة كتب، منها أنه نسخ سنة 

/ ه0035للعينّ، نسخه سنة " عمدة  القارئ"م، نسخة من صحيح البخاري، وكتاب 0675

                                  
 .81 ، صتاريخ الوراقةمحمد المنوني،  - 1
وممن تعاطى التدريس أبو إسحاق إبراهيم الحركاتي »: ما نصه" منشور الهداية"الفكون ف كتاةه  عبد الكريم قال عنه - 2

منشور الهدية في كشف حال من : انظر. «ببلدة ميلة، وكان نسّاخا ذا خطّ بيّن وإتقان فيه ومبدأه في حرفة النسخ
/ ه0918لبنان،  -مي، ةيوت، دار الغرب الإسلا0ط يق أةو القاسم سعد الله،قيق وتعل، تقديم وتحادعى العلم والولاية

 .005، ص م0487
 .99ص ، المصدر نفسه - 3
مطبعة ةيي   ،نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار المشهورة بالرحلة الورثيلانيةالورثيلاني، الحسين ةن محمد  -4

 .241، ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيأةو قاسم سعد الله، ؛ 004ص م، 0418/ ه0326فونتانا، الجزائر، 
 .55، ص منشور الهديةالفكون،   5-

 .240، ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، أةو القاسم  - 6
 .98ص  القروي، المرجع الساةق، - 7
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التاريخ، والأدب، : والناسخ علي السماوي الذي نسخ كتبا ف علوم مختلفة، منها ،1م0722
 .2والحديث، والأذكار

ونجد ف تونس، من اختص ةنسخ كتاب معين، وأشهر مثال على ذلك علي ةن محمد 
الأجري القفصي، الذي اختص ف نسخ تاريخ اةن خلدون، ف إطار المهمة التي كلفه بها الداي 

جزء السادس من كما اهتم القفصي بمراجعة نسخه وتصحيحها، وكان نسخه لل، ةاشا محمودة
 .3م0814/ ه0207الكتاب المذكور سنة 

ومن ةين النساخ التونسيين الذين تميزوا بحسن الخط وجودة النسخ، وتحلية الحواشي 
ةالتعليقات القيمة التي تخدم النص، محمد ةن حسن الدرناوي، ولأجل ذلك؛ كانت الكتب التي 

أحمد التميمي، : بجمال الخط، نذكرومن النساخ الذين عرفوا . ينسخها تباع ةأثمان ةاهضة
محمد ةن المبروك الترصاصي التبرسقي، الذي نسخ كتاب : ومن ةين النساخ. 4واسماعيل التميمي

م، ةطلب من الفقيه عمار ةن أبي ةكر 0782/ ه0047سنة  5تحرير الكلام ف مسائل الالتزام
 .6الرزقي

قصى؛ فقد ظهر منهم من تميز وةاعتبار التشجيع الذي حضي ةه النساخون ف المغرب الأ
ةالبراعة ف صنعته، ةل ولم تقتصر الشهرة على العوام، وإنما تعدتها إلى أرةاب الدّولة، فظهر 

، وظهر وراقون ف كل من زاوية الصومعة ةبنّ ملال، وزاوية 7نساخون من الأمراء السعديين
 .8ليغة، والزاويتين الناصرية والحمزيةتافيلات شمالي مدينة تارودانت، وف الإمارتين الدلائية والا ة

                                  
 .98، ص القروي، المرجع الساةق - 1
 .94المرجع نفسه، ص  - 2
 .94، صالمرجع نفسه - 3
 00، ص 8ج، 9مج، الإتحافاةن أبي الضياف،  - 4
 .8237رقم يوجد هذا المخطوط ف درا الكتب الوطنية ةتونس، تحت  5-
 .52 القروي، المرجع الساةق، ص 6-
 .82، ص تاريخ الوراقةالمنوني،  - 7
 .نفسه - 8
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قسم الوراقون زمن الدّولة السعدية إلى فئات، منهم وراقون لم يختصوا بمركز معين، وقد ان
، أمّا ف العهد العلوي فقد ظهر ما يعرف ةالوراقين الرسميين الذين 1وواقون تاةعون لأحد المراكز

 .2اختصوا ةالمنتسخات الرسمية، ووراقون غي رسميون
أةو الطيب محمد ةن محمد الظريف : ومن ةين النساخين الذين كانوا ف المغرب الأقصى

، لصالح إحدى الخزائن "صحيح البخاري" التونسي، نزيل فاس، نسخ بخط يده ثلاث أسفار من 
أةو عمران موسى ةن علي ةن : ، ومنهم3م0598/ ه455، نسخت إحداها سنة المغرةية الخاصة

وأةو . 4ديوان من الدواوين الكبار 311ن كثي النسخ، إذ نسخ ةيده أكثر من موسى الوزاني، كا
 .5(م0566/ه469ت )الحسن علي ةن أبي ةكر ةن عثمان المصمودي السكتي قاضي مراكش 

فيمكن القول أن عملية النسخ كانت  ةلس الغرب خلال الفترة قيد الدراسةما ف طراأ
يحتجونه ةأنفسهم،  لماء الذين كانوا يقومون ةنسخ مافردي للعالالمجهود قتصر على ممحتشمة و 
من  عددلكاتب مصطفى خوجة الذي يعد من أةرز النساخ حيث كان يقوم ةنسخ اوكمثال 

جعل عملية النسخ  ،بهذه المهنة هممااهتمن شدة كان يستأجر النساخ و كما  و  ،ةنفسهالمخطوطات 
 .6للنسخ المتبادل معهم المدرسة، كما كان يستغل مرور الحجيجيقوم بها طلاب 

  

                                  
 .88، ص تاريخ الوراقةالمنوني،  - 1
 .003المرجع نفسه، ص  - 2
 .68ص  المرجع نفسه، -3

 .نفسه - 4
 .71المرجع نفسه، ص : انظر. وهو الذي أخرج المعيار للونشريسي من مبيضته - 5
مركز الجهاد البيين للدرسات التاريخية، دار   ،مصادر دراسة الحياة الفكرية في ليبيا في العهد القرمانليعمار جحيدر،  -6

 .77م، ص2113ليبيا،  -الكتب الوطنية، ةنغازي
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 :أنواعها ومسالكها: الرحلة -رابعا

التي  1عُرف العرب تحديدا بحبهم للرحلة والهجرة منذ الجاهلية، فتنوعت وتشعبت الأغراض
دفعتهم لشد الرحال، فمنها الاقتصادية والسياسية والسياحية والدينية والثقافية، واستمر حبهم 

عوامل أخرى كدافع الجهاد وتأمين حدود الدولة الإسلامية، أو للرحلة ف صدر الإسلام، فظهرت 
على السفر والرحلة لأغراض عدة، الإسلام  ، وقد شجع2"ةدار الإسلام"ما كان يعُرف حينها 

هناك كما أنّ  .تدخل ضمن الرحلة والهجرة الطوعية م، والحج، العمل، والتيطلب العل :منها
 ةبلادلم تختلف دوافع الهجرة و  .دية والسياسية والأمنيةف الاقتصاتفرضها الظرو  إجبارية هجرة

 .إجبارية أو اختيارية سواء كانت خلال الفترة الحديثة المغرب

 : الهجرة الإجبارية أو الاضطرارية -1

ف ظل التطورات السياسية التي عرفها القرن العاشر الهجري، السادس عشر الميلادي، والتي 
سية ف غرب البحر المتوسط، عقب انهيار البيت الزياني والحفصي أدت إلى تغي الخريطة الجيوسيا

على يد العثمانيين، ونهاية الحكم الوطاسي على يد السعديين؛ أدت إلى هجرة أعداد من العلماء 
ةين أقطار ةلدان المغرب، فقد هاجر عدد معتبر من علماء الغرب الجزائري ولا سيما العائلات 

ضعف السلطة الزيانية ف القرن التاسع الهجري، الخامس عشر الميلادي،  العلمية ةتلمسان منذ ةداية
، وف الاتجاه المعاكس، فور دخول 3وزادت وتية الهجرة ةعد نهاية الحكم الزياني إلى المغرب الأقصى

                                  
 :ام الشافعي فوائد الرحلة ف ةيتين شعريين، همالخص الإم - 1

تَـغّرَّبْ عَنِ الَأوْطاَنِ  فِي طلََبِ العُلَى 
 
 

 وَسَافِرْ فَفِي الَأسْفَارِ خَمْسُ فَـوَائدِِ  
 تَـفَرُّجُ هَمٍّ واكْتِسَابُ مَعِيشَة   

 
 وَعِلْمٌ وَآدَابٌ وَصُحْبَةُ مَاجِدِ  

د ط، مكتبة اةن   ،مام الشافعي المسمى الجوهر النفيس في شعر محمد بن إدريسديوان الإمحمد إةراهيم سليم، : انظر 
 .60مصر، د ت، ص  -سينا للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة

2 - Touati Houari, Islam et voyage au Moyen Age , édition du SEUIL, PARIS, 2000, p: 11-12. 
المملكة الزيانية وتعرضعها لضغط ةنّ وطاس عليها من الغرب والعثمانيين من  كثرت الحروب الداخلية ف أخريات أيام   - 3

الشرق، ودخولها ف علاقة ةالإسبان ف وهران جعل العلماء لا يشعرون ةالراحة، واتخدوا الحياد السياسي، فما كان من العديد 
ةن ؛ عمار 923، ص0، جاريخ الجزائر الثقافيت سعد الله، أةو القاسم :أنظر. منهم إلا أن حمل أمتعته وأهله وترك البلاد

، 2،جالسادس عشر ميلادي/العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الجزائر والمغرب في القرن العاشر هجريخروف، 
 .002 -000م، ص ص 2118دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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محمد الشيخ إلى فاس وقضائه على الدولة الوطاسية، وعزمه على الانتقام من المولين لها، نجد عددا 
كما عرف علماء تونس وطراةلس ف نفس . 1اء وشيوخ فاس ومكناس يفرون إلى الجزائرمن علم

الفترة نفس المصي؛ فقد أدّى الضعف الحفصي وعدم قدرتهم على التصدي للضغط العثماني، 
 .ىوتواطئهم مع الإسبان؛ ةالعلماء إلى الترحال قاصدين الجزائر أو المغرب  الأقص

كشعورهم ةالخطر على أنفسهم أو   أخرى أيضا،لماء لأسباب جرة الإجبارية للعالهوتكون 
وف كثي من الأحيان كان عدم موالات العلماء للسلطة الحاكمة ف البلاد  أعراضهم، أو دينهم،

اضطرار عدد من العلماء ومنهم المقّري إلى : فعلى سبيل المثال دافعا لاتخاذهم قرار الهجرة،
فتوى  الذي طلب محمد الشيخاس تجنبا للاصطدام مع السلطان الاختفاء والهروب أو الخروج من ف

 .2ائش لتسليمها للإسبانحول قضية العر 
حسن مثال على ذلك رر الهجرة لضعف السلطة الحاكمة، وأكما كان ةعض العلماء يق  

ضعف ةسبب  الذي قرر الهجرة من قسنطينة قاصدا تونس 3زكريا يحي ةن محمد الفكون الشيخ أةو
 :قائلا" منشور الهداية"، كما ةين حفيده عبد الكريم الفكون ف كتاةه تهنفصية بمديالسلطة الح

مر دون استعظم سكناه ببلد يخرج إليها الأوانتقل الجدّ لتونس لواقعة بل وقائع، ف.. .»
 .4«... مايخرج منها

                                  
الفترة )العلاقات الثقافية الجزائرية المغارةية »شويتام، ؛ أرزقي 002-000 ، ص ص2ةن خروف، المرجع الساةق ج - 1

 .018 -74م، ص ص 2100/ه0933، 2، جامعة الجزائر03، عمجلة الدراسات التاريخية، «(العثمانية
الاستقصا لأخبار دول المغرب ، السلاوي الناصري ؛ أةو العباس أحمد ةن خالد03، ص0مجنفح الطيب، المقري،  - 2

محمد الناصري، دار الكتاب، الدار  جعفر الناصري، ولديّ المؤلف، ، تحقيق6ج أجزاء، 6 ،السعديةالاقصى، الدولة 
 .22 -20م، ص 0447/ ه0908المملكة المغرةية،  -البيضاء

، كان من علماء مدينة "منشور الهداية"ةن يحي محمد الفكون، جد والد عبد الكريم الفكون صاحب كتاب  ءالشيخ أةو زكريا - 3
ينة تصدر للافتاء بها، ثم انتقل إلى تونس وتصدر لإمامة بجامع الزيتونة مستخلفا لصهره الشيخ الزلديوي، ثم استقل ةالإمامة قسنط

م من طرف الإسبان عقب 0535/ ه490وتزوج حفيدة الشيخ البُرزلي، قتل بجامع الزيتونة أثناء روايته لصحيح البخاري سنة 
 .93 -90، ص ص منشور الهدايةالفكون، : أنظر. شية على المدوّنةحا: حملتهم على تونس، من مؤلفاته

 . 92ص ، منشور الهدايةالفكون،  -4
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 :1الرحلة الحجية -2

ي مطلبا قوي الإلحاح  ما  ةالنسبة لمسلمي المغرب الاسلام ل الحج إلى ةيت الله الحرامكَّ شَ  
زاد ف رغبتهم ف الرحلة، ولم يقتصر العلماء على أداء الفريضة؛ ةل تجاوزوها إلى تحصيل العلوم 
الدينية النافعة، ةالدرس على أجِلّة الفقهاء ف العواصم التي يمرون بها خلال رحلاتهم، ولهذا كان 

ت ما يُحصّل فيه زاده من المعرفة، فكان ةعضهم يسافر قبل موسم الحج ةزمن كاف ليجد من الوق
، منهم من أدمجها ف كتب تيقمن أثر ذلك أن ألفّوا كتبا كثية ف وصف الرحلات إلى البيت الع

المسالك، ومنهم من أفردها ةكتب مستقلة، وقد وردت على شكلين، فمنها من دوّنها نثرا، ومنهم 
 .2من نظمها شعرا

والتي تمت  ،ةبلاد المغرب هم العناصر المحركة للنشاط الثقافتعتبر الرحلة لغرض الحج من أو  
مدينة صغية متنقلة، لها  المغاربي تعتبر قافلة الحجحيث فيها عملية الاحتكاك والتواصل العلمي، 

دستورها الخاص، وقوانينها العامة السارية على جميع أفرادها، وقد تحدّث الرحالة المغارةة عن السي 
حتّ تصل إلى الغاية المقدسة ةسلام، وأهم من النظام  تستغرق شهورا المنتقلة التي العام للقافلة

الرسمي السالف الذكر، هناك النظام الروحي المتمثل ف التعاون على مشاق السفر، والاحترام، 
ركب : وتطبيق آداب السفر، لأنها رحلة دينية، وكان يتألف تعداد الركب المغاربي من أرةعة ركَِاب

وكانت مدينة قاةس هي نقطة التقاء الحجيج  والركب التونسي،، ، والركب الجزائري3غرب الأقصىالم

                                  
يعتبر الدافع الدينّ من أهم دوافع الرحلة، ولماّ كان الحج الركن الخامس من أركان الإسلام؛ فقد أقدم المسلمون على تلبية  - 1

ذِّنْ فِي النَّاسِ باِلْحَجِّ يأَْتُوكَ رجَِالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِر  يأَْتيِنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيق  وَأَ : هذه الدعوة الكريمة، استجاةة لقوله تعالى
وَلِلَّهِ : قوله عز وجل؛ و (28-27الآية، ، الحج سورة)، ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أيََّام  مَعْلُومَات  ( 10)

  (.47سورة آل عمران، الآية ) ،لنَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ عَلَى ا
 لَا »: كما حثّ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على زيارة المساجد الثلاث المقدسة، حيث جاء ف الأثر الشريف قوله

أةو الحسن مسلم ةن  :انظر. «مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى: تَشُدُّ الرِّحَالَ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثةَِ مَسَاجِدَ 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف الحجاج القشيي، 

لبنان، د ت، كتاب  -، د ط، دار إحياء التراث العربي، ةيوت2ج أجزاء، 5 ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،مبصحيح مسل
 .475، ص (827) 905الحج، ةاب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيه، رقم الحديث 

ما ألف عن الحج  معجمعبد العزيز ةن راشد السنيدي، : انظر. حول أهم ما كتب عن الحج والرحلات الحجازية - 2
 .م2110/ ه0923دط، دارة الملك عبد العزيز، الرياض،   ،الرحلات إليه -طرقه-تنظمه -مناسكه –تاريخه 

ازداد حجم الركب الفاسي لأنه يجمع ةين حجاج الشمال وجموع من حجاج الركب السجلماسي والركب الفاسي، وقد   -3
عبد الرحمن : انظر. رات المغرةية الموجودة ف الشمال قبل توجههم إلى المشرقالجنوب، الذين كانوا يرغبون ف زيارة ةعض المزا

منشورات    ،(قبائل إيناون والمخزن بين القرن السّادس عشر والتّاسع عشر)البوادي المغربيّة قبل الاستعمار المؤذن، 
 .08ص م، 0445المغرب الأقصى،  -كليّة الآداب ةالرةّاط، مطبعة النّجاح الجديدة، الدار البيضاء
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يخرج من ليبيا ركَبان، الركب الفزاني : التونسيين، والقوافل الجزائرية والمغرةية، أمّا الركب الليبِّ
 .1والطراةلسي

ن الركب من تونس أو وسواء كا. يبدأ الإعداد لركب الحج ةفترة زمنية كافية قبل انطلاقه
، أما فيما يخص الركب 2الجزائر أو طراةلس أو المغرب؛ فإن آليات التنظيم متماثلة إلى حد كبي

 السعدي أو المغربي؛ فكانت هذه المهمة من مهام الدولة الرسمية، سواء ف العهد الوطاسي أو
كبيا من المدن والبوادي   المسار الجغراف الذي يشمل عددا: وأهم ما يميز هذه الرحلة. 3العلوي

وهو ما يتيح اتساع عنصر التواصل والتلاقح ومبادلات العلمية، وعليه؛ سيتم التطرق إلى الطريق 
 .لركب المغاربي ف الفترة المدروسة حتّ يتم اةراز المدن التي كانت مجالا للتواصللالبري 

من التجار والحجيج وطلبة يشكل الطريق البري عبر العصور المسلك المفضّل لدى المسافرين 
 :وهي كما يلي. ، وينقسم إلى ثلاثة مسالك، لتتفرع من كل مسلك طرق ثانوية4العلم

، (المغرب الأقصى)تكون نقطة انطلاقه من إقليم درعة عند الأطلس : المسلك الأول (0
، ومنها إلى مصر. ةفزان 5طراةلسويمتد جنوةا على مسافة نحو مائتين وخمسين ميلا عبر صحراء 

 .6والمسافة ةينهما قراةة مسية ستين يوما
. هو الطريق الذي يحاذي الساحل المغربي، ويعرف ةالطريق الساحلي :المسلك الثاني( 1

وتكون محطاته عبر المدن الساحلية انطلاقا من المحيط الأطلسي متجها شرقا نحو الحجاز، مارًّا 

                                  
ص  ،الرحلةالورثيلاني، : انظر. كان يتجمع ف مدينة ةسكرة، وكانت القوافل تتوافد من كل صوب لتشكل الركب الجزائري  -1

 .88، 85، 86، 80ص 
كانت أول خطوة، هي الإعلان عن موسم الحج، إذ يجوب المعلن الرسمي المدن والقرى، للإةلاغ عن انطلاق   - 2

فكانت هذه العملية تتم ةين الهيئة الرسمية والصلحاء من أهل العلم، هذا . لخطة والتفاصيل العامة للركبالاجتماعات لوضع ا
المصدر : انظر .حول الأسر التي تولت إمارة الركب الجزائري. ةالنسبة للركب الجزائري والتونسي والطراةلسي ف العهد العثماني

 .643، 5ص ص ، نفسه
لكن استطاعت الدولة المرينية أن تفرض إشرافها على . هد الدولة الموحدية تترك لمبادرات الصلحاءكانت هذه المهمة ف ع  - 3

تنظيم وتوجيه ركب الحج اةتداءً من عهد السلطان يوسف ةن يعقوب، ومنذ ذلك الوقت أصبح الإشراف على ركب الحج من 
 .008 عبد الرحمن المؤذن، المرجع الساةق، ص: انظر. مهام الدولة الرسمية

 (.12)انظر الملحق رقم  -4
 -، دار الغرب الإسلامي، ةيوت2، ط2ججزءان،  تحقيق محمد حجي، ،وصف افريقيا، حسن ةن محمد الوزان الفاسي- 5

 .008م، ص 0483لبنان، 
 .097-096المصدر نفسه، ص  ص  - 6
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تنس، الجزائر، صفاقس، ثم يواصل إلى  فاس، وجْدة، تلمسان، مستغانم،: ةفاس، وخطه كما يلي
تاجوراء، سدرت، وادي الرمل، ولبدة، تراغن، : طراةلس ومنها يتجه شرقا مارا ةالمدن الساحلية

ثم ينعرج جنوةا عبر منطقة السروال التي تمتد . وزليتن، ومصراته، مسلاته، فقصور حسان إلى سلوق
طق الداخلية مثل الخروةة، ويعود ةاتجاه إلى الجنوب من الجبل الأخضر، حيث يمر ةبعض المنا

 .1الساحل عين الغزالة ، ثم القصر إلى العقبة، ومنها إلى الإسكندرية

 هو الطريق العرضاني الأوسط أو الخط الوسطي، الذي يمر جنوب: المسلك الثالث(  1
يدي ثم يمر ةس ،ووسط الجزائر وتونس، ينطلق هذا الخط من إقليم سجلماسة متجها إلى ةسكرة

ثم يواصل عبر . عقبة، وسيدي ناجي ليصل إلى الجنوب التونسي مارا ةالحامة، قاةس، وتوزر، وعرام
ةرج الملح، الزوارة، الخالية، العامرة، زواغة، : فيمر على المحطات التالية. ساحل طراةلس شرقا

اته، تورغة، وزنزور، طراةلس، المنشية، تاجوراء، ودي المسيد، ساحل حامد، مسلاتة زليتين، مصر 
العوينات، ةئر حسان، مطراو، الزعفران، معطن الأحمر، سرت النعيم، العقلية، اليهودية، أجداةية، 

ومنها .سلوك، ةن غازي، التميمي، عين، غزالة، مقرب طرفاوي، جرجوب، الشمامة، المدار، العقبة
 .2يدخل إلى الأراضي المصرية

الأراضي  فيتم الدخول إلىةالإسكندرية،  المرورالقاهرة و  أما ف طريق العودة، فبعد اجتياز
طريق الهضاب الشمالي الراةط ةين القيوان فيكون الكاف  بمنطقةإلى تونس  وصولا الطراةلسية
تعبره القوافل التجارية ويسلكه المسافرون  إذ وقد ظل هذا المعبر محافظا على أهميته،. وسطيف
القيوان، جلول، : لة العرب، وعدّدوا محطاته كالآتيوقد ذكره أغلب الجغرافيين والرحا. والحجاج

 .3أجر، الأرةس، تامديت، تيفاش، تيجس نمروان، مهريين، تامسنت، دكمة، أوسيجت، المسيلة

كما أنهم حددوا المسافة ةين القيوان وسطيف بحوالي ست عشرة مرحلة، ومثلها ةين سطيف 
 .4وتاهرت

                                  
لال الرحالين العرب والأوربيين خلال تاريخ ليبيا الثقافي والديني والاجتماعي من خعلي مفتاح إةراهيم منصور،  - 1

 .37م، ص 2117-2116، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 0، جم0111-0011القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
العياشي : على سبيل المثال فقد اختار الورثيلاني ف ذهاةه إلي الحجاز هذا المسلك مقتديا ةالرحالة الساةقين أمثال - 2

 .وماةعدها 031، 022-007، 86-82الرحلة، ص ص، الورثيلاني، : انظر. .والدرعي
 . -703 655، ص ص الرحلةالورثيلاني، : انظر. عن طريق العودة 3
، دار البصائر ،2ط  ،في العهد العثمانيدراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر  ورقات جزائريةناصر الدين سعيدوني،  -4

 .340، ص م2114الجزائر، 
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طريق السفوح : منها ،راةطة ةين الجنوب والشمالوهناك عدة طرق ثانوية أهمها المسالك ال
ةبادس والآخر غربي يرةط نقاوس  ةمسلكان أحدهما شرقي يصل ةاغايو الجنوةية المتاخمة للزيبان، 

ومنه فقد كان  .1ةبسكرة ويضاف إلى هذه المسالك طرق فرعية كثية يصعب التطرق إليها كلها
م وأخذت الثقافة جانبا مُهمّا من نشاط العلماء وه ،لمغاربي يجوب مراكز عديدة وكثيةركب الحج ا
 .2احتكاكهم ةأقرانهممن خلال ف رحلتهم 

 :الرحلة العلمية -3
يكون دافعها الحاجة الذاتية ةغرض الاستزادة من العلم والتعلم ولقاء العلماء، والاطّلاع على 

ات كثية، تبين أهمية طلب وردت ف القرآن الكريم آي الكتب والمكتبات من مختلف المراكز العلمية،
الدالة عن العلم والحث عليه متممة لما جاء ف القرآن وتعددت الأحاديث ، 3العلم والهجرة لأجله

مَنْ سَلَكَ طَريِقًا يَـلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لهَُ طَريِقًا »: الكريم، منها قوله صلى الله عليه وسلم
دم المسلمون على هذا النوع من الرحلة، وشدو الرحال إلى المساجد والمدارس ، وعليه أق4«إِلَى الجَنَّةِ 

المنتشرة ف الأقطار الإسلامية، ولما كان الدافع الدينّ محفزا لهذا لطلب العلم؛ فإن الفضاء المغاربي، 
جل استكمال الدراسة أو العمل ف المجال العلمي  أعرف حركة دائمة ةين أهل العلم سواء من 

 .ريس والفتوى، والقضاء أو استفادة العلماء من ةعضهم البعض بحكم التقارب الجغرافكالتد
وقد تجسدت أمثلة كثية عن انتقال علماء وطلبة العلم المغارةة ةين مراكز العلم ةتونس، 

ارساء  صل الدائم والمستمر، ما ساهم فوالجزائر، والمغرب الأقصى، وطراةلس، وهي تدل على التوا
بما أن موضوع الدارسة يخص مظاهر التواصل والتفاعل الثقاف؛ فإنه سيتم و ، ثقافة مشتركةقواعد 

 .5التطرق إليها لاحقا
                                  

 .، وما ةعدها340ص  ،ورقاتسعيدوني،  -1
 .سيتم التطرق إلى البعد الثقاف للرحلة الحجازية المغارةية ف الفصول  لاحقة من هذه الدراسة -2
: ويقول عز وجل( 0سورة العلق، الآية ) اقـْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ : أول آية نزلت من كتاب الله تعالى هي -3
 ِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيات  لِقَوْم  يَـتـَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ ما ف ( سورة الجاثيه، الآية

 (.009سورة طه، الآية  ) وَقُلْ رَبِّ زدِْنِي عِلْماً : ، كما وردت آيات تحث  على الاستزادة من العلم ف قوله تعالى(03
، تحقيق الجامع الكبير المعروف بسنن الترمذيو عيسى محمد ةن عيسى ةن سَوْرة الترمذي، أة: انظر. حديث حسن -4

م، كتاب العلم، ةاب فضل طلب 0448لبنان،  -، د ط، دار الغرب الإسلامي، ةيوت9ج أجزاء، 6 ةشار عواد معروف،
 .325، ص 2696العلم، رقم الحديث 

، دط، الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثمانيميسي، مولاي ةلح: انظر. للمزيد حول أنواع الرحلات -5
أدب الرحلات ؛ سمية انساعد، 02 -01م، ص ص 0480الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، مطبعة أحمد زةانة، الجزائر، 

جستي، ، مذكرة ما(م01-00القرن)الحجازية النثرية في الجزائر من القرن الحادي عشر إلي الثالث عشر الهجري 
 .5م، ص 2111-2110
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 :الرحلات الزيارية -4

بار مشايخ الصوفية، وأضرحة الأولياء والزوايا والأماكن المقدسة كيكون غرضها التبرك وزيارة  
رحلة العالم أبي م النماذج ف هذا الإطار ومن أهالمعروفة، والتي تكون موضع افتخار لصاحبها، 

العباس أحمد ةن قنفذ القسنطينّ، الذي سافر من ةلده قسنطينة، قاصدا المغرب الأقصى ةغرض 
التبرك ةبعض الصالحين، وزيارة ةعض القبور والأضرحة، فبقي ف رحلته حوالي ثمانية عشر سنة 

وعرفت الفترة  .1غرب الأقصىمتجولا ةين مختلف مدن الم( م0379-0357/ ه776 -754)
 .الحديثة هذا النوع من الرحلات، رحلة العياشي والدرعي والورثيلاني وغيهم من الرحالة

 :الرحلة الاستطلاعية -5

يقوم بها صاحبها قصد التجوال والمغامرة للتعرف على الأماكن المجهولة، ويقدم وصفا 
، ويتحدث عمَّا شاهده من أخبار البلدان، للمسالك، وأسماء البلدان، والقرى، والقبائل، والمناخ

السياسية، والاجتماعية، والثقافية، وقد عرف المسلم بحبه لهذا النوع من الرحلة، وةشكل خاص 
رحلة اةن  :عن هذا النوعمسلمي ةلاد المغرب الذين اسهبوا ف الكتاةة عن رحلاتهم، وأفضل مثال 

 .اناةن ةطوطة، الورثيلاني، ورحلة حسن الوز و  حوقل، ورحلة اةن جبي، والمسعودي، والإدريسي،

 :الرحلة السفارية -6

، فيكّز على (سفيا)سياسي، ويكون صاحبها مبعوثا رسميا  -دافعها دةلوماسي التي يكون
هذا الصنف من الرحلة،  تدوين أخبار الحكام والسلاطين وسياسة البلدان، وأحسن مثال على

 .2"لمسكية ف السفارة التركيةالنفحة ا"روطي المعروفة ةـرحلة التمك

                                  
د ط، منشورات   ، تحقيق محمد الفاسي، أدولف فور،أنس الفقير وعز الحقيرأةو العباس أحمد ةن قنفذ القسنطينّ،  - 1

أحمد بن قنفذ القسنطيني حياته وآثاره ؛ أمينة سليمة صاري، مباركة قالم، م0465المركز الجامعي للبحث العلمي، المغرب، 
، وزارة الثقافة ف إطار تظاهرة قسنطينة 0، طدراسة من خلال كتابه الوفيات( م0110 -0111/ ه101 -011)

 .042 -085، 031 -000م، ص ص 2105عاصمة الثقافة العرةية، دار عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 ، ليذقيق عبد اللطيف الشا وتحيمتقدالنفحة المسكية في السفارة التركية، أةو الحسن علي ةن محمد التمكروطي،  -2

 .م2112/ ه0923المملكة المغرةية،  -المطبعة الملكية، الرةاط
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 :الطرق الصوفية وأثرها على ذهنية ثقافة العصر -خامسا

، وسايرت الصوفية الظروف ف كل البلاد الاسلامية اواسع انتشار عرف الفكر الصوف ا
يعتبر التصوف أحد المكونات الأساسية التي ساهمت ف توجيه والثقافية، و  السياسية والاجتماعية

، ويتضح ذلك ف مسألتينرافدا من روافد التواصل خلال الفترة الحديثة،  وشكّل، ثقافة العصر
تتمثل : ، والثانيةتبناها المغارةةالتي دخلت للمنطقة، وكيف  للفكر الصوف الأولى النواة: الأولى هي
بلاد المغرب وكيف كانت من أهم أوجه التواصل الثقاف ةين الصوفية التي ظهرت ة 1ف الطرق

 .وقبل أن نبيّن هذا، نوجز ف ةعض الأسطر مفهوم التصوف ونشأته .نهةلدا
اشتقها من أهل الص فَّة  من، فمنهم "التصوف"كلمة حول مصدر اشتقاق  تضارةت الآراء 

التي أطلقت على جماعة من الفقراء ف عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، تفرغوا للعبادة والجهاد 
" الصفا" عنى وأمثاله، وقيل بم أسماء النسب كالقريشي أو المدني نها من، وقيل أيضا أ2ف سبيل الله

                                  
ف القرون الأولى، هو المشي ف طرق الحق ةاتباع أحكام الله المشروعة، وفقا للمراسيم  " الطريقة"كان استعمال لفظ  - 1

بدية التي سنّها الشيخ واتبعها أتباعه، أي مريدوه، فهي المنهج والاستمرار عليها ةلا توقف، والطريقة هي الطقوس والالتزامات التع
وظهرت الطرق الصوفية خلال القرن الثالث الهجري على شكل مدارس، وعلى شكل تجمعات من الفقراء . المؤدي إلى التصوف

نتساب إلى أتباع شيخ ما، يلتزمون ةأوراد سنّها شيخ حاضر أو راحل، فأصبحوا ما يعرف ةالمريدين، وكان لاختلاف الطرق ف الا
، كما اتخد ةعض منهم ةعض السلوكات كالرقص، الغناء، (اللون، الراية، الشكل، السبحة)وف صيغ الأوراد، وف شكل الزِّيّ 

وأصبحت  كل هذه الشكليات جزء من ثقافة التصوف، ةل وف ةعض الطرق التي انحرفت أصبحت أساسا، وف مغرةنا انطلق 
طريقة معينة ذات التأثي المشرقي أو الأندلسي أو المغربي، وكان الأساس اتباع مبادئ السنة وأصولها، وأخذوا  المتصوفة ةاتباع

الجانب الترةوي والتأطيي ةعين الاعتبار، إلا أن تغي مسار الطرق الصوفية شيئا فشئا، منها من لعبت دورا أساسيا ف الجانب 
ثقيف العامة ف غياب المؤسسات الثقافية الأخرى، ومنها من انحرفت عن المبادئ السياسي، ومنها من حملت على عايقيها ت

زمنيا سبق المشرق مغرةنا ف ظاهرة الطرق الصوفية، وفيما يخص المدارس التنظيية التي تعبر . الإسلامية ةالدخول إلى الشعوذات
ومدرسة الجنيدية نسبة إلى الجنيد ةن محمد القواريري  عن الطريق الصوف فهي مدرسة الحرازية نسبة إلى أحمد ةن سعيد الخراز،

ط، دار الكتب الحديثة، مكتبة  د ، تحقيق عبد الحليم محمود، طه عبد الباقي سرور، اللّمعأةو نصر السراج، : انظر. البغدادي
المغرب العلوم ب مدخل إلى تاريخإةراهيم حركات، ؛ 23 -20ص م، 0461/ ه0381العراق،  -المثنى، مصر، ةغداد

م، ص ص 2111، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 0، ط3جأجزاء،  3، م، التصوف01/ه1المسلم حتى القرن 
005-007. 

، دار النفائس، 2، طالتصوف منشؤه ومصطلحاتهأسعد السحمراني، : انظر. لكن النسبة من صفة، صُفي، وليس صوف -2
مظاهر الانحرافات ةو عبد العزيز إدريس محمود إدريس، ؛ أ07 – 05م، ص ص 2111/ ه0920لبنان،  -ةيوت

/ ه0920، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، 0، ط0، جالعقدية عند الصوفية، وأثرها السيئ على الأمة الإسلامية
 .25م، ص 2111
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نسب فريق آخر ترفع عن ملذات الدنيا، كما الالروح لذكر الله، و وهو صفاء القلوب، وسمو 
 . 2، وغيها من الاشتقاقات والمعاني1من لبس الصوف اشتقاق كلمة الصوف

عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ت ف أيرى ةعض المؤرخون أن ةذرة الفكر الصوف ةد 
 الدنيا الفانية، عنأنفسهم ف العبادة ةنية الترفع والزهد الذين أجهدوا على يد ةعض الصحاةة 

ى أي محاولات لإجهاد الاعتدال ف العبادات، ونه لكن النبِّّ عليه أفضل الصلاة والسلام ةيّن لهم
زيِنَةَ الِله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادَهِ والطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ  قُلْ مَنْ حَرَّمَ : قوله تعالى النفس ةدليل

3 ،
رضي الله عنهما -ما قاله لعبد الله ةن عمرو ةن العاص: ووردت عدة أحديث ف هذا الشأن منها

النـَّهَارَ، وَتَـقُومُ  ياَ عَبْدَ اللَّهِ، ألََمْ أُخْبـَرْ أنََّكَ تَصُومُ »: عندما سمع أنه يصوم النهار، ويقوم الليل –
فَلَا تَـفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فإَِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ ... اللَّيْلَ؟ 

 .4«حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا
النصف الثاني من  خلال ف المشرق الإسلامي وقد تداول المصطلح الصوف وأصبح معروفا

 :قال هم، حيثالحسن البصري على أحد هالقرن الأول الهجري، ةين الزهاد والعُباد حين أطلق
ولما اتسعت المعارف ف العلوم الدينية،  .5«رأيت صوفيا في الطواف فأعطيته شيئا فلم يأخذه»

                                  
الصوف اقتداء ةالأنبياء هذا القول هو المرجح لدى العلماء ةاعتبار أن صلحاء وزهاد الصوفية الذين اعتادوا على لبس  1

نٌسبوا إلى ظاهر اللباس، ولم ينسبوا إلى ... »: والمتعبديين الذين كان لباسهم من الصوف، قال أةو نصر السراج الطوسي
نوع من أنواع العلوم والأحوال التي هم بها مترسمون؛ لأنّ لبْس الصوف كان دأب الأنبياء عليهم السلام والصدقين 

 . 91، ص اللّمعالسراج، : انظر. «تنسكينوشعار المساكين الم
، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، 9ط  ،المطرب بمشاهير أولياء المغربعبد الله ةن عبد القادر التلّيدي،  -2

ق، ص السحمراني، المرجع الساة ؛09 -03م، ص ص2113/ ه0929المملكة المغرةية،  -لبنان، الرةاط -دار الأمان، ةيوت
 .27 - 26، ص ص 0؛ إدريس محمود إدريس، المرجع الساةق، ج04 -08ص 

 .32سورة الأعراف، الآية  -3
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم أةو عبد الله محمد ةن إسماعيل البخاري،  -4

، دار طوق النجاة، د م 0، ط3ج أجزاء، 4 ناصر الناصر،، تحقيق محمد زهي ةن وسننه وأيامه، المعروف بصحيح البخاري
 .34، ص 0475م، كتاب الصوم، ةاب حق الجسم ف الصوم، رقم الحديث 2111/ ه0922ن، 

لم نسمع ةذكر الصوفية ف القديم وهو اسم : ةاب الرد على من قال"ذكر هذا النص أةو نصر السراج الطوسي، ف إطار   -5
لم نسمع بذكر الصوفية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي : ائل فقالإن سأل س»: ، فقال"محدث

عنهم أجمعين، ولا فيمن كان بعدهم، ولا نعرف إلا العبَّاد والزُّهّاد والسياحين والفقراء؛ وما قيل لأحد من أصحاب 
الله صلى الله عليهو سلم لها حرمة، الصّحبة مع رسول : صوفي، فنقول وبالله التوفيق: رسول الله صلى الله عليه وسلم

وتخصيص من شمله ذلك، فلا يجوز أن يعلق عليه اسم على أنه أشرف من الصحبة، وذلك لشرف رسول الله صلى 
فلمّا نُسبوا إلى ... الله عليه وسلم وحرمته، ألا ترى أنهم أئمة الزهاد والعبّاد والمتوكلين والفقراء والراضين والصابرين 

وأمّا . هي أجلّ الأحوال استحال أن يفضلوا بفضيلة غير الصحبة التي هي أجل الأحوال وبالله التوفيق الصحبة التي
إنه اسم محدث أحدثه البغداديون، فمحال، لأنّ في وقت الحسن البصري رحمه الله كان يعُرف هذا : قول العائل

 .92، ص اللّمع: انظر. «...الاسم، وكان الحسن قد أدرك جماعة من أصحاب رسول الله 
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الفقهاء ةالعلم  ظهر ما عرف عند جمهور والتأليف، مع سماح الدين ةالاجتهاد والبحث والتفسي
علم الباطن، أو ما أصبح يعرف أمّا  ،الظاهر الذي يختص ةالتفسي، والعبادات والمعاملات

الولاية : ، منهاعديدة، فظهرت مفاهيم 2، فقد تبناه المتصوفة الذين اهتموا ةتأويل المعنى1ةالتصوف
 .5المكاشفة، و 4الكرامة، و 3التبركو 

تصوف يعود إلى مرحلة الفتح مع الدعاة والفاتحين من أما المغرب الإسلامي؛ فإن تحقيب ال
العديدة، التي ساهم ف  6الصحاةة والتاةعين، الذين راةطوا ةالمنطقة عن طريق شبكة الرةاطات

 .7وةعض العامة الأوائل انشائها الولاة

                                  
علم قصد لإصلاح : عرّف العلماء علم التصوف ةأنهّ تدريب النفس على العبودية وردها لأحكام الرةوةية، كما قالوا هو - 1

القلوب وإفرادها ةالله تعالى عما سواه، فهو علم تعرف ةه أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتعمي الظاهر والباطن لنيل 
وا أنه علم يعرف ةه كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك وتصفية البواطن من الرذائل وتحليتها ةأنواع السعادة، كما ذكر 

 .05التلّيدي، المرجع الساةق، ص  :انظر. الفضائل
 .93، ص اللّمعالسراج،  -2 
بها، ةل و التّوسّل ةأصحابها، ولم من ةين المظاهر اللّصيقة ةالتّصوّف ف هذه المرحلة انتشار ظاهرة زيارة القبور والتّبركّ  -  3

أةو ؛ البستاناةن مريم، : أنظر. تقتصر هذه الظاّهرة على العامّة والمريدين فقط ةل تعدّتها إلى أةرز العلماء ف هذه المرحلة
 .53 -98، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقّافيسعد الله، القاسم 

ياليّة والقدرات الخارقة، تُحكى عن رجال وشيوخ التصوف، على أنّها  هي عبارة عن مجموعة من الرّوايات والحكايات الخ - 4
الطّيان ف الهواء، و التقاء ضفّتي النّهر ليعبر الشّيخ بخطوة واحدة، و حتّّ ةعض الكرامات الّتي تحتوي على : كرامات مثل

حيصها، و ةالتاّلي انتشرت الخرافة مخالفات صريحة للشّرع، وهي تُصدّق من طرف مريديهم دون إعمال العقل ف نقدها و تم
 .980 -976، ص 0، جتاريخ الجزائر الثقّافي؛ سعد الله، البستان ،اةن مريم. وساط العامّة للمجتمعةين الأ

هو إزالة كل الموانع والُحجُب أمام الولي، فيستطيع معرفة كلما ف السّماوات والأرض، : المكاشفة، أو الكشف الصّوف -5
الـمعارف والعلم ةالـمغيبات، ويستطيع أن يرى الله مكاشفة وشهودا، وأن يعلم الغيب، وأن تصل نفسه إلى ويتحصّل على 

، دار الأمين طبع نشر توزيع، 0ط  ،حقيقة العبادة عند محيى الدّين بن عربي ،كرم أمين أةو كرم: أنظر. الرّوحيالطرّب 
دط، مكتبة دار العلوم،   ،كشف شبهات الصّوفيّة ،؛ شحاتة محمّد صقر42 -41م، ص ص 0447/ ه0907القاهرة، 

 .070 -069مصر، دت، ص ص  -البحية
رةاط الخيل التي وردت ف القرآن : الرةاط هو ما تشد ةه القرةة وغيها، وتجمع على رةُُط، وهو ملازمة  ثغر العدو، ومنها - 6

، وتعنّ الحراسة مِنْ قُـوَّة  وَمِنْ ربِاَطِ الْخَيْلِ تُـرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطعَْتُمْ  : الكريم ف قوله تعالى
والمراةطة لتأمين الطرق البرية والسواحل البحرية التّ أصبحت مهددة من طرف العدو المسيحي، فكانت مباني تقام فيها 

شمس العلوم ودواء  نشوان ةن سعيد الحميي اليمنّ، : انظر. تعليم الشرعالسارية من المجاهدين، وفيها تقام شرائع الدين و 
، دار الفكر المعاصر، دار 0، ط9ج جزء، 02 ، تحقيق حسين ةن عبد الله العمري، وآخرون،كلام العرب من الكلوم

 .2383م، ص 0444/ ه0921سورية،  -لبنان، دمشق -الفكر، ةيوت
اطا عرف ةسيدي شكي بمنطقة الشماعية ةالمغرب الأقصى ورةط سلا، ورةط مثل شخص يدعى شاكر، الذي أقام رة -7

وةطراةلس الغرب أعداد كبي من الرةاطات ةالقصور الساحلية، . مرسى ةاب اليم قرب طنجة، رةط آسفى، ورةاط تازة
المنستي عدة خصوصا ةين قاةس وطراةلس، وةين سرت وطراةلس وأشهر رةاطات طراةلس هو مسجد الشعاب، وةتونس كان ة

قصور تحولت الى أرةطة، كما كانت هناك رةط بجرةة، وةالمغرب الأوسط نذكر رةاط ةونة أسسه أةو عبد الملك مروان ةن محمد 
. ، ورةط ندرومة، ورةط مرسى مغيلة، ورةط شرشال، ورةاط مستغانم، رةطة الزيات ةبجاية (991/0198ت)الأندلسي 

 .91-31، ص ص 3جوم، لى تاريخ العلإمدخل حركات، : انظر
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 :المنبع الصوفي ببلاد المغرب -1

درك أنهّ جاء من منبعين، الأوّل نولى للفكر الصوف ةبلاد المغرب، إذا تحدثنا عن النواة الأ
منبع مشرقي، والثاني منبع أندلسي، فأمّا المشرقي؛ فكان عن طريق دخول أفكار ةعض متصوفة 

والشيخ عبد القادر الجيلاني،  -وإن كان تأثر المغارةة ةه محدودا –أبي حامد الغزالي : المشرق أمثال
درية، وقد دخلت إلى ةلاد المغرب عن طريق الذي انبثقت عنه ةالمغرب طريقة تعرف ةالطريقة القا

كما كان للشيخ عبد السلام ةن مشيش الذي تتلمذ باشر ةينه وةين الشيخ أبي مدين،  اللقاء الم
، أما انتشرها ةشكل مباشر فيعود إلى أةناء 1أيضا على يد شيخه أبي مدين الفضل ف نشرها

والأندلس، وكان لهم دور كبي ف نشر  2روأحفاد الشيخ عبد القادر الجيلاني الذين استقروا بمص
استقرت سلالة القادري،  هجرتهم من الأندلس إلى فاس، حيث تعاليمها ف ةلاد المغرب، ةعد

 .3وعملت على ةناء الزوايا لها
ف جلب أفكار متصوفة المشرق وتثبيتها ف ةلاد  4ةالإضافة مساهمة الشيخ أبي الحسن الشاذلي

لي دراسة علمية فقهية صوفية، فتتلمذ على يد أبي الحسن علي ةن ةلاد المغرب، وقد تلقى الشاذ
حرزهم، وعبد السلام ةن مشيش ةالمغرب الأقصى، وعلى مشايخ وعلماء تونس، ومصر، والعراق، 

وكان يختلي بجبل زغوان  زاوية بها،ثم استقر ةقرية شاذلة ةتونس، واستطاع  تكوين حلقة من المريدين و 
لتقي ةالشيخ عبد الله ةن سلامة الحبيبِّ، وقد نضج تكوينه الصوف ف هذه وزهد مدة هناك، وكان ي

المرحلة، فأصبح عالما ةعلميّ الظاهر والباطن، واشتهر أمره ةين العامة فانتقل إلى مدينة تونس لينشر 
أفكاره، وسكن بها بمسجد البلاط، وهناك ةدء ينشر طريقته الصوفية، وقد ساعدته فصاحة لسانه 

                                  
 .72-71، ص ص 3ج ،لى تاريخ العلومإمدخل حركات،  - 1 

استقر بمصر الشيخ عيسى اةن عبد القادر الجيلاني، الذي ولد ةبغداد ودرس على يد والده، وةعد وفاة والده توجه إلى  -  2
ةر ويتجث عن والده وعمل ادخال دمشق، وتعلم على كبار المشايخ، ثم استقر بمصر، ونشط بها جيث كان يعظ على المنا

م، 0077/ ه573، وتوف سنة "جواهر الأسار ولطائف الأنوار"طريقة القادرية ف نفوس الناس، له عدة مؤلفات منها كتاب 
المؤسسة الجديثة   ،الطريقة القادرية وأعلامهامحمد أحمد درنيقة، : انظر. ودفن بحوش سيدي عيسى اةو رمانة ةالقاهرة

 .270-271 ص صم، 2114لبنان،  -ةلسللكتاب، طرا
 .022ص ،3ج ،إلى تاريخ العلوممدخل حركات،   3
هو أةو الحسن  الشاذلي على ةن عبد ىالله ةن عبد الجبالر ، ولد ةغمارة، ينسب للعلوين، صاحب الطريقة التي تعرف  - 4

ندرية، واشتهرت طريقته هناك إلى أن توف ةاسمه، والتي ةدأت تنتشر من تونس، سافر ف آخر حياته إلى مصر واستقر ةالاسك
 .20-05، ص ص الطريقة الشاذليةدرنيقة، : انظر. م0258/ ه656سنة 
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س له ف استقطاب عدد كبي من الأنصار، ما  جعله يتعرض إلى ةعض المضايقات من وحب النا
وةعدما سافر إلى الحج وغاب عن تونس . طرف أصحاب الزوايا والطرق الأخرى لشهرته السريعة

عاميين، عرفت طريقته شهرة كبية ةتونس خلال مدة غياةه لدرجة أنه لما عاد إليها لقي عددا  كبيا 
 .1ذه الذين نقلوا طريقته إلى أقطار أخرى، وتفرّعت منهم فروع عديدةمن تلامي

شعيب ةن حسين  2أمّا المنبع الثاني، فكان منبعا أندلسيا، عن طريق الشيخ أبي مدين
: الأنصاري الأندلسي، الذي جاء من الأندلس، وتتلمذ على يدي علماء المغرب الأقصى، أمثال

، والشيخ أبي يعزى يلنور، ثم ارتحل إلى الحجاز، 3ن حرزهمالشيخ أبي الحسن علي ةن إسماعيل ة
حين عودته، مر ةطراةلس وأخذ عنه تعاليمه، و  4والمشرق، والتقى ةالشيخ عبد القادر الجيلاني

وتونس والجزائر وعمل على نشر تعاليم الطريقة، ثم استقر مدة ةبجاية وتخرج على يديه هناك عدد  
                                  

 .793 - 792، ص ص 2؛ محمد حسن، المرجع الساةق، ج090-037ص ص  ،3ج ،مدخل الى تاريخ العلومحركات،  - 1
رحل إلى الحجاز وأخد على الشيخ أبي صالح   أةو مدين شعيب ةن الحسين الأنصاري الأندلسي، أصله من الأندلس، -2

، استقر ةبجاية وعرف بها كان يدرس كتب الصوفية منها الرسالة القشيية وعرف (م0065/ ه561ت)عبد القادر الجيلاني 
م لماّ كان قاصدا 0048/ ه549ةعدد كبي من طلاب الذين كانوا يحضرون دروسه حتّّ اشتهر أمره، توف ةتلمسان سنة 

اةن  :انظر. ةطلب من الخليفة الموحدي عبد المؤمن ةن علي الكومي، وكانت وفاته ف المكان المسمى ةالعباد وبها دفن مراكش
عنوان الدراية فيمن عُرف من العلماء في الغبرينّ، وما ةعدها؛ أةو العباس أحمد ةن أحمد  09، 00، ص أنس الفقير ،قنفد

ص  ،م2117الجزائر،  -النشر، حسين داي، دار البصائر للتوزيع و 0ط بي شنب، ، تحقيق محمد ةن أالمائة السابعة ببجاية
 مجلدات، 9 ، تحقيق علي الزواري، محمد محفوظ،نزُهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبارمحمود مقديش، ؛ 03 -7ص 
 .284 -289م، ص ص 0488لبنان،  -، دار الغرب الإسلامي، ةيوت0، ط2مج

لي ةن اسماعيل ةن حرزهم يذكر أنه من أصل أندلسي، يقال على أنه من ذرية عثمان ةن عفان رضي هو أةو الحسن ع - 3
الله عنه، استقر أجداده ةفاس، ولد ةفاس ونشأ بها تعلم علم الظاهر والباطن، رحل إلى المشرق والتقى ةالغزالي وتأثر ةه، وحين 

ة الإحياء وتدريسه وةذلك انشاء مدرسة صوفية بمؤثرات أبي عودته إلى فاس عمل على نشر نهج الغزالي، وعمد على قراء
 ةن عمر ةن قاسم محمد ةن محمد؛ 03 -02، ص ص أنس الفقيراةن قنفد، : انظر. م0069/ ه554حامد، توف سنة 

منشورات محمد علي ، 0ط ،0ج جزءان، تحقيق عبد الحميد خيالي، ،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، مخلوف
 .239، ص م2113/ ه0929لبنان،  -لنشر كتب الس نة والجماعة، دار الكتب العلمية، ةيوتةيضون 

م بجيلان 0177/ ه971هو الشيخ أةو صالح محيي عبد القادر ةن موسى كاظم الجيلاني أو الكيلاني الحسينّ، ولد عام  - 4
/ ه977إلى ةغداد للاستزادة من العلم سنة  ةبلاد فارس، ومنها اشتق اسم الجيلاني، أخد تعليمه الأول بها، ثم  توجه

م،  وأكمل دراسته بها وتتلمذ على أهم شيوخها ف علوم  الحديث، وعلوم القرآن والأصول، والأدب، منهم أةو غالب 0141
علي محمد الباقلاني، جعفر السراج ، علي الكرخي، هبة الله ةن المبارك ، علي ةن عقيل الحنبلي، محمد ةن القاضي، يحي ةن 

التبريزي، وأخذ علوم الصوف عن اةن مسلم الدةاس، ولبس خرقة التصوف من القاضي أبي سعيد المخرمي، ثم ساح إلى الخلوة 
وانشغل ةالعبادة وهكذا جمع الشيخ عبد القادر ةين الدراسة العلمية والترةية الروحية، تولي التدريس بمدرسة شيخه أبي سعيد 

ثر طلاةه فضاقت المدرسة بهم ما جعل أحد الأغنياء يقوم ةتوسيعها وتكملة ةنائها سنة ةباب الأزج حتّ ذاع صيته، و ك
م، وما لبثت أن نسبت إليه، فأصبح يتصدر للتدريس والفتوى والوعظ والترةية الروحية، كما كان بها مجالس 0003/ ه528

م  ةبغداد ودفن ةرواق 0065/ ه560المنية عام  علمية، وتخرج منها جمع غفي من الطلاب الذين تبنوا أفكاره وطريقته، وافته
، "الفتح الرةاني والفيض الرحماني" ، و"للغنية لطالبِّ طريق الحق عز وجل: "مدرسته، ترك الشيخ عددا من المؤلفات منها

نية ف البوادر النوادار العي: "، وقصيدة"الفيوضات الرةانية ف المآثر والأوراد القادرية"، و"آداب السلوك"، و"فتوح الغيث"و
لبنان،  -، دار العلم للملايين، ةيوت05، ط9ج أجزاء، 8 ،الأعلامخي الدين ةن محمود الزركلي الدمشقي، : انظر". الغيبية

لبنان،  -، المؤسسة الحديثة للكتاب، طراةلس0، طمعجم المؤلفين الصوفيينمحمد أحمد درنيقة،  ؛98ص  م،2112
 .28-07، ص صالطريقة الشاذلية؛ درنيقة، 222 -220؛ ص ص 98 -97م، ص ص 2116
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أةو يوسف يعقوب الدّهماني، وأةو : ف نشر تعاليمه، ومن ةينهم كبي من التلامذة الذين ساهموا
 .1عليّ النفطي، وأةو محمد ةن عبد العزيز ةن أبي ةكر المهدوي

وقد ساهمت هذه المناةع، ف انتشار الرةاطات والزوايا ةبلاد المغرب خلال القرن الساةع 
ية الشيخ او ز المثال لا الحصر، الهجري، الثالث عشر ميلادي، فمن ةين الزوايا نذكر على سبيل 

الزواوي ةبجاية، وزاوية الشيخ أبي هادي مصباح الصنهاجي، والزاوية الملارية كلاهما ةقسنطينة، 
ية او نس، وزاوية أبي يوسف يعقوب الزعبِّ وز و وزاوية القرنبالي ةتونس، وزاوية أبي محمد المرجاني ةت
تقع ف صرمان ةطراةلس، وزاوية محمد ةن عبد أبي علي القديدي ةالقيوان، وزاوية أولاد سهيل و 

 .2الكريم الهزميي الأغماتي بمراكش

 :الطرق الصوفية -2

وعرفت المنطقة زوايا ةبلاد المغرب ف الفترة الحديثة كثية ومنتشرة، الطرق الصوفية  كانت
؛ نجد أنّ يةالطريقة القادر عن فانبثقت ف الأغلب عن الطرقتين القادرية والشاذلية،  ،مشهورةطرقية 

هي مدينة فاس، لكن ذلك لم يمنع انتشارها ف ةقية  الأقصى أوّل منطقة ظهرت بها ف المغرب
مال هذه أقطار ةلاد المغرب، إذ انتشرت ف الجزائر خصوصا ةعد الدخول العثماني الذي است

رب وانتشرت القادرية ةشكل كبي ف الغرب الجزائري وف المغ .الطريقة وحضيت ةإمتيارات
ووصلت إلى تونس على يد الشيخ أبي القاسم ةن خلف التجيبِّ المسراتي نزيل القيوان، . الأقصى

، كما تأسست زاوية أخرى بها على يد الشيخ أبي 3والذي أقام زواية على الطريقة القادرية بها
قديمة الحسن علي ةن عمر الشايب، وأنشأت زاوية قادرية ف طراةلس ةزنقة الفنيدقة ةالمدينة ال

 .4ةطراةلس، غي أن أتباع هذه الطريقة كانوا محدودي العدد نسبيا

                                  
 .792 -790، ص ص 2، وما ةعدها؛ محمد حسن، المرجع الساةق، ج90، ص أنس الفقيراةن قنفذ،  -1
 .757، 753، 794، ص ص 2، وما ةعدها؛ محمد حسن، المرجع الساةق، ج94، ص أنس الفقيراةن قنفذ،  -2

 .022 ص ،3ج ،إلى تاريخ العلوممدخل حركات،   3
دار العرةية للكتاب، ليبيا،  ،المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني دارسة تاريخية اجتماعيةتيسي ةن موسى،  - 4

 .82، ص م0488
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، فعلى الرغم من أنّ انطلاقتها كانت ، التي كانت من أشهر الطرق1الطريقة الشاذليةأمّا 
من منطقة غمارة، ومن من تونس، إلا أنّ أصل منشأها أبي الحسن الشاذلي من المغرب الأقصى 

قية أقطار ةلاد المغرب، وف الحقيقة وإن كان الشاذلي وضع حجر تونس انتشرت طريقته إلى ة
 من الزمن على يد طريقته انتشرت ةعده بحوالي قرنين الأساس لفكره الصوف ةتونس، إلا أن

تلامذته والشيوخ من الأجيال التالية، الذين توجهوا إلى مصر، وتشرةوا أفكاره الصوفية، وحين 
خة من الطريقة الرئيسة الشاذلية، ف كل من المغرب الأقصى، عودتهم أسسوا طرقا فرعية منسل

 .2والجزائر وطراةلس
، تعد من إلى المغرب الأقصى 3محمد الجزولي، التي ينتسب منشؤها الطريقة الجزوليةفهذه 

كان الجزولي من أكاةر مشايخ الصوفية ف القرن التاسع الهجري، الخامس   أحد فروع الشاذلية، وقد
هم لطريقته ةعد اختلائه الطويل، وكثر مريديه الذين ي، عرف بحب الناس له، واتباعِ عشر الميلاد

زولية كناس وتلمسان، واتبع الطريقة الجةنو زوايا ف منطقة السوس، وعلى طول الخط الراةط ةين م
 .4سلاطين السعدين الأوائل

                                  
رونة تعاليمها واعتدال نهجها، خصوصا وأنها تستمد مبادئها من عدة روافد منها الرافد المشرقي، تتميز الطريقة الشاذلية بم - 1

بي  كاسس لفكرها فعلى سبيل المثال لاالحصر تبنيها طريقة محمد ةن حرازم ف سلوك التبرك، وطريقة  عبد السلام والرافد المغر 
مدخل حركات، : انظر. ةن مشيش ف مجاهدة والعناية لحقوق الخالق، كما أنها تعتمد على علم الباطن دون إهمال علم الظاهر

 .059، ص 3، جالى تاريخ العلوم
 .059، 037، ص ص3، جخل الى تاريخ العلوممد، ركاتح - 2
هو أةو عبد الله محمد ةن عبد الرحمان ةن أبي ةكر ةن سليمان الجزولي، من قبيلة جزولة بمنطقة سوس ةالمغرب، ولد عام  - 3

م، يرجح على أن نسبه شريف، تلقى علوم الفقه والأدب ف صغره ثم سافر إلى فاس وأخذ عن علمائها، 0913/ ه816
ان يقيم بمدرسة الحلفائيين، ثم سافر إلى تلمسان والتقى ةعلمائها، كما زار تونس والحجاز، وةعد استكمال سفره عاد حيث ك

إلى ةلده، وكان يأخد التصوف على الشيخ محمد ةن عبد الله أمغار، وعبد الرحمن الرجراجي، وف فاس كان يختلي ةنفسه 
ةالكرامات التي عرف بها الشاذلي، كان له اتباع كثيين ف حياته فزادت عدد  بمدرسة الحلفائيين، وكانت خلوته طويلة، وعرف

م، ودفن ةأفوغال ثم قام السلطان السعدي ةنقل 0965/ ه871الزوايا لمريديه من تلمسان إلى مكناس، يقال أنه اغتيل سنة 
قيق طلاب من كلية الدّعوة الإسلامية، تحنيل الإبتهاج بتطريز الديباج، أحمد ةاةا التنبكتي، : أنظر. جثمانه إلى مراكش

م، ص ص 0484/ ه0348، منشورات كلية الدّعوة الإسلامية، طراةلس، 0ط  إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله الهدامة،
 .381، ص شجرة النور؛ مخلوف، 596 -595

 .079ص  ،3ج ،العلوم تاريخ مدخل إلىحركات،  - 4
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البرنسي الفاسي تنتسب إلى مؤسسها أبي العباس أحمد ةن عيسى  الطريقة الزروقية،وأمّا 
، كانت هي الأخرى من الطرق المتأثرة ةالفكر الشاذلي، عن طريق سياحة 1المشهور ةالزروق

مؤسسها الصوفية ف فاس وتلمسان، وف أداءه لفريضة الحج، وقد انتشرت ةشكل خاص ةطراةلس  
قر بمدينة عقب القطيعة التي تعرض إليها الزروق من أهل ةلده، فاضطر إلى الرحيل من فاس، واست

مصراته، حيث وجد كل الترحيب من أهلها، فقرر الإقامة فيها وجعلها قاعدة لنشر طريقته 
وكثر حوله الطلبة والمريدون الذين حملوا مذهبه وطريقته، وأقاموا له زاوية ةعد ماته ف . الصوفية

 .2مصراته، وقد انتشرت طريقته ةعده ف طراةلس وتونس ومصر والجزائر
التي تنسب  :الطريقة العروسية، الأخرى التي ظهرت ةبلاد المغرب طرق الصوفيةومن ةين ال

، الذي عرف ةالعفاف وحب الناس له ةتونس، حيث التف حوله 3للشيخ أحمد ةن عروس الهواري
وقد انتشرت تعاليم . 4طلق عليه اسم سلطان المدينة، على عهد الحفصييندون، وأالأتباع والمري

بالطريقة ومن هذه الطريقة، انبثقت طريقة أخرى تعرف  .تلامذته ف طراةلسلطريقة على يد هذه ا
، الذي كان 5، التي تنسب لأحد تلاميذ الشيخ أحمد العروسي، وهو عبد السلام الأسمرالسلامية

                                  
م، كفلته جدته 0992/ ه896سى البـُرْنُسٍي الفاسي الشهي ةزروق، ولد  ةفاس سنة هو أحمد  ةن أحمد ةن محمد ةن عي - 1

ةعد أن فقد والديه، حفظ القرآن الكريم  ف صغره، ثم استكمال دراسته  بمدرسة القرويين، فدرس على أجلت علماء العصر، 
يته وأصبح من كبار متصوفة عصره نظرا ثم سافر إلى الجزائر وتونس والمشرق لطلب العلم، ثم رجع إلى ةلده فاس فذاع ص

، ص الدوحةاةن عسكر، : أنظر. م0943/ ه844توف سنة . لدراسته الطويلة وتآليفه الكثرة وتدريسه لعلم الباطن
 .51-95، ص صالبستان؛ اةن مريم، 50-98ص
 .85لساةق، ص ؛ تيسي ةن موسى، المرجع ا51-95، ص صالبستان؛ اةن مريم، 50-98، ص صالدوحةاةن عسكر،  - 2
أحمد ةن عبد الله ةن عروس الهواري، ولد بجنوب تونس، ثم انتقل إلى مدينة تونس ف صباه تلقي تعليمه ةزواياها، وةعدها  - 3

التحق ةالمدرسة وتتلمذ على الشيخ عبد الله الباجي، وتلقى تعاليم الطريقة الشاذلية على يد الشيخ فتح الله العجمي، وةعد 
متجولا ف ةلاد المغرب ةغرض أخد علم الصوف، فزار سبتة ومراكش ثم عاد إلى تونس، أين ذاع صيته ةين ذلك شد الرحال 

العباس : أنظر.م ودفن ةزاويته 0963/ه868متصوفة ةلده فبنيت له زاوية بمدينة تونس ةقرب من جامع الزيتونة، توف عام 
، مراجعة عبد الوهاب بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام مالإعلاةن إةراهيم السملالي قاضي مراكش الشهي ةالمراكشي، 

 .227 -226م، ص ص 0443/ ه0903المملكة المغرةية،  -، المطبعة الملكية، الرةاط2، ط2ج أجزاء، 01 ةن منصور،
 لبنان، -،  د ط، دار البراق، ةيوتالطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها، ونشاطهاصلاح مؤيد العقبِّ،  - 4

 .294 -289ص ، ص م2112
م، وقد أخذ العلم وتعاليم الطريقة 0975/ه881الشيخ عبد السلام ةن سليم الأسمر الفيتوري، ولد ةزليطن ف عام  - 5

العروسية عن الشيخ عبد الواحد الدكالي بمسلاته، ثم سافر إلى تونس، ثم عاد إلى طراةلس، محاولا نشر طريقته، لقي عبد السلام 
ة من طرف مشايخ معارضين له ووالي الحاكم ما جعله ينتقل من مدينة إلى أخرى ةطراةلس، حتّ انتهى ةه المقام مضايقات كثي 

إلى مسقط رأسه وذكر أن له مؤلفات كثية ف علوم الدين المختلفة والأذكار والأوراد والأشعار، لكن معظم، هذه المؤلفات قد 
الطاهر : انظر. م ودفن ف زليتن وضريحه داخل زاويته0573/ه480توف ف عام  أتلفت على حياته ةسبب مطارداته المستمرة،

 .225-223م، ص 2119ليبيا،  –، دار المدار الإسلامي، ةنغازي 3ط أعلام ليبيا،أحمد الزاوي، 
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له الفضل ف انتشار تعاليم الطريقة العروسية، ثم استطاع تأسيس طريقة خاص ةه، وأرسى 
يقة العروسية من حيث التعاليم والسلوك، ولقيت الطريقة السلامية دعائمها، وهي نفسها الطر 

الإنتشار ف معظم أرجاء طراةلس الغرب، ما لم تنله الطرق الأخرى، فتعددت زواياها وكثر 
 .1المريدون والأتباع، كما أنها وصلت إلى تونس

، قة العيساويةالطري: كما كانت هناك طرق تأثرت ةإحدى الطرق المتفرعة عن الشاذلية، منها
إلى مؤسسها محمد ةن عيسى التي أخذت تعاليمها عن الطريقة الجزولية، وتنسب العيساوية 

، من قبيلة أبي السباع من السوس ةالمغرب، ارتحل مع والده إلى (م0523/ه431ت ) المكناسي 
زولي فأخذ مدينة فاس فتعلم فيها القرآن وعلوم الفقه وأصول الدين، وقد صَاحَبَ الشيخ محمد الج

عنه الطريقة الجزولية، وةعد ذلك انتقل إلى مراكش وتتلمذ على شيخها عبد العزيز التباع، أحد 
مريدي الشيخ الجزولي أيضا، وعلى الشيخ محمد السهيلي الذي أجاز له قراءة طريقته المستمدة من 

ا أتباع، كما انتشرت زواياها ، وقد انتشرت العيساوية ف الجزائر وكان له2الجزولية والزروقية، والرفاعية
 .3ف جميع أقاليم طراةلس الغرب، وكان أول من ةثها هناك هو الشيخ يعقوب الخشاب

المعروفة أيضا ةالراشدية، من ةين الطرق الجزائرية التي انتشرت  الطريقة اليوسفيةوكانت 
ف الملياني ةشكل خاص ف المغرب الأقصى، وهي تنتسب إلى مؤسسها أبي العباس أحمد ةن يوس

، الذي يعتبر من أهم الشخصيات الصوفية ف عهد الزيانيين، عرفت هذه الطريقة انتشارا 4الجزائري
                                  

ن ةكهف واجه الشيخ عبد السلام الأسمر مقاومة من ةعض الشيوخ، ما جعل الوالي يجبره على الرحيل من طراةلس فسك - 1
ف جبل غريان معتكفا، فلاحقه مشايخ طراةلس، وحرضوا عليه مشايخ غريان، فاضطر للجوء إلى ةلدة ةنّ وليد، وةقي بها 
سبع سنين واشتهر أمره بها وكثر مريدوه، ونتيجة لذلك وجه إليه والي طراةلس حملة عسكرية ةنفسه، ما  اضطر الشيخ عبد 

لى منطقة قرب مصراته، ولقي من أهالي المنطقة الترحيب، ودعوه للإقامة ف مدينة مصراته، السلام على ترك موقعه والإنتقال إ
تيسي ةن موسى، المرجع : انظر. فبقي فترة، ثم عاد إلى مسقط رأسه ف زليطن، وفيها أقام زاويته وتاةع نشر طريقته الصوفية

 .86الساةق ، ص 
م ةقرية حس من أعمال واسط 0008/ ه502 أةو العباس، ولد عام مؤسسها أحمد ةن علي ةن يحي الرفاعي الحسينّ - 2

م، وةعد ماته انتشر مريدوه ف العراق وةلاد الشام والجزيرة العرةية وشمال أفريقيا وتركيا 0082/ ه578ةالعراق، وتوف فيها عام 
أيام الأتراك، خاصة ف مدينة درنة،  وةاكستان والهند ، وكان انتشار هذا المذهب ضعيفا ف طراةلس، ووجدت له ةعض الزوايا

تيسي ةن موسى، : انظر. وأتباعه يقومون ةأعمال غريبة كأعمال العيساوية وقد جوبهت ةإنكار العلماء والفقهاء المسلمين
 .84المرجع الساةق، ص 

 .88؛ تيسي ةن موسى، المرجع الساةق، ص257 -256ص  صلاح مؤيد العقبِّ، المرجع الساةق، ص - 3
من علماء الجزائر المشهورين ومتصوفتها المعروفين، أخذ عن علماء تلمسان أمثال أبي العباس أحمد زروق، وأخذ عنه أحمد  - 4

م، وإليه تنسب الطريقة اليوسفية التي خرجت ةعد ماته عن الشرع 0521/ ه427ةن موسى الجزولي، توف الملياني سنة 
درة اةن القاضي، : انظر. دعوا إلى ترك الصلاة والصوم، واستباحوا الزنّا الإسلامي ف كثي من مبادئها، من ذلك أنّهم

 .065 -069، ص ص 0، جالحجال
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، وانتشرت  1ف الجزائر، وخاصة ةوهران وتلمسان خلال عهد الدّولة الزيانية والعهد العثماني
س فيها، فعَرَّفَ ةالمغرب الأقصى عندما دخل الشيخ أحمد الملياني مدينة تطوان، وتصدر للتدري

ةطريقته، كما كان الفضل ف نشرها أيضا ف المغرب الأقصى، لتلاميذ الشيخ، خاصة الأندلسيون،  
كأبي عبد الله ةن محمد ةن علي ةن أحمد الأندلسي المشهور ةالحاج الشطيبِّ، فأصبح لها مرديون   

 .2حتّ شكلوا خطرا على السلطة الحاكمة
، الطريقة الشابيةظهرت وانتشرت خلال الفترة الحديثة، فأهمها  أمّا عن الطرق التونسية التي

، وانتشرت الشاةية انتشارا واسعا مع الشيخ عرفة 3التي تنسب لمؤسسها أحمد ةن مخلوف الشابي
، وعن طريق قوافل الحج 4الشابي، الذي اتخدها حركة سياسية ف الفترة الصراع الحفصي العثماني

، إلى ةلدانهم تعاليم الطريقة الذين أخذوا الجزائر والمغرب الأقصى من حجاج التي كان من ضمنها
فيذكر أن الشيخ العمري المراكشي، تأثر ةالشيخ عرفة، ولازمه وأصبح من أتباعه، ويقال أنه حاول 

، وانتشرت ةشكل كبي 5غربالمنشرها ف مراكش، غي أن هذه الطريقة لم تلق إقبالا من قبل أهل 

                                  
وقد وقع ةينه وةين الاسرة الزيانية خلاف يذكر اةو راس الناصر سبب الخلاف يعود إلى زيارة الملياني لمدينة وهران ولما راى  - 1

لامي الزياني الذي امر بجلبه او قتله ، ولما سمع الملياني ةذلك دعا على دولة الزيانية  قائد السلطان الزياني تعظيم الخلق له كتب ل
. ولما اهتز عرش الزياني ةإستلاء الاسبان على وهران ودخول العثمانيين لتلمسان زاد اتباع اليوسفية لتحقيق الدعوة صاحبها

 -وهران، CRASC منشورات ، تحقيق محمد غالم، لأخبارعجائب الاسفار ولطائف ا، الناصر راس أةوحمد أمحمد ةن  :انظر
 .002 ، صم2115 الجزائر،

 .019، ص 2ةن خروف، المرجع الساةق، ج - 2
م، ةبلدة الشاةة  ونشأ بها وتلقى بها تعليمه 0930/ ه835هو أحمد ةن مخلوف يقال أنه من النسب الشريف ولد عام  - 3

ف رحلاته الصوفية فدخل إلى تونس وتتلمذ على يد أهم شيوخ المدرسة  الأول، كان يميل إلى التكوين الصوف فساح
ولقي  السافالشيخ محمد ةن قاسم الرصاع، وتأثر ةتعاليم الطريقة العروسية، ومن تونس قصد قصور : المستنصرية، منهم

س ةه، واشتهر ةين الناس  الشيخ علي محجوب، ةعدها توجه إلى القيوان، واستقر بمسجد أبي عبد الله محمد الدرواني، ودر 
وأحبوه، ثم توجه إلى الحجاز وهناك اتصل ةكبار الصوفية ليستكمل تكوينه الصوف، ولما عاد إلى القيوان  ةاشر الدعوة إلى 
الطريقة ةشكل مختلف عن الساةق، فالتف حوله العامة وتأثروا ةه وةطريقته الجديدة، وكان لها أثر كبي سياسيا واجتماعيا، توف 

مدخل لدراسة ) العارف بالله أحمد بن مخلوف الشابي وفلسفته الصوفية علي الشابي، : انظر. م0942/ ه848سنة 
الدار التونسية للنشر،   ،(111/0111الطريقة الشابية التي أسسها ابنه عرفة الشابي الدولة الشابية بالقيروان سنة 

  ،الفكر الصوفي في إفريقية والغرب الإسلامي ؛ محمد الكحلاوي،97، 34، 31، 26، 22، ص ص م0474تونس 
 .  255م، ص 2114دار الطليعة للطباعة والنشر، ةيوت، 

 .250 -251ص العقبِّ، المرجع الساةق، ص  - 4
 . 41الشابي، المرجع الساةق، ص  - 5
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كانت قد  والجنوب الشرقية للجزائر بحكم التقارب الجغراف والتراةط القبلي، وعليه ف ةالمناطق الشرقية
. 1لها زوايا عديدة، كما كان  لشيوخها  نفوذ سياسي واجتماعي وثقاف على سكان هذه المناطق

 تلق إقبالا ولم، هذه الطريقة إليها ةشكل محتشم وصلتقد ف أما طراةلسوخصوصا منطقة الغريان
 .2توجه الإةاضي للمنطقةةسبب ال

وإلى جانب الطرق الصوفية الساةقة الذكر، ظهرت ف كل من الجزائر وتونس وطراةلس طرق 
وةالأخص الجند الإنكشاري، لكنها ةقيت محصورة ضمن صوفية أخرى ارتبطت ةالدّخول العثماني 

: م هذه الطرقهؤلاء الجنودلم تتسرب إلى عامة الناس، وقد زالت ةزوال الحكم العثماني، وأه
 .3البكتاشية، والقلندرية، والنقشبندية، والمولوية

وعليه كان للطرق الصوفية تأثي واسع حيث انتشرت ف كل ةلاد المغرب، ومن أهم طرق 
واحتضنت هذه الطرق . انتشارها زيارات التبرك وقوافل الحج ومن خلال الرحلات العلمية والحجية

 .تقوقع مفهومها الثقاف ف الزوايا ةشكل كبي الأرياف والبوادي التي
بلاد المغرب خلال مفهوم الثقافة ة: أن نستخلصف هذا الفصل، تم عرضه خلال ما  من

 وانحصراةتعد عن التجديد و  العلوم الشرعية والتصوف والأدب،ليشمل  وانحصر تقلص الفترة الحديثة
مل الموروث ش، يالتاريخ الإسلامي لخلا ةعدما كانبعية للفترة المتأخرة الساةقة له، ف مجرد الت

 .الفكري ةكل مناحيه الدينية، والروحية والعلمية والأدةية والفلسفية والحضارية

لا ةين العلماء، على الرغم من ةقي استعمال مصطلح العالم والعلامة ف الفترة الحديثة متداو و 
أدواته، والرحلة ةأنواعها وكانت صناعة الكتاب و . علماء الفترة ينطبق على كللا  أن مفهومه

لطرق الصوفية ت ا، لها دور فعال ف عملية التواصل ةين العلماء، كما كان(الانتقال والهجرة)
 .ةتشاةكها وتفرعها عاملا ف توجيه ثقافة العصر

                                  
 -لغرب الإسلامي، ةيوت، دار ا2ط  ، تحقيق أةو القاسم سعد الله،تاريخ العدوانيمحمد ةن محمد ةن عمر العدواني،  - 1

 .336م، ص 2115لبنان، 
 .96الشابي، المرجع الساةق، ص  - 2
 .41تيسي ةن موسى، المرجع الساةق، ص - 3
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 اللذان يعدان من أهمطرق ف هذا الفصل إلى العامل البشري والعامل السياسي سيتم الت
 شر الهجري،العا مع ةداية القرنحيث عرفت هذه المنطقة  لأساسية ف الحياة الثقافية،االعوامل 

ةوفود عناصر و  ،ةقيام أنظمة جديدة ريطتها السياسيةلخ تغيات واضحة ميلادي السادس عشر
 .غيت من تركيبة المجتمع ةشرية

 : المكونات البشرية للمجتمع المغاربي -أولا

توافدت عناصر  تعددت الروايات والكتاةات حول العنصر البشري لمنطقة ةلاد المغرب؛ فقد
عرفت المنطقة هجرات الفينيقيين، عبر مختلف مراحله التاريخية، ففي العالم القديم ةشرية عديدة 

وعليه اتسمت ةتنوع ف نسيجها  إلى جانب العنصر المحلي، الرومان، الوندال، البيزنطيين والعرب،
الفترة الحديثة ؟ وما هي  خلال جتماعي،  فما هي إذا أهم العناصر البشرية ف ةلاد المغربالا
 زاتها؟مي

وجب علينا التطرق  لمنطقة المدروسة؛ا الأنظمة القائمة فو  قبل الحديث عن التكوين البشري
الركيزة والعامل الذي جعل  تعتبر التي لمجاليةمفهوم ةلاد المغرب وحدوده اةشكل وجيز إلى تبيان 

 .تركشالم الثقافو عي والاقتصادي االاجتمو المصي السياسي ةيعرفون سكان هذه المنطقة 

ق على منطقة شمال إفريقيا الممتدة من حدود مصر غرةا إلى سواحل الأطلس شرقا عدة لِ طْ أُ  
 ها الجغرافية والتاريخا ما عرف تطورا حسب تغيات صنعتتسميات، منها ما ظل ثاةتا، ومنه

ما ةين  التي أطلقت على المجال الجغراف الممتد لتسمياتمن أقدم ا 1يةقّ ريِ فْ تعتبر إِ إذ ، والأحداث
 .1المصادر الجغرافية العرةية ف طراةلس، أو ةرقة، إلى طنجة، وقد ذكُِرَ اسم إفريقية بهذا التحديد

                                  
، والتي تعنّ ف اللغة اللاتينية ةلاد الأفارقة، وهي تسمية أطلقها الرومان على (Africa)كلمة إفريقية هي تعريب لإفريقيا  - 1

ارتبطت تسمية إفريقية أيضا ةبعض الروايات الأسطورية، التي  كما م،.ق096عد سقوط قرطاج سنة الولاية التي أحدثوها ة
نسبت تأسيسها إلى شخصية من أصل يمنّ ظهرت قبل الإسلام، وهو إفريقس اةن أةرهة الرائش، وف رواية إفريقش ةن صيفي 

أما . ترتب عنها تأسيس مدينة سميت ةإسمه ةن سبأ ةن يشجب ةن يعرب ةن قحطان، الذي قام بحملة على ةلاد المغرب
الأساطي العرةية فتقدم لنا الرواية الثانية،  تتمحور حول شخصية اقترنت بما جاء ف  الكتب السماوية حيث سميت إفريقية 

ه ، وما نخلص إلي«بفارق بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام وأن أخاه مصر لما حاز لنفسه مصر؛ حاز فارق افريقية»
هنا هو ازدواجية المرجعية الأسطورية ف تسمية إفريقية؛ ما يعنّ لقاء أةطال الأساطي الجاهلية القديمة ةأةطال القصص القرآني، 

أةو عبد الله ياقوت ةن عبد الله : أنظر. هذه الازدواجية لم تكن حكرا على المؤلفين العرب ةل وجدت ف النصوص القديمة
= م، ص0441، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، ةيوت، 0جأجزاء،  7، معجم البلدانالحموي، 



87 
 

المصطلحان ف م دِ خْ استُ وقد ، "2المغربةلاد "تحت مسمى رفت هذه المنطقة عُ كما 
لفصل ما يجعل ا. مؤلفات الجغرافيين للدلالة على مجال الغرب الإسلامي بما ف ذلك الأندلس

ةينهما أمرا صعبا، مع اختلاف ف ةعض النصوص ف توسيع أو تضييق المجال الجغراف لإفريقية، 
فأحيانا يقُصد بها كل المساحة المبينة ساةقا، وأحيانا تُضَيَّق لتعنّ جزء فقط من المغرب، وهو ما 

حاليا  وهو تونس -كما سيتم توضيحه فيما سيأتي من أسطر  –يرادف مصطلح المغرب الأدنى 
وأما المغرب، فهو ... »: فقط، وهذا ما يبينه نص الاصطخري ف تعريفه للمغرب، إذ يقول

: نصفان يمتدان على بحر الروم نصف من شرقيه، ونصف من غربيه، فأما الشرقي، فهو
برقة، وإفريقية، وتاهرت، وطنجة، والسوس، وزويلة، وما في أضعاف هذه الأقاليم، وأما 

 .3 «...لس الغربي فهو الأند

كما أن معناه   ،وتجدر الإشارة أن مفهوم المغرب عرف عدة دلالات مجالية مرادفة لإفريقية
الجغراف ةدأ ينحو نحو التخصيص والتحديد، وهو ما ظهر ف نصوص ةعض الجغرافيين العرب، 
فقد أضاف المقدسي منطقة الأندلس، وإن كانت هذه الإضافة من ةاب التبويب لا من ةاب 

ويخصص  ،عدةر وةه جز  ،يذكر هذا الأخي أن إقليم المغرب ةه مدن وقرىديد المجالي، حيث التح
 .4لا تعتبر قطعة واحدة من إقليم ةلاد المغرب، لكنه يشي أنها ذكر الأندلس

                                                                                                    
 ؛م0443لبنان،  -، دار المسية للطباعة والنشر، ةيوت3ط  ،المؤنس في أخبار إفريقية وتونساةن أبي دينار، ؛ 271=

 . 24ص 
، دار الكتب 2، ط2، تحقيق جمال طلبة، جوالممالكالمسالك أةو عبيد الله عبد الله ةن عبد العزيز ةن محمد البكري،  - 1

محمد ةن عبد ؛ 271، ص0، جمعجم البلدانياقوت الحموي،  ؛043م،  ص 2113/ ه0929لبنان،  -العلمية، ةيوت
 -، مكتبة لبنان، مطاةع هيدلبرغ، ةيوت2ط  ، تحقيق إحسان عباس،الروض المعطار في خبر الأقطارالمنعم الِحمْيي، 

 . 97م، ص 0489لبنان، 
تعنّ مغرب الشمس مقاةلة مع مشرقها، وقد ذكر ياقوت الحموي أنّ أصل تسمية المغرب، ترجع إلى أهل : المغرب لغة - 2

اةن منظور، : انظر. «...يسمون ما عن أيمانهم إذا استقبلوا الجنوب مغربا، وما عن شمائلهم مشرقا »مصر الذين كانوا 
 .59، ص 0، جمعجم البلدانموي، ؛ ياقوت الح 07، ص5، جلسان العرب

 .36م، ص 0467مطبعة ةريل، ليدن،   ،المسالك والممالكأةو إسحاق إةراهيم ةن محمد الإصطخري،  - 3
غير أنَّا لم ندخل الأندلس فنُكوِّرها، فأوّل  ... وقد جعلنا المغرب مع الأندلس ... »: جاء ف نص المقدسي ما يلي- 4

إفْريِقِيَة، ثم تاَهَرْت، ثمّ سِجِلْمَاسَة، ثم فاس، ثم السُّوس الأقصى، ثم جزيرة إصْقِلِيَّة تقابل  بَـرْقة، ثم: كورة من قبل مصر
أةو عبد الله محمد ةن أحمد ةن أبي : انظر. «إفريقية، والأندلس وراء البحر على أرض الروم، وناحيتان لفاس طنجة والزاب

 .206م، ص 0414، مطبعة ةريل، ليدن، 2ط  ،قاليمأحسن التقاسيم في معرفة الأةكر البناء المقدسي،  
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عل حدود ةلاد ف حين نجد أن صاحب معجم البلدان كان أكثر دقة من سبقوه، إذ يج 
، 1ر جبال السوس، ويدمج جزيرة الأندلس ضمن هذا المجالالمغرب من مدينة مليانة إلى آخ

المغرب من  جعلوحافظ اةن عذاري المراكشي على هذا التحديد ةشيء من التفصيل، حيث 
ف هذا المجال  اويوضح أقسامه، ولم يستثنّ الأندلس وأدمجهلى آخر مدينة سلا د الإسكندرية إحدو 

 .2المغربي

 ةلادوقيام وسقوط الدول عبر العصور؛ فإن مجال  ياسيةوالس وتبعا للتطورات التاريخية 
، فقد تم تقسيمه ةعد الفتح؛ خاصة ةعد فتح 3عرف تغيات ف تحديد إطاره الجغرافالمغرب 
المغرب الأدنى : إلى ثلاثة أقسام ، وةداية قيام الدويلات المستقلة عن الخلافة العباسية،الأندلس

وأقربها الى مركز الخلافة ف المشرق، ويمتد من طراةلس إلى بجاية  وهو أول أقاليم المغرب: أو إفريقية
وقد أطلق عليه الأوسط لتوسطه المغرةين : ا، المغرب الأوسطهثاني. غرةا، وقاعدته مدينة القيوان

الأدنى والأقصى، وكانت حدوده من بجاية غرةا، حتّ وادي ملوية وجبال تازة ف المغرب، وقاعدته 
يمتد من : ا، المغرب الأقصىهثالث. ان، وهو يضم معظم ةلاد الجريد الحاليةتاهرت، ثّم تلمس

 .4وادي ملوية حتّ مدينة آسفي على الساحل الأطلسي

ولم يتثبت هذا التقسيم؛ فعرف توحدا ف عهد الموحدين، وانهيارا وتمزقا ةعد سقوط دولتهم، 
السادس عشر  العاشر الهجري، ع القرن، ومع مطل(الحفصية، الزيانية، المرينية)وانقسم إلى دويلات 

 لى الدولة العثمانية؛م كل من الجزائر، وتونس وطراةلس إ، ةضيلادي، تغيت الخريطة الجيوسياسيةالم
 لتميزه ةالوحدة الجغرافية، مل اسم المغرب الإسلامي أو الكبيتحدائما  ت، ةقيةلاد المغربأن  إلاّ 

 .ةينهم وةين سكان المشرق الإسلاميللتمييز  غارةةةالم وةقي سكان هذه الكتلة الجغرافية ينعتون

                                  
 .088، ص 5، جمعجم البلدانياقوت الحموي،  - 1
 9 س كولان، إليفي ةروفنسال،.، تحقيق ومراجعة جالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرباةن عذاري المراكشي،  - 2

 .6 -5م، ص ص 0483لبنان،  -، دار الثقافة، ةيوت3، ط0ج أجزاء،
 ،«تحديد الإطار الجغراف لبلاد المغرب ف العصر الوسيط» ،محمد ةن عمية: انظر. حول الإطار الجغراف لمنطقة المغرب - 3

، ص ص م2117، جامعة الجزائر، 0ع، يصدرها مخبر البناء الحضاري للمغرب الأوسط بمعهد الأثار، مجلة دراسات تراثية
03- 22. 

، رسالة دكتوراه، المدرسة العليا للأساتذة ةوزريعة، قسم دلس على بلاد المغرب الأوسطآثار سقوط الأنمريم ةوخاوش،  - 4
 .22 -20م، ص ص 2105 -2109تاريخ، 
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 :العناصر البشرية الأصيلة -1   

يقصد ةالعناصر الأصيلة، تلك العناصر التي تواجدت ةالمنطقة قبل مرحلة الدراسة، سواء 
السكان الأصليون أو العناصر التي توافدت إليها عبر تاريخها، ثم امتزجت مع السكان الأصليين 

 .ما يعرف اصطلاحا ةالعناصر الأصيلةشكل تل

 :العنصر البربري -أ

البرةر أو الأمازيغ هم السكان الأصليون للمنطقة، وقد تضارةت النظريات حول 
ذلك ةعدة   فتي تبناها المؤرخون العرب مستدلينومن أهمها، نظرية الأصل العربي، ال أصولهم،

 : يلي نقاط نجملها ف ما

ودينية، ترةط الأصل الشرقي للبرةر ةدخول العرب من اليمن إلى  يةمرجعية أسطور : وَّلُهاأ
ةن نوح عليه السلام، وهذا ما يرجحه  3أو حام ،2ةقصة قوم جالوت أو، 1إفريقية على يد إفريقيش

وعلى الرغم من ذلك  .4 والبلاذري على غرار ياقوت الحموي مجموعة من المؤرخين والنساةة العرب
، وانتسابهم إلى الروايات، مثل اةن حزم الذي فند نسبة البرةر إلى حام يشكك ف هذه همنجد ةعض

                                  
هَا الْبـَرْبَـرَ مِنْ أَرْضِ  : وأفريقيس بْنُ قَـيْس  الّذِي بَـنَى إفْريِقِيّةَ ...  »: من ذلك ما ذكره السهيلي - 1 وَبهِِ سُمّيَتْ، وَسَاقَ إليَـْ
وَقَدْ قِيلَ إنّـهُمْ مِنْ وَلَدِ جَالُوتَ مِنْ الْعَمَاليِقِ . لِأَنّ الْبـَرْبَـرَ وَالْحَبَشَةَ مِنْ وَلَدِ حَام  ...  »: ويقول ف موضع آخر ،«عَانَ كَن ـْ

عَانَ سَمِعَ لَهُمْ بَـرْبَـرَةً، وَهِيَ اخْتِلَاطُ الْأَصْوَاتِ،...  فَسُمّوا !. مَا أكثر بَـرْبَـرَتَـهُمْ . فَـقَالَ  وَإِنّ أفريقس لَمّا خَرَجَ مِنْ أَرْضِ كَنـْ
رُ هَذَا ، 0ج أجزاء، 7 ،الرَّوْضُ الأنُُفُ في شرح السيرة النبوية لابن هشامعبد الرحمن السهيلي، : أنظر. «بِذَلِكَ، وَقِيلَ غَيـْ

 . 303، 057م، ص ص0467/ه0387، دار الكتب الإسلامية، مصر، 0تحقيق عبد الرحمن الوكيل، ط
؛ 40م، ص0884مطبعة ةريل، ليدن،  ، المسالك والممالكةو القاسم عبيد الله ةن عبد الله المعروف ةاةن خُرْدَاذْةةَ، أ - 2

، 0، ط2، جمروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق كمال حسن مرعيأةو الحسن علي ةن الحسين ةن علي المسعودي، 
 -كتبة العصرية، الدار النموذجية، المطبعة العصرية، صيدا، ةيوتشركة أةناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع، الم

 .43م، ص 2115/ه0925لبنان، 
القَصْد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم ومن أول أةو عمر يوسف ةن عبد البر النمري القرطبِّ،    3-

/ ه0351سي، مطبعة السعادة، القاهرة، مكتبة القدسي لصاحبها حسام الدين القد ،من تكلم بالعربية من الأمم
 .26 -23م، ص ص 0430

، تحقيق عبد الله فتوح البلدان؛ أةو العباس أحمد ةن يحيى البلاذري، 271، ص 0، جمعجم البلدانياقوت الحموي،  - 4
-320م، ص ص0487/ ه0917د ط، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، ةيوت،  أنيس الطبّاع، وعمر أنيس الطباع، 

 .21ص  ،المرجع الساةقاةن شقرون،  ؛322
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، يات والنصوص التي أوردها من سبقهأما اةن خلدون، فيذكر ف كتاةه العبر، مختلف الروا، 1اليمن
محاولا إعطاء نقد لبعض تلك الروايات والخروج ةنتيجة أخرى، ومن ذلك إقراره لما ذكره اةن حزم، 

من ولد كنعان ةن حام ةن نوح  مثم يخرج ةرواية أخرى مفادها أنه ،ة نسبهم لجالوتونفيه لمسأل
 2.عليه السلام

كانوا يتحدثون لهجات مختلفة عن لغة  مقياس اللغة، فعلى الرغم من أن البرةر: اهثاني
عرةية، كما أنها اشتملت على كثي من أدوات النحو ألفاظا العرب؛ إلا أن هذه اللهجات حوت 

ويستدلون كذلك على عروةة البرةر أن العرب استعملوا . رج الحروف التي نجدها ف اللغة العرةيةومخا
 .4اختلاط الأصوات، واضطراب الألفاظ، أو غموض مفهومها: بمعنى 3كلمة ةرةر

تأث ر سكان المغرب ةالحضارة الفينيقية،  أنةعض المؤرخين  فيجح :ثالثالمقياس الأما  
 كثي من الظواهر لا سيما الفينيقين فالرومانية المسيحية، وانسجامهم مع  ضارةوعدم تأث رهم ةالح

واةن خلدون نفسه، لاحظ ف عصره أن قبائل زناتة  ،على تقارب المنبعين ما هو إلا دليل اللغة؛

                                  
عليه السلام، وادّعت طوائف منهم  -إنهم من بقايا ولد حام بن نوح: قال قوم»: ما ذكره اةن حزم عن هذا الموضوع - 1

وما علم النسابون لقيس عيلان ابناً . وهذا باطل، لا شك فيه. إلى اليمن، إلى حمير، وبعضهم إلى بر بن قيس عيلان
أةو محمد علي ةن أحمد ةن   :انظر. «، إلا في تكاذيب مؤرخّى اليمنلبربرولا كان لحمير طريق إلى بلاد ا. ر أصلاً اسمه ب

م، 0483/ ه0913، دار الكتب العلمية، ةيوت، 0ط  ، تحقيق لجنة من العلماء،جمهرة أنساب العربحزم الأندلسي، 
 .945ص 

اليمهم متحيزون بشعارهم من الأمم منذ الأحقاب المتطاولة قبل وأق بلادهم والبربر معروفون في» :وذلك قوله 2
وأفريقش الّذي يزعمون أنه نقلهم، قد ذكروا ... فما الّذي يحوجنا إلى التعليق بهذه الترهات في شأن أوليتهم .الإسلام

وأما ... لهم؟ فكيف يكون هو الّذي نق. ما أكثر بربرتكم: أنه وجدهم بها، وأنه تعجب من كثرتهم وعجمتهم، وقال
القول أيضا بأنهم من حمير من ولد النعمان أو من مضر من ولد قيس بن عيلان، فمنكر من القول، وقد أبطله إمام 

العبر وديوان  كتاب  تاريخ ابن خلدون المسمىعبد الرحمن ةن خلدون، : انظر. «...النسابين والعلماء أبو محمد بن حزم
تحقيق خليل شحادة، مراجعة الأكبر،  السلطانوالبربر ومن عاصرهم من ذوي  عجموال المبتدأ والخبر في تاريخ العرب

م، ص ص 2111/ ه0920لبنان،  -، د ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ةيوت6جأجزاء،  8 سهيل زكار،
026- 027. 

وَقَدْ بَـرْبَـرَ فِي كَلَامِهِ بَـرْبَـرَةً إِذا ... الصياح : ، وقيلنِ كَثـْرَةُ الْكَلَامِ والجَلَبةُ باِللِّسَا: والبـَرْبَـرَةُ »جاء ف لسان العرب  - 3
؛ وَقَدْ بَـرْبَـرَ مِثْلُ ثرَثَـرَ، فَـهُوَ ثرثارٌ : والبـَرْبَـرَةُ . أَكثر ، ص 9، جلسان العرباةن منظور، : انظر. «الصوتُ وكلامٌ مِنْ غَضَب 
 .56 -55ص 

 .20-21ةن شقرون، المرجع الساةق، ص ص ا - 4
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سيما أهل  ةصفة عامة تشترك مع العرب ف كثي من الصفات والأخلاق وأساليب العيش لا
 .1البدو

الدراسات الاستشراقية فقد أما  الثلاثة التي رجحت الأصل المشرقي؛المقاييس  هي هذه
برةر إلى قوم السالت ترجع أصل الحيث  ،لى الماضيسقطته عضر وأانطلقت من الحا

، وشقارت الشعر، وةياض الملون لون العينين: استندت إلى ميزات خَلْقِيَّة، مثلو  ،"هندوأوروبي"
على المعطيات الأثرية ف التشاةه ةين  ن تستدلأ تْ لَ اوَ كما حَ   .صر الأروبيالبشرة، المتشاةه مع العن

وما يمكن إثباته ف  .ف إثبات هذه النظرية الاستعماريةعناصر العمارة السالتية، والعمارة البرةرية 
 هذا الصدد أنّ الأمازيغ هم السكان الأصليون لبلاد المغرب، وقد اعتبرتهم المصادر العرةية قادمين

إلى إثبات هذا الطرح  ةمن المشرق، سواء من ةلاد كنعان أو حِمي، وتدرّجت البحوث الحديث
 .2والتّخلي نهائيا عن المزاعم الاستعمارية التي تنسبهم إلى شعوب الباسك أو السالت الأورةيّة

عت فرعين رئيسيين، تفر  قسيم القبائل الكبرى المغارةية التي انتشرت ف هذا المجال، إلىنتو 
 إلى البرنس تنتسب. 3تْر فرع البرنس أو البرانس، وفرع مادغيس أو البُ : عنهما شعب وةطون كثية

: قبائلفيشمل صنهاجة، وكتامة، وعجيسة، ومصمودة، ولمتونة، أما فرع مادغيس أو البتر، : قبائل
 .4يهاوغ ة المتفرعة إلى مغراوة وةنى يفرن وةنّ مرين وةنّ عبد الوادأداسة، نفوسة، وزنات

                                  
هذا الجيل في المغرب جيل قديم العهد ... الخبر عن زناتة من قبائل البربر »: عنهم  عبد الرحمن ةن خلدونال ق -  1

معروف العين والأثر، وهم لهذا العهد آخذون من شعائر العرب في سكنى الخيام، واتخاذ الإبل، وركوب الخيل، 
ةن شقرون، ا؛ 3، ص 7، جالعبر :انظر ..«... رانوالتغلّب في الأرض، وإيلاف الرحلتين، وتخطّف الناس من العم

 .21المرجع الساةق،  ص 
، د ط، دار مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطينإةراهيم القادري ةوتشيش،   - 2

 .00 -4، ص ص م2111الطليعة للطباعن والنشر، ةيوت، 
ام ةرةر تقسيم داخلي يصنفهم ضمن مجموعتين كبييين وهو ما انفرد الإصطخري وجد داخل التصنيف الع: البتر والبرانس - 3

والبربر الذين هم بأرض الأندلس وسائر المغرب صنفان، صنف يقال له البتر، وصنف يقال ... »: ةالإشارة إليه ةقوله
مصمودة ومليلة وصنهاجة من لهم البرانس، فنفزة ومكناسة وهوارة ومديونة من البتر، وهم بالأندلس، وكتامة وزناتة و 

: انظر. «... وسائر البربر الذين هم من البرانس فمنتشرون في سائر المغرب من شرقي بحر الروم... البرانس 
 .99الاصطخري، المصدر الساةق، ص

 ؛008 -007، ص ص 6، جالعبر، عبد الرحمن ةن خلدون؛ 946 -945اةن حزم، المصدر الساةق، ص ص  - 4
، وما ةعدها؛ اةن شقرون، المرجع 02؛ ةوتشيش، المرجع الساةق، ص ص 38-37، ص ص 0، جريقياوصف إف، الوزان

 .94-98ص ص م،2119 ،، لندند د د د ط، ،القبيلة والإسلام والدولة؛ فرج نجم، 08الساةق، ص



42 
 

 : العنصر العربي -ب

العربي  العنصرمن أهم العوامل التي عززت دخول لبلاد المغرب  1كان الفتح الإسلامي
ج عن نت هم ماشارة أن من أوتجدر الإ ،وكانت أولها مدينة القيوان ،واستقراره بها وتأسيس المدن

من  تحين ف هذه الفترة مجموعةرافق الفاحيث  ،سلامية واللغة العرةيةهذا الفتح ترسيخ القواعد الإ
تزينت ةذكرهم   ،كانت منهم عناصر استقرت ةالقيوان،  3، والتاةعين2الصحاةة وصغار الصحاةة

 .4كتب التراجم والطبقات
                                  

، د 0ج جزءان، مر،، تحقيق عبد المنعم عافتوح مصر والمغرباةن عبد الحكم، : انظر .عن فتح ةلاد المغرب والأندلس - 1
، تحقيق محمد تاريخ إفريقية والمغرب، وما ةعدها؛ الرقيق القيواني، 224ط، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر، د ت، ص 

؛ اةن عذاري؛ 57 -90م، ص ص 0449/ ه0909، دار الفرجاني للنشر والتوزيع، القاهرة، 0ط زينهم محمد عزب، 
، ص ص 9، ج575 -573، ص ص 2، جالعبر، بد الرحمن ةن خلدونع؛ 96 -8، ص ص 0، جالبيان المغرب

236- 234. 
عبد الله ةن عمر ةن الخطاب، وأخواه عبيد الله، وعاصم، وعبد الرحمن : من الأسماء التي رافقت حملة اةن أبي سرح، منهم - 2

ي، الذي توف ةإفريقية ودفن بمقبرة ةاب ةن أبي ةكر الصديق، وعبد الله ةن عمرو ةن العاص، وأةو ذر الغفاري، وأةو زمعة البلو 
فقد صحب عقبة ةن نافع  معه ما ةين خمسة عشر إلى خمسة وعشرين صحاةيا ف ولايتيه الأولى . تونس ةالبلوية، التي سميت ةه

أقوامهم، عبد الله ةن الزةي، وأةو ذر الغفاري، هذا ناهيك عمن كان يخرج مع كل واحد من هؤلاء الصحاةة من : والثانية منهم
أةو العرب محمد ةن أحمد ةن تميم التميمي، : انظر. وعشائرهم، لكن المصادر اختلفت ف تحديد عدد من خرج من كل قبيلة

، ص م2116الجزائر،  -د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، ةن عكنون  ، تحقيق محمد ةن أبي شنب،طبقات علماء إفريقية
كتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية مد المالكي، ؛ أةو ةكر عبد الله ةن مح07 -06، 09ص 

 جزءان، ، تحقيق ةشي البكوش، مراجعة محمد العروسي المطوي،وزهادهم ونسّاكهم وسِيَر  من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم
عبد ؛ أةو زيد 06 -05، 00 -01م، ص ص 0449/ ه0909لبنان،  -، دار الغرب الإسلامي، ةيوت0، ط0ج

، تكملة وتعليق أبي الفضل أةو القاسم ةن معالم الإيمان في معرفة أهل القيروانالرحمن ةن محمد الأنصاري المعروف ةالدةاغ، 
م، ص ص 0468/ ه0388، مكتبة الخانجي، مصر، 2، ط0جأجزاء،  3عيسى ةن ناجي التنوخي، تحقيق إةراهيم شبوح، 

، دار 0، ط29ججزء،  33، نهاية الأرب في فنون الأدبلنويري، ؛ شهاب الدين أحمد ةن عبد الوهاب ا078 -70
؛ 21، ص 0، جالبيان المغرباةن عذاري، . 22، 01 -7ه، ص ص 0923مصر،  -الكتب والوثائق القومية، القاهرة

/ ه0918، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، 0، طالقيروان ودورها في الحضارة الإسلامية ،محمد محمد زيتون
 .088 -086م، ص ص 0488

 .00، ص 0، جرياض النفوسالمالكي،  - 2
تختلف المصادر ف التفريق ةين صغار الصحاةة، وةعض التاةعين الأوائل الذين دخلوا إفريقية، فنجد الدةاغ مثلا، يعد عبد  -  3

الصحاةة؛ ةينما يعتبرهم أةو العرب الرحمن ةن الأسود ةن عبد يغوث، وعاصم ةن عمر ةن الخطاب، وعقبة ةن نافع، من صغار 
ثم تأتي ةعدهم مجموعة أخرى من التاةعين؛ على رأسها الفقهاء العشرة الذين أرسلهم الخليفة الأموي عمر ةن عبد . من التاةعين

 ةن أبي إسماعيل ةن عبيد الله: العزيز رضي الله عنه، ليتولوا مهمة تفقيه أهل القيوان خاصة، وإفريقية عامة ف دينهم، منهم
وأةو . وعبد الله ةن يزيد المعافري الإفريقي المعروف ةالحبُُلِيّ . المهاجر المخزومي، إسماعيل ةن عبيد الأنصاري المعروف ةتاجر الله

، 0، جمعالم الإيمان؛ الدةاغ، 08، ص طبقاتأةو العرب، : انظر الَجهْم عبد الرحمن ةن راَفِع التّـَنُوخِي، وغيهم من العلماء
؛ محمد محمد زيتون، المرجع الساةق، ص ص 216 -213، 048، 042 -040؛ 089 -081، 069 -060ص ص 

041- 046. 
ومثال ذلك، الدةاغ الذي ترجم ف كتاةه لثلاثين صحاةيا من دخلوا إفريقية، أوّلهم أةو سعيد المقداد ةن عمر البـَهْراني - 4

 =القرشي العامري، واثنى عشر من صغار الصحاةة، اةتداء ةعبد الرحمن ةنالقضاعي، وآخرهم أةو عبد الرحمن ةُسْرُ ةن أرْطاَة 
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من خلال ما سبق، نلاحظ أن الفتوحات كانت السبب الرئيسي لتواجد العنصر العربي 
عناصر نسجل قدوم ةعد نهاية عملية الفتح، إذ  دتوافعن ال هذا العنصر ةالمنطقة؛ إلا أنه لم يتوقف

عرةية جديدة خلال القرن الثاني الهجري، الثامن الميلادي، تمثلت ف ةعض الثوار الفارين من 
ةعضهم إنشاء دول مستقلة ف ةلاد المغرب، وأفضل مثال  استطاع الخلافة العباسية ف المشرق، ف

 .1ةن عبد الله هو الدولة الإدريسية ومؤسسها إدريس الأول
م، التي 0150/ ه993سنة  2لكن أكبر هجرة للعرب كانت مع قبائل ةنّ هلال وةنّ سليم

ةنّ زيري، الذين : من الفاطميين ف مصر، لمعاقبة خلفائهم ف ةلاد المغرببمثاةة ردة فعل كانت 
ةاديس الزيري ما لبثوا أن انفصلوا عنهم، وشقوا عصا الطاعة معلنين استقلالهم ف عهد المعز ةن 

هؤلاء الأعراب قوم ةَدْو أتوا وانتشروا ف المغرب، ويقال أن عددهم حوالي . م 0195/ ه 937سنة 
رغم هم جودستين ألفا، وتفاعلوا ةشكل أو ةآخر ف البيئة المغرةية التّ استفادت كثيا من و 

قد انتشرت العرةية ل ،تهم وعدوانيتهم، وانتشارهم ف كثي من الجهات التي تتفق وطبيعتهمظاظف
ةفضلهم انتشارا لم يسبق للمغرب أن عرفه من قبل، وعمت حركة التعريب كثيا من القرى 
والبوادي حتّ أصبحت اللغة العرةية هي اللغة السائدة ف البلاد، وهكذا عرةت قبائل كثية لم تكن 

                                                                                                    
قْبُريّ، مولى ةنّ ليث، وعد منهم عقبة ةن نافع=

َ
الدةاغ، : انظر. الأسود ةن عبد يغوث القُرشي، وانتهاء ةأبي سعيد كَيْسان الم

 .078، 060، 061، 057، 70ص ص معالم الإيمان ،
م ةعد موقعة فخ ةالمدينة، وةويع ةالإمارة من طرف قبيلة أورةة وزواغة ونفزة وغمارة 786/ ه068هرب إدريس سنة  -  1

م، لكنه ما لبث أن قتل ف نفس السنة، ليكون التأسيس الحقيقي للدولة ف عهد اةنه إدريس الثاني، الذي 788/ ه072سنة 
. م430/ ه304أن سقطت سنة  ، واستمرت الدولة ةعده إلى(م828 -743/ ه203 -077)حكم ف الفترة ما ةين 

دراسات في تاريخ المغرب الاسلامي الأحوال الجغرافية الفتوح الإسلامية سوداي عبد محمد، صالح عمار الحاج، : انظر
، المكتب المصري لتوزيع 0ط  ،قيام الإمارات والدول الحضارات الفكرية الأحوال السياسية والإجتماعية والإقتصادية

 .002-017، ص صم2119المطبوعات،القاهرة، 
ضَريِةّ، عرفت ةشدة البأس، والإغارة  كان ةنو   - 2

ُ
سليم وةنو هلال يضمون مجموعة كبية من القبائل البدوية ذات الأصول الم

على الحجيج أيام مواسم الحج بمكة، استوطنت هذه القبائل ف البداية منطقة نجد، ويطوفون العراق والشام، ثم ارتحلوا عدة 
أن وصلوا مصر واستقروا ةالصعيد، فأدخلهم المستنصر إلى أفريقية، وعموم المغرب ليحارةوا الصنهاجيين سنة  مرات إلى

ودخل ةنو سليم ليبيا وخرةوا ةرقة، واستقروا فيها، وسار  ، بمشورة وزيره أبي محمد الحسن ةن علي الياروزي،(م0150/ه993)
، عبد الرحمن ةن خلدون: انظر. ة على مدن تونس وف مقدمتها القيوانةنو هلال حتّ تونس، وةعد معارك استطاعوا السيطر 

قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي، مغرب الارض الشعب ؛ عبد الكريم غلاب، 31 -07، ص ص 6، جالعبر
 .34م، ص 2115لبنان،  -، دار الغرب الاسلامي، ةيوت0، ط0، جعصر الدول والدويلات
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حتّ أصبح يشك ف " اةرةريته"القبائل من عرةت نهائيا وفقدت  تتكلم سوى البرةرية، ةل هناك من
 .1أمرها ويستبعد أن تكون ةرةرية ف ةدايتها

 : (المحلي)القديم  العنصر اليهودي -ج

ذوي التاريخ  -جالية قديمة -يهود الأهالي : يقسم المؤرخون، اليهود إلى فئتين رئيسيتين، هما
لعناصر الوافدة تي ذكرها ضمن اة يهودية جديدة أو وافدة التي سيأالعريق ف هذه الأرض، وجالي

 .إلى المغرب مع انهيار صرح الأندلس

، وتنسب لها صفة الأهالي لجذور تأصلها ف 2تسمية يهود الأهاليعلى هذه الطائفة  طلقت
المنطقة؛ على الرغم من الاختلاف ف الآراء ةين الباحثين والمؤرخين حول تاريخ ةداية هجرة هذه 

الآراء مبنية على فرضيات غي مدعمة ةشواهد أثرية تثبتها، الطائفة إلى ةلاد المغرب، إذ أن أغلبية 
أقدم  هموجودفيما يرى البعض أن  ،3فنجد ةعضها ترةط ةداية توافد اليهود مع قدوم الفينيقيين

أنهم توافدوا ف عهد الرومان وما ةعدها، التي تعد أهم خر يعتقد وفريق آةكثي من هذا التاريخ، 
 .4نتيجة لعدة أسباب سياسية، واقتصاديةليهود فترة قدمت فيها أعداد من ا

                                  
 -0110/ ه111 -111)ينة قابس منذ الغزوة الهلالية حتى قيام الدولة الحفصية حوالي مدإلهام حسن دحروج،  - 1

، أطروحة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه ف التاريخ الإسلامي، جامعة القاهرة، كلية الآداب، الدراسات العليا، (م0110
 .32 -24ق، ص ص ؛ ةن شقرون، المرجع الساة54 -53م، ص ص 2111/ ه0920قسم التاريخ، مصر، 

 :انظر . طوشاةيوم وتعنّ ةالعبرية طوشاب التي  تفيد المستقرين أي الأهالي عند اليهود يقال عنهم  -2
 Zafrani, H, Mille ans de vie Juive au  MAROC « Histoire, culture et religion », Paris, 1983, PP 123-
124. 

ية الغرب الإسلامي في ماض سحيق، ويعتبر اليهود تاريخيا أوّل مجموعة تمتذ جذور يهود»: يقول حاييم الزعفراني -3
وليست لدينا أي نقوش مكتوبة أو شواهد أخرى تدل على . غير أمازيغية وفدت على المغرب، ولا تزال فيه إلى يومنا

خ هذه العوالم ضربا ويعتبر تاري. إقامة مستعمرات يهودية كاملة على الشواطئ الإفريقية، في عهود مدنيات صور وصيدا
، د ط، منشورات 0ج جزءان، ، ترجمة أحمد شحلان،يهود الأندلس والمغربحاييم الزعفراني، : انظر. «... من الأساطير 

 .25مرسم، مطبعة النجاح الجديدة، مصلحة التعاون والنشاط الثقاف للسفارة الفرنسية ةالمغرب، الرةاط، د ت، ص 
رسالة لنيل شهادة الماجستي ف المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين، اليهود في مسعود كواتي،  -  4

م، ص 0440 -0441/ ه0902 -0900التاريخ الإسلامي، إشراف عبد الحميد حاجيات، جامعة الجزائر، معهد التاريخ، 
 01 -01ن هجري الموافق لـ اليهود في المغرب الإسلامي خلال القرنين السابع والثام؛ فاطمة ةوعمامة، 92 -34ص 

 .09 -03م، ص ص2100/ ه0932د ط، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر،   ،ميلادي
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أما ف فترة الفتح الإسلامي للمنطقة؛ فالمعلومات عن اليهود تكاد تكون منعدمة، ذلك أنّ 
، 2لم تشر إليهم ضمن السكان الذين وجدهم الفاتحون ،1المصادر الإسلامية التي أرخت للفتح

ليها عناصر مختلفة، كان من ةينهم اليهود، إ مدينة القيوان تدةجلكن ةعد إتمام عملية الفتح 
هاجروا إليها ةعد الفتح من الجزيرة سواء الذين استوطنوا ةلاد المغرب ف الفترات الساةقة، أو الذين 

 .3التجارة وامارسو العرةية، 

 5والأغلبية 4والإدريسية الرستميةعاش اليهود ف زمن الدويلات الأولى ةبلاد المغرب، 
ف العهد  تبوؤايواستطاعوا أن ، هل السلطةنين التي فرضها عليهم أت ضغط القواتح 6والمراةطية

                                  
الأفارق، أو الأفارقة، : اكتفت المصادر الإسلامية، سواء القريبة من فترة الفتح، أو البعيدة، ةذكر مصطلحات مثل -  1

ها إلى النصارى، أو إلى المجوس من الروم، لكن لم يرد شيء عن اليهود، وقد علق  والبرةر، والروم، والعجم، فيما أشارت ةعض
إنّ سكوت المصادر هذا، وعدم الإشارة إلى اليهود أياّم الفتح يدل في الحقيقة »: الباحث مسعود كواتي على هذا ةقوله

: ليقول ف الأخي ،«...الجماعية على ندرة العناصر اليهودية، لأن المؤرخين لا يمكن أن يتغافلوا بهذه الطريقة 
م، وجد المسلمون مجموعات قليلة من اليهود منتشرين 111/ ه10وخلاصة القول، حين بدأت عملية الفتوح سنة »

عبر أرجاء المغرب، لا يمثلون قوة اجتماعية لها وزنها، والقول بوجود جاليات يهودية ضخمة عند الفتح لا يوجد ما 
، 224، ص 0، جفتوح مصر والمغرباةن عبد الحكم، : انظر. «سلامية والمراجع العربيةيؤكده، حسب المصادر الإ
 -8، ص ص 0، جالبيان المغرب؛ اةن عذاري، 57 -90، ص ص تاريخ إفريقية والمغربوما ةعدها؛ الرقيق القيواني، 

جع الساةق، ؛ كواتي، المر 234 -236، ص ص 9، ج575 -573، ص ص 2، جالعبر، عبد الرحمن ةن خلدون؛ 96
 .80 -77ص ص 

ما عدا اةن أبي دينار القيواني، الذي ذكر رواية شفوية عند حديثه عن فتح ةنزرت من طرف معاوية ةن حديج سنة  - 2
كان الحاكم بها يهوديا في الزمن السابق، ولما ضعف أمرهم : وسمعت من يقول... »: م، جاء فيها660/ه90

الذين تملكوهم بأن جعلوا سوقهم يوم السبت، نكاية لهم عن ما سبق من  وصاروا تحت الذمة، عاملهم المسلمون
وقد فند مسعود كواتي على هذه ، «أذاهم، حتى لا يتصرفوا معهم في معايشهم يوم السبت، والله أعلم بحقيقة ذلك

اةن أبي : انظر. «م السبتوهي رواية لا يمكن الأخذ بها، لأن الديانة اليهودية تمنع البيع والشراء يو ...» :الرواية قائلا
 .81 -74؛ كواتي، المرجع الساةق، ص ص 91، ص المؤنسدينار، 

م، 2101 لبنان، -، دار المدار الاسلامي، ةيوت0ط  ،يهود البلاط ويهود المال في تونس العثمانية رضا ةن رجب، - 3
 .88؛ كواتي، المرجع الساةق، ص 34ص 

لأول ةن عبد الله، أنه ةعدما تمت له البيعة ةالمغرب الأقصى، حارب من يدينون أورد اةن أبي زرع، خبرا عن إدريس ا - 4
ةالنصرانية واليهودية ف إقليم تامسنا، لكن هذا لا يعنّ القضاء على اليهود نهائيا؛ إذ نجد ذكرا لهم ف عهد اةنه إدريس الثاني 

. نة وةناء حي لهم بها، مقاةل دفع ضريبة سنويةم، حيث سمح لهم ةالإقامة ةالمدي818/ ه043ةعد ةناء مدينة فاس سنة 
، صور 0ط  ،الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاساةن أبي زرع الفاسي، : انظر

اليهود في بلاد المغرب الأقصى في ، ريةّ؛ عطا علي محمد شحاته 21م، ص 0472المغرب،  -للطباعة والوراقة، الرةاط
 .33 -32ص ص  م،0444سوريا،  -، دار الكلمة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق0ط  ،رينيين والوطاسيينعهد الم

يذكر المالكي أنّ القاضي أةا العباس عبد الله ةن أحمد ةن طالب، ميز ف عهد الأمي الأغلبِّ إةراهيم ةن أحمد، اليهود  - 5
ة صورة قرد وخنزير، كما ميز دورهم ةألواح مسمرة على الأةواب بها والنصارى فجعل على أكتافهم رقاعا ةيضاء، وف كل رقع

 . 977 -976، ص ص 0، جرياض النفوسالمالكي، :  انظر. صورة قرد
م اليهود من المبيت ف مدينة 0016/ ه511يشي الإدريسي إلى أنّ أمي المسلمين علي ةن يوسف ةن تاشفين منع سنة  - 6

 =كتاب نزهةأةو عبد الله محمد ةن محمد الشريف الإدريسي، : انظر. دخولها نهارا فقطمدينة مراكش، إذ كان لديهم الحق ف 
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، ثم انتكس 2ونفس الشيء نجده ف العهد الزيري والحمادي ،1الفاطمي مناصب ف الدولة والإدارة
 ىهذا التواجد اليهودي مع الزحف الهلالي، إذ تم إجلائهم عن القيوان وطردهم منها نهائيا، ما أد

تشتتهم وانتشارهم بحثا عن أماكن ةعيدة عن ةطش الهلاليين فاستقروا بمناطق متفرقة كالمهدية، إلى 
 .3قاةس، وتونس

، ما دفعهم إلى 4ومع قيام دولة الموحدين، سعت إلى إجبار اليهود على اعتناق الإسلام
مراكش وفاس : وا قد استقروا بها، ومنهاالهجرة ةأعداد كبية من مدن المغرب الأقصى التي كان

أما ف عصر . 5(تونس)والأدنى ( الجزائر)إلى المغرةين الأوسط و  مكناسو  وسجلماسة وسبتة
الدويلات التي خلفتها؛ فلم يتعرض اليهود على امتداد الحكم الحفصي والزياني والمرينّ إلى 

 .6مضايقات

  :العناصر البشرية الوافدة -2

امتزجت مع المجتمع وأضافت  ،دةتوافد عناصر جدي المغابي عرفت تشكيلة المجتمع
خصوصياتها الاجتماعية والثقافية، وقد تمثلت هذه العناصر ةشكل أخص ف الأندلسيين المهجرين 
من الأندلس، ف الفترة الممتدة من سقوط غرناطة إلى الطرد النهائي وما لحق ةه، وف العنصر 

                                                                                                    
م، ص 2112/ ه0922مصر،  -، د ط، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة0مج مجلدان، ،المشتاق في اختراق الآفاق=

 .33؛ عطا علي محمد شحاته ريةّ، المرجع الساةق، ص 235
  ، تحقيق ودراسة التهامي نقرة، عبد الحليم عويس،أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهمةن حماد، أةو عبد الله محمد ةن علي  - 1

؛ أةو داود سليمان ةن 44؛ كواتي، المرجع الساةق، ص 94مصر، د ت، ص  -د ط، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة
، مؤسسة الرسالة للطباعة 2ط  شيد،، تحقيق فؤاد ر طبقات الأطباء والحكماءحسان الأندلسي المعروف ةاةن جلجل، 

 .87م،  ص 0485/ ه0915لبنان،  -والنشر والتوزيع، ةيوت
 .060، ص 3، جمعالم الإيمانالدةاغ،  - 2
 90رضا ةن رجب، المرجع الساةق، ص- 3
صون ةه دون يذكر عبد الواحد المراكشي، أنّ الخليفة الموحدي أةا يوسف يعقوب ةن يوسف أمر ةتمييز اليهود ةلباس يخت - 4

غيهم، لشكه ف إسلامهم، وعدم رغبته ف اختلاطهم مع الناس ف أنكحتهم وسائر أمورهم، فكانت صفة هذا اللباس أنه 
عبد :  انظر. ثوب أسود ةأكمام واسعة تصل إلى قرب أقدامهم، ثم استبدل اللون الأسود ةالأصفر ف عهد اةنه أبي عبد الله

د ط،   ، تحقيق محمد سعيد العريان، إشراف محمد توفيق عويضه،لخيص أخبار المغربالمعجب في تالواحد المراكشي، 
 .383المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، الجمهورية العرةية المتحدة، د ت، ص 

 .39؛ عطا علي محمد شحاته ريهّ، المرجع الساةق، ص 92رضا ةن رجب، المرجع الساةق، ص  5
  95رضا ةن رجب، المرجع الساةق، ص  -6
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، الذي يمثل ر وةداية السادس عشرشخصوصا مع نهاية القرن الخامس ع العثماني الذي ةدأ يتوافد
انطلاق الحملات البحرية العثمانية لتحرير سواحل ةلاد المغرب من الاحتلال الإيبيي، وةداية 

 .يةارتباط كل من الجزائر وتونس وطراةلس ةالدولة العثمان

 :العنصر الأندلسي -أ

نوجز  ؛ الفترة المدروسةلعنصر الأندلسي فلالهجرات التي عرفتها ةلاد المغرب  إلىقبل التطرق 
ل ةرةرية، من عناصر قديمة ذات أصو  ونيتكون، إذ أنهم 1ندلسيث عن التركيبة العرقية لسكان الأالحد

 . جالية يهودية على، زيادة 2عناصر جديدة تتمثل ف عنصر المولدينوعرةية، وإسبانية، وتولد 

لعرب كانوا هم العناصر البشرية التي فأمّا عن أصلهم البرةري والعربي؛ فيجع إلى أنّ البرةر وا
ن موسى ةن نصي، وطارق ةن زياد ف فتح الأندلس، وةعد إتمام الفتح؛ يْ دَ ائِ شكلت جيش القَ 

ظلت ةلاد المغرب مصدرا للهجرات البرةرية حتّ قيام الدولة الأموية الثانية ةالأندلس، حيث استقر 
الدافئة ف جنوب وشرق وغرب الأندلس، أما العرب الوافدون ف البسائط والمنخفضات والنواحي 

البرةر فكانوا يحبون المناطق الجبلية، فاستقروا فيها ةاختيارهم، لهذا يمكن القول ةأن الغالبية من 
 .3الأصل الإسباني وومنهم ذو  ،سكان الأندلس كانوا من البرةر، ةينما كان العرب أقلية مقارنة بهم

                                  
أنّها مشتقة من قارة أطلانتس الغارقة : اختلفت الروايات حول اشتقاق الكلمة، منها(: Al-Andalus)الأندلس  - 1

بجوارها ف المحيط غرةا أو من اسم قبائل الوندال الجرمانية التي استقرت جنوب إسبانيا وأطلقت على المنطقة التي استوطنتها 
، ولماّ فتح المسلمون هذه الأرض قاموا ةتعريب المصطلح إلى الأندلس، وظلت كلمة أندلس تعنّ (Vandalus)واندلوس  لفظ

أراضي الدولة الإسلامية ف شبه جزيرة إيبييا، ولكن مع تقلص رقعة الدّولة الإسلامية جراء سقوط الممالك الواحدة تلو 
، 0ط  ،صور من حياة الحرب والسلامأحمد مختار العبادى، : أنظر .قوطهاالأخرى، حتّ اقتصر على ملكة غرناطة إلى س

 .02-00م، ص ص 2111مصر،  -منشأة المعارف جلال حزي وشركاه، مطبعة سامي، الاسكندرية
من صفات  اةن النصارى الذين اعتنقوا الإسلام، والذين مازالوا بحكم الوراثة والبيئة التي نشئوا فيها يحملون كثياالمولد هو  - 2

والاسم نفسه يطلق على الأندلسيين الذين هم من أب مسلم وأم . وأخلاق أجدادهم، رغم اندماجهم ف المجتمع الإسلامي
نصرانية، وةقدر ما كان للمولدين من دور ايجابي ف سرعة انتشار الإسلام؛ فقد كان لهم دور سلبِّ ف ما عانته الأندلس من 

مولاي أحمد الكامون، : للمزيد انظر. عصبهم إلى أصلهم الإسباني مع كونهم مسلمينفوضى، وحالات الاضطراب ةسبب ت
، مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية،  المغرب الأقصى، 0، طالتأثير الموريسكي في المغربوهاشم السقلي، 

بان من الفتح الإسلامي الزواج المختلط بين المسلمين والإس؛ خالد حسن حمد الجبالي، 31-24م، ص ص،2101
 .014-017م، ص ص2119مكتبة الأداب، القاهرة،   ،(ه 111-11)للأندلس وحتى سقوط الخلافة 

ف قرطبة، وإشبيلية، ومعناها هو ( Albornoz)كثي من أسماء المواضع تحمل حتّ الآن أسماء القبائل البرةرية، نذكر منها  - 3 
: انظر. ر ف صيغة الجمع وإليه تنتمي مجموعة من قبائل كتامة وصنهاجة ومصمودةةرنس ةن ةر جد شعب كبي من شعوب البرة

دار قباء للطباعة والنشر   ،نهاية الوجود العربي في الأندلسعلي الشطشاط،  ؛39-33ةن شقرون، المرجع الساةق، ص
 . 54-58، صصور من حياة الحرب والسلامالعبادى، ؛ 78م، ص2110مصر،  -والتوزيع، القاهرة
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تاريخية عبر مراحل عرف ةالاستمرارية قد لبلاد المغرب فندلسي وفيما يخص توافد العنصر الأ
ولكن أهم توافد له كان  ، عدوة الأندلس، وعدوة المغرب،يْن ت ـَوَ دْ للتراةط الحاصل ةين العُ  ،مختلفة

 :ت المنطقة هجرات كبرى، يمكن إجمالها فيما يليفَ رَ سقوط غرناطة إلى الطرد النهائي، إذ عَ من 

 :رناطة قوط غقبل سالأندلسية  الهجرة *

تفكك إلى دويلات من نتج عن ذلك ما الأموية ف الأندلس و يار صرح الخلافة نهمع ا
واحدة تلو الأخرى  والتي أدت إلى سقوط الإمارات 1ت ةعصر ملوك الطوائففَ رِ صغية متنازعة، عُ 

كة احتوتها مل فانكمش الوجود الإسلامي ف رقعة جغرافية ضيقة، ،الجيش القشتاليف أيادي 
المدن التي وقعت تحت ف ف حين عاش المسلمون  .ندلسيةغرناطة ف الطرف الجنوبي من الجزيرة الأ

البقاء تحت حكم القشتاليين الذين : ةين أنفسهم مخيين ا، مضطهدين فوجدو 2الحكم القشتالي
صة منها الهجرة نحو المراكز الأندلسية التي مازالت قائمة، خا و، أ3اسم المدجنين أطلقوا عليهم

، أو الهجرة إلى حواضر ةلاد المغرب عموما، وتتميز هذه الهجرة ةالتفاوت ف عددها، 4غرناطة

                                  
ةنو : انقسمت الأندلس إلى عشرين دولة أو ما تسمى إمارة أو ملكة، ف المدن الرئيسية وما جاورها، ومن هذه الإمارات - 1

قرطبة، طليطيلة، اشبيلية، غرناطة، ةلنسية، سرقطة، ةطليوس، وةقى غي هذه المناطق : عباد ف إشبيلية، مناطق رئيسيةمنها
  .07الشطشاط، المرجع الساةق، ص: أنظر. اعد الاندلسية استقلت ةنفسها هي الأخرىالكبية عدد اخر من المدن والقو 

استغل الملك الاسباني الفونسو السادس الفرصة، وأخذ يتدخل ف شؤون تلك الدويلات الأندلسية ويثي الفتن ةينهم، ثم  - 2
ت ةعدها المدينة ف يده سنة م، واستمرت الحرب ستة أعوام سقط0174/ه972أعلن الحرب على طليطيلة ف سنة 

م، تلتها سقوط العديد من القواعد الأندلسية ف أيدي الإسبان، أهمها سقوط قرطبة عاصمة الخلافة سنة 0185/ ه977
مرسية، : م، ثم تلتها مدن وحصون أخرى، مثل0298/ ه694م، وإشبيلية 0234/ ه636م، وةلنسية 0235/ه633

وكانت قشتالة وارغون تتعاونان ف مهاجمة الاندلس . لة من طليطيلة الى اشبيليةوشاطبة، وجهيان وانتقلت عاصمة قشتا
 .22،55،60، ص صالمرجع نفسه :أنظر. والقضاء على الدولة الاسلامية

المدجن هو المسلم الذي عاش تحت حكم الممالك المسيحية ف إسبانيا ةعد اشتداد حركة الاسترداد، وهو مشتق من  -  3
، فصار الموصوف ةه "دجر"و" دجل"عا لمكان، غي أنه تحريف على ألسنة الإسبان ف ةعض الأحيان إلى دجن أي قام خاض

كتب النوازل : ، وشاع بهذا، لفظ الدجن والمدجنين ف الكتاةات العرةية، منها"موديخار"فقيل "مدجرا "و"مدجلا "يسمى 
؛ عادل سعيد ةشاوي، 32ي، المرجع الساةق، ص الكامون، السقل: انظر. للونشريسي" المعيار"وعلى رأسها كتاب 
 .03م، ص 0483مصر،  -مطبعة مطاةع انترناشيونال ةرس، القاهرة  ،الأندلسيون المواركة

ضمّت غرناطة وحدها أكثر من نصف مليون نَـفْس، فقد تدفق الوافدون إليها منذ أواسط القرن الساةع الهجري، الثالث  - 4
 .57الشطشاط، المرجع الساةق، ص : انظر. ة وقرطبة وغيها من المناطق السالفة الذكرعشر ميلادي، من ةلنسية ومرسي
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، وكانت أهم جالية ف هذه الهجرة، أشراف 1م0984مرية وقادس سنة ـخصوصا ةعد سقوط ال
 ية وون الاستقرار ف المدن الساحلوكان النازحون يفضل. ر الوجيهة وفطاحل العلماءسَ القوم والأُ 

 .2القريبة من الأندلس على أمل العودة ة كقل والرةاط وفاس العلمي

 على غرناطة، آخر الحواضر الإسلامية ف ةاستيلاء القشتالييناختتمت المأساة الأندلسية و 
، وانتهت ةذلك دولة الإسلام ف الأندلس، وطويت الصفحة المجيدة المؤثرة من تاريخ 3إسبانيا

 .الإسلام

   ة من سقوط غرناطة إلى النفي النهائيمرحلة الهجر: 

ف هذه المرحلة، عدة أسباب ارتبطت بمعطيات  عرفت الهجرة الأندلسية إلى ةلاد المغرب
 -الأندلسيين ف إسبانيا ةعد سقوط غرناطة، واشتداد الصراع المسيحي العصر، المتمثلة ةأوضاع

لس، ةالإضافة إلى ظهور القوة شكل الواقع الاجتماعي الـمُعاش ف الأند الذي ،4ريسكيو الم
ومن خلال هذا يمكن أن نوجز . الإسلامية العثمانية، الحاملة لواء الجهاد ف حوض البحر المتوسط

 .الأحداث التاريخية التي عاشها الموريسكيون ةعد سقوط غرناطة

                                  
-61م، ص ص0494، مطبعة مصر، القاهرة، 0، طنهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرينمحمد عبد الله عنان،  - 1 
62. 

المغرب  -رفة للنشر والتوزيع، الرةاط، ترجمة محمد حجي، وآخرون، دار نشر المع2ج جزءان، ،إفريقيا مرمول كربخال، - 2
 .وماةعدها 48-46الكامون، السقلي، المرجع الساةق، ص ص ؛ 362م، ص 0484الأقصى، 

ةعد حصار دام أكثر من سبعة أشهر، استطاع جيش فرديناند إسقاط غرناطة آخر الحواضر الإسلامية، ووقعت معاهدة  - 3
اطي التي نصّت على تسليم المدينة مقاةل احترام المسلمين ف أملاكهم الاستسلام مع ملك غرناطة أبي عبد الله الغرن

المسلمون المتنصرون الموريسكيون الأندلسيون، عبد الله محمد جمال الدين، : أنظر: للمزيد حول البنود. وأعراضهم
 .31-20م، ص ص 0440مصر،  -، دار الصحوة، القاهرة0ط  ،صفحة مهملة من تاريخ المسلمين في الأندلس

السكان ذو البشرة السوداء، أو سكان : ، وتعنّ(Mauri)غة اللاتنية الإغريقية مشتق من كلمة لأصل المصطلح ف ال - 4
تطلق على المسلمين الذين ةقوا ةعد سقوط غرناطة وتعمّدوا، وقد أصبح هذا ( Morisco)المغرب،  ويقال أنها كلمة إسبانية 

وريسكوس استعملت للتصغي، تعمدا من الإسبان إهانة الأندلسيين ةتصغيهم ، وكلمة الم0944الاسم متدولا منذ سنة 
الكامون، السقلي،  :انظر. وتحقيهم بهذا الاسم، ومع هذا ةقي هذا الاسم مستعملا ف جل الكتاةات التاريخية لحد اليوم

دط، دار هومة   م،0101-0111سقوط غرناطة ومآساة الأندلسيين ؛ جمال يحياوي، 35 -33المرجع الساةق، ص ص 
 .99-92م، ص ص 2114الجزائر،  -للطباعة والنشر والتوزيع، ةوزريعة
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ي لجئ الإسبان إلى سياسة التنص دماج الأندلسيين ف المجتمع المسيحي،وف محاولة منهم لإ
؛ 1تم إصدار مجموعة من الإجراءات التعسفيةف ةنود معاهدة استسلام غرناطة، واترمالقهري، فلم يح

 .سلاميغرناطة الهجرة إلى المغرب الإسنوات الأولى من سقوط الفضل جمع من الأندلسيين ف ف
ضراء التوجه هل المرية على تلمسان، فيما اختار أهل الجزيرة الختوافد أو  ،فاستقبلت ةادس أهل مالقة

كما غادر عدد  .2، والقيوانا تونس ومدينة الجزائرجزيرة صقلية فاختارو و  ،أما أهل دانية ،إلى طنجة
  .3غرناطة طةعد سقو  مباشرة لا يستهان ةه إلى فاس ةصحبة الأمي أبي عبد الله الغرناطي

ة الدمج حالة تأرجحت ةين القمع ومحاول ،وةقي الموريسكيون يعيشون ف هذه المرحلة
كانت عارمة التي   ،م0568عام من أعنفها ثورة  ثوالتنصي، فعبّروا عن رفضهم ةتمردات وثورا

ةقيت هذه الثورة متواصلة ف كل أنحاء و وتلقى الموريسكيون إمدادات من المغارةة والعثمانيين، 
يخ غرناطة، وجبال البشرات، ودامت سنتين، وتعتبر هذه الثورة من أعنف الثورات ف تار 

الموريسكيين، وذلك للتغي الذي طرأ على التوزيع الجغراف لموريسكيي غرناطة، حيث تم إجبارهم 

                                  
كان من أةشع ما ارتكب من جرائم عقب سقوط غرناطة على مسلمي الأندلس، إحراق المصاحف وعشرات الألوف   -  1

سلمين، وكذا تحتيمهم على اتباع وإجبار النساء على كشف وجوههن، وفرض تعلم اللغة القشتالية على الم، من أمهات الكتب
العادات القشتالية وخاصة ف احتفالات الزواج، كما فرض عليهم ترك أةواب ةيوتهم مفتوحة أيام الأعياد الإسلامية، وحوّلت 

م أصدر قرار 0510/ه417ففي سنة . المساجد إلى كنائس، واتخذ الإسبان ف محاكم التفتيش أسلوب تتبع الموريسكيين
م أصدر قانون التعميد، 0512/ ه418سلميين ةين التنصي أو ترك البلاد، وفرضت عليهم ضرائب كبية، وف عام ةتخيي الم

وفتح ةاب محكمة التفتيش على مصراعيه، وةتولي الملك شارل الخامس عرش إسبانبا؛ تم نقل محاكم التفتيش من مدينة جيان 
لك فليب الثاني على استراتيجية ساةقيه، ومن جملة الأحكام م، وحافظ الم0526إلى غرناطة، وأصدرت أحكام مرسوم 

منع حمل المورسكين السلاح من خلال مرسومي : الصادرة ف عهده تفعيل آلية محاكم التفتيش ةزيادة ةنود جديدة، منها
  الغالي، ، ترجمة كنزةالموريسكيون الإسبان وواقع طردهمدون ةاسكوال ةورونات اي ةرتَشيا،  :انظر. م0566م و0563

؛ علي 68؛ شطشاط، المرجع الساةق، ص 080، 028-027م، ص ص2102لبنان،  -دار الكتب العلمية، ةيوت
، محاكم التفتيش في اسبانيا والبرتغال وغيرها وفيه آخر صفحة لتاريخ المسلمين بالفردوس الاسلامي المفقودمظهر، 

 .50م، ص 0497المكتبة العلمية، دار الطبعة، مصر، 
كتاب نبذة العصر في مجهول، : أنظر. ينَّ صاحب كتاب نبذة العصر ةشكل دقيق توافد الأندلسيون إلى مدن المغربة - 2

، مكتبة الثقافة 0ط ، ضبط وتعليق الفريد البستانى، أخبار ملوك بنى نصر تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين إلى المغرب
 .98م، ص 2112مصر،  -، القاهرةوالنشر

 .97نفسه، ص المصدر  -  3
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على الرحيل القسري من ملكتهم الأصلية، ومن تم دخلوا ف عملية تنقل دائمة من الشمال إلى 
 .1جنوب أراضي أراغون إلى أن فرض الطرد النهائي

ةعد إجبارهم على ضهم وحياتهم، خصوصا وأمام هذا الضغط الذي مس دينهم وأعرا
فتوى فكانت   توجه مسلموا غرناطة ةطلب فتوى حول مسألة الهجرة أو البقاء، ؛اعتناق المسيحية

قدم لهم أسلوةا للعبادة ومارسة الذي البقاء تصدر لها المفتي أحمد ةن أبي جمعة المغراوي الوهراني، 
 .2شعائرهم الدينية دون حرج

تحريم  ي الذي كان جواةه واضحا ف مسألةرة؛ فقد كانت لأحمد الونشريسفتوى الهج وأما
ولا يسقط ... لا تجوز الإقامة إلا في حالة العجز عن الهجرة » :البقاء ةدار الكفار، قائلا

فكان لصدور هذه الفتوى أثر ةالغ ف ارتفاع وتية ، 3«...هذه الهجرة الواجبة على هؤلاء 
ومن تم ارتفعت أعداد المهاجرين إلى  الميلادي، السادس عشر شر الهجري،العا الهجرة، طيلة القرن

ري ف هذا الصّدد، يذكر المقّ حيث  غرب،الضفة الجنوةية للبحر المتوسط، متوجهين إلى سواحل الم
وا قراها الخالية، ومكثوا وإلى تونس التي عمر  ألوف إلى فاس، وأخرى إلى تلمسان ووهران أنه خرج

والجزائر، ويقص معاناتهم ف تعرضعهم لقُطاع الطرق، وتسلط الأعراب  متيجةةتطوان وسلا و 
 .  4عليهم، ويذكر أن جماعة اختارت الهجرة إلى القسطنطينية ومصر والشام

                                  
عبد الله محمد : انظر. رهبت القوات الفشتالية أو  البشرات جبال عم لهيب الثورة ف كل القرى والمواقع الموريسكية ةأنحاء - 1

 .042دون ةاسكوال ةورونات اي ةرَتشيا، المرجع الساةق، ص  ؛055-74جمال الدين، المرجع الساةق، ص ص
هم الدينية تحت ما يعرف ةالتقية، وهي المداراة والكتمان إسلامهم، أي اعتناق أصبح الموريسكيون يمارسون تعاليم - 2

الجالية الأندلسية بالجزائر وتأثيراتها الحضارية على ةن يوسف،  مفيدة: ظران. المسحية ظاهريا والتمسك ةالإسلام ةاطنيا
 2ذكرة ماجستي، جامعة الجزائر ، مالسابع عشر–المجتمع الجزائري خلال العهد العثماني القرنيين السادس عشر 

 .55يحياوي، المرجع الساةق، ص ؛63م، ص2100-0101قسم تاريخ،  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،،  ةوزريعة
فالواجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر؛ السعي في حفظ رأس الإيمان »  :ذكر الونشريسي ف موضع آخر - 3

لأن مساكنة الكفار من غير أهل الذمة، والصغار لا تجوز ولا تباح ساعة ... ة أعداء الرحمن بالبعد والفرار عن مساكن
أسنى المتاجر وبيان أحكام من أةو العباس أحمد ةن يحي ةن محمد الونشريسي التلمساني الماكي،  :أنطر. «...من النهار 

، مكتبة الثقافة 0ط  ، تحقيق حسين مؤنس،اجرغلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما ترتب عليه من العقوبات والزو 
 .54، 26م، ص 0486الدينية، مصر، 

  .528، ص 9، مجنفح الطيبالمقري،  -  4
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، الفضل حوض البحر الأةيض المتوسط بهدف الجهادلعثمانيين المتواجدين ف وقد كان ل
نقاذ بحركة الإ سعي الدولة العثمانية تزايد، و الأول ف تشجيع حركة إنقاذ مسلمي الأندلس

وكذا السفن  ،صبحت القاعدة التي تنطلق منها الحملات ضد اسبانياألحاق الجزائر و إخصوصا ةعد 
، قبل 2عداد معتبرة تم نقلها لسواحل ةلاد المغربفعرفت هذه المرحلة توافد أ 1رسكيينو لمالانقاذ 

 .صدور قرار الطرد النهائي

 :ن بعد الطرد النهائيالمورسكييهجرة  -

كانت استراتيجية إسبانيا تجاه الموريسكيين قبل قرار النفي؛ هي استنزاف أموالهم ةكل 
 الطرق، تارة عن طريق مصادرة أملاكهم وأراضيهم، وتارة أخرى ةفرض مبالغ مالية عليهم لإيقاف

هم موارد ن إحدى أفكان الموريسكيو تنفيذ الأحكام التعسفية التاةعة لقرارات محاكم التفتيش، 
فليب الثالث أن  توهم مع الدول الأورةية، احروبهونتيجة . طيلة تواجدهم ةإسبانيا خزينة الدولة

أفضل حل لتوفي المال إصدار قرار الطرد النهائي للموريسكيين، وةالتالي فرض عليهم ضريبة التنقل 
 . 3م0614سبتمبر  22في ف وكراء السفن، واستحوذ على أملاكهم ةشكل نهائي، فأصدر قرار الن

أليكونت  ،عن طريق الموانئ 4ةأعداد متفاوتة وكبية كان انتقال المورسكيين إلى ةلاد المغرب
كما استخدمت الموانى الفرنسية التي كانت تستقبل الموريسكيين الذين يرغبون ف  .5وةيناروت

                                  
، «الدولة العثمانية والقضية الموريسكية»: عبد الجليل التميمي: انظر. حول مسعى الدولة العثمانية لإنقاذ مسلمي غرناطة-  1

تونس،  -زغوان، 29 -23 ع رات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات،منشو ، المجلة التاريخية المغربية
-0942دور البحرية الجزائرية والعثمانية ف إنقاذ مسلمي الاندلس »؛ غلاني السبتي، 045 -088م، ص ص 0488
 .، وماةعدها72م، ص ص 2105، الجزائر، 09 ع ،جامعة ةاتنة، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، «م0691

2 - Charles André Julien, Histoire de L’Afrique du Nord des origines à 1830, Paris, 1951, T2, 
P254. 

 9كانت فكرة النفي النهائي على عهد فليب الثاني، ولكنها لم تطبق إلا ف عهد فليب الثالث حيث عقد المجلس ف -  3
 22ت اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وتم وضعه على أرض الواقع ف م، وتقرر قانون الطرد النهائي ونقشت الإجراءا0614أفريل 

لبنان،  -، المؤسسة العرةية للدراسات والنشر، ةيوت0، طمحنة العرب في الأندلسأسعد حومد، : انظر. م0614سبتمبر 
 .264، 266م، ص ص 0481

رجت ف سفن حكومية من ثغر دانية، ، خ(28111)كانت أولى المجموعات من الموريسكيين تقدر ةثمانية وعشرين ألف -4
وةعض الثغور القريبة من سواحل وهران، ومن هناك توجهوا إلى تلمسان، وقد اجتاز إلى المغرب مائة وخمسون ألف 

من الموسرين ومتوسطي الحال، أما مرسية فقد ( 05111)شخص، ورحل من ةلنسية حوالي خمسة عشر ألف ( 051111)
مورسكي، وفيما يتعلق ةقشتالة فقد تأخر تنفيذ قرار الطرد إلى أن تم الفراغ ( 05111)لف هاجر منها حوالي خمسة عشر أ

من الموريسكيين ف ةلنسية، وةشكل عام فقد أجمعت الدراسات أن عدد المهجرين قبل صدور قرار الطرد، كان حوالي عشرين 
د النهائي، أي ما مجموعه حوالي ثمانون ةعد صدور قرار الطر ( 61111)، ةينما هاجر ستون ألف (21111)ألف أندلسي 

 .229-208عبد الله محمد جمال الدين، المرجع الساةق، ص ص: انظر(. 81111)ألف 
دار هومة للطباعة والنشر ، 0111-0101دراسات في تاريخ الجزائر الحديث العهد العثماني عبد القادر فكاير،  -  5

 .027م، ص 2108الجزائر  -والتوزيع، ةوزريعة
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ك كانوا يتوجهون إلى المغرب ومن ميناء سان جون، تولوز، ومن هنا: الهجرة إلى شمال إفريقيا، منها
(Agde )عداد فت الهجرة ف هذه المرحلة توافد أفعر  .1بمرسيليا،  كانوا يتوجهون إلى تونس والجزائر

ستقروا ف جل المدن الساحلية اولى و الدرجة الأفئة العاملة ةال الذين مثلّواهائلة من المورسكيين و 
 .لبلاد المغرب

تاريخ الإسلام ف الأندلس، تلك الأرض الطيبة التي دخلها  وبهذا، انطوت صفحة مجيدة من
المسلمون فاتحين، وارتقت ةالإسلام حتّ أصبحت ف فترة قصية مضرب المثل ف التطور 
الاقتصادي، والعمراني، والثقاف، والعلمي، ولماّ انغمس أهلها ف الترف والبذخ، واةتعدوا عن 

كن عدوهم منهم، فسقطت حواضرها الواحدة تلو الأخرى، العقيدة الصحيحة، وتفرقوا وتشتتوا، تم
فدُنّست المقدسات، وحولت مساجدها إلى كنائس، وأهين المسلمون، وقُـتِّلوا، وأجبروا على التخلي 
عن دينهم واعتناق المسيحية، ليتم طردهم ف النهاية، فارتحلوا قهرا، وتركوا أرض الأجداد وقلوبهم 

 .2على أرض الفردوس المفقودةتعتصر، وأعينهم تبكي دما، 

                                  
1- Henri, Lapeyre, Géographie de L’Espagne Morisque, S.E.V.P.E.N. Paris, 1959, P208   

 :ف رثائه لأرض الأندلس، والتي مطلعهاالتي نظمها الشاعر الأندلسي أبي البقاء الرنّْدي  وف هذا المحل نذكر أةيات - 2
 لَكُلِّ شَيْء  إِذَا مَا تَمَّ نُـقْصَانُ 

 
 يبِ العَيْشِ إنْسَانُ فلا يُـغَرَّ بِطِ  

 هِيَ الُأمُورُ كَمَا شَاهَدْتَـهَا دُوَلٌ  
 

 مَنْ سَرُّهُ زمََنٌ ساءتْهُ أزْمَانُ  
 وهذه الدَّارُ لَا تُـبْقِي على أَحّد   

 
 ولا يدَُومُ عَلَى حال  لها شانُ  

 :ومنها قوله 

 فاسألْ بَـلَنْسِيةً ما شأْنُ مُرْسِيَة  
 

 نَ جَيَّانُ وَأيَْنَ شاطِبَةٌ أمْ أيْ  
 وأين قُـرْطبَُةٌ دَارُ العلوم فكم 

 
 من عالم  قد سما فيها له شانُ  

 قواعد كُنَّ أركان البلاد فما 
 

 عسى البقاء إذا لم تبق أركان 
 تبكي الحَنِيفِيَّةُ البيضاء مِن أسَف   

 
 كما بَكَى لِفِرَاقِ الِإلْفِ هَيْمَانُ  

 على دِياَر  من الإسلام خالية 
 

 أسلمت ولها بالكفر عُمران قد 
 حيثُ المساجدُ قد صارت كَنَائِسَ ما 

 
 فيهنَّ إلا نواقيس وصُلْبَانُ  

 9، تحقيق مصطفى السقا، وآخرون، أزهار الرياض في أخبار عياضشهاب الدين أحمد ةن محمد المقّري التلمساني، : انظر 
 -غرب، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، المغرب الأقصى، القاهرةدط، المعهد الخليفي للأبحاث المغرةية ةين الم ،0جأجزاء، 
 .98 -97م، ص ص 0434/ ه0358مصر، 
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 :اليهود المهاجرون  -ب

سلامية عيشة كريمة محترمة، وعرفوا ةأهل الذمة، يهود ةصفة عامة، ف المجتمعات الإعاش ال
وف مقاةل ذلك عرفت ، وف ةلاد المغرب لم يصبهم أذا إلا ف فترات الغزو الهلالي وعصر الموحدين

؛ فمع 1معات المسيحية، خصوصا ف شبه الجزيرة الايبييةهذه الجالية اضطهادا عنيفا ف المجت
سقوط الإمارات الإسلامية ف الأندلس ةيد الإسبان، لقي اليهود نفس مصي المسلمين من 

، وإثر سقوط غرناطة وةعد النفي العام؛ 2الاضطهاد والتعذيب إذ تم إجبارهم على اعتناق المسيحية
على أرض  3المصي الذي لاقاه المسلمون، فتوافدوا ةكثرةنفي اليهود مع المسلمين، ولاقوا نفس 

 .4المغرب، واستقروا ةبعض مدنه وقراه
من اليهود ذوي أصل أوربي، و لتمييزها  طائفة جديدة ،ومن تَم ظهرت على الساحة المغارةية

" اليهود الإسبان"  من عتبروااو  ،5عن يهود الأهالي سميت ف الأوساط اليهودية ةالميقوشاةيم
استقرت ةشكل ، جديدة جالية يهوديةتوافد على المغرب ف ،وني  دِ رَ فْ هم السَّ و  "اليهود الأندلسيين"أو

                                  
أصدرت الكنيسة المسيحية العديد من القوانين التي تقُيد فيها حرية اليهود وتُميّزهم عن المسيحيين، وتعتبر دمهم دما غي  - 1

تعاملات الاقتصادية ةاعتبار أنّ اليهود ةرعوا فيها، وتمنع الزواج منهم، على الرغم نقي، وةالتالي تمنع التعامل معهم، ما عدى ال
مجمع : من أنهم كانوا يمثلون ف الأغلب الوسطاء ةينهم وةين المسلمين، وذلك ف المجامع الدّينية التي شهدها تاريخ أورةا، منها

م، 0300م، ومجمع فيينا سنة 0205تران الراةع سنة م، ومجمع ل584م، ومجمع طليطلة سنة 311سنة ( El Bira)الفيا 
م، إذ ةدأ عدد اليهود يتناقص من الأندلس عقب هذا المجمع الأخي، الذي ةين عداء الإسبان 0302ومجمع زامورة سنة 

ل م، ثم إجبارهم على اعتناق المسيحية وقت0320م، و0321الصريح لليهود، من خلال ارتكابهم مجازر تقتيل ف حقهم سنة 
ونفس . م مثلما حدث للمسلمين0942م، ليصدر ف حقهم قرار الطرد من الأندلس سنة 0905م، و0340الرافضين سنة 

ةوعمامة، : انظر. ف حقهم قرار الطرد من البرتغال 0946الموقف اتخذه ملوك البرتغال، إذ أصدر الملك مانويل الأول سنة 
 .51 -97المرجع الساةق، ص ص 

: انظر. ، وتعنّ اليهود المنبوذين أو المتخفين(Marrano)ذين اضطروا إلى التظاهر ةاعتناق المسيحية ةالمازانوا سُمي اليهود ال- 2
 .51المرجع نفسه، ص 

 021111إلى  61111يوجد اختلاف ف تحديد عدد اليهود المطرودين، لكن الرقم الذي يجانب الصواب هو ما ةين  - 3
المرجع نفسه، ص ص : انظر. وأراغونا -لتي كانت تمثل أكبر تجمع لليهود ف إسبانياا–يهودي خرجوا من مدينتي قشتالة 

51- 50. 
 .54 -53المرجع نفسه، ص ص  - 4
الميغوراشيم تعنّ ةالعبرية ميغوراش أي الهارةيين، ويطلق عليهم ايضا مصطلح الجماعة المقدسة المهجرة ف الكتب العبرية  - 5
 :انظر أيضا. 093، ص م2119، شركة دار الأمة، الجزائر، 2، طالجزائر هؤلاء المجهولونيهود فوزي سعد الله، : أنظر.

 Zafrani, H, Mille ans de vie Juive au MAROC « Histoire, culture et religion », Paris, 1983, PP123-124. 
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وعليه  ،1خاص ف الحواضر الكبرى ذات السلطة والتجارة المفتوحة وجاءت هذه الجالية من ليفورنا
افيا وثقافيا إلى ثقافية قائمة ةذاتها تنتمي جغر  –يشكلون فئة عرقية  ، وكانوايهود ليفورنعرفت ة

 .2أورةا
، من الجزائروهران ومدن أخرى ةفقد استقر اليهود المطرودون من الأندلس،  وةشكل عام؛

اهرت، تنس، تتلمسان، ومدينة الجزائر، بجاية، ورقلة، مجانة، أشي، ندرومة، المسيلة، و : أهمها
ةالإضافة إلى مدينة  ا فاس،أهمهقسنطينة، مليانة، فيما توجهت مجموعة كبية إلى المغرب الأقصى، 

زيرة جرةة، بجواستقروا  تونس واختارت مجموعة أخرىتازة، ةاديس، أزمور، دةدو، آسفي، أغمات، 
، وةعدها مدن طراةلس ةشكل جداةيةوأوالمهدية، وةرقة وزويلة،  وجنوب مدينة تونس، القيوان،

 .3أقل

 :العنصر العثماني -ج

البشرية الجديدة التي ظهرت على الخريطة الديمغرافية  يعتبر العنصر العثماني من المكونات
العثمانيون يشكلون إحدى الفئات الاجتماعية ف  حيث كان  والبناء الطبقي ف المجتمع المغاربي،

 على الصعيد الرسمي توافدإذ ، (الجزائر، تونس، طراةلس الغرب) الثلاثةكل من مدن الايالات 
يدان الإداري والقضائي، لكن لا يمكن الحديث عن توافد عدد العديد من العثمانيين للعمل ف الم

الأولى  النواة ةاعتباره؛ 4معتبر من هذا العنصر ف المنطقة دون التطرق إلى الجيش الانكشاري
 .نسيج المجتمع المغربيلتواجد هذا العنصر ضمن 

                                  
ي، للمدينة أهم مرسى تجاري إطالي ةرزت تقع ف شمال غربي إيطاليا، تطل عل البخر المتوسط من الجهة البحر الليغور  - 1

 .94ص رضا ةن رجب، المرجع الساةق،: انظر. شهرته ةين القرنيين الحادي والثاني عشر هجري، الساةع والثامن عشر ميلادي
، مع العلم أن هذه العبارة ليست سوى صيغة الجمع لكلمة قورني (Grana)ف تونس كانوا يطلقونا عليها اسم -  2

(Gourni ) وقد كان لهذه الجالية سوق يحمل اسمها بمدينة تونس، اشتهر ةسوق القرانا، أما ف . ف اللهجة العامية التونسية
؛ رضا ةن رجب، 096فوزي سعد الله، المرجع الساةق، ص: أنظر. الجزائر فكانوا يلقبونهم ةاليهود المسحيين أو يهود النصارى

 .53-94المرجع الساةق، ص
طراةلس،  ،الدار الوطنية للكتب  ، ترجمة وتعليق حسن الهادي ةن يونس،سكان طرابلس الغربلي، إسماعيل كما -  3

 .54 -53ةوعمامة، المرجع الساةق، ص ص  ؛60، ص م0447
إلى  01تشكيل  جيش مكون من أسرى الحرب المسيحيين، الذين يتراوح أعمارهم ما ةين " قارة خليل جندرلي" استطاع  - 4

أقيم نظام الدفشرمة أو ضريبة الغلمان، حيث كان يتم جمع أةناء المسيحيين كل خمس أو سبع سنوات، وكان سنة، ةعدها  21
عددهم يصل ف كل مرة إلى حوالي ألف طفل، وكانت العملية تتم كل ثلاث سنوات وةشكل دوري خاصة ف منطقة 

وةعد هذا التكوين يتم تحويل المتفوقين . للغة العثمانيةوةعد استقدامهم، كان يتم تلقينهم تعاليم الدين الإسلامي وا. الروملي
 =وارتبط هذا. أما البقية فيوجهون إلى الحاميات العسكرية أو الإيالات العثمانية الأخرى.منهم إلى خدمة السلطان ووزرائه 
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 : تعداد الجيش الانكشاري (0

،  1 إرسال ألفين من الجند الانكشاريف أعقاب انضواء الجزائر تحت سلطة العثمانية، تم
وحصل . 2كانوا يتوافدون من المشرق، وقد استمر ذلك التوافد إلى غاية الاحتلال الفرنسي للجزائر

وث ريس، طراةلس؛ فقد دعمت ةفرق إنكشارية دخلت مع سنان ةاشا ودرغلنفس الشئ ةالنسبة 
عثمانية استقر بها من الانكشارية ما ، وةإلتحاق تونس للدولة ال3جنديقدرت بحوالي أرةعة آلاف 
 .4رجل ةين ثلاثة إلى أرةعة آلاف

ارتبط  ،من حيث العدد اتطورا متفاوتإيالات العثمانية  إلىالإنكشاري  توافد الجيش عرف 
منحنا متغي من  الذي عرف عدد الجندحول ةالظرفية التاريخية، ففي الجزائر تضارةت الاحصائيات 

مع الزمن،  ا يخص طراةلس الغرب؛ فإن عملية التجنيد من الشرق قلتوفيم، 5فترة إلى أخرى

                                                                                                    
، كما كانوا "ديدالجيش الج"الجيش ةالطريقة البكداشية حيث أن الشيخ الحاج ةكداشي هو من دعى لهم ةالنصر وسماهم =

يطلقون عليهم اسم جنود البكتاشية أو أةناء ةكداش، عرف الجيش الانكشاري انتصارات عظيمة  غي أن هذا النظام فقد 
م، عندما سمح لأةناء الانكشارية المتقاعدين ةالدخول ف صفوفه وف سنة 0568/ه476فعاليته ةدء من سنة 

الدخول ف هذا النظام شريطة تمتعهم ةاللياقة البدنية وةذلك حل نظام م سمح للعناصر المسلمة أيضا ة0549/ه0113
الجيش الانكشاري في الجزائر : المؤسسة العسكريةفهيمة عمريوي، : انظر. التجنيد عن طريق التطوع ةدل نظام الدفشرمة

ت المحاكم اقتصادية من خلال سجلا –الثامن عشر ميلادي، دراسة اجتماعية / خلال القرن الثاني عشر هجري
، مذكرة ماجيستر، جامعة الجزائر ةن يوسف ةن خدة، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، قسم التاريخ، السنة الشرعية
 .37-35م، ص ص 2114-2118الجامعية 

1 -  D. Haedo. Histoire des rois d’Alger, traduction de HD.DE   Grammont, Edition  Bouchène, 
Paris, 1998, P.P 147-148. 

، دار 0ط ، م0111-0111/0101-111المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني أرزقي شويتام،  - 2
 .54م، ص2114الكتاب العربي، الجزائر، 

ليبيا،  -مكتبة الفرجاني، طراةلس  ،0111-0011انهيار حكم الأسرة القرمانلية في ليبيا ، عمر علي ةن اسماعيل - 3
 .29ص  دت،

، الدار التونسية 2ج أجزاء، 8مجلدات،  9 ،إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك وعهد الأمانبي الضياف، أأحمد ةن  - 4 
، 3، ط تاريخ تونس من عصور ماقبل التاريخ إلى الاستقلالمحمد الهادي الشريف،  ؛30ص  ،م0441 ،للنشر، تونس

 .68، ص0443دار سراس للنشر، تونس، 
رجل مع نهاية القرن العاشر الهجري، السادس عشر ( 9111)اد الجند فقد وصل إلى أرةعة ألف حول منحنى تعد - 5

جندي ( 6111)أو ستة آلاف ( 5111)م، قدر عددهم بخمسة آلاف 0626 -0620/وف الفترة الممتدة منالميلادي، 
م تواجد  ما ةين خمسة عشر ألف 0691متواجدين على الحدود والمناطق الداخلية للبلاد، وعرفت مدينة الجزائر ف سنة 

 :وانظر أيضا. 60فهيمة عمريوي، المرجع الساةق، ص: انظر. جندي (06111)إلى ستة عشر ألف ( 05111)
F. D Haedo,Topographie et Histoire générale d’Alger,traduit - Monnereau et A Berbrugger,I 
N ,Revue Africaine, Tome 15 ,Anne 1871, p78; Dr Shaw, Voyage dans la Régence 
d’Alger ,traduit parJ  Macarthy 2em Edit Bouslama Tunis, 1980, p182 
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ةعدما استطاعت الأسرة وذلك ةسبب دخول العنصر الكرغلي ف صفوف الجيش، خصوصا 
أما تونس فكان عدد الجند عند الفتح ما ةين ثلاثة إلى ، 1القرامانلية الاستفراد ةالحكم الكولوغلية

وةقيت الإيالة تجند  .ين على منوال الوحدات العثمانية، منظم(9111 - 3111)أرةعة آلاف 
السياسية، ثم ، وذلك حسب الحاجة العسكرية أو الظرفيات ومتفاوت ف العدد ةشكل متواصل

ةشكل محتشم، وف عهد حمودة ( م0665-0653)ةين من العنصر المحلي  انتدةت عناصر جديدة
-0829)، وحسين ةاي (م0829-0809) وةعده محمود ةاشا ةاي( م0809-0782)ةاشا الحسينّ 

 .2عرف الجيش تغيات كثية أهمها إضافة فرق نظامية من الأهالي( م0835

العثمانيين على الهجرة إلى الإيالات الثلاثة، لينضموا إلى صفوف  شجعكان الباب العالي ي
عثات إلى لت ةسِ رْ الانكشارية ةإصدار الفرمانات، وهكذا كلما كانت الحاجة إلى جند جديد، أُ 

وحضيت ولايات المغرب بمجموعة من الوكلاء ف مختلف الموانئ . المشرق، لتتولى مهمة التجنيد
المشرقية، ويذكر المؤرخ أرزقي شويتام أن الباب العالي كان ف ةعض الأحيان يمنع التجنيد ويلجأ إلى 

ي جعل الجزائر ، وهذا الإجراء هو الذعلى سبيل المثال ذلك، كورقة ضغط على حكام الجزائر
وكان ةإمكان حكام . 3تبقى مرتبطة ةالدولة العثمانية، وجعل حكامها يخضعون لأوامر السلطان

، كما فعلت كل من 4الجزائر أن يتجنبوا تلك المساومات، ةاستبدال المجندين المشارقة ةعناصر محلية
 .طراةلس وتونس على إحداث فرق سواء من عنصر الكرغلي أو الأهالي

                                  
المجتمع والدولة والاستعمار في ليبيا، دراسة في الأصول الاجتماعية والاقتصادية علي عبد اللطيف حميدة،  - 1

 -مركز دراسات الوحدة العرةية، ةيوت ،2ط  ،0432-0831 والثقافية لحركات وسياسات التواطؤ ومقاومة الاستعمار
 .94 ، صم0448، لبنان

، منشورات مؤسسة التميمي (0111-0111)الجيش التونسي في عهد محمد الصادق باي الشياني ةنبلغيث،  - 2
 .97م، ص 0445للبحث العلمي والمعلومات وكلية الأداب والعلوم الإنسانية، جامعة صفاقس، زغوان، 

عدد الجند الانكشارية ف الجزائر انخفاضا، اةتداء من أواخر القرن الثاني عشر هجري، الثامن عشر ميلادي، وقد  عرف - 3
م، لا يتجاوز أرةعة آلاف نفر، تم ترحيل ألفين وخمسمائة 0831/ه0296استمر عدد هم ف التقلص، حتّ أصبح ف عام 

 .62، ص يالمجمع الجزائر شويتام، : انظر. آسيا عقب الاحتلالمن الانكشارية على أرةع سفن فرنسية، أبحرت بهم إلى 
م، إلى سلطات الأناضول، والأمراء، 0681/ه0140عن الفرمان الذي وجهه السلطان العثماني محمد الراةع ف عام  - 4

ن دار الجهاد إن سكا» : وما جاء فيه ... والقضاة، ونواب القضاة، والحكام، ومسؤولي ةيت المال، ورؤساء الأنكشارية 
. الجزائر، كانوا في الأصل عربا، أما حاليا، فإن جزء كبيرا هم من الأناضول والروميلي، الذين فضلوا الاستقرار بالجزائر

ولازلوا يعتبرون أنفسهم رعايا الباب العالي، وهم يواصلون الحرب المقدسة ضد الكفار، وقد توجهت سفنهم إلينا في 
فقد . « فإنهم يستحقون كل عطفنا، وفتح أبوابنا لهم للأبد. اد، وللمشاركة في معاركناعدة مناسبات، لتجنيد الأجن

ساعد هذا القرار المذكور، على أن تستمر السلطات الجزائرية ف تجنيد الأجناد من المشرق، وكذا تلك التسهيلات التي وجدتها 
 =م، إذ أمر فيه0745./ه0201يم الثالث ف عام لدى السلطات العثمانية، كما يؤكد الفرمان الذي أصدره السلطان سل
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  :العرقية للجيش الانكشاريالأصول  (2

فيما يخص التصنيف العرقي للجيش؛ فقد كان بحسب المناطق التي وفدوا منها، إما من 
الأناضول، أو من القسم الأوربي الروملي، وكان يتم تقييد أسماء  شكل خاصة: المنطقة الآسيوية

وتصبح   الجند ضمن سجلات جريات الجند، وكانت تنسب أصول الجندي عادة إلى موطنه،
" البلقباشي الكردي" من أصل تركي، أو فلان : ، أي"التركي أو ضباشي" فلان : ككنية فيقال

أصله من جزيرة : أي" ، فمصطفى أغا ةن محمد التركي عرف ةرودسلي1أي الكردي الأصل
،  2من منطقة الألبان: أيوب الإنكشارية ةن جعفر من النسب كريتي، الأغرنونطي أي"رودس، و

 . 3يضا العنصر الشركسي، والشيشاني ضمن فرق الانكشارية ف طراةلس الغربكما وجد أ

كما يضاف إلى العناصر العرقية للجيش الانكشاري العنصر الأروبي، وتعود أصولهم إلى 
عرضت ةواخرها مختلف ةلدان أورةا كفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وآخرون ينحدرون من البلدان التي ت

الطراةلسيين، أو  الجزائريين أو التونسيين البحريةطاليين من قبل يأو الجنويين أو الإ للأسر، كاليونانيين

                                                                                                    
موظفيه ةأن يسمحوا لإيالة الجزائر ةتجنيد الأجناد ف كل الولايات التاةعة للدولة العثمانية دون استثناء وعلى مايبدو أن =

إلا . ا الدولة العثمانيةسبب إصدار الفرمان المذكور، كان نتيجة اعتداء الرياس الجزائريين على ةعض اليونايين، الذين كانوا رعاي
أن السلطان قد تراجع عن قراره ةعد ذلك، حيث سمح للجزائريين ةتجنيد الأجناد، وهذا ما جاء ف ةقية الفرمان السالف 

وفي الوقت الراهن، فإن الرياس الجزائريين قد » : الذكر، فأكد فيه السلطان الدوافع التي كانت وراء ذلك التراجع، فقال
. علوه، وأوضحوا في رسالتهم أنهم قد أرجعوا كل ما أخذوه لأصحابه، وأنهم أطلقوا سراح جميع الأسرىندموا على ماف

وفي هذه الحالة، أمنحهم العفو المطلق، كما كان الحال في العهود . وهم عازمون على احترام أوامرنا وفرماناتنا
مان الذي أصدره السلطان العثماني محمود الثاني ف الفر  وكان، «السابقة، ليجندوا الجنود من أزمير وغيرها من الجهات

م، والذي منع بموجبه إيالة الجزائر من القيام ةعملية التجنيد ف أزمي، وف كل المناطق الأخرى، وألا 0806./ه0232عام 
: انظر. رتستقبل سفن هذا الأوجاق ف جميع موانئ الدولة أخر فرمان نسبب ف كسر هيكل الجيش الانكشاري ف الجزائ

 .62-61، ص ص ، المجمع الجزائريشويتام
مؤسسة د ط، منشورات   ،(م0111-0101) إيالة تونس العثمانية على ضوء فتاوي ابن عظوم أحمد قاسم،  - 1

 .041م، ص 2119التميمي للبحث العلمي والمعلومات، تونس، 
 .94-98عمريوي، المرجع الساةق، ص ص - 2
الذين يرجعون ةأصولهم إلى القفقاس جنوب روسيا القيصرية التي فرضت عليهم حرةا ظالمة،  توجد الشراكسة والشيشان، - 3

يدفع معه . 0743-0742أجبرتهم علي الهجرة القسرية إلى إستانبول، ومن ثمة إلى ولايات الدولة العثمانية خلال عامي 
ناطق العثمانية، حيث هجر حوالي مليون مجموعات من الشركس وغيهم من الشعوب الإسلامية ف جنوب روسيا، نحو الم

شركسي إلى إستانبول بحسب ةعض التقديرات ولا نستبعد أن تكون ليبيا العثمانية قد استقبلت مجموعات من الشركس 
مطبعة   ،تاريخ القفقاس ونتائجها من أحداث ومظالمأحمد إسماعيل،  :نظرا. ن الذين استقروا ف ةيئات زراعيةوالشيشا

 .27-25م، ص ص 0445، سوريا -دمشق جوهر الشام،



014 
 

نخراط ف صفوف الجيش، وكانوا يسمون ةالأعلاج ف تناقهم للإسلام يصبح ةإمكانهم الاوةعد اع
، ويطلق عليهم اسم المماليك ف تونس وطراةلس، ويُشار للمملوك ةنسب لمن أنعم عليه 1الجزائر

 .2قةالعت

يش الإنكشاري أصبح يشكل العمود الفقري العسكري والسياسي الجيتضح أن سبق وما 
الذي  كتلة ةشرية انضافت للمجتمع المغاربي، ومن جهة أخرى شكلف الإيالات الثلاثة، 

ف ظهور فئة  دورأضحت تركيبته السكانية تتميز ةتنوع أجناسها، وتعددها، كما كان لهؤلاء الجند 
 .3هي فئة الكراغلة ألا ؛جديدة

همية هذه الفئة ف مجتمع ةشكل وجيز لأغفال الحديث عن فئة الكراغلة، ولو لا يمكن إو 
 :العثماني والعنصر الأصيل :حواضر الإيالات، حيث أنها شكلت الطبقة الراةطة ةين العنصر الوافد

زواج الانكشارية  نفراج الذي ةدأ ينحو نحولك الاذ: وجاء ظهورها لعدة عوامل أهمهاالأهالي، 
الذي تزامن مع إلحاق الإيالات الثلاثة ةالدولة العثمانية، خصوصا على عهد مراد الثالث 

ما دفع  ،مشاكل عديدة أدت إلى تزايد تدخل الانكشارية ف أموره الذي واجه ،(0579-0545)
 .عملية زواج الجند التي كانت منوعة منذ عهد مراد الأولترخيص إلى  ةه

السلطة الجديدة محليا ف المنطقة كان  تأخرى فإن الظروف السياسية التي واجه ومن جهة
عليها تعزيز العلاقات ةين العنصر العثماني والأهالي، ويمكن القول أنه لا يوجد أحسن من علاقة 

ت ، فبدأ إقبال الجند على الزواج ةالجزائريا(الوافد والأصيل)المصاهرة لتقوية الرواةط ةين العنصريين 

                                  
 .61ص المجتمع الجزائري، أرزقي شويتام،  - 1
 .041، ص إيالة تونسأحمد قاسم،  - 2
يعنّ اةن العبد، وكلمة العبد ف تلك المرحلة عند العثمانيين تعنّ العبد هو " أغولي"و" كول"كول أوغلي مركبة من كلمتين   - 3

، ويراد بهم كذلك خدام السلطان الذين يعملون ف الجيش أو "قولز"ن الضرائب، ووجمعها رعايا الدولة العليا الذين يدفعو 
الإداراة أو خدمة البلاط، وقد استعمل المصطلح للاشارة إلى الزواج المختلط ف المناطق التي عرفت الوجود العثماني، ومنها 

، ترجمة عبد الطيف 0، طلإجتماعي للدولة العثمانيةالتاريخ الاقتصادي واخليل اينالجيك، : انظر. إيالات ةلاد المغرب
؛ محمد 82ص؛ وليم سبنسر، مرجع الساةق، 617-616م، ص ص 2117الحارس، دار المدار الإسلامي، لبنان، 

، مذكرة ماجستي ف التاريخ الحديث 0111-0101الكراغلة والسلطة في الجزائر خلال العهد العثماني مقصودة، 
 . 70-71م، ص ص 2109ان، والمعاصر، جامعة وهر 
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 يشكلون قوةمع مرور الوقت ، وأصبحوا 1ةالتونسيات والليبيات، وةتزايد الزيجات زاد عدد ذريتهمو 
متيازات، وأصبحوا يعدون من أهم الفئات الاجتماعية ف هم العثمانيين ف الإمتميزة، تنافس أةائ

ائر، وتعدى هامة ف إيالة الجز  لى مناصب عسكرية وإداريةمدن الإيالات، واستطاعوا أن يصلوا إ
لى الحكم وتوريثه عوا الوصول إانفوذهم وطموحهم ف كل من تونس وطراةلس الغرب واستط

لأةنائهم، كما نجم من هذه الفئة أسر علمية أسهمت ف إثراء الحياة الثقافية والدينية التي سيأتي 
 .الحديث عنها ف هذه الدراسة

 

  

                                  
شاع ف الدراسات الحديثة لجماعة الكراغلة ف الولايات المغارةية أثناء الحقبة العثمانية، التعريف الذي يختزل إعدادا كبية  - 1

 : أنظر. ، ةأنهم المنحدرين من آةاء أتراك، ونساء محليات من الأهالي(الجزائرية، الليبية، التونسية،)الحواضر المغرةية  نمن سكا
، ترجمة محمد مزالي، البشي ةن تاريخ أفريقيا الشمالية؛ شارل أندي جوليان، 228، 040، ص صإيالة تونسأحمد قاسم، 

عشرة أعوام في طرابلس أنيسة توليلي،  ؛338م، ص0483، الدار التونسية للنشر، تونس، 2، ط0ج جزءان، سلامة،
تيسي ةن ؛ 37، 33م، ص ص 0467يبيا للنشر والتوزيع، ةنغازي، دار ل  ، ترجمة عبد الجليل الطاهر،0011-0011

، ترجمة طه فوزي، معهد طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمانلي؛ رودلفو ميكاكي، 27موسى، المرجع الساةق، ص
 .7م، ص 0460مصر،  -رةية، القاهرةالدراسات العرةية العالية، جامعة الدول الع
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 جري، السادسرنين العاشر والثاني عشر هبين الق السياسي لبلاد المغرب ماالوضع  -ثانيا
 :ميلاديالامن عشر والث عشر

تحولا   مع مطلع القرن العاشر هجري، السادس عشر ميلادي عرف البحر الأةيض المتوسط
التي اثا ةين مختلف الأطراف حدأبهات و اإذ شهدت هذه البحية مج ؛على جميع المستويات كبيا

عات االصر و  بحكم طبيعة الأحداث،( سيون، المغارةة، العثمانيونالإسبان، الأندل)ت ةالمنطقة تواجد
، وةشكل خاص شمال افريقيا، الخريطة الجيوسياسية ةالمنطقةلى تغي فأدّت إ ،السياسية والعسكرية 

 ،الجزائر، تونس، وطراةلس إلى الدّولة العثمانيةالمتمثل ف  منها، الأكبر الجزء انضمامةوانتهى الأمر 
  .قيام الدّولة السعدية، ثم العلوية ف المغرب الأقصى ةالإضافة إلى

 :مع نهاية القرن الخامس عشرأوضاع بلاد المغرب  -1 

 اعاشها المغرب الإسلامي ةعد سقوط دولة الموحدين وانهيار وحدتهالتي  من الأحداث البارزة
يانية، والمرينية، ولانشغالها هي الدّولة الحفصية، والز  اقتسمته فيما ةينها، قيام ثلاث دولالجغرافية، 

ودخولها ف حالة من  هاضعفةالحروب فيما ةينها طوال فترة حكمها، أدّى ذلك ف نهاية الأمر إلى 
الهجومات  ؛، وكانت أكبر نتيجة لهذاالفوضى والتمزق، خاصة مع نهاية القرن الخامس عشر

  .الإيبيية على طول ساحله

 :الانقسامات الداخلية - أ

تميزت والضعف،  1فترات من القوة لدّولة الحفصية، والزيانية، والمرينية ف مجمله، شهد تاريخ ا
من جهة ةالانقسام الداخلي ةين أفراد كل أسرة من أجل الفوز ةالحكم، والسيطرة على مقاليده، 
 تجسد ذلك ف أحداث عنيفة ودموية ف ةعض الأحيان، كانت تهز كيانها، ومن جهة أخرى كانت

                                  
السلطان أةا يحيى أةا ةكر الحفصي، والسلطان أةا العباس أحمد، : قوياء ف هذه الدول، نجدمن ةين أةرز السلاطين الأ  -1

واةنه أةا فارس عبد العزيز المدعو عزوز، ف الدولة الحفصية؛ والسلطان يغمراسن ةن زيان، وأبي حمو موسى الأول، وأبي حمو 
يانية، والسلطان أبي يوسف يعقوب، وأبي يعقوب يوسف، موسى الثاني، واةنه السلطان أبي تاشفين الثاني ف الدولة الز 

المسند محمد ةن مرزوق الجد التلمساني، : حول المرينينانظر . والسلطان أةو الحسن المرينّ، واةنه أةو عنان ف الدولة المرينية
لوطنية للنشر الشركة ا  ، دراسة وتحقيق ماريا خيسوس ةيغيا،الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن

الفارسية في مبادئ الدّولة م؛ أةو العباس أحمد ةن حسين ةن قنفذ القسنطينّ، 0480/ ه0912والتوزيع، الجزائر، 
، 059م، ص ص 0468دط، الدار التونسية للنشر، تونس،   ، تحقيق محمد الشاذلي النيفر، عبد المجيد التركي،الحفصية

؛ أةو الوليد إسماعيل ةن الأحمر، روضة النسرين 089، 057، 032، 005 ؛ التنسي، تاريخ ةنّ زيان، ص ص084، 077
؛ أةو عبد الله محمد ةن إةراهيم 27 -07م، ص ص 0462/ ه0382دط، المطبعة الملكية، الرةاط،   ف دولة ةنّ مرين،

تيقة، تونس، د ت، ص ص دط، المكتبة الع  ، تحقيق محمد ماضور،تاريخ الدّولتين الموحديةّ والحفصيّةالمعروف ةالزركشي، 
 .، وما ةعدها039
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 ةالتناحر والتنافس من أجل سيادة المنطقة، تمتاز ف أغلبها تلك الدول لسياسية ةينالعلاقات ا
ف العديد من المرات وةاعتبار أن الدّولة الزيانية احتلت موقع الوسط ةين الدّولتين، فقد تعرضت 

بية الّتي وإذا أمعنّا النّظر من كلّ النّواحي ندرك حقيقة الأزمة الك ،1للتبعية الحفصية، أو المرينية
فالصراع الذي كان قائما ةين الدولتين الحفصية والزيانية، حَوْل السلطة آلت إليها ةلدان المغرب؛ 

والنفوذ ف المنطقة أضعفهما وأنهك قواهما وأدى أخيا إلى تجزئهما وتفككهما وتقلص نفوذهما أكثر 
تجزؤهم إلى عدة وحدات  فأكثر، كذلك هو الحال ةين الزيانيين والمرنيين، فنجم عن كل  ذلك،

سياسية صغية متنافرة، لا يسود ةينها الوئام، فيما تقلص نفوذ السلطة الفعلية لكل دولة ف الحدود 
 .الضيقة لعاصمتها

مدينة أغلب المدن الساحلية كوهران، وتنـس، وشرشـال، و كانت  ؛غرب الأوسطففي الم
تحت حكم أمي زياني منشق عن الدولة  القل وغيها، إماو  بجاية، وجيجل،و  الجزائـر، ودلـس،

كعبد الرحمن الحفصي ف  ،ني ف تنس، أو عن الدولة الحفصيةالزيانية، كأبي يحيى ةن محمد الزيا
، كوهران، أو شيخ قبيلة كسالم التومي دينةالمهالي ة، أو تحت حكم حاكم مخي من طرف أبجاي

إمارة ةنّ : ارات ذات طاةع مراةطي، من أهمهاسست إمأما المناطق الجبلية؛ فقد أ .2بمدينة الجزائر
ل عباس ف جبال القبائل جنوب بجاية، وإمارة كوكو الواقعة إلى الغرب من الإمارة الأولى ف الجبا

كأسرة ةنّ  ،ئر كذلك عنهما تحت حكم ةعض الأسرةالجزا واستقلت المدن الداخلية. نفسها
وسادت القبائل على المناطق . ر، وغيهارت، وعلاهم ف ورقلة، جنوبي الجزائجلاب ف توق

 .3الدواودة ف القطاع القسنطينّو  السهلية كبنّ عامر ف القطاع الوهراني،

 لطتهاتها وفرض ساالاحتفاظ بممتلك الدولة الحفصية ع لم تستط ،(تونس)المغرب الأدنى وف 
الأوضاع السياسية ت اضطرة ،م0987 /ه843سنة  فمع وفاة السلطان أبي عمرو عثمان ؛المركزية

                                  
/ ه 648)أهمها الحصار المرينّ الطويل لمدينة تلمسان، من طرف السلطان أبي يعقوب يوسف الذي دام سبع سنين   -1

عبد : انظر. ، والحملة التي قادها السلطان أةو الحسن على المغرةين الأوسط والأدنى سنة، ثم حملة اةنه أبي عنان(م0244
 .025-023، ص ص7، جالعبر،  ن ةن خلدونالرحم

، 0، جالسادس عشر ميلادي/العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرن العاشر الهجريعمار ةن خروف،  -2
 .06م، ص 2116دار الامل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

  .25-09، ص ص دراسات؛ فكاير، 06، ص0ةن خروف، المرجع الساةق، ج -3
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ةالإضافة إلى كثرة تدخلات البدو ف السلطة، وعدم تمكن أي  ،1على الحكمسرة الأ جراء تنافس
 السلطان الحفصي أةوسلطان من وضع حد لنفوذهم، إذ لم ينفع معهم استعمال القوة مثلما فعل 

 حاوللذي  ا (0525-0949/ ه422 -844) ةن الحسن ةن محمد المسعود عبد الله محمد الخامس

 فكان من أثر ،بهزيمة كبية قرب القيوان نَِّ ه مُ لكن ق ردعهم يعن طر  أن يتخلص من وصاية البدو
السلطان أةو محمد الحسن ةن  وأما .2بخضوعهم للسلطة المركزية هذه الهزيمة عدم اعتراف القبائل

فقد عرف عهده كثرت  ،(م0599-0526/ ه  451- 432)محمد ةن الحسن الحفصي 
فخرجت مدينة سوسة عن طاعته، وتغلبت الأعراب على جل ضطراةات والثورات ضده الا

وةذلك انكمشت هذه الدولة ةسرعة منذ أن فقدت القدرة على ردع القوى الانفصالية  ،3البلاد
المتمثلة ف قبائل المناطق الداخلية، وقامت بمدينة القيوان أقوى الثورات وأشهرها، الثورة التي قادها 

حيث استطاع  -صاحب الطريقة الصوفية المعروفة ةالشاةية -خ المراةط عرفة ةن نعمون الشابي الشي
السيطرة على المدينة، ولم تتمكن السلطة الحفصية من استرجاعها، وقد كانت هذه الثورة إحدى 

  .4الأسباب ف التدخل العثماني ف المنطقة

 ؛نفوذها فيهاعلى  الحفاظلة الحفصية ع الدو ، فلم تستط(ليبيا) ما بخصوص طراةلس الغربأ
سلطتها الاستقلال عن ف  لمراةطين الذين ةدؤواظهرت قوة منافسة لها تمثلت ف ا لماخصوصا 

س كل منطقة شيخ ، وكان يترأوتاجوراء ،والجريد ،قاةس :ومن المناطق نذكر ،حكما ذاتيا اوشكلو 

                                  
وقع الصراع ةين حفيد أبي عمرو عثمان ةن أبي زكرياء يحيى الثالث ةن محمد المسعود، وأةناء أعمامه، الأمر الذي أدى إلى   1

مقتله على يد اةن عمه عبد المؤمن ةن إةراهيم، واستيلاءه على السلطة، ثم انتقام اةنه زكرياء ةن يحيى الثالث، لأةيه واستعادته 
ف ( م0943 -0987/ ه844 -843)لحكم ثلاث شخصيات ف فترة قصية امتدت ما ةين للسلطة، فتعاقب على ا

السلطنة الحفصية  ،محمد العروسي المطوي: أنظر. هذه الفترة؛ فانفصلت كل من بجاية وقاةس وقفصة عن السلطة المركزية
م، ص 0486/ ه0916بنان، ل -د ط، دار الغرب الإسلامي، ةيوت  ،تاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلامي

 690ص 
 .698 -690لمرجع نفسه، ص ص ا -2

 .083، ص المؤنساةن أبي الدينار،  - 3
ةعد استيلاء الشاةية على القيون، تطلعوا إلى ةسط نفوذهم على كامل مناطق الوسط، والمدن الساحلية، ما أدّى بهم إلى   -4

، فبعد وفاة الشيخ عرفة الشابي خلفه ي الأخرى تطمح للسية على القيوانالاشتباك مع أتباع الطريقة الغريانية التي كانت ه
اةن أخيه، محمد ةن أبي الطيب، المعروف ةسوء السية، ةالإضافة إلى تواطئ السلطان الحفصي مع الإسبان، فاستنجد الأهالي 

اةن أبي دينار، : انظر. ين سنةبحاكم طراةلس درغوث ةاشا، وهكذا انطفأت شمعة الشاةيين التي دامت ما يقارب العشر 
 .689 -683؛ المطوي، المرجع الساةق، ص ص 062-، 089 -083، المؤنس
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التي  ،ضد سلطة الحفصية الضعيفة ،فيةالصراع القائم ةين رجال الطرق الصو دى أ من المراةطين،
أحد شيوخ  كنوتم ؛إلى تأزم الوضع ةشكل كبي عادة سيادتها على المناطق المنشقةإ احاولت مرار 

خية قبل عوام الأبحكم طراةلس ف الأ من الاستقلالةكر عبد الله أبي  الشيخة الصوفية المعروف
 .1م0501 سنة احتلالها من الاسبان

تشققا وتفتتا من الناحية  المغرب ةلاد دولقصى هو الآخر مثله مثل ةاقي عرف المغرب الأو 
 المرينّ عجزالجنبِّ على المغرب، وأمام بب ازدياد الخطر الأسوة ةلغ هذا التفكك ذروته، ،السياسية
انقسمت البلاد إلى  ؛ عن حماية البلاد وفرض سيطرتهم على كل أجزاء المغربينالوطاسي وةعدهم
ن محليو اء مر أو أ أو أشراف( مراةطون)وأخرى دينية  ،زعامات قبلية ةعضها يحكم ،إمارات

ومن ةين المدن التي ظهرت فيها هذه  ؛أو تاةعة لها اسميا ن عن السلطة المركزيةسون ومستقلو متناف
، كم بها عائلة العروسىالحالتي تولى  والقصر الكبي، آل عبد الحميد العرائش وبها أسرة ،الزعامات

  .2آل المنظرين ظهرت أسرة ةتطواو 

ومع تقادم وكثرة الصراعات الداخلية والخارجية ةين دول المغرب، ةدأ يظهر جليا تدهور، ةل 
وجراء تأزم الأوضاع السياسية، التي أثرت ةدورها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

أصبح سواحل الأعداء ف البلاد،  فتحت شهية، هذا الوضع المزري الذي شهدته المنطقة ةأسرها
 .المغرب عرضة للهجومات المسيحية الإيبيية

  :المغرببلاد   لسواحل الإيبيريالاحتلال  - ب

وضاع ة من الأوضاع الدولية فضلا عن الأف فترته الحديثة بجمل ةلاد المغربارتبط تاريخ 
ة، يورية ف الحياة السياسقلة ثورةا تغيات واسعة ونكان يعنّ ةالنسبة لتاريخ أإذ   ؛خليةاالد

 خصوصا، وروةا كلهالت هذه التغيات مظهر أةدّ  ،والدينية ،والفكرية ،الاجتماعيةوالاقتصادية، و 
                                  

انشقت طراةلس عن السلطة المركزية للدولة الحفصية منذ القرن الراةع عشر ميلادي وحكمتها أسرة اةن ثاةت البرةرية مدة   -1
م، 0348ولة الحفصية استرجاع طراةلس حوالي سنة ةعدها استطاعت الد ،م0348-0329تزيد عن ثمانين عاما من 

، ترجمة م0100ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة إتوري روسي، : للمزيد انظر. م0948وأخضعتها لحكمها إلى غاية عام 
 .094 -091م، ص ص 0440مصر،  -، الدار العرةية للكتاب، الاسكندرية2ط  خليفة محمد التليسي،

دراسة تحليلية لأهم التطورات السياسية ومختلف  المظاهر )مغرب في عهد الدولة السعدية العبد الكريم كريم،  -2
 .07-06م، ص ص 2116المغرب الأقصى،  -، منشورات المؤرخين المغارةة، الرةاط3ط  ،الحضارية
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واسبانيا والبرتغال ةشكل خاص،  ،وروةا ةشكل عامومن جملة المتغيات التي عرفتها أ .وروةا الغرةيةأ
هم الضيق، والسعي لاكتشاف مناطق خارج ، وتمثل خروج الأورةيين من محيط1الكشوفات الجغرافية

ةالإضافة إلى النهضة الأورةية الّتي ةدأت من إيطاليا وانتشرت إلى ةاقي البلدان، ثم القارة الأورةية، 
، التي حاولت التخلص من هيمنة الكنيسة، وإصلاح الأفكار والمفاهيم 2حركة الإصلاح الدّينّ
نتج عنه من صدى  م وما0953طرف العثمانيين عام  فتح القسطنطينية منالدينية، كما لا ننسى 

ف اقتلاع  وتجسد ذلك ،التشدد لديهم زاد وتية ما ؛وخاصة البرتغال وإسبانيا حيينيف نفوس المس

                                  
دمة من الهند كان دافعهم الأساسي هو التخلص من الاحتكار الذي كان يفرضه المسلمون على التجارة والسلع القا  -1

والصين، وكسر الوساطة الإيطالية ف التبادل التجاري ةينهم وةين المسلمين، ةالإضافة إلى نشر المسيحية، كما دفعهم حبهم 
للمغامرة واكتشاف المجهول، إلى الرغبة ف معاينة ما وصلهم من روايات خرافية وأساطي عن العالم الإسلامي وآسيا على لسان 

، ومع تطور الملاحة البحرية لديهم واستخدامهم لبعض الآلات (Marco Polo)غامرين أمثال ماركو ةولو ةعض البحارة والم
الجديدة؛ كان البرتغاليون ثم الإسبان هم السباقين ف هذا الميدان، إذ أرسلوا العديد من الحملات الاستكشافية ةقيادة أفضل 

، مكتشف رأس (Pertimio Deyaz)لحملة التي قادها ةرثلميو دياز ملاحيهم، كان أهمها ف ةداية القرن السادس عشر، ا
، الذي عبر المحيط الهندي، واكتشف طريقا آخر (Vasco da Gama)م، وفاسكو دي جاما 0988الرجاء الصالح سنة 

كولومب   مبعوثا من طرف الإسبان؛ كريستوفالرحالة الجنوي الشهي، م، والحملة التي قادها 0948للوصول إلى الهند سنة 
(Crestof Colomb) كان للكشوفات الجغرافية أثر كبي ودور فم، 0942، الذي اكتشف العالم الجديد أمريكا سنة

إلى منهج مختلف ف التجارة وفتح أسواق جديدة،  -الذي كان سائدا ف العصور الوسطى -ةالغ ف تغي النمط الاقتصادي 
عبد العزيز سليمان نوّار، محمود محمد : عن الكشوفات الجغرافية، انظر. بحار الغرةيةوانتقال التجارة من مسالكها القديمة إلى ال

د ط، دار الفكر العربي،    ،التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية الأولىجمال الدّين، 
، دار 0ط ، لأوربي الحديثأصول التاريخ ا؛ أشرف صالح محمد سيد، 82 -53ص ص  م،0444مصر،  -مدينة نصر

أوربا ؛ جلال يحيى، 45 -69، ص ص م2114واتا للنشر الرقمي، الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب، الكويت، 
؛ عمر عبد 381 -304، ص ص م0480مصر،  -، د ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندريةفي العصور الحديثة

، م0442مصر،  -د ط، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية  ،ريخ الأوربي والأمريكي الحديثدراسات في التا العزيز عمر،
، د ط، الهيئة المصرية العامة 0، جتاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث؛ عبد العظيم رمضان، 44 -81ص ص 

 .277 -085، ص ص م0447للكتاب، مصر، 
ةالعصور الوسطى ، ظروفا سيئة ميزها تسلط الكنيسة التي فرضت أفكارها كان المجتمع الأوربي يعاني خلال ما يعرف   -2

وآرائها على الناس، ةل وعلى الأمراء والملوك، وكانت تلجئ إلى العنف من حرق وتعذيب وسجن وقتل لكل من يعارضها، 
والحياة اللاهية العاةثة، ما وتستبد بحق فهم الكتب المقدسة وتفسيها، ف حين كان رجال الدين منغمسين ف الترف، والبذخ 

أدّى إلى الفساد الاقتصادي والأخلاقي، ومع ةداية القرن السادس عشر ميلادي ةدأ يظهر ةعض الوعي ف أوساط الناس 
ومحاولة التخلص من هيمنة الكنيسة، وإصلاح الأفكار والمفاهيم الدينية، فظهرت حركات ف ةعض المناطق، كان أهمها حركة 

أحدثت تغيات عميقة ف أوساط الكنيسة؛ انعكست ف تكوينها الدينّ، والثقاف، والفكري، (  Mart Loter)مارثر لوثر 
محمد أةو زهرة، : انظر .فعملت على تحرير العقول ما جعل أورةا تعرف فترة عصر النهضة، والدخول ف العصور الحديثة

ائد النصاري وفي كتبهم وفي مجامعهم المقدسة محاضرات في النصرانية تبحث في الأدوار التي مرت عليها عق
؛ أشرف صالح محمد سيد، المرجع الساةق، 079 -053مصر، د ت، ص ص  -د ط، دار الفكر العربي، القاهرة  ،وفرقهم

؛ جلال 091 -000؛ عبد العزيز سليمان نوّار، محمود محمد جمال الدّين، المرجع الساةق، ص ص 033 -46ص ص 
تاريخ أوربا من عصر ؛ شوقي عطا الله الجمل، عبد الله عبد الرزاق إةراهيم، 966 -990ق، ص ص يحيى، المرجع الساة

؛ عبد 59 -93مصر، د ت، ص ص  -د ط، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة  ،النهضة حتى الحرب الباردة
 .036 -013، ص ص 0العظيم رمضان، المرجع الساةق، ج
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كما  .، واتخاذها ذريعة لاحتلالهسلاميالمغرب الإ ثم ملاحقتهم إلى ،ندلسالأ ور المسلمين منجذ
التحكم ف تضي حيث كانت خطتهم تق ،قتصاديةندهم دوافع اوالبرتغال كانت عأن ملوك إسبانيا 

عبر المغرب لجلب الذهب الذي  لإفريقيا المنطقة عن طريق الاستحواذ على الطرق التجاريةخيات 
 .1شح ف أورةا

تُـقْدِم على حركة  دول شبه الجزيرة الايبريةمجمل الدوافع التي جعلت  هيهذه  وةاختصار؛
سواحل على احتلال  البرتغالسبانيا و إاشتد التنافس ةين  لما و  ال إفريقيا،استعمارية واسعة ضد شم

( Tordesillas) سلاس تورديتوقيع اتفاقية ت النزاع ةعقد و عملت الباةوية على تهدأ المغرب؛ةلاد 
التي  ،م0514كانت سنة   التي (Sintra) عاهدة سنتراتعرف بم اتفاقية أخرىززت ةوعُ  م0949عام 

ة حجر ةادس الحد الفاصل ةين متلكات القوتين، شرقه للإسبان، وغرةه جعلت من منطق
وبموجبها ةنى البرتغاليون قلعة على ةلاد المغرب  وةذلك مهدت السيطرة على سواحلللبرتغاليين، 

 .2ساحل أغادير

، 0947مليلية سنة  كل من  لالعلى احت إسبانيا تقدمأوةناء على الاتفاقيات الساةقة؛ 
فيما كان نصيبها الأكبر ف  .3لمغرب الأقصىمن الساحل المتوسطي ل م0518 وحجر ةادس

وأمام هذا  0501، بجاية سنة 0514ووهران  ،0515المرسى الكبي عام  السواحل الجزائرية، فاحتلت
ةدفع  تتبعيتها للاسبان، وتعهد ومدينة الجزائرمستغانم و  كل من دلس،  التوسع المسيحي، أعلنت

 .4جزية سنوية

                                  
1 - Braudel Fernand,La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Louis 
philippe 2, T2, Paris, 1966, p424. 

، دار كوكب العلوم الصراع الجزائري الاسبانيعبد القادر فكاير، ؛ 01-4 ص عبد الكريم كريم، المرجع الساةق، ص -2
 .   55م، ص 2106للنشر والتوزيع والطباعة، الجزائر، 

 .02، 00المرجع الساةق، ص ص  ،لكريم كريمعبد ا -3
م 0500ةعد احتلال مدينة بجاية؛ توجه وفد من مدينة الجزائر ةرئاسة سليم التومي، شيخ قبيلة الثعالبة، إلى الإسبان سنة   -4

تي صارت واتفق الطرفان على أن يسلم الجزائريون أكبر جزرهم الصخرية للإسبان لكي يقيموا عليها قلعة تحرس سفنهم، وال
الدولة الجزائرية الحديثة عائشة غطاس وآخرون، :نظرا(. Penon d Alger)تعرف منذ ذلك الوقت قلعة الجزائر 

، م2117، الجزائر، م0459ول نوفمبر أوالبحث ف الحركة الوطنية وثورة منشورات المركز الوطنّ للدراسات   ،ومؤسساتها
 .82 -60، ص ص الصراع الجزائري الاسبانيفكاير،  ؛07ص
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تعد مدينة سبتة أوّل مدينة تم ، و السواحل الشرقية أقدمت البرتغال على احتلال فيما
أغادير سنة ،  0984والعرائش   ،0970 وأصيلا سنة، 0905سنة منذ وقت مبكر احتلالها 

 المعمورةو ، 0503، ثم آزمور 0518، واحتلال مدينة آسفي سنة 0518 (الصويرة) موكادور م،0515
 .1م0505سنة 

رت اسبانيا حملة حضّ فقد  ؛شروع الاستعماري المسيحيالمطار إوف  ،لس الغرباةطر  ماأ
لاحتلال مدينة طراةلس  ،م0501ف  (Pedro Navarro) دي نافارو ضخمة ةقيادة الكونت ةدرو

ضرائب كما فرضوا  سنة، قراةة عشرين هم بهاحكم ، واستمربهاحامية  فاستطاعت دخولها وإقامة
 لصالح التنازل عنها إلى شارل الخامس م اضطر0531وف سنة  .2ساحل الغربيالى المدن الواقعة ةعل

 .3مع فرنسا الحرباشتغاله ةو  ،ف إسبانيا الداخلية سوء الأوضاعةسبب ، فرسان القديس يوحنا

تميز ةالانقسام والضعف، ما جعل  ،ةشكل عام بالمغر السياسي ف ةلاد  وضعالأنّ  الحاصل
ف السواحل المتوسطية، جنبِّ الإيبيي، إذ تم احتلال العديد من المدن عرضة للتسلط الأ البلاد

راية  وارفع البحارة، على رأسهم الأخوة ةرةروس، ومن جاء ةعدهم،ظهر مجموعة من هنا ، والأطلسية
تحت راية الدّولة  الجزائر، طراةلس، وتونس كل من  ضمف النهاية من  وا، وتمكنالمحتلةتحرير المدن 

 .قصى واستطاعت توحيد كلمة الجهادوةالمقاةل ظهرت الأسرة السعدية ةالمغرب الأ .ةالعثماني

 

                                  
 .98-97، ص ص0المرجع الساةق، ج، ، ةن خروف02-6عبد الكريم كريم، المرجع الساةق، ص ص   -1

، تعليق محمد زينهم نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيانأحمد ةن الحسين النائب الأنصاري،   - 2
طرابلس ملتقى ؛ جان كلودزليتنز، 34-38م، ص ص 0449مصر،  -دار الفرجاني لنشر والتوزيع، القاهرة  محمد عزب،

 -، دار الكتب الوطنية، ةنغازي0ط ، ترجمة جاد الله عزوز الطلحي، إفرنجي 0011-0111أروبا وبلدان وسط إفريقيا 
  ،(0111-0101)ليبيا في عشرين سنة من حكم الإسبان مصطفى ةازامة، ؛ 32-28، ص ص م2110ليبيا، 

 .20م، ص 0465طراةلس،  منشورات مكتبة الفرجاني،
 .61-58؛ جان كلودزليتنز، المرجع الساةق، ص ص91-34ص ص نفحات النسرين، النائب الأنصاري،  - 3
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 :انضمام الجزائر وطرابلس وتونس للدولة العثمانية  -2

، وةداية الميلادي الخامس عشر التاسع الهجري، القرن منتصف فكانت الدولة العثمانية 
لة ف العالم الإسلامي، وذلك لما امتلكته ، تمثل أقوى دو الميلادي السادس عشرالعاشر الهجري، 
خاصة ةعد فتحها راية الجهاد ف سبيل الله، ها ، ولرفع، ولما حققته من توسعاتمن قوة عسكرية

الأندلسيين م، لذا فقد اتجهت إليها أنظار 0953لعاصمة الإمبراطورية البيزنطية، القسطنطينية سنة 
 .الإيبييين لهمقهر وطرد ومحارةة من  عانوهما  لتخليصهم

كان منشغلا  0500-0981 الثاني ةايزيد -آنذاك –وةاعتبار أن السلطان العثماني 
لمن يريد الجهاد ةالتوجه إلى الحوض الغربي ةتحركاته وحروةه ف أورةا وآسيا الشرقية؛ فقد أوعز 

 2ين، أشهرهم عروج وخي الدةرةروس خوةةالإ فظهرت مجموعة من البحارة، عرفوا ؛1للمتوسط
قاعدة  أولجزيرة جرةة وكانت ؛ م0519سنة إلى غرب البحر المتوسط  وصولهم،الذين يرجح 

رةاح، الأس خمُُ  مقاةل السلطان الحفصي أةو عبد الله محمد  منحهم إياهاالتي ،البحري لنشاطهم
 وتطور ةفعل الجهاد البحري إلى ،سفنتين يتشكل منالإخوة ةرةروس سطول أوف ذلك الوقت كان 

ما شجع فحققوا مكاسب كثية واشتهر أمرهم،  ،، يجوةون بها الحوض الغربي3سفينة عشرة ةعةأر 
فلبى ، 0502عام  لتخليصه من الإسبان على طلب المساعدة منهم عبد الرحمان الحفصي أمي بجاية

 محاولةلكن  ،عروج وخي الدين النداء فحاصروا بجاية من جهة البحر، فيما حاصر أهلها جهة البر
 .4فاضطر إلى رفع الحصار ،عروج ةضرةة قطعت على إثرها يده صيبأو ةاءت ةالفشل  تحريرها

                                  
رغم انشغال الدولة العثمانية بحروبها إلا ان ةايزيد الثاني لبى طلب الاندلسين  فقام ةارسال البحارة كمال ريس على  - 1

طالية ونقل قوفل من الاندلسين واليهود الى تركيا كما قام كمال ةإغرة على سواحل اسبانيا أسطول إلى الشواطئ الاسبانية والاي
-0101)الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس محمد دراج، : أنظر. مرافقا معه ةيي ريس0501ف 

 .082 -080م، ص ص 2103، الأصالة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2ط  ،(0111
ةناء رجل يسمى يعقوب آغا، وقد عرفوا ةالإخوة ةرةروس، إسحاق أكبرهم  ثم عُرُوج، وةعده خضر وأخيا وإلياس، أهم   -2

أمّا ةالنسبة لعُرُوج فإنّ نطق الكلمة الصحيح هو ةضم العين والراء معا، وليس . اشتهروا ةلقب ةرةروس أي ذو الحية الشقراء
لأنّ أصل التسمية نسبة إلى حادثة الإسراء والمعراج كما ذكر ذلك أحمد  -الألسنكما اشتهر على   –ةفتح العين وتشديد الراء 

م، ص ص 2105، دار طليطلة، الجزائر، 2ط ، ترجمة محمد دراج، مذكرات خير الدين بربروسمجهول، : أنظر. توفيق المدني
24- 30. 

 .61، ص مذكرات خير الدينمجهول،  ؛041-088، ص ص الدخول العثمانيمحمد دراج،   -3
 . 047-046ص ص دخول العثماني،؛ محمد دراج، 63-61، ص صمذكراتمجهول، -4
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عادة الكرةّ على لى مكان قريب لإلجأوا إ فشل الإخوة ةرةروسة ف طرد الإسبان من بجاية، وعند
ن م التي كانت محتلة جيجل مدينة فوقع اختيارهم على ،الرّجوع إلى جرةةمن  ةدلا ،بجاية وتحريرها

 .1واتخذوها قاعدة لهم م،0509سنة ةطلب من الأهالي  حرروهاف ،م0261 سنةمنذ الجنويين طرف 

الذي انتهز  سليم التوميوصل خبر انتصارات الإخوة ةرةروس إلى مسامع شيخ مدينة الجزائر 
فأرسل وفدا يطلب فيه ، لهمالتبعية  معاهدةلنقض  م0506فرديناند  الإسباني موت الملك فرصة
أرسل قوات و  اتجه ةراو ، العرض خيهذا الأ قبلف .تهطرد الإسبان من مدينل اعدة من عروجالمس

بت حصومنها أوتمكن من دخولها  ،ل بحفاوةبِ قْ است ـُ إلى المدينةعندما وصل عروج و  ،أخرى بحرا
 .2القاعدة الثانية للعثمانيين ف الجزائر

 إليهما سنةسكان تلمسان فأرسل زادت سمعة عروج وخي الدين،  ؛بهذا النجاح العثمانيو 
 غرةاعروج  فتوجهالموالي للإسبان،  حمو موسى الثالث أبي الزياني من سلطانهم لإنقاذهم ،م0507

، الذي هرب إلى الإسبان سلطانهاهزم  إليهاصوله و إلى تلمسان، وعند  واصل المسينحو تنس، ثم 
على أةو حمو الثالث بمساعدة الإسبان  الحملة العسكرية التي شنهاأنّ  ؛ إلاالمدينةودخل عروج 

؛ جعلت عروج ينسحب منها، وينهزم، وانتهى الأمر م0508تلمسان ف السنة الموالية، أي 
 .3ةاستشهاده

استأذن  مسامع أخيه خي الدين الذي كان بمدينة الجزائر، عروجاستشهاد  خبرولما ةلغ  
قرر الأهالي إرسال وفد للسلطان العثماني وف هذا الوضع المتأزم إلى ةلاده،  العودةف  أهلها

سليم الأول الوفد الجزائري  الدولة العثمانية سلطاناستقبل  .4يطلبون فيه المساعدة وإعلان التبعية

                                  
 .018-017، ص صالصراع الجزائري الاسباني؛ فكاير، 047-046، ص صدخول العثمانيدراج،   -1
 .209 -201، ص ص دخول العثمانيدراج،  -2
، ص الصراع الجزائري الاسباني، ؛ فكاير027-232، ص صدخول العثمانيدراج، : حول هذه القضية انظر -3

 . 028 -026ص
عرض على اهل مدينة الجزائر لما اصروا على ةقائه، خوفا من الإسبان، الالتحاق ةالباب العالي لكونه يقال أن خي الدين   -4

 .ها منه مساعدتهم،لا يملك وسائل الدّفاع عنهم، فما كان منهم إلّا أن قبلوا وأرسلوا رسالة إلى السلطان العثماني يطلبون في
، 0504نوفمبر  3 –أكتوةر  26/ هـ425ومن خلال هذه الرسالة نعرف التاريخ الذي أرسلت فيه وهو أوائل ذي القعدة 

أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر للسلطان »: عبد الجليل التميمي: انظر. ، وهذا الارتباط كان ارتباطا طواعيا0521وفعليا 
 .021 -006ص  ، صم0476، 6 ع، مؤسسة التميمي زغوان مجلة التاريخية المغربيةال، «0504سليم الأول 
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فكان  ل ةإلحاق الجزائر ةالباب العالي، ونصب خي الدين ةايلرةاي ةفرمان توليةبِ وقَ  ،بحفاوة
  .1م0521الانضمام الرسمي ةتاريخ 

أول  قوى ف غرب البحر المتوسط، فكانتلموازين ال تغييوقع  باب العاليللام الجزائر ةانضم
ةاقي السواحل المتوسطية من إيالة تاةعة للدولة العثمانية ف ةلاد المغرب، ونقطة انطلاق لتحرير 

 .وكذا انضمام كل من تونس وطراةلس ،الاحتلال الإسباني

ف  سياستهاضمن فقد كانت  للدولة العثمانية، طراةلس الغرب تداعيات ضم فيما يخصو 
لأهمية الاستراتيجية لمدينة طراةلس التي تعتبر نقطة الرةط لكها ا در إو  ،ف شقه الغربي البحر المتوسط

عدد كبي اضطر م، 0501 من الاسبان سنة فبعد احتلال مدينة طراةلس ةين شقي البحر المتوسط،
ومن مدينة تاجوراء كانت  ،2ريان وتاجوراءغالرة وةشكل خاص لى المناطق المجاو من سكانها الهجرة إ

دها ف و فترة فرضت وجولما كانت القوة العثمانية ف هذه ال ؛المغتصبةدينة الم سترجاعولات لااالمح
أرسل ف؛ لطلب المساعدة إلى السلطان العثماني سليمان القانوني 3تاجوراء من وفد توجه ؛المنطقة

، لكنه لم قاعدته العسكرية لشن غارات متتالية ضد فرسان مالطة ه المدينةهذمراد آغا الذي اتخذ 
 .4القلعة طراةلس لشدة تحصينمدينة  يستطع تحرير

وأمام هذا الوضع المتأزم ف المنطقة الغرةية للبحر المتوسط، وعدم قدرة مراد آغا على اقتحام 
 م، ةقيادة سنان ةاشا ومساعدة0550عام ر إرسال الأسطول العثماني لتحريرها طراةلس، صدر قرا

درغوث ريس، وةالاتفاق مع مراد آغا؛ وضعت الخطط اللازمة للهجوم على المدينة، فاتفقوا على 

                                  
 . 098-096، ص ص الصراع الجزائري الاسباني؛ فكاير، 017، صمذكرات خير الدينمجهول،  -1
، 2ط مدينة طرابلس عبر التاريخ،؛ نجم الدين غالب، 07، ص انهيار حكم الأسرة القرمانليةعمر علي ةن اسماعيل،   -2

 .40م، ص 0478، تونس، لعرةية للكتاب، ليبياالدار ا
تذكر المصادراأن الاستنجاد ةالقوة العثمانية كان منذ ان انضمت الجزائر الى الدولة العثمانية وذاع صيت خي الدين ف  -3

النائب الأنصاري، : أنظرالبحر فقام وفد من تاجوراء التوجه الى  القسطنطينية ، كما انهم ايضا اتصلو  بخي الدين ةرةاروس 
 .046ص ، المرجع الساةق؛ إتوري روسي، 40ص ،مدينة طرابلس؛ نجم الدين غالب، 088ص المنهل العذب،

 .216-046؛ إتوري روسي، المرجع الساةق، ص ص 92-91، ص صنفحات النسرينالنائب الأنصاري،  - 4
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 دينة،الم، ودخول م0550أوت  06من اقتحام القلعة ف  وامحاصرتها، ثم مهاجمتها ةرا وبحرا، فتمكن
 .1ف الخندق المقاةل لخرائب القلعةوقد أقام العثمانيون احتفالا كبيا ةانتصارهم العظيم 

: وفيما يتعلق بحيثيات انضمام تونس للحاضرة العثمانية؛ فقد دخلت ضمن الصراع الثلاثي
 م،0539سنة  لضمهاخي الدين  فكانت المحاولة الأولى على يد الحفصي، الإسباني، العثماني،

ةالسلطان  ،ةن أبي عبد الله وذلك لما أتيحت له فرصة استنجاد السلطان المخلوع رشيد الأكبر
، واستطاع خي الدين الدخول إلى تونس، لكنه الحسن العثماني لاسترجاع حقه الشرعي من أخيه

لم يمكث فيها كثيا حيث تعرض لهجوم إسباني شرس، جاء عقب استنجاد الأمي الحفصي الحسن 
 .2نس مقاةل إعلان التبعية للإسبانواستعاد الأمي الحفصي تو  ،زيمةالهالعثمانيون ة نَِّ ةشارلكان، فمُ 

بدو ف أوضاعا مزرية لم تمكنه من تقليص تدخل الالجديد أحمد ةن الحسن  ورث السلطان
ين تالأيدى، خصوصا وأن الجزائر وطراةلس أصبحتا تاةع ن مكتوفالعثمانيو  بقيلم  هناالحكم، 

وف عهد  ،3م0561 سنة جرةة، كانت أولاها على بحرية حملاتلهم، فبدأو سلسلة من رسميا 
المعركة مع الجيش هذه  ف منطقة سهل ةاجة، وكانت تونس شن حملة علىالبيلرةاي العلج علي 

وتمكنت القوات  عباس أحمد إلى الحامية الاسبانية،أةو ال السلطان وفر ،زمنهاالحفصي الذي 
 . 4ولايتها لقبطان رمضان العلج علي وأوكل ،م0564 ف العثمانية من دخول تونس

 قررف، الملك فليب الثاني بمساعدته لاسترجاع عرشه الحفصي ف هذه الأثناء أقنع أةو الحسن
فجهز  م،0570 سنة ونتيالعثمانيين ف معركة ليب هزيمة زا فرصةمنته م0573سنة  حملةشن  الملك

وما إن  ،م0573سنة كن من دخولها ف خريف وتم ،عادة احتلال تونسمحاولا إ ضخما أسطولا
ل إلى حلق الوادي؛ حتّ ةدء ةقراءة شروط إسبانيا المجحفة، المتمثلة ف إقامة الحماية على وص

                                  
 .200-216ص ص  مرجع الساةق،؛ إتوري روسي، 93-92، ص صنفحات النسرينالنائب الأنصاري،  - 1
م حولت تونس إلى شبه مستعمرة اسبانية 0535بموجب  المعاهدة  التّ أةرمها سلطان الحفصي مع الإسبان ف أوت  - 2

المغرب العربي دلندة الأرقش، وآخرون، : انظر. حيث سلمت حلق الوادي للإسبان وأعطيت امتيازات تجارية إلى المسحيين
 . 59-53م، ص ص 2113مركز النشر الجامعي، ميدياكم،   ،رهالحديث من خلال مصاد

3 - GilesVeintein, Aperçus sur l’entrée de l’ile de Djerba dans l’orbite ottomane  in RH,M n°31-
32,Tunis1983,PP395-410 

، منشورات مؤسسة 0ط  ،دراسات في التاريخ العثماني المغاربي خلال القرن السادس عشرعبد الجليل التميمي،  - 4
  .55-50م، ص ص 2114التميمي البحث العلمي والمعلومات، تونس، 
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ن علادفعه إلى إأبي العباس و  السلطان تونس، واقتسام المملكة، ودفع ضريبة، ما أثار غضب
أقام  .مد سلطانا مقاةل الرضوخ لشروطهمأخاه مح ابو رفضه، لكن الإسبان لم يعبئوا ةه، ونصّ 

بان قلعة عظيمة خارج سور المدينة، وانسحبت الحامية العثمانية إلى القيوان، ولما وصل الخبر الاس
جمع الجيوش من الجزائر  ، وتمقرار تجهيز حملة لتحرير تونس اتخدت الاسيتانة ،الباب العاليإلى 

 سنة هاسنان ةاشا متوجها نحو مع  ة علج عليسطول كبي ةقيادأ وطراةلس والمشرق، فانطلق
ومنذ هذا التاريخ انضمت  ا،، فحقق انتصارا عظيما وتم القضاء على السلطة الحفصية نهائيم0579

تونس للامبراطورية العثمانية، وانتهى نجم الدولة الحفصية التّ ةقيت تنفض انفاسها مع الرةع الأول 
 .1من القرن السادس عشر

 :لإيالات العثمانيةا للحكم في الشكل السياسي -3

، تونس، طراةلس ولايات تاةعة للدولة العثمانية؛  الجزائر: صبحت البلدان الثلاثةعدما أ
 .ليةالمحقلمية و لظرفية الاجتماعية والإعرفت كل منها تطورات ف شكلها السياسي تبعا ل

ةالتثّبيت، التوحيد، والتصدي والتحرير  مر الحكم العثماني ف الجزائر ةأرةعة مراحل اتسمت
تتطلبت ( م0587-0521)فكانت المرحلة الأولى مرحلة البايلرةايات  ،يم والتحديثوالتوسيع والتنظ

جهودا ف تثبيت الحكم، فعمل خي الدّين وخلفاؤه على توحيد الإمارات والمدن التي كانت تنتهز 
ولا يمكن أن . وتارة ةالسلم ،تارة ةالحرب ،الفرص للتّمرد، لكن شيئا فشيئا استطاعوا تثبيت الحكم

تم تنظيم البلاد و  ،2التثبيت دون المرور على التوحيد والتحرير، وقد حققوا ف ذلك ةاعا طويلا يكون
 .دار السلطان، ةايلك التيطري، ةايلك الشرق، ةايلك الغرب: 3إداريا، فقسمت إلى أرةعة أقسام

                                  
 .60-57، ص صدراسات في التاريخ العثمانيالتميمي،  - 1
وآخرون،  ،غطاس: انظر. م0559م، والقضاء على الدولة الزيانية نهائيا سنة 0555تم تحرير عدة مدن منها بجاية سنة   -2

 .36-25؛ ةن خروف، المرجع السايق، ص ص 98-99، ص صديثةالدولة الجزائرية الح
سميت دار السلطان لأنها تدار من طرف كبار مساعدي الحاكم، ومع الزمن فيه تقسيمات أصغر،أما ةايلك  فكان   -3

يحكمه ةاي، والبايلك فيه أوطان، وعلى رأس كل وطن قائد، والعشائر الموجودة ف كل وطن على رأس كل قبيلة شيخ، 
الدولة الجزئرية وآخرون،  ،غطاس: حول الموضوع واكثر تفاصيل انظر. والأطان عددها ف كل ةايلك مختلف حسب الكبر

 .221-034ص ص، الحديثة
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م ةقاء حاكقررت الدولة العثمانية تحديد مدة  ؛الجزائر ةيلرةاي آخرالعلج علي ةعد وفاة و 
، هاوكان الهدف من ذلك ضمان تبعيّة حكّام الجزائر، وعدم منحهم فرصة الاستقلال عن ،يالةالإ

ورغم الظرّوف التي مرت بها هذه المرحلة المتمثلة ف  ،1(م0654-0587) فجاءت مرحلة الباشوات
بحرية ن ال؛ إلا أالفوضى وعدم الاستقرار نتيجة تدخّل كلّ من الأوجاق والرياّس ف شؤون الحكم

العارمة التي ونتيجة للفوضى  .وتصدّت للحملات المسيحيّة ،الجزائريةّ، واصلت نشاطها وجهادها
 يعرف بمرحلة الآغاوات استفرد الجند ةالسلطة ف ظل ما ؛ فقدخر هذه المرحلةايالة أو عرفتها الإ

م؛ 0670ا التي تميّزت ةالدموية وعدم الاستقرار، فبعد اغتيال الحاج علي آغ ،(0654-0670)
أصبح منصب الآغويةّ شاغرا وهو ما جعل الريّاّس يستأثرون ةالحكم، وةذلك دخلت الجزائر ف 

 .2 آخر مرحلة من مراحل حكمها وهي فترة الدّايات

ةدأت فترة الدّايات ةاستئثار طائفة الريّاّس ةالحكم، حيث تولّى السّلطة القبطان الحاج محمّد 
 ةتعيين  لتقدمه ف السن قامولكن  ،ترام الكبي لدى الجميعالذي كان يحضى ةالاح التريكي،
 -0670)حدى عشرة سنة فترة حكمه إ دامت، و ةاةا حسن شاوش لتسيي الأمورصهره 
مرحلة عتبر وةصفة عامة، ت. ، وهي دلالة على الاستقرار الّذي ميّز ةداية عهد الدّايات(م0682

وعرفت ، 3م0742 /ه0216 رير مدينة وهران سنةتح اتم خلاله ، إذالعهود يات أطول وأزهىاالد
حيث  ؛الدايات على تأسيس حكم محلي ، وعملالبحرية أوج ازدهارها خلال القرن الساةع عشر

                                  
تّم تحديد مدّة حكم الباشا ةثلاث سنوات، وكان الباشا بمجرد قدومه إلى الجزائر يجد نفسه ف مواجهة قوّتين هما الجيش  - 1

 ،غطاس: انظر. ة الريّاس، ومع مرور الزّمن فقدت الباشويةّ صلاحيّاتها وتنازلوا عنها للجيش الإنكشاريالإنكشاري، وطائف
 .52-98ص ص ، الدولة الجزئرية الحديثةوآخرون، 

دامت فترة الآغوات اثنى عشرة سنة، ومن مظاهرها اغتيال كلّ من تعاقب على الحكم، و استمر الباب العالي ف ارسال   - 2
-52ص ص  ،غطاس وآخرون، المرجع الساةق: انظر. وات مثليهم؛ إلا أن الحكم الفعلي ف الايالة كان ةيد الآغواتالباش
الجزائر،  د ط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  ، ترجمة عبد القادر زةادية،الجزائر في عهد رياس البحر؛ وليام سبنسر، 59

 .79-73م، ص ص0481
التحفة المرضية في الدولة محمد ةن ميمون الجزائري، : انظر. يا على يد الباي محمد ةن عثمان الكبيتم تحرير وهران نهائ -3

الجزائر،  -، دار الوعي للنشر والتوزيع، رويبة0ط  ، تحقيق محمد ةن عبد الكريم،البكداشية في بلاد الجزائر المحمية
الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة دليل ؛ محمد ةن يوسف الزياني، 233 -220م، ص ص 2108/ ه0934
الجزائر،  -، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، المحمددية0ط  ، تحقيق وتقديم المهدي البوعبدلي، اعتناء عبد الرحمن دويب،وهران

 .271 -261م، ص ص 2103
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وش فرمان التولية من ل وقتها الداي علي شاصَّ ، وحَ م0700تم القضاء على ازدواجية السلطة سنة 
 .1دولالمع تها واتفاقياتها اار صبحت الجزائر شبه مستقلة ةقر الباب العلي، وبهذا أ

تراجع غنائم البحر إذ أن  ، شهدت الجزائر مرحلة من الضعف،ومع نهاية القرن الثامن عشر 
وف الوقت  ت،حدوث انتفاضا فنتج عنه ؛الضّرائب المفروضة على الأهالي يادإلى كثرة وازد أدّى

 ةالإحتلال الأمر وانتهى، ة على الجزائرذاته ازدادت الأطماع الأورةيّة خاصّة الفرنسيّة والإنجليزيّ 
 .2م0831عام  الفرنسي

مرحلة العهد  ،لى ثلاث محطاتالسياسية إ هاقسم المؤرخون مراحلأمّا طراةلس الغرب؛ فقد 
، حيث عمل الولاة العثمانيون الأوائل ف هذه المرحلة؛ على (م0700-0550)العثماني الأول 

ظيم شؤون الإيالة، ومن المفيد أن نذكر أن النظام الإداري يد وتنيتثبيت ومحاولة فرض الأمن وتش
ين يفهو المخول ةتع الذي أقيم ف ولاية طراةلس، كان ف البداية تاةعا لأمي الأمراء ةالجزائر،

كان طمع م، و 0587، إلى غاية إلغاء هذا النظام من الأستانة ةعد وفاة العلج علي سنة هاحاكم
لزم إلى تغيي النظام، ةنظام الداي أةداية هذه المرحلة، لسلطة ف ة ف اضباط الانكشارية ف المشارك

، 0672-0694 إلا أن تلك المرحلة لم يكتب لها الاستمرار، فبعد الساقزلي عثمان ةاشا والديوان،
لى الأهالي تولى الحكم ولاة ضعاف لم يستطيعوا فرض أنفسهم لا على الجيش الانكشاري، ولا ع

ما مهد لإنهاء هذا النظام  ؛فأصيبت البلاد ةنكسات من جراء هذه الأوضاع اتهم،الذين زادت تمرد
 .3م0700عام 

                                  
دار   ،ن في إفريقيا الشماليةالأتراك العثمانيو ؛ إلتر عزيز سامح، 57ص ، الدولة الجزئرية الحديثةوآخرون،  ،غطاس - 1

 .963م، ص 0484لبنان،  -النهضة العرةية، ةيوت
 . 61-59غطاس، وآخرون، المرجع الساةق، ص ص : انظر. للمزيد حول هذه المرحلة - 2
تلة، تجدر الإشارة أن حكام هذه الامرحلة اةتداء من مراد اغا   عملو ا على صد الحملات المسيحية، وتحريرهم للمدن المح  -3

:   انظر. و محاولة فرض النظام ، كما أنهم قام بحركة التعمي ةالمدن الكبرى، إلا ان هذه المرحلة عرفت اضطرةات داخلية كثية
 ، ترجمة عماد حاتم، تاريخ ليبيا من منتصف القرن السادس عشر حتى مطلع القرن العشريننيكولاي ايايتش ةروشين، 

؛ خليفة محمد التليسي، 011-72، وماةعدها، 28م، ص ص 2110لبنان،  -، ةيوت، دار الكتاب الجديد المتحدة2ط
؛ 44 -76م، ص ص0447، الدار العرب للكتاب، ليبيا، 3ط  ،حكاية مدينة طرابلس لدى الرحالة العرب والأجانب

 .321-205، المرجع الساةق، ص صروسي إتوري
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ةظهور التي ارتبطت  ،(م0835-0700)لة حكم الأسرة القرمانلية مرح تأتي ةعد ذلك
، الذي تمكن بمساعدة قبائل غريان، من تولي (م0795 -0700)أحمد ةاشا القرمانلي شخصية 

تولية من الباب العالي سنة م، ثم الحصول على فرمان ال0700س سنة منصب الداي ةطراةل
عهده ازدهارا ملحوظا ف جميع المجالات، كما أنهّ أحدث تغييا  علىوقد عرفت طراةلس  ،م0722

، التي استمرت ف ف طريقة اختيار الداي الذي يخلفه؛ إذ جعل هذا المنصب متوارثا ف عائلته
إنهاء حكم على  الدولة العثمانية،أقدمت آخر عهدها اضطراةات، ف الحكم، وعرفت الولاية ف

 .1هذه الأسرة

-0835) هي مرحلة العهد العثماني الثاني ،كم العثماني ةطراةلسآخر محطة من مراحل الح
وكان أوّل داي لهذا العهد هو مصطفى نجيب ةاشا، الذي تم تعيينه من الباب العالي  ،(م0400
لولاة الأوائل على إصلاحات ف شتّ الميادين، أولها إنهاء حالة الفوضى م، وقد عمل ا0835سنة 

سنة  ةلس تحت وطأت الاستعمار الايطاليوتحقيق الأمن، واستمر هذا العهد إلى غاية وقوع طرا
 .2م0400

 تطبيق نظام الباشواتوفيما يتعلق ةتونس؛ فقد عرفت ف ةداية ارتباطها ةالدّولة العثمانية 
مع  لمدة ثلاث سنوات يشرف على تسييها الباشا المعيّن  ،3(م0540-0579)ةين  والذي دام ما

لكن هذا . الاستعانة ةضباط من فرقة من الجيش الانكشاري الذين ينتمون إلى مؤسسة الديوان
، السلطة الأولى للجهاز فقد كانت سلطة الباشا نظريا ؛النظام حمل ف طياته ةذور نهايته

يالة، ولكن الضباط المشتركين ف الديوان فرضوا تواجدهم منذ البداية، العسكري ةالا -السياسي
فبرزت ثنائية السلطة داخل هذا الجهاز، فتقلصت سلطة الباشا خصوصا وأن مدة حكمه قصية، 

                                  
، وةعدها استمر (0743 -0759)فيده علي ةن محمد ، ثم ح(م0759 -0795)جاء ةعد أحمد ةاشا اةنه محمد   -1

، نفحات النسرين النائب الأنصاري،: انظر. م، للمزيد عن هذه الحكم القرامنلي0835الحكم ف أفراد الأسرة إلى غاية سنة 
نيكولاي ايايتش ةروشين،  ؛ 327-323ص ص إنهيار حكم الاسرة القرمانلية، ؛ عمر علي ةن اسماعيل، 92-91ص ص

 .904-322، المرجع الساةق، ص ص روسي ، إتوري066-019جع الساةق، ص ص المر 
، 2ط  ،مدينة طرابلس عبر التاريخ؛ نجم الدين غالب الكيب، 974-920ص ص ،المرجع الساةق، روسي ايتوري -2

  .000-013م، ص ص 0478للكتاب، ليبيا، تونس،  الدار العرةية
3 - A.Masmoudi et M.Smida, Tunis au XVI siècle de la chute des Hafsides à l’installation des 
turcs, société tunisienne de diffusion, Tunis, 1983., P22 
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فلم يستطع منع تزايد نفود طائفة الانكشارية ف الديوان، فأضحت كل الصلاحيات ةيد المجلس 
 .1مالعسكري وهمش الباشا تما

تميز و  الساةع عشر الميلادي، نظام الدايات الذي استمر إلى حوالي منتصف القرن جاء ثم
 ، وةعده دخلت2هذا العهد ةإصلاحات شملت جميع الميادين، خاصة ما يتعلق ةالجهاد البحري

أصبحت ، 3مؤسسه مراد كورسوإلى ينسب  ، الذيف عهد جديد عرف ةالعهد المرادي تونس
لوا نظام الحكم والملاحظ ف حكم المراديين أنهم حوّ تحكم ةصفة رسمية إيالة تونس،  الأسرة المرادية

واستعانوا ةأعيان البلاد ف تصريف  ،، وساهموا ف تزويد الجيش ةالعنصر المحليّ 4إلى النظام الوراثي
ول وشيئا فشيئا أصبح الباي هو الحاكم الأ. شؤون الدولة؛ وبهذا أضعفت سلطة الطائفة العثمانية

لكن مع حلول الرةع الأخي من القرن توفر له من إمكانيات اقتصادية وعسكرية،  للبلاد، مع ما
 .5ةوادر نهايتها الساةع عشر ميلادي شهدت الدولة المراديةّ

بدأ ةتولية حسين ةن علي ةاشا، على إيالة تونس من ي  الذيالعهد الحسينّ يأتي وأخيا
على الشرعية ف حكم الإيالة  من الباب العالي ثم حصوله م، 0715طرف أهل الحل والعقد سنة 

م، كما نجح ف توطيد الحكم ةإحداث توازن سياسي وإداري ةين مختلف فئات المجتمع 0716سنة 

                                  
وأمام هذا الوضع المتأزم تقلصت  عرفت الإيالة ف هذه الفترة تمردات ةعض القبائل ولم تستطع فرق الانكشارية إخمادها، - 1

مالية اقتصادية حادة، فاستغل الجند الفرصة؛ وقاموا ةانقلاب عسكري ف أكتوةر  عائدات الإيالة، وةرزت ةوادر أزمة
الأرقش، وآخرون،  :انظر. م، ضد كبار الضباط؛ ترتب عنه إعادة هيكلة النظام العثماني ةتونس وةروز نظام الدايات0540

 .57-55المرجع الساةق، ص ص
الانكشاري؛ انقسم الديوان إلى مجموعات كل مجموعة يرأسها داي ةعد الانقلاب الذي أطاح ةكبار الضباط ف الجيش  - 2

وحاولوا إقامة مجلس مشترك، إلا أن هذا الوضع دام سبع سنوات فقط، ولم يعط نتائج مرضية، فاستأثر عثمان داي سنة 
 .58-57ص ص ،المرجع نفسه:  انظر. م ةكلّ السلطة وفتح عهدا جديدا هو عهد سيطرة الدايات0548

عمل على توريث حكم الإيالة لاةنه م على لقب الباشا من الباب العالي، و 0630، تحصل سنة ملوك لرمضان ةاي وهو - 3
 :انظرم، وةالتالي اعتراف الباب العالي ةه، 0658الذي تحصل على لقب الباشا سنة  ةاشا محمد ةن مراد ةاي المعروف بحمودة

 A.Masmoudi et M.Smida, Op.cit, PP 37-40. 
 ، ، تحقيق حمادي الساحلي، الجيلاني ةن الحاج يحيىصفحات من تاريخ تونسمحمد ةن خوجة، : حول ةايات المرادية انظر -4

 .56-98م، ص ص 0486لبنان،  -، دار الغرب  الاسلامي، ةيوت0ط
 على الحكمالصراعات ةسبب تدني الإنتاج الزراعي، وظهور المجاعات والأوةئة، كما نشبت عرفت الإيالة أزمة اقتصادية  -  5

م تعرضت 0715وف سنة . أفراد الأسرة، وما زاد تعقيد الأمور التدخل المستمر لدايات الجزائر ف تأييد طرف على الآخرةين 
البلاد لتدخل داي الجزائر الذي أسر إةراهيم الشريف أغا آخر داي ف العهد المرادي، وةقيت البلاد ف حالة فراغ سياسي، 

اتفق أهل الحل والعقد، وأعيان البلاد، وضباط مة خطية، وخوفا منهم من تسلط داي الجزائر على إيالة تونس؛ فوقعت ف أز 
وقد استطاع الباي الجديد أن يبعد ةاشا على البلاد ف نفس السنة،  -آغا الصبايهية –الجند على مبايعة حسين ةن علي 

محمد الهادي : لتفاصيل أكثر أنظر. التاريخ الرسمي لميلاد العهد الحسينّوتعد هذه البيعة . الخطر الخارجي، ويحقق الاستقرار
 .62-58الأرقش، وآخرون، المرجع الساةق، ص ص  ؛80-77الشريف، المرجع الساةق، ص ص 
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وةلغ  من الكراغلة وأعيان البلاد ةإشراكهم ف جهاز السلطة، ما قلل صلاحيات العنصر العثماني،
وقد استمر حكم الأسرة  ،1(م0809 -م0782)ة ةاشا الحسينّ حمودحكم ف  هذا العهد أوج قوّته

 .2م0880 سنة الحسينية إلى غاية الحماية الفرنسية

 :الوضع السياسي للمغرب الأقصى -4

أمام الضعف الذي عرفته الدّولة المرينية، فرع الوطاسيين، وانقسام المغرب الأقصى إلى 
ة تحت الاحتلال البرتغالي والإسباني؛ كان لزاما وحدات صغية، ةالإضافة إلى وقوع مدنه الساحلي

أن يظهر على مسرح الأحداث من يعيد الأمور إلى نصابها، ويرفع راية الجهاد ف سبيل الله، 
لقب ةالقائم  اتجهت الأنظار إلى رجل يسمى المولى محمد الشريف الذيف، 3ويوحد ما تشتت

م، لكنه تنازل عن 0501تمت مبايعته سنة سوس و ةأمر الله، واجتمعت كل القبائل ةوسط إقليم 
، وهكذا تأسست منح قيادة الجيش لاةنه محمد الأصغركما لاةنه الأكبر أحمد الأعرج،  الأمر 

 .4الدّولة السعدية، وجعلت من ترودانت نقطة انطلاق الجهاد السعدي

الية والمتحالفة القبائل المو  وكسر شوكة ،تحرير المواقع من البرتغاليينةالجهاد لةدأ السعديون 
م، ثم تلتها 0501فكانت تافيلالت أوّل مدينة يتم تحريرها سنة . معهم ف المناطق الجنوةية

ليتمكنوا ف النهاية من حصار ، 5عدة انتصارات أخرى جعلتهم يحصلون على تأييد قبائل
                                  

   -0782سياسة حمودة ةاشا ف تونس »رشاد الإمام، : انظر. ات مست جميع الميادينقام حمودة ةاشا ةعدة إصلاح - 1
تونس،  -زغوان، 6ع  منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات،المجلة التاريخية المغربية، ، « 0809
 .005-00 ، ص صم0476

رغم محاولة حسين ةاي تثبيت الاستقرار ف الإيالة وتوفي الأمن؛ إلا أنهّ لم يسلم من تدخلات دايات الجزائر، الذين  - 2
الحرب ةين حسين ةن علي واةن م، على الانقلاب على عمه، ما أدخل البلاد ف 0735ساندوا اةن أخيه علي ةاشا سنة 

عودة أةناء حسين ةن علي للسلطة فعاشت ف فترة استقرار طويلة أخيه علي ةاشا، إلى أن استعادت الدولة الحسينيّة الحكم ة
 .42-80، المرجع الساةق، ص ص؛ محمد الهادي الشريف67-62الأرقش، وآخرون، المرجع الساةق، ص ص: انظر .نسبيا

ةنّ راشد ف شفشاون، وآل المنظري ف تطوان، واةن : كثرت الزعامات القبلية المستقلة عن الوطاسيين فظهرت إمارات منها  -3
ةن :  انظر. حدو ف الجبل الأخضر، آل فرحون ف آسفي، آل شنتوف ف مراكش، ونفود المراةط اةن المبارك ف آفة وغيهم

 . 96، ص0لمرجع الساةق، جخروف، ا
تجدر الإشارة أن سكان الساحل الجنوبي الغربي الأطلسي، كانوا أكثر عرضة للاضطهاد من قبل الإسبان والبرتغال؛ ما   -4

دفعهم للبحث عن زعيم يجمع ما تشتت ويوحد القبائل تحت راية الجهاد ف سبيل الله، وف إقليم سوس هناك ةلدة اسمها أقَّا، 
زاوية الطريقة الجزولية، بها الشيخ الإمام اةن المبارك، الذي يحترمه كل الأهالي؛ فاتجهت الأنظار إلى هذا الإمام،  وهي مقرّ 

وقامت القبائل السوسية ةإرسال وفد إلى أقَّا، فاستقبلهم الإمام، واستمع لمطلبهم المتمثل ف توحيد الصفوف، وإعلان الجهاد، 
. ائدا عليهم، لكنه اعتذر لكبر سنه، واقترح عليهم التوجه إلى محمد ةن عبد الرحمان التاكمدارتيوتنظيمه ف البلاد، وتعيينه ق

 -مطبعة ليو، ةاريس ، تصحيح هوداسنزهة الحادي بأخبار ملوك الحادي، محمد الصغي ةن عبد الله الأفراني، : انظر
 .51، ص 0؛ ةن خروف، المرجع الساةق، ج00-01م، ص ص 0888فرنسا، 

 .52ةن خروف، المرجع الساةق، ص ص   -5
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جنوب المغرب الأقصى تحت سيطرتهم، فتفطن  أصبحم، وبهذا 0529 سنة مراكش ثم دخولها
وطاسيون إلى خطورة السعديين، وأنّ حركتهم ليست من أجل تحرير المواقع المحتلة فقط؛ وإنما ال

 .1القضاء عليهم والاستيلاء على السلطة

ف صراعات، دامت سنوات عديدة، أهم ما ميزها هو  الوطاسي والسعدي دخل الطرفان
يين، وتحريرهم للمدن، فيما ازدياد شعبية السعديين ف ظل ما حققوه من انتصارات على البرتغال

فقد الوطاسيون سمعتهم جراء طلب السلطان الوطاسي أبي حسون المساعدة من الإسبان، خاصة 
مع ةروز شخصية سعدية جديدة كان لها تأثي كبي على مسرح الأحداث، وهي شخصية محمد 

ن دخول ، الذي واصل الجهاد، والتقى مع أبي حسون ف عدة معارك إلى أن تمكن م2الشيخ
وأصبح حكم  م،0559فاس للمرة الثانية؛ وةذلك تم القضاء على الدولة الوطاسية تماما عام 

 .3المغرب تحت سلطة السعديين

                                  
وجه السلطان الوطاسي أةو حسّون، حملة عسكرية إلى مراكش، وحاصرها حصارا شديد، ف هذه الأثناء استغل اةن عمه   -1

غياةه عن فاس، فتمرّد وأعلن نفسه حاكما وطاّسيا، فاضطر أةو حسون إلى فكّ الحصار والعودة إلى عاصمته والقضاء على 
وةعد قضاء أبي . هنا استغل أحمد الأعرج بمراكش الفرصة لكسب أحلاف جدد من أعداء الوطاسيين ف الشمال التمرد،

م حملة أخرى إلى مراكش، حيث دارت ةين الطرفين معركة ف آنماي، كانت الغلبة فيها 0528حسون على المآمرة وجه سنة 
ةقي كل من السعديين . نفس السنة، والاعتراف ةدولتهم للسعديين؛ فاضطر أةو حسون إلى توقيع اتفاق وهدنة معهم ف

فوقعت معركة ةينهما . م0536والوطاسيين يستغل فرصة الهدنة لإعداد العدّة، ثم أقدم أةو حسون على خرق الهدنة سنة 
تدخلت تسمى بمعركة ةوعرقبة على وادي عبدي، وكان الانتصار حليف السعديين، وكاد أةو حسون أن يقع ف قبضتهم، هنا 

ةعض القبائل والأعيان لإصلاح ذات البين ووقف الحرب ةينهما، فعقدت اتفاقية صلح ف نفس السنة، تم بموجبها تقسيم 
استغل أةو حسون فرصة الهدنة وطلب المساعدات . المغرب إلى سلطتين، ما يعنّ اعتراف الوطاسيين الرسمي ةدولة السعديين

 .60-50المرجع الساةق، ص ص ، عبد الكريم كريم: انظر. ية سمعتها وشعبيتهامن الإسبان، ما أفقد الدولة الوطاس
م، حيث 0599استفرد محمد الشيخ ةالسلطة ةعد ما حسم الخلاف ةينه وةين أخيه أحمد الأعرج ف معركة الكاهرة سنة   -2

نزهة الحادي، الأفراني، : انظر. مرهالتقى وتحارب الأخوان وانتصر محمد الشيخ، وفرّ أحمد الأعرج إلى سجلماسة أين انتهي أ
 .61 -55؛ عبد الكريم كريم، المرجع الساةق، ص ص 22 -20ص ص 

م، إذ فر السلطان الوطاسي أةو حسون إلى الجزائر، وطلب العون لاستعادة عرشه 0594سنة كان دخوله الأوّل لمدينة فاس    -3
م، فانسحب منها السعديون، وقام صالح 0559 فاس سنة من البايلرةاي صالح رايس؛ الذي جهز حملة عسكرية اتجهت إلى

رايس ةإقامة إدارة عثمانية موالية لإيالة الجزائر، وعين عليها أةا حسون حاكما ةفاس، وةعد أن ضمن ولائه عاد صالح رايس إلى 
 .73 -65ةق ص صوما ةعدها؛ عبد الكريم كريم، المرجع السا 31ص ص نزهة الحادي، الأفراني، : انظر. مدينة الجزائر



024 
 

توارث أفراد الأسرة السعدية الحكم، وكان من ةين م؛ 0557سنة  1وةعد مقتل محمد الشيخ
تعتبر فترة الذي ، (م0613 -0578 /ه0102-486) المنصور الذهبِّ السلطان أحمد أشهرهم

فقد وسَّع رقعة المغرب، واستولى على السودان حكمه من أزهى الفترات ف تاريخ الدولة السعدية، 
وةعد  .2ةين قوى الشرق والغرب الأساسية الرةط وف نقاططرق التجارة وبهذا تمسك ة الغربي،

 فاستنزفت، 3لسلطةالدولة السعدية، مرحلتها الأخية ةسبب تنافس أةنائه على ا وفاته؛ دخلت
سببا ف للإسبان  كما كان تخاذلهم ومسايرتهم ر نفوذها ف مدينة مراكش وضواحيها،قوتها، وانحص

حدثت و  ،0609 المعمورةو  ،0601العرائش عام وقوع ةعض الأماكن تحت الاحتلال، وعلى رأسها 
إمارات صغية  ة لها،قية المناطق التي كانت تاةعفيما تشكلت ف ة ،4نهم وةين الرعيةيالقطيعة ة

 .5سيت المغرب ف إطار التفتت والتجزئة، ما أدّى ف النهاية إلى سقوطها وزعامات دينية

ةعد استفحال الشتات والتمزق الذي أصيبت ةه وحدة المغرب الأقصى ف النصف الأول 
أسرة من القرن الحادي عشر الهجري، الساةع عشر الميلادي، ةادر أهل سجلماسة إلى مناصرة 

 على مبايعة شخصية الشريف أجمع أهل الحل والعقدالمتأزم وف هذا الوضع ، 6الأشراف العلويين

                                  
عن نهاية محمد الشيخ؛ فقد دةرت مؤامرة اغتياله من العثمانيين، حيث لجأت إليه فرقة من العثمانيين على أساس أنهم فروا   -1

من الدّولة العثمانية وأرادوا العمل عنده، ف حرسه الخاص وتظاهروا ةالطاّعة والولاء فاطمئن إليهم، فضمهم إلى حرسه، وقد  
؛ 99-92، ص ص نزهة الحاديالأفراني، : انظر. 0557 ةاغتياله، وهذا ما تم فعلا حيث اغتيل سنة كانوا مكلفين

 .85عبدالكريم كريم، المرجع الساةق، ص 
 المغرب عبر التاريخ عرض لأحداث المغرب وتطوراته؛ إةراهيم حركات، 069-78 ، ص صنزهة الحاديالأفراني،  -2

ه 01ق )لاجتماعية والعمرانية والفكرية منذ ما قبل الإسلام إلى العصر الحاضر في الميادين السياسية والدينية وا
المملكة المغرةية،  -، دط، دار الرّشاد الحديثة، الدار البيضاءمن بداية المرينيين إلى نهاية السعديين، 2ج أجزاء، 3، (م11و

 .248-246م، ص ص2111/ ه0921
كان السبب الاول فيها النزاع و  ،ة من الرجالارك طاحنة ادت الى مقتل اعداد هائلعرفت المغرب اثر وفاة احمد المنصور مع  -3

    .4 -5، ص 6، جالاستقسا، السلاوي؛ 046-041، ص ص نزهة الحاديالأفراني، : انظر. اةناؤه  على السلطة
،  2، طالسابع عشرحمد العياشي، من تاريخ المغرب في القرن أالمجاهد السلاوي محمد بن عبد الطيف الشاذلي،  -4

 . 34-36م، ص ص 2102المملكة المغرةية،  -، جامعة محمد الخامس مطبعة الأمنية، الرةاطداب والعلوم الانسانيةكلية الآ
منطقة السوس، ودرعة، والصحراء، وجزء من ةلاد السودان، استقل بها الشيخ ةودميعة، وف السواحل المغرةية الأطلسية  -5

، ما أسفر عن ف حين قامت الزاوية الدلائية ةقيادة محمد الحاج ةالاستقلال ةالمنطقة الوسطى للبلاد ظهرت الحركة العياشية،
 .05 -09، ص ص 3، جغربالمحركات، : انظر. انهيار الأسرة السعدية

ز عن استقرار الحسن الداخل بمدينة سجلماسة فيذكر انه كان ةطلب من جماعة من الحجاج الذين وردوا على الحجا -6
قادمين من سجلماسة التي خلت من الأشراف ف القرن الساةع الهجري، الثالث عشر ميلادي، ورغبة من أهل سجلماسة ف 

ةالقاسم والد الحسن الذي وافق على إرسال نجله  -واحة صغية على البحر الأحمر –استقدام نسل الأشراف فاتصلو ف ينبع 
م وف رواية 0316/ ه716ن إحدى ةنات الشيخ أبي اةراهيم، وتوف سنة هذا للاستقرار ةسجلماسة، فحل بها وتزوج م

م، ودفن وسط مدينة سجلماسة، ومن عقبه علي الشريف الأول الذي استطاع الاستقرار بمدينة فاس، وخلف 0317/ه717
، السلاوي:  انظر.  من الأولاد علي الثاني الذي من أحفاذه المباشرين علي الشريف دفين مراكش وجد ملوك الدولة العلوية

 .08-07، ص ص3، جالمغرب؛ حركات، 7، ص 9، جالاستقصا
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، (م0658-0691)سليل الأسرة العلوية، الذي تنازل عن البيعة لاةنه محمد ةن الشريف  ةن علي
عة قد خاض أنصار العلويين حرةا ضروسا ضد أبي حسون ف در و  ،الناشئة المؤسس الفعلي للدولة

إلى أن تمكنوا من إجلائهم منها، فأصبح النظام الجديد يتحكم كليا ف سجلماسة ودرعة، وةعدها 
 .1فحكم الدّولة ما يقارب العشرين سنة م،0694عام تلقى ةيعة أهل فاس ةصفة تلقائية 

مجموعة من السلاطين، تميزت  على حكم الدّولة العلوية ةعد محمد ةن الشريف تعاقبو 
فاستطاعوا كسر  ة تارة، وةالدخول ف صراعات ةين أفراد البيت الواحد تارة أخرى،عهودهم ةالقو 

ين أهم الأحداث ومن ةوعملوا على توحيد المغرب،  من المعارضين، 2شوكة الدلائيين والعياشيين
م، ف عهد 0664ام ف الفترة محل الدراسة، هو فتح مراكش ع التي ميزت تاريخ هذه الدّولة

، م0684م، والعرائش 0689م، وطنجة عام 0680 المهدية سنةوتحرير كل من ، دالسلطان الرشي
-0672)م، من الاحتلال البرتغالي والإسباني ف عهد السلطان إسماعيل 0640وأصيلا عام 

 .3(م0727

ةعد وفاة هذا الأخي؛ دخل المغرب الأقصى ف فوضى كان سببها هيمنة الجيش، وصراع 
ةين أةناء إسماعيل، دامت هذه الأزمة حوالي ثلاثين سنة، تأرجح فيها  الأسرة العلوية على العرش
استطاع الأمي محمد ةن عبد الله، حفيد إسماعيل، أن ينهي الفوضى  أن العرش من أخ، لآخر، إلى

ةأرجاء المغرب تحت سلطته، وما إن استقر له الوضع ةدأ ةعملية الإصلاح العام ف كل الميادين، 
لجيش النظامي، وضبطه وتقسيمه إلى مجموعات حتّ يستطيع السيطرة عليه، فعمل على تجديد ا

تمكنت   علوي، وثبت حكم المغرب لأسرته التيمحمد سياسة محكمة ف العرش ال وقد اتبع السلطان
 .4هذامن البقاء على سدة الحكم إلى يومنا 

                                  
1- Robert Mantran, Les grandes dates de l’Islam, Entreprise Nationale du livre, Larousse, Paris, 
1990, p009 

 .، وماةعدها000عبد الطيف الشاذلي، المرجع الساةق، ص ص : انظر.حول الحركة العياشية  -2
 :وانظر أيضا. 54 -32، 31 -29، ص ص 3، جالمغربحركات،  -3

Mantean, Op.cit , p115. 
 :وانظر أيضا. 008، ص 3، جالمغربحركات،  -4

Mantean, Op.cit , p115. 
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 :الهرم الاجتماعي -5

ةدرجة فراد أو الجماعات صُنّفت بها الألتي على جملة من  المعايي ا الاجتماعي اعتمد الهرم
النسب  ومعيار مرجعيةبحسب معيار الأصل،  ؛ييس، ويعتمد هذا الترتيب على عدة مقامتفاوتة

؛ تولد داخل  سيومن خلال هذه المقاييف، والمعيار السياسي العسكري، والمعيار الاقتصادي، الشر 
 اسلم لإيات العثمانية الثلاثة عرفتفا حواضر ةلاد المغرب ترتيب الفئات،حاضرة من كل 

  ،وهذا راجع لتواجد العنصر العثماني ،قصىهو ف حواضر المغرب الأ على ما امغاير  ااجتماعي
 .كطبقة حاكمة

ترتيب  ل كانت لها نفس المعيار ومقياسفه العثمانية،يالات ولنبداء الحديث عن حواضر الإ
 تيبتر ة التي كانت ةالمجتمع الجزائري اعتمدت على فالتركيبة السكاني الفئات ف المجتمع الحضري؟

 يبحسب معاي ونقاط تختلف ،فهناك نقاط تقارب ،مع ما كان ةتونس وطراةلس اختلف قليلا
 .التصنيف

الإيالات الثلاثة، حيث أنهم ف حواضر  تعتبر أهم الفئات حضوة ليةفالفئة العثمانية، والكرغ
دولة والموظفين وتتشكل هذه الطبقة من الحكام و رجال ال ،ارة ف السلم الاجتماعيداحتلوا الص

و قياس السياسي والعسكري هالمويعتبر  .السامين والإداريين، والقضاة والمفتيين الحنفية والعسكر
ف الجزائر عرف   همجتمع المدينة ف كل من تونس وطراةلس، إلا أنالأساس لتصدر هذه الطبقة هرم 

لي منافسة أةاؤهم ف صر الكرغع العن، حيث لم يستطبالغةالة الأهمية معيار الأصل داخل هذه الفئ
وطراةلس أن  ،تونس، ةينما استطاع هذا العنصر ف كل من ة ولم يتجاوزهم ف الصادرة السلمكانالم

 .1لحكمده لويتصدر الهرم الاجتماعي بحكم تقل  ويتفوق،  يخترق هذا الحاجز

فهي   الثلاثة،يالات ف الإ القياس ف ترتيبها ف معاييأما فئة الحضر أو البلدية، فلم تختل
صل ، أي ذوي الأصليين ةالمدينة، فهي تضم السكان الأدرجة الأولىاليز لمعيار الأصل ةيتخضع لتم

                                  
؛ عائشة 61-54، ص ص المجتمع الجزائري وفعالياتهشويتام، : أنظر. للمزيد حول هذه الطبقة ف الإيالات الثلاثة  - 1

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة ف التاريخ الحديث، (م0111-0011) الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر ، غطاس
إيالة أحمد قاسم،  ؛05-9ص ص  م، مطبوعة، 2110-2111جامعة الجزائر، كلية العلوم الإنسانية، قسم التاريخ، 

 .27ن موسى، المرجع الساةق، ص ؛ تيسي ة61؛ إسماعيل كمالي، المرجع الساةق، ص 042-084، صتونس
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ندلسي الذي  ، كما تضم هذه الطبقة العنصر الأزمنة، الذي تواجد ةالمدينة منذ أمزيغيالعربي والأ
حتّ العوامل الدينية والتاريخية والاقتصادية  تافر وقد تتظ .ربيصل العيقل وجاهة عن الأ لا

ويمكن القول أن هذه الطبقة تحتل المرتبة ا ف حواضر ةلاد المغرب، ناكتسب العنصر الأندلسي شأ
هة على اجالتي لها الو " الأشراف"، وتتشكل من فئة الثانية سواء ف الجزائر أو تونس أو طراةلس

وحية واحترام لدى العامة لى آل البيت، ولها مكانة ر هي تمثل النسب إ، فالمستوى الاجتماعي
الذين كانوا ذوي  ،"ةيت شرفاء"لى هذه فئة والحكام، فكان يطلق على أفراد الأسر التي تنتمي إ

، وأعيان والأسر العريقة، وأشخاص ذو المنزلة العلمية، يتشكلون من فئة 1منزلية علمية مرموقة
 .2لمدرسين والمشايخاالعلماء والقضاة و 

  و الوافدةالعامة، وهي ةدورها تنقسم إلى، فئة البرانية أتتشكل من  فهي ،أما الطبقة الثالثة
، مزيغيسكان الأرياف، والبوادي من أصل عربي أو أ ، ويمثلونرة ف هذه الطبقةادتحتل الصالتي 

تطور إمكانياتها الاقتصادية  و الأمن ف المدن، لاستتباب ستقرار ةالحواضر الالى الذين انجذةوا إ
 كالحج، وكانت أو ف إتمام التزام دينّ جارة، أو الدراسة،تافع العمل أو الدهذه الفئة ة فتوجهت

  .3يقيمون ةشكل نهائي بهات طويلة، أو الفتر  يقيمونهؤلاء الأفراد  تجعل جميع هذه الدوافع

يهودية الماعات عن الجدثا ساةقا تح ، وقدقليات اليهودية والأروةيةالأ: تليها الجاليات 
رةا بحثا عن ملجأ من الاضطهاد الإيبيي، والتي انضمت إليها جماعة أخرى قادمة من أو  ،المحلية

ةشكل  يفورنا، وكل هؤلاء استقروايهود ل، كسعيا وراء أنشطة اقتصادية وجالية أخرى تواجدت
 عاملا ف منحها، لياتاني تجاه الأقالتسامح العثم كان .وت ةالحواضر الكبرى ةبلاد المغربمتفا

ات اليهودية ف جميع هذه المدن، أما يفسر ازدهار الجماع ، مااستقلالا ف إدارة شؤونها الداخلية

                                  
، 7، ج الإتحافاةن أبي الضياف، : انظر. يذكر اةن أبي الضياف قيمة الأسر الشريفة ومكانتها العلمية ف عدة محطات -1

، ص 0،جتاريخ الجزائر الثقافيأةو القاسم سعد الله، : انظر أيضا. 56 -22، ص ص 8؛ ج64، 37، 31، 28ص ص
 .290 -291ص 

المجمع الجزائري ؛ شويتام، 93، ص 8؛ ج063، ص3، جالإتحافاةن أبي الضياف، : انظر. ة الحضرحول طبق - 2
، 049، ص صإيالة تونس؛ أحمد قاسم، 6 -9، ص ص الحرف والحرفيون؛ غطاس، 56-55، ص ص وفعالياته

 .31؛ تيسي ةن موسى، المرجع الساةق، ص58؛ إسماعيل كمالي، المرجع الساةق، ص 213 -212
 .91يمون، المرجع الساةق، ص ر  - 3
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ةعملية الغزو  ، وارتبط تواجد هذه الفئةمختلفة وهم ذوي أصولسرى ؛ فكانت من الأ1روةيةالفئة الأ
 . 2البحري

هو ف البلدان  اختلف معيار الترتيب الاجتماعي على مافقد  للمغرب الأقصى، ةالنسبة أما
يعتبر مقياس المرجعية حيث  ،الاجتماعي المميز له -لى البعد السياسي المغرةية أخرى، وهذا راجع إ

الحاكمة سواء ف الفترة سرة الأول ف الترتيب، وعليه يحتل البلاط الملكي وأفراد الأساس الشريفة الأ
ين السامين والقادة العسكريين تي طبقة كبار الموظفثم تأ ،قمة الهرم الاجتماعيالسعدية أو العلوية 

شياخ وذوي المنزلية العلمية  الطبقة الثالثة لأفقهاء واالالقضاة و  ، فيما تحتل طبقة3الترتيب الثاني ف
ة التي لى المكانة العلمي، ةل تخضع إصلتخضع هذه الأخية إلى معيار الأ ولا ،ف السلم الاجتماعي
فهي تخضع للبعد بعد العرقي لتخضع ل يضا لا، وهي أتي طبقة التجارثم تأ ،وصل إليها صاحبها

رةاب الحرف وطبقات ، والتي تمثل أعامة الناس الاقتصادي، ةعدهم ف أسفل الهرم تكون طبقة
 .4ريافازحين من البوادي والأنالالجند و 

 

  

                                  
يطلق عليهم اسم الأعلاج ف الجزائر، واسم المماليك ف تونس، وكان من الأروةين  من الأصول الجنوية، والبندقية، ومنهم  -9

، 015، 26، 8ج ،9مج ،الإتحافاةن أبي الضياف، : أنظر. من قدم من الدولة العثمانية، ومن الشركس والأكراد ويونان
 ؛ 043، صإيالة تونسأحمد قاسم، ؛ 04-07، ص صحرف والحرفيونالغطاس،  ؛033 ،024، 020

 .61، صالمجمع الجزائري وفعالياتهشويتام، ؛ 92ريمون، المرجع الساةق، ص - 2
 .241عبد الكريم كريم، المرجع الساةق، ص  - 3
 .241، ص المرجع نفسه  -4
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 :نستنتج ما يلي، سبق ذكرهومن خلال ما 

التي جاءت مع الفتوحات الإسلامية للعناصر البشرية الأصيلة ثقافتها المحلية،  كانت -
ف الفترة الحديثة،  جديدةت مع الوقت ميزات خاصة ةالمنطقة، ومع توافد عناصر عرةية، واكتسبال

 .ن ثقافة العصرشاركت وامتزجت مع العناصر المحلية لتكوِّ  وما جلبته معها من عادات وتقاليد،
كيل خريطة جيوسياسية جديدة حيث كان دخول كل من الجزائر لفترة تشعرفت ا -

وقيام الدّولتين السعدية والعلوية ف المغرب الأقصى،  وتونس وطراةلس تحت لواء الدولة العثمانية،
 .ما أدّى إلى ظهور أنماط ثقافية وحضارية جديدة

جديد ةبلاد المغرب؛ أثر  كان لتمركز العناصر الوافدة، ةالإضافة إلى قيام أنظمة سياسية -
ف إحداث تغيي ف التركيبة السكانية للمنطقة، وةشكل خاص ةالمدن، وةالتالي أثر على توزيع 

 .الطبقات ومعايي ترتيبها ف الهرم الاجتماعي

 

 

 

 

 



 

 

التخطيط الحضري للعواصم   -أولًا

 مغربية وتطوره ال

 الحواضر الثانوية  -ثانيا

 ندلسيةنماذج من المدن الأ -ثالثا
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 وهو ألاّ  ،المظهر الأساسي لها تفحصإلى  ما الحديث عن الثقافة وأعلامها ف مجتمع يؤدي
وبما أنّ الثقافة ةشكل  ،نت مقرا للإشعاع العلمي والثقافوكا واضر التي احتضنت الحركة العلميةالح

 فإنها -ساةقا تم توضيحهكما   –تأثر بمجموعة من العوامل السياسية، والاجتماعية، والبشرية عام ت
اف وهو العمران، وما تم إنشاءه من مؤسسات؛ فإنّ ةعض المدن قد تنتقل من تتأثر أيضا ةعامل إض

ن كل ، فتصبح حاضرة تستقطب إليها العلماء م1الدّور المحدود أو الثانوي إلى الأدوار الرئيسية
 .بمكانتها الساةقة، أو يأفل نجمها ب وصوب، فيما تحتفظ مدن أخرى حد

التطور الحضري الذي عرفته عواصم ةلاد المغرب على  سيتم الحديث ف هذا الفصلوةالتالي  
دن المعطاء صورة وجيزة عن ، كما سيتم إعلمية الصغرىالواضر الحنماذج من  ى، وعلف الفترة الحديثة

 .استحدثت من طرف الجالية الأندلسيةالتي  الجديدة

 : عواصم بلاد المغربالتطور الحضري ل -أولا

العواصم الثقافية  شومراك طراةلس، وحاضرتي فاس مثلت كل من مدينة الجزائر، تونس،
فمن ناحية الموقع  .ةبلاد المغرب خلال العصر الحديث ، التي احتضنت الحركة العلميةالكبرى

مدينة الجزائر، تونس، وطراةلس ةكونها مدنا ساحلية، تجمع ةين مزيتي البر  الجغراف، تميزت كل من
فهما مدينتان تقعان على البر، وامتازت مدينة فاس بخصوصية  أمّا مدينتا فاس ومراكش،. 2والبحر

ة الأندلسيين، والثانية ةعدوة القرويين، وَ دْ ألا وهي أنها تجمع مدينتين ف نفس الوقت، الأولى تعرف ةعُ 
لامح العامة لهذه العواصم ف الفترة الموقبل الحديث عن  .3يفصل ةينهما نهر كبي يسمى وادي فاس

                                  
 (.13)الملحق رقم : انظر. غرب خلال الفترة الحديثةعن الحواضر الثقافية الكبرى والثانوية ةبلاد الم -1
؛ صفي الدين عبد المؤمن ةن عبد الحق الشهي ةاةن شمائل 093، 032، ص 2، جمعجم البلدانياقوت الحموي،   -2

، تحقيق وتعليق علي محمد على أسماء الأمكنة والبقاع وهو مختصر معجم البلدان لياقوت مراصد الاطلاعالبغدادي، 
أةو عبد الله ؛ 882م، ص 0459/ ه0373لبنان،  -، دار المعرفة للطباعة والنشر، ةيوت0، ط2ج أجزاء، 3 ي،البجاو 

، دار سعد الدّين للطباعة والنشر والتوزيع، 2ط  ، تحقيق وتقديم علي إةراهيم كردي،رحلة العبدريمحمد ةن محمد العبدري، 
 .063، ص الروض المعطارعم الحميي، ؛ اةن عبد المن089، 018، 82ص  م،2115سوريا،  -دمشق

الأنيس المطرب بروض ؛ اةن أبي زرع، 231، ص 9؛ ج042، 49، ص ص3، جمعجم البلدانياقوت الحموي،   -3
 .591، 939، ص الروض المعطار؛ اةن عبد المنعم الحميي، 06 -05، ص ص القرطاس
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ثيات الحضرية احدحتّ نبرز الإ ة وتطور هذه الحواضر علينا إعطاء نظرة وجيزة حول نشأ المدروسة
 .اضرنا ف الحقبة الحديثةليها حو تي وصلت إال

 :التسمية والنشأة -1     

إلى مرجعيات مختلفة، ففيما يخص مدينة الجزائر فقد  كل مدينةنشأة  يات و تسماستندت 
، لوجود مجموعة من الصخور الشبيهة ةالجزر الصغية، منتشرة على سطح 1اشتقت من جمع جزيرة

وف . 3متدة على شكل حرف ألف مدودة 2أرةعة صخور: البحر، ةالقرب من المدينة، أكبرها
وقد . لمدينة بجزائر ةنّ مزغناي، أو مزغنّ، نسبة إلى قبيلة صنهاجية ةرةريةّرفت اتاريخها الإسلامي، عُ 

، ثم خضعت المدينة 4يد ةلكين ةن زيري الذي ةناها على أنقاض المدينة الرومانيةةنيت على  
                                  

 .032، ص 2، جمعجم البلدانياقوت الحموي،  -1
تقع ما ةين هاتين الصخرتين، أقيم : تقع ف الشمال، والثالثة: ، والصخرة الثانية"سطفلة"يسميها البكري الصخرة الأولى  -2

م، ثم حطمه خي الدين ةرةروس 0501/ ه401عليها الحصن المعروف ةالبنيون الذي ةناه القائد الإسباني ةيدرو نافارو سنة 
حسب رأي الشيخ الجيلالي، فيما يرى محمد ةن أبي شنب  –لفنار م، وأقام مكانه البرج المعروف ةبرج ا0524/ ه436سنة 

أمّا الصخرة الراةعة فتتموقع خلف الصخور الثلاثة المذكورة، وكانت مركزا للمدفعية العثمانية   -أنّ البنيون أقيم على سطفلة
أةو عبيد عبد الله ةن عبد العزيز : ظران. لحماية المدينة، ثم قام خي الدّين بجمع هذه الجزر كلها ةرصيف واحد يتصل ةالمدينة

لبنان،  -، دار الكتب العلمية، ةيوت2، ط2ج جزءان، ، تحقيق جمال طلبة،المسالك والممالك الأندلسي البكري
دط، دار مكتبة الحياة للطباعة   ،كتاب صورة الأرض؛ أةو القاسم ةن حوقل النّصيبِّ، 268ص  ،م2113/ ه0929

تاريخ ، «مدينة الجزائر عبر التاريخ»؛ عبد الرحمن الجيلالي، 78 -77م، ص ص 0442لبنان،  -والنشر والتوزيع، ةيوت
، 2، إعداد ودراسة وتمهيد وتعليق عبد الرحمن الجيلالي، طمليانة، بمناسبة عيدها الألفي -لمدية -المدن الثلاث، الجزائر

، «الجزائر»؛ محمد اةن أبي شنب، 09 -03ص ص م، 0472/ ه0342الجزائر،  -مطبعة صاري ةدر الدين وأةنائه، الأةيار
، إعداد ودراسة وتمهيد وتعليق عبد الرحمن الجيلالي، مليانة، بمناسبة عيدها الألفي -لمدية -تاريخ المدن الثلاث، الجزائر

 .61م، ص 0472/ ه0342الجزائر،  -، مطبعة صاري ةدر الدين وأةنائه، الأةيار2ط
تاريخ المدن ، «أصول النشأة لمدينة الجزائر»؛ عبد القادر حليمي، 09 -03ص ص ، مدينة الجزائرالجيلالي،   -3

، مطبعة 2، إعداد ودراسة وتمهيد وتعليق عبد الرحمن الجيلالي، طمليانة، بمناسبة عيدها الألفي -لمدية -الثلاث، الجزائر
 .47م، ص 0472/ ه0342الجزائر،  -صاري ةدر الدين وأةنائه، الأةيار

، وةعد أن احتلها الرومان (Icosim)ل إنشاء مدينة الجزائر إلى الفينيقيين، الذين أطلقوا عليها اسم ايكوسيم يعود أص -4
، (م709 -717/ ه45 -88)، يرجح أنها فتحت على عهد موسى ةن نصي ما ةين سنتي (Icoziom)سموها إيكوزيوم 

فتن وخراب ف العهدين الوندالي والبيزنطي، وقد اختلف الباحثون ف إلاّ أنّ المسلمين لم يجدوا بها سوى الأطلال لما مرّ بها من 
، وقال «وبنى ابنه بلكين بأمره مليانة، ومدينة الجزائر، والمدية... »: تحديد تاريخ ةنائها، إذ يذكر اةن الخطيب ما نصه

لبني مزغنة بساحل البحر  ثم اختطّ ابنه بلكين بامره وعلى عهده مدينة الجزائر المنسوبة»: عبد الرحمن ةن خلدون
أنّ المدينة ةنيت من قبل ةلكين، ف عهد أةيه زيري ةن مناد الصنهاجي، لذا فقد ذهب : ، نستنتج من هذين النصين«...

، اللتين تمثلان تاريخ ةناءه (م470 -436/ ه361 -329)الشيخ عبد الرحمن الجيلالي إلى اعتبار أنّ ذلك تم ما ةين سنتي 
م، ثم ينفيه 477/ ه367تلائه الحكم، وتاريخ وفاته، أمّا محمد اةن أبي شنب، فيذكر أنّ المدينة ةنيت سنة لمدينة أشي واع

اعتمادا على الخبر الذي أورده اةن عذاري عند حديثه عن زيارة أجراها صاحب جزائر ةنّ مزغنة للخليفة الأموي الناصر ف 
 =المحرَّم، قعد الناصر بقصر الزَّهراء قعُودا بهَِيَّا؛ فدخل إليه ، في النصف من110وفي سنة » : قرطبة ةقصره الزهراء
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لحكم الدّولة الحمادية، وةعدها دخلت تحت حكم المراةطين، فالموحدين، لتعرف ف الفترة الأخية 
 .1الإسلامي التنافس عليها ةين الزيانيين والحفصيين والمرينيينمن تاريخها 

فيين على الرغم من شهرة مدينة الجزائر أو جزائر ةنّ مزغنة منذ تأسيسها، وتفنن الرحالة والجغرا
إلّا أنها لم تستطع أن تنافس من الناحية  عبر التاريخ ف وصف أسوارها وآثارها وأسواقها وخياتها

ولم  تاهرت، وبجاية، وتلمسان، إلا ف أوقات محدودة؛: سط، مثلمن مدن المغرب الأو العلمية غيها 
ترتق لتكون حاضرة ومركزا علميا ةكل معنى الكلمة؛ إلا ف العهد العثماني ةعد أن أصبحت عاصمة 

 .إيالة الجزائر

ا إفريقية،  ، وأصل تسميتها أنّ المسلمين لما فتحو "ترشيش"، كان اسمها قديما 2أمّا مدينة تونس
هذه الصومعة »: يأنسون ةصوته، ويقولونون ةإزاء صومعة راهب ف ترشيش كانوا كانوا ينزل

م من طرف 644/ه81، وفيما يخص المدينة كحاضرة؛ فيجح أنّها فتحت وعمّرت سنة 3«تؤنس
عائلة من  مئةلي او الذي جلب إليها ح ،(م717 -647ه88-78) القائد حسان ةن النعمان الغساني

                                                                                                    
حُمَيْد بن بَصَل؛ ثم وصل بعده منصور وأبو العَيْش، ابنا ابن أبي العافية، ودخل معهما حَمْزة بن إبراهيم، صاحب =

ك، وهو يناقض نص اةن عذاري م، دون أن يعلل ذل451/ ه334، أمّا راةح ةونار فقد ذكر سنة «...جَزَائر بني مَزْغَنَّا 
تاريخ المغرب ؛ لسان الدّين ةن الخطيب الغرناطي، 205، ص 2، جالبيان المغرباةن عذاري، : انظر. المذكور ساةقا

، تحقيق وتعليق أحمد مختار العبادي، محمد إةراهيم العربي في العصر الوسيط، القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام
، عبد الرحمن ةن خلدون؛ 69 -63م، ص ص 0469المغرب،  -تاب للنشر والتوزيع، الدار البيضاءدط، دار الك  الكتاني،

دراسات وأبحاث تاريخ المدن ، «نظرة إجمالية ف تاريخ مدينة الجزائر»؛ محمد اةن أبي شنب، 219، ص 6، جالعبر
، مطبعة 2وتعليق عبد الرحمن الجيلالي، ط ، إعداد ودراسة وتمهيدمليانة، بمناسبة عيدها الألفي -لمدية -الثلاث الجزائر

، ص ص مدينة الجزائر عبر التاريخ؛ الجيلالي، 70م، ص 0472/ ه0342الجزائر،  -صاري ةدر الدين وأةنائه، الأةيار
 -لمدية -دراسات وأبحاث تاريخ المدن الثلاث الجزائر، «مدينة الجزائر تاريخها وحياتها الثقافية»؛ راةح ةونار، 21 -04
، مطبعة صاري ةدر الدين وأةنائه، 2، إعداد ودراسة وتمهيد وتعليق عبد الرحمن الجيلالي، طانة، بمناسبة عيدها الألفيملي

 .208م، ص 0472/ ه0342الجزائر،  -الأةيار
؛ راةح ةونار، 45 -40، ص ص أصول النشأة؛ عبد القادر حليمي، 21 -00، ص ص مدينة الجزائرالجيلالي،   -1

 .221 -206، ص ص ر تاريخها وحياتها الثقافيةمدينة الجزائ
يسمي اللاتينيون تونيوتوم، ويسميها العرب تونس، كانت ف البداية  ةضم التاء، وكسر النون، أو ضمها،" تونس"تكتب  -2

 .لينةعيدة عن البحر المتوسط ةنحو مي( حلق الوادي)مدينة صغية من تأسيس الأفارقة على ضفة البحية المكونة من قناة 
؛ الوزان، 099، ص الروض المعطار؛ اةن عبد المنعم الحميي، 61، ص 2، جمعجم البلدانياقوت الحموي،  :نظرا

 .77-71، ص 2، جوصف إفريقيا
  .099، ص الروض المعطار؛ اةن عبد المنعم الحميي، 61، ص 2، جمعجم البلدانياقوت الحموي،  -3
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ةنيت ةأنقاض مدينة ، وةنى بها جامعا ودارا للصناعة، 1ط مصر الذين كانوا من صناع السفنقب
م قام والي إفريقية عبد الله ةن الحبحاب ةإعادة تجديد ةناء الجامع 732/ ه009، وف سنة 2قرطاجة

 .3ودار الصناعة

مدينة  كانت مدينة تونس خلال معظم تاريخها الإسلامي مدينة ثانوية، خاصة مع وجود
القيوان ذات الأصالة التاريخية والثقافية، والتي كانت عاصمة لثلاثة من الدّول المتعاقبة على حكم 
المغرب الأدنى، وهي دولة الأغالبة، والفاطميين، والزيريين، لكن مع ذلك كانت تونس تنافسها ةين 

، ولما احتوت عليه تونس ليةالغزوة الهلاالخراب الذي أصاب القيوان جراء خاصة ةعد  الحين والآخر،
من منشآت عمرانية، أهمها جامع الزيتونة الذي ةدأ شيئا فشيئا يبرز كمؤسسة ثقافية وعلمية تنافس 
جامع عقبة ةن نافع، ومع توحيد ةلاد المغرب من طرف دولة الموحدين، حضيت مدينة تونس 

هم، أين ةرز ةشكل واضح واهتمام خلفائهم الحفصيين الذين اتخذوها عاصمة لملك ةاهتمامهم،
 ورغم ما يثة،، وكان ذلك إيذانا لها ليعلوا نجمها خلال الفترة الحد4والعلمي دورها السياسي والثقاف
مع ةداية القرن السادس  سباني الا –عثماني ال -فصيالحضرار جراء الصراع تعرضت له المدينة من أ

عاصمة  على أن تكون لعثمانيونا خصوصا ةعدما استقر ،إلا أنها ةقيت حاضرة كبرىعشر، 
 .للإيالة

                                  
:  انظر. «...تَـنْضَبِطْ بتأريخ محقَّق، ولا فَـتْحُهُ لمدينة قرطاجنّة وتونس  وغزوات حسَّان لم... »: قال اةن عذاري -1

، دار الكتب العرةية 3، طخلاصة تاريخ تونس؛ حسن حسنّ عبد الوهاب، 34، ص 0، جالبيان المغرباةن عذاري، 
 .50م، ص 0453/ ه0373الشرقية، تونس، 

ذكر آخرون من أهل السير أنّ التي افتتحها حسان بن النعمان و »: لكن ياقوت الحموي ينقض هذه الرواية، إذ يقول -2
، ويذكر اةن عبد المنعم الحميي، أنّ تعميها لم يكن مقصودا، كما جاء ف النص «قرطاجنة، ولم تكن تونس يومئذ مذكورة

كنوا وزادوا حتّى صارت لم يقصد بها أوّل أمرها وضع مدينة، وإنما اجتمع الناس إليها وبنوا وس: قال بعضهم... »: التالي
الروض ؛ اةن عبد المنعم الحميي، 62 -60، ص ص 2، جمعجم البلدانياقوت الحموي، : انظر . «مدينة وعمّرت

 .093، ص المعطار
؛ كربخال، 62، ص 2، جمعجم البلدان؛ ياقوت الحموي، 200 -201، ص 2، جالمسالك والممالكالبكري،  -3

 .23-04، ص ص3، جافريقيا
، دار الغرب الإسلامي، 0، ط0ججزءان، ، ترجمة حماّدي الساحلي، تاريخ إفريقية في العهد الحفصيةرونشفيك،  روةار -4

ف البلاد التونسية خلال العهد  المجال والسلطة»التايت المنصف،  ؛370، 364ص ص  ،م0488لبنان،  -ةيوت
 .36م، ص 0448ة، جامعة منوةة، تونس، ، المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطني9، عمجلة روافد، «العثماني
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حكم  ودخلت تحتينيقي، من المدن التي أنشأت منذ العهد الفتعد  ،1وفيما يخص طرَاَةُـلُس
ثم تعرضت للاحتلال الوندالي وةعده  ،، كما أنها وقعت تحت السيادة الرومانيةدياية نومدول
تطلع والي مصر عمرو ةن العاص   ؛الجغرافالوجود الإسلامي ةبلاد المغرب، ولموقعها مع ، و 2زنطييالب

ومنذ أن تم فتحها أصبحت هذه  ،3لى فتحهام إ693/ ه22م، وف رواية سنة 699 /ه23سنة 
لتجار بحكم موقعها البحري، ما جعلها لتجية اونقطة استر  الجسر الراةط ةين المشرق والمغرب، المدينة

حكمها دول على  توتعاقب ،4سوارةالأها مطمعا للغزو المسيحي وعليه قام المسلمون ةتحصين
حول إمارتها على مدى قرن  اثم شهدت المدينة صراع ،إسلامية ومسيحية، فخضعت لحكم الأغالبة

خرةت جراء الغزو ولى التي وكانت من المدن الأ ،ن ةين كل من الزيريين والزناتيينونصف من الزما
/ ه551 لاء عليها سنةيتمكنوا من الاست ف قبضة نورمان صقلية الذين وقعت ةعدهاو ، الهلالي
وف ةداية الحكم الحفصي لها، ، 5بهدم عمائرها وانهم قام؛ إلا أمدة احتلاهم لها رِ صَ ، ورغم قِ م0055

الذي حول الضرائب ولكن الخلاف والصراع ، استتب الأمن بها، وةدأت حركة تعميها من جديد
وةعدها . 6أدى إلى تخريب العديد من العمائر اف أواخر عهده سرة الحفصيةنشأ ةين البدو والأ

، وةعد أن 7المالطي–لى الاحتلال المسيحي الاسباني دينة مع ةداية القرن السادس عشر إتعرضت الم
 .اتخذت عاصمة للإيالة -كما سبقت الإشارة  –تم تحريرها من طرف العثمانيين 

                                  
أطراةلس، ةالرومية، : تكتب ةفتح الطاء، والراء، ةعدها ألف مدودة، ثم ضمّ الباء واللام، وآخرها سين، ويقال لها أيضا -1

: ةلس ثلاث، وةليطة، أو: والإغريقية، وتكتب ةاليونانية، طراةليطة و التي تعنّ ثلاث مدن، فهي كلمة مركبة من قسمين، طرا
 .384، ص الروض المعطاراةن عبد المنعم الحميي،  :انظر. مدينة إياس: مدن، وتسمى أيضا

 -، دار الآفاق العرةية، القاهرة0، طفي التراث المعماري والفني دراسات :طرابلس الغربصلاح أحمد البهنسي،  -2
 .02-00م، ص ص 2119مصر، 

؛ 230 -231، ص ص 0، جفتوح مصر والمغربعبد الحكم، ؛ اةن 8، ص 0، جالبيان المغرب ،اةن عذاري  -3
 .341 -384، ص ص الروض المعطار؛ اةن عبد المنعم الحميي، 25، ص 9، جمعجم البلدانياقوت الحموي، 

 دمحمأةو محمد عبد الله ةن : انظر. ةنى الأغالبة سورا متينا إلا أنه تعرض للخراب ف الغزو الهلالي وأعيد ةناؤه مرات عديدة -4
م، 0480الدار العرةية للكتاب، ليبيا، تونس،  د ط،  ، تحقيق حسن حسنّ عبد الوهاب،رحلة التجانيةن أحمد التجاني، 

 .238ص 
 .05-09البهنسي، المرجع الساةق، ص ص  -5
 .06، ص المرجع نفسه -6
 .هذا البابمن  الثانيراجع الفصل  -7
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: نسبة إلى كلمة: لى قولين؛ الأول، ع1وفيما يتعلق بمدينة فاس؛ فقد اختلُِف ف أصل تسميتها
يرجح أن تسمية المدينة يعود إلى قلب لأحرف كلمة ساف، التي هي إما اسم : ، والقول الثاني2فأس

وعلى عكس المدن الساةقة؛ فإنّ مدينة فاس قد  .4، أو اسم لنهر3لمدينة قديمة كانت ف موضعها
يعتبر أنّ ذلك  5ديد ةانيها وسنة ذلك، الأوّلاستحدثت ف الفترة الإسلامية، لكننا نجد رأيين ف تح

                                  
 .50 -51، ص ص علي محمود عبد اللطيف الجندي، المرجع الساةق  -1
يذكر الجزنائي أن سبب التسمية فأس، إلى روايتين، الأولى لكثرة ذكر الفأس أدات البناء من طرف البنائين، وروايته الثانية أنهّ  -2

لمّا شرع في حفر أساسها من جهة ... »: وجد حين الحفر من جهة القبلة فأسا كبيا، أما اةن الأةار فيعلل أيضا سبب التسمية
: ويوافق حسن الوزان رواية الجزنائي الثانية، ةقوله« فسميت المدينة به وأضيفت إليه... ة، وُجِدَ في الحفير فأس كبير القبل

وسُميت هذه المدينة فاسا، لأنه عُثر في أول يوم شرع في حفر الأرض لإرساء الأسس على كمية من الذهب ... »
، لكن مترجميّ الكتاب محمد حجي، ومحمد «الحقيقي للتسميةتحمل بالعربية اسم فاس، وهذا في نظري هو السبب 

إلى « فاس من ذهب»الأخضر، اعتبرا أن هذا الكلام غي معقول، وأنه قد يكون خلطا من قبل نساخ المخطوط، الذين حرفوا 
، 2ط  ر،، تحقيق عبد الوهاب اةن منصو جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاسعلي الجزنائي، : انظر. «كمية من الذهب»

؛ أةو عبد الله محمد ةن عبد الله اةن الأةَّار 29 -23م، ص ص 0440/ ه0900المملكة المغرةية،  -المطبعة الملكية، الرةاط
؛ الوزان، 55م، ص 0485مصر،  -، دار المعارف، القاهرة2، تحقيق حسين مؤنس،  طكتاب الحُلَّة السِّيَراءالقُضاعي، 

 .208، ص 0، جوصف إفريقيا
أسميها باسم المدينة التي كانت قبلها في موضعها الذي أخبرني [ الإمام إدريس]قال ... »: الجزنائي ف قوله ذكر -3

الرّاهب أنهّ كانت هنا مدينة أزلية من بناء الأوائل، فخربت من قبل الإسلام بألف عام، وكان اسمها مدينة ساف، ولكني 
 .29، ص جنى زهرة الآسالجزنائي، : انظر. «يت بهأقلب اسمها الأول وأسميها به، فجاء منه فاس فسم

يرى البعض أن المكان الذي أُسست فيه المدينة كان يحمل اسم فاس بسبب النّهر ... »: كما جاء ف النص الآتي -4
 -208، ص ص 0، جوصف إفريقياالوزان، : انظر. «ساف، فقلب هذا اللفظ: الذي يخترقها، إذ النهر بالبربرية يقال له

204. 
وفاس مدينة جليلة يشقها نهر، وهي جانبان يليهما أميران مختلفان »: اعتمد أصحاب هذا الرأي على ما قاله اةن حوقل -5

: ، وعلى ما ذكره البكري، عند حديثه عنها، إذ قال«وهي مدينة خصبة مفروشة بالحجارة، أحدثها إدريس بن إدريس... 
... ما نهر يطرد وأرحاء وقناطر، وعدوة القرويين في غربي عدوة الأندلسيين مدينة فاس مدينان مقترنتان مسورتان، وبينه»

وأسّست عدوة الأندلسيين في سنة اثنتين وتسعين ومائة، وعدوة القرويين في سنة ثلاث وتسعين ومائة في ولاية إدريس 
بها شهرا، وذلك سنة اثنتين ثم نزل مدينة فاس في عدوة الأندلسيين، وأقام ... »: ، ثم يقول ف موضع آخر«بن إدريس

وتسعين ومائة، وكانت عدوة االقرويين غياضا قي أطرافها أبيات من زواغة، فأرسلوا إلى إدريس، فدخل عندهم، فأسّس 
 ؛ أةو عبيد عبد الله ةن عبد العزيز البكري84، ص صورة الأرضاةن حوقل، : انظر .«مدينة القرويين سنة ثلاث وتسعين

منشورات محمد علي ةيضون، دار  ،0ط  ،حماه الله ولد السالمتحقيق إفريقية والمغرب،  بلاد ي ذكرغرب فالمُ ، الأندلسي
 .219، 047ص ص م، 2103/ ه0939لبنان،  -الكتب العلمية، ةيوت
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ةن إدريس الأول ةن عبد الله، المؤسس الفعلي للدّولة الإدريسية ف  1تم على يد الإمام إدريس الثاني
م، والتي تمثل ةناءه لعدوة الأندلسيين، وسنة 818/ ه042المغرب الأقصى، ما ةين سنتي 

 .3ينوالتي تمثل ةناءه لعدوة القروي 2م814/ه043

، الذي يرى أنّ ةاني فاس هو الإمام إدريس 4الرأي الثاني، ويمثله المستشرق ليفي ةروفنسال
إذ أنهّ قام ةبناء المدينة من جهتها اليمنى، أي عدوة . م788/ ه072الأوّل، وكان ذلك سنة 

، سنة الأندلسيين، أمّا اةنه إدريس الثاني فقد ةنى المدينة من جهتها اليسرى، أي عدوة القرويين
 .5م، وأطلق عليها اسم العالية818/ه042

احتلت فاس ف عهودها الإسلامية مكانة مرموقة، سياسيا، وثقافيا، وعلميا، إذ كانت 
عاصمة لعدد من الدّول، أوّلها الدّولة الإدريسية التي يرجع فضل ةنائها إليها، وف وقتها أقيم الجامعان 

العاشر  الراةع الهجري، ، وةعدها عاشت فاس طيلة القرنلسالمعروفان جامع القرويين، وجامع الأند

                                  
ج سنة يذكر اةن أبي زرع أنّ إدريس الثاني لما جاءته وفود القبائل لتبايعه ضاقت ةه مدينة وليلي التي كان يقيم بها؛ فخر  -1

م، ليختار موقعا، لكن محاولاته للبناء ف المواقع الثلاث التي اختارها قبل أن يهتدي إلى موقع مدينة فاس؛ ةاءت 816/ ه041
م، وةعد ذلك كلّف وزيره عمي ةن مصعب الأزدي ةالقيام 817/ ه040ةالفشل، إذ كانت آخر محاولة ف شهر محرم سنة 

 .31 -24، ص ص الأنيس المطرباةن أبي زرع، : انظر. إلى موقعها فتم البناءةالمهمة، الذي أرشد إدريس الثاني 
م، وتاريخ البدأ ةبناء 818/ه042يحدد اةن القاضي تاريخ البدأ ف ةناء عدوة الأندلسيين ةيوم الخميس غرة رةيع الأوّل  -2

جذوة الاقتباس في ذكر من حلّ ي، أحمد ةن القاضي المكناس: انظر. م814/ه043عدوة القرويين ةغرة رةيع الثاني سنة 
 .32 -30م، ص ص 0473المملكة المغرةية،  -لطباعة والوراقة، الراةطد ط، دار المنصور ل  ،من الأعلام مدينة فاس

 .95 -93علي محمود عبد اللطيف الجندي، المرجع الساةق، ص ص   -3
لثاني رغم صغر سنّه من ةناء مدينتين مختلفتين ف مكان كيف تمكن إدريس ا: يستند إلى مجموعة من الأدلة، العقلية، منها -4

وجود عملات : واحد؟ ولماذا جعل لكل منهما سورا يحيط بها، ةدلا من إحاطتهما ةسور واحد؟، وإلى ةعض الأدلة الماديةّ، أهمها
م، التي 744/ه083م، 748/ه082م، 747/ه080: نقدية مضروةة ةاسم إدريس الثاني بمدينة وليلي، تحمل السنوات التالية

تعنّ أنّ إدريس الثاني كان يبلغ من العمر على الأكثر عشر سنوات، هذا وقد وجد درهم محفوظ ف متحف مدينة خاركوف 
م، ةالإضافة إلى وجود درهم آخر ةالمكتبة الأهلية ةباريس، ضرب ةفاس سنة 810/ ه085ضرب ف مدينة فاس سنة 

ه تاريخا لبناء 085ذي تذكره المصادر العرةية، ما عدى حسن الوزان الذي جعل سنة م، وكلاهما يسبقان التاريخ ال815/ه084
م، 822/ ه217م، 820/ ه216م، 804/ه219م، 809/ه048: كما توجد قطع نقدية مضروةة ف سنوات. فاس

لطيف علي محمود عبد ال: انظر. م بمدينة العالية تحمل اسم إدريس الثاني824/ ه209م، 829/ ه214م، 823/ه218
 .56 -59الجندي، المرجع الساةق، ص ص 

 .69 -93، ص ص المرجع نفسه -5
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، لتستقر أوضاعها مع تمكن دولة المراةطين من توحيد المغرب يلادي تذةذةا وعدم الاستقرارالم
الأقصى، وعلى الرغم من اتخاذهم لمراكش عاصمة لهم؛ إلا أنّ فاس لم تفقد قيمتها العلمية 

 العدوتين الفاسيتين، ما جعلها تصبح حاضرة ذات أهمية اقتصاية والثقافية، إذ قام المراةطون ةتوحيد
 .1وعسكرية وحضارية

والاقتصادية والثقافية، وشهدت ف وةقدوم دولة الموحدين كانت فاس عاصمتها السياسية 
ا، واستمر خلفائهم المرينيون ف الاهتمام بها، وخاصة جانبها العمراني، إذ  معتبر  اعمراني اتطور عهدها 

لهم الفضل ف إدخال نظام المدارس إليها خصوصا وإلى ةاقي المدن عموما، وقاموا ةبناء وتجديد كان 
، كانت تضم مؤسساتها الثقافية من مساجد ومدارس، وشيدوا فاس الجديدة، تميزا عن فاس البالي

لجديدة على المدينة ا طرأصيات الدولة، ثم ، الجامع الكبي وسوقا ومساكن أهم شخدار مقام الأمراء
 .2، ومنشآت كثيةتوسعات وأحياء

ن فاس تحتضن أهم ةعد عاصمتهم مراكش، ولأ انيالمركز الثواحتلت فاس زمن الدّولة السعدية 
خصوصا  ،واعتبرت العاصمة العلمية ،فقد تصدرت كل الحواضر ف هذه الفترة تعلمية؛ؤسسات الالم

/ ه0176 ن دخلها الرشيد سنة؛ فبعد أما ف العهد العلويأ. 3أحمد المنصور السلطان على عهد
لتسهيل  وْ ب ـَعلى وادي سِ  اكبي   اوةنى جسر  ،التجارة بها نَ مَّ م، عمل على إصلاحها، وأ0666

القصبة خرى هي هي قصبة الخميس شمال فاس الجديدة، وقصبة أكما ةنى قصبة  ،اصلاتالمو 
 هد السلطان محمد ةن عبد اللهوف ع ،4رصيف المدينة، وةنى مرافق ثقافيةم قنطرة ، ورمّ الجديدة

شهدت  (م0822-0742/ه0238-0216)سليمان  واةنه (م0741 - 0757/  ه0070-0219)
جامع منها عدة مساجد  شيد، الذي السلطان سليمانخاصة ف عهد  ،كبيافاس ازدهار من  

                                  
لبنان،  -الأخضر، دار الغرب الإسلامي، ةيوت محمد، ترجمة محمد حجي، 0، جفاس قبل الحمايةروجي لوطورنو،  -1

 .89، 81م، ص ص 0442
 .014 -45، 43 -87، ص ص 0المرجع نفسه، ج -2
د وفاة المنصور وانقسم عدوة القرويين الى معسكرين، معسكر اللمطيين ومعسكر الأندلسين  عرفت مدينة فاس الفوضى ةع -3

النازحين من الأندلس، وغدت عدوة الأندلس القديمة التي صارت تدعى العدوة ثالثة الاثاف، ولما كانت مدينة فاس الجديدة وفية 
 .029 -004ص ، ص 0المرجع نفسه، ج: انظر. دائما للعاهل كانت مدينة المخزن

 .026 -025، ص ص 0، جالمرجع نفسه -4
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 لمدينة،أصلح أةواب ا، كما ، والمدرسة البوعنانيةجدد ةنايات دينية كجامع الشراطيينو الرصيف، 
 .1واهتم ةطرق فاس الجديد

أسرع المشي، : ، أي"اكش" "مر "أمّا عن معنى اسم مدينة مراكش؛ فهي كلمة ةرةرية أصلها 
اع الطرق، فإذا مرت ةه القوافل أسرعوا المشي خوفا من طّ وذلك لأنّ موضعها كان ملجئا للصوص وقُ 

ولا خلاف فيه، فقد ةناها  وعلى عكس فاس؛ فإنّ ةاني مدينة مراكش أمر معلوم. 2اللصوص
م، ةعد أن 0167/ه954م، وف رواية سنة 0177/ ه971سنة  ف حدود المراةطي يوسف ةن تاشفين

 .3اشترى أرضها من أهل أغمات

أولت الدّولة المراةطية اهتماما ةعاصمتها مراكش وتعميها، وتشجيع العلم والعلماء بها،  
ومن ةعدها الدولة المرينية عادت فاس  ،4لدّولة الموحديةوإقامة المنشآت الثقافية، لكن مع قدوم ا

حضاريا وثقافيا، إذ كانت عاصمة للدولتين المتعاقبتين، أمّا مراكش فلم تعرف و  سياسيا لتنافسها
ها ةترميم تعالذين جعلوها عاصمة لهم، وعملوا على توسانتعاشة حقيقية إلا مع حكم السعديين 

 السلطان خصوصا ف عهد ديدة تحمل الطاةع واللمسة السعدية،وةناء منشآت ج ،مباني الموحدين
 ينوتم تحص ،على انقاض القصر الموحدي 5ةنّ القصر البديع، و المنصور الذي شيد  قصبته الشهية

                                  
عرفت فاس أحداثا  سياسية وعسكرية  كثية على عهد السلطان إسماعيل و اةنه عبد الله، وفقدت مكانتها كعاصمة، ةسبب  -1

 .030-026، ص  ص0، جلوطورنو، المرجع الساةق :انظر. النهب والتطاحن الذي عاشه المغرب ف هذه الفترة
 .49، ص 5، جمعجم البلدان؛ ياقوت الحموي، 0250، ص 3، جمراصد الاطلاعشمائل،  اةن -2
د ط، دار الشؤون   ، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد،كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار  مراكشي مجهول، مؤلف -3

معجم ت الحموي، ؛ ياقو 214 -218م، ص ص 0486العراق،  -الثقافية العامة آفاق عرةية للطباعة والنشر، ةغداد
 .591، ص الروض المعطار؛ اةن عبد المنعم الحميي، 49، ص 5، جالبلدان

أسس المنصور الموحدي مدينة خارج مراكش وسماها تمراكشت وخصها له ولحاشيته وتففن فيها، وكانت تحتوي على قصر  -4
 .388-387، ص ص 2ج ،المغربحركات،  :انظر. المالكي وترسانة وحدائق وثكنات للجيش وسائر المرافق

، يعتبر من روائع البناء السعدي، حيث مزج ةين طراز (م0549 -0578/ ه0112 -486)سنة ما ةين  06دام ةناؤه  -5
أةو فارس عبد العزيز الفشتالي،  :انظر. الفن المغربي والمورسكي، وطراز الفن العثماني، وجلب له المواد البناء من دول أورةية عديدة

د ط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافية،   ، دراسة وتحقيق عبد الكريم كريم،ي مآثر موالينا الشرفامناهل الصفا ف
-039، ص ص 5جالاستقصا، ، السلاوي؛ 256-259ص ص  المملكة المغرةية، د ت، -مطبعة ومكتبة عصرية، الرةاط

034. 
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القناطر منها قنطرة  الطريقة الموريسكية، وةنىعالية على  أسوارا، كما ةنى القصبة ةأةراج ضخمة
  .1م الرةيعأق وادي وهي على طري ،حواتة

 ،وةئةنا كثية ةسبب الفتن والحروب الأهلية، والأرفت مراكش محأما ف العهد العلوي  فقد عَ 
ن و ين العلوياهرة الترحيل التي اعتمدها السلاط، كما أن ظ2 مبانيهايمما جعل المدينة تتعرض لتهد

 نية إلى فاس، حتّّ يتمكنواإذ تم نقل ةعض العناصر السكا، عليها ديمغرافياثرت للتحكم ف الرعية أ
 .3فل نجمها على عهدهمأثرت حاضرة مراكش من هذه العملية و ، فتأمن فرض سيطرتهم

 :بلاد المغرب في الفترة الحديثة  عواصملالمدينية الملامح  -2

دار الإمارة أو  تعدإذ  ،المذكورة تمتاز بملامح المدينة الإسلاميةكانت عواصم ةلاد المغرب 
 ، فهي تمثل القوة السياسية، الدينية، الاقتصاديةبهاالمنشآت الأكثر أهميّة د والسوق والمسج الحكم

، وملاحظ ثم تبنى على أساسها ةاقي المنشآتولذا فقد كانت ف الأغلب تتموقع ف قلب المدينة، 
تتطور وتوسع ف نسيجها  ةوجود العثماني عرفت مدن الايالات التاةعة للحضية العثمانية هنأ

ون والعلويون سياسة البناء الحكام السعدي اتبع. مام الحكام بحركة العمرانية، وهذا راجع لاهتمرانيالع
كيز على المرافق الاقتصادية تر ال، وف هذا المبحث سوف يتم المغرب الأقصى والتوسيع لحواضر 

 .من صلة مباشرة ف المجال الثقاف حياء السكانية لما لهاوالأ

، 4وتميز ةعدم ثبات موقعه فيها ،ثي على ةنيان المدينةذا تأ سلطة، لم يكنبالنسبة لمركز الف 
زها ةقرب ف مركايات المعروف ةقصر الجنينة، لمدة طويلة مقر إقامة الد ةقيمدينة الجزائر في ف

                                  
 .341 -388، ص 2، جالمغربحركات،  -1
 .954ص ، 3المرجع نفسه، ج -2
 .967-966، ص ص 3المرجع نفسه، ج  -3
يعتبر تنقل المركز السياسي ظاهرة تقلدية ف المدن العرةية، ولكن دون حدوث  تغي ف شكل عمارة المدينة، حيث كان  - 4

قال صاحب السلطة خلال العصر العثماني، يفضل مغادرة وسط المدينة، لأسباب لا تختلف إطلاقا عن تلك التي أدت إلى انت
 حال حدوث الحكام ف القرون الساةقة، وهي الرغبة ف تحقيق الأمن للمركز السياسي، وذلك ةعزلته عن الأهالي خاصة ف

 .028ريمون، المرجع الساةق، ص: انظر .انقلاةات أو اضطراةات
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لى الحد من القصبة إ مقر السلطة  خوجة نقل عليقرر الداي  0807وف عام  الأسواق والمساجد،
 .1شراف عليها ورقاةتها، حيث يمكن الإةالغربي للمدين

حيث أخذ يوسف  ،المدينة مركزدت السلطة السياسية تدريجيا عن مدينة تونس اةتعوف 
مركزا للسلطة، وعرف هذا القصر  الذي شيده -قصر أو دار الداي ال (م0637 -0601) داي

حمودة ةاشا المرادي  دف عه( القصبة)توسعا على الطرف الغربي من المدينة ةالقرب من القلعة 
على ةعد خمسة كيلو  اردوة إلى قصر السلطةنقلت  ما الأسرة الحسينة فقدأ، (م0696 -0630)

 .2مترات من عاصمتهم

البعد بمركز سلطتهم  نا السعديو أموفيما يخص مقر السلطة ف المغرب الأقصى، فقد اختار 
لعلويون البعد عن مراكش وفاس، افيما فضل  ،عاصمتهم السياسية ومركز انطلاقهمإلى مراكش 

 .3لهم سياسيةمدينة مكناس عاصمة لى إنشاء عاصمة جديدة فتم اختيار وتوجهت أنظارهم إ
الدرجة الأولى سواء ف ة ةقافيثعاصمة حافظت على خصوصيتها ك مدينة فاسوتجدر الإشارة أنّ 

 .العهدين السعدي والعلوي

 :المرافق الحضرية الاقتصادية -أ

طور العلمي للحواضر الكبرى ارتباطا وثيقا ةالتطور الاقتصادي لها؛ ذلك أنّ إنشاء يرتبط الت
مختلف المؤسسات التعليمية، وإقامة المكتبات واقتناء الكتب ونسخها، ةالإضافة إلى تلبية ما 
يحتاجه طلبة العلم ومدرسوهم من نفقات؛ يحتاج إلى موارد مالية، وةالتالي، ةقدر ما تطورت المدينة 

قتصاديا؛ تطورت علميا، وإذا كانت المساجد، والمدارس، والزوايا، تمثل القاعدة العلمية للمدينة؛ ا
، والعلاقة الموجودة 4فإنّ الأسواق، ومختلف الدكاكين والمتاجر، تمثل القاعدة الاقتصادية الممولة لها

                                  
 028، صقريمون، المرجع الساة - 1
 .024 -028المرجع نفسه، ص ص  - 2
 .504، ص 3، ج، المغربحركات  - 3

يمثل العنصر الاقتصادي إلى :" جاء ف كتاب المغرب العربي من خلال مصادره حول التنظيم الاقتصادي للفضاء الحضري - 4
كيف أن تنظيم المدينة الإسلامية كان " لويس ماسينيون" جانب العامل الدينّ عنصرا محددا ف تنظيم المدينة، وقد ةين المستشرق 

الذي درس مدينة دمشق، حيث أكد " سوفاجي" لسوق، كما توصل إلى نفس الاستنتاجات الباحث مبنيا ةالأساس على فكرة ا
الذي يعنّ الأحياء السكنية، وحتّ المساجد " البلد" أن المدينة هي الجزء الأساسي من النسيج الحضري ويعنّ السوق، مقاةل 

 .209وآخرون، المرجع الساةق، ص  الأرقش،: انظر. "الكبرى فقد كانت شديدة الارتباط من حيث موقعها ةالأسواق
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 ، التي تعزز فيها نظام1يثةةين العلم والاقتصاد، هي ف الواقع علاقة تكاملية؛ وخاصة ف الفترة الحد
، الذي يقتضي تحبيس مجموعة 2للإنفاق على المؤسسات التعليمية، وطلبة العلم، وهو نظام الوقف

من المحلات تكون تاةعة للمؤسسة العلمية، تعود مداخيلها عليها، وهي ف نفس الوقت تساهم ف 
ف ازدهارها،  ،(، والأندلسيونالعثمانيون)ديدة الجاليات الج كما ساهمت. العملية الاقتصادية

 .منتجات خاصة بها، ماّ أدّى إلى تشكل أسواق ةسلع جديدة وذلك بما جلبته معها من

فهذه مدينة الجزائر قد اشتهرت ةكونها مدينة تجارية منذ نشأتها، وندرك ذلك من خلال ما 
، مدينة ساحلية ذات نهاةالإضافة إلى كو ، 3سجله مختلف الرحالة والجغرافيون عن أسواقها وتجارتها

كبي، يستقبل مختلف السفن والبضائع   مرساها من مرسا صغي، إلى مرساموقع استراتيجي، فتحول 
القادمة إلى البلاد، وبهذا انتزعت المدينة الأهمية التي كانت تحتلها تلمسان وبجاية، فغدت معروفة 

والمخازن والأسواق، بحيث أصبح لكل ةثقلها الاقتصادي، فانتشرت المقاهي والبازارات والدكاكين 

                                  
التجارة ازدهارا داخليا  الغزو البحري ف تنشيط الاقتصادية خلال العصر العثماني، ومنه ازدهرت حركة ساهمت موارد - 1

نور الم: انظر.فتطور السوق حيث أصبح السبب الرئيسي ف وجود التجمع السكاني وازدياد الأحياء، وتوسع العمراني  وخارجيا
، دار القصبة للنشر، الجزائر، 0، ج"العملة، الأسعار والمداخيل"دراسات عن الجزائر في العهد العثماني مروش، 
 .378، ص م2114

ساهم الوقف ف الحركة العمراني ويعتبر المدعم الأساسي لسي المصالح الحضرية والتنظيم العمراني للمدن الاسلامية ، كما   - 2
دور الوقف ف » محمد موفق الأرناؤوط، : أنظر.لممول الرئسي للصيانة وترميم المنشاءات الدينة والمدينية كانت مدخيله تعتبر ا

أعمال المؤتمر العالمي الخامس ، «نشوء وتطور المدن خلال العصر العثماني نموذجان للمقارنة من ةلاد البلقان وةلاد الشام
، مركز الدراسات افيا التاريخية والبحر الأحمر خلال العهد العثمانيللدراسات العثمانية حول المدن العربية والديمغر 

 .97م، ص 0449تونس،  -والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، زغوان
من شرشال إلى الجزائر بني مزغنا ...» : قال عنها الإدريسي الذي عاش ف القرن السادس الهجري، الثاني عشر ميلادي - 3

وهي عامرة، آهلة، وتجاراتها مربحة، وأسواقها قائمة، وصناعتها نافقة، ... ميلا، ومدينة الجزائر على ضفة البحر  سبعون
، كما ذكرها التمجروتي ف القرن العاشر الهجري، السادس عشر ميلادي، «...ولها بادية كبيرة، وجبال فيها قبائل من البربر

ياسها موصوفون بالشجاعة، وقوة الجاه ونفوذ البصيرة في البحر، يقهرون ر ... هي عامرة، كثيرة الأسواق »: ةقوله
النصارى في بلادهم، فهم أفضل من رياس القسطنطينية بكثير، فبلادهم بذلك أفضل جميع بلاد إفريقية، وأعمر وأكثر 

الفترة وصفها حسن ، وف نفس «تجارا وفضلا، وأنفذ أسواق، وأجود سلعة ومتاع، حتى أنهم يسمونها إسطنبول الصغرى
فيها دور جميلة، ... هي كبيرة جدا تضم نحوا أربعة آلاف كانون،اسوارها رائعة»: م، ةقوله0505/ه420الوزان سنة 

ويحبط بالجزائر عدد من البساتين ... وفيها كذلك عدد كثير من الفنادق والحمامات ... وأسواق منسقة كما يجب 
، نزهة المشتاق؛ الإدريسي، 78-77ص ص  صورة الأرض،اةن حوقل، : انظر. «...والأراضي المغروسة بأشجار وفواكه 

 .37، ص2، جإفريقيا وصف؛ الوزان ، 024 -028ص  ص النفحة المسكية،، تيرو ك؛ التم258ص 
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، شارع حرفة أو تخصص يتميز ةه عن سائر الشوارع، وينظم ف المدينة سوق كبي مرتين ف الأسبوع
الاقتصادي لدرجة أنها كانت تلبِّ حاجياتها الذاتية، وتصدر سلعها إلى المدن  هاتطور وقد ةلغ 

 .1تعتمد على مداخيل البحر وحسبالأخرى، ما يدل أنها لم تكن عاصمة سياسية فقط، أو 

ومن حيث تمركز الأسواق، والأنشطة الحضرية؛ فقد كانت ف المنطقة السفلى من مدينة 
الجزائر، وهي قريبة من الميناء، وف نفس الوقت ترتبط بمركز المدينة الذي يضم المسجد والسوق 

اب الوادي، ةاب الجزيرة، وهي ف ةاب عزون، ة: ، وترةطها ةأةوابها(الجنينة)الكبي، ودار الإمارة 
 .2هذا شبيهة ف توزيع الأسواق على محاورها الرئيسية

تعددت الحرف التي كانت موجودة ف مدينة الجزائر آنذاك حيث وصلت إلى تسعة و  
خصوصا ةوجود الجالية الأندلسية التي أدخلت صناعات ، وتسعين حرفة، ماّ يعكس تنوع الثقافات

سوق : ومن ةين الأسواق المشهورة ف مدينة الجزائر ،3تطور ةعض المهنجديدة، وساهمت ف 
الغزل، والشواشي، والنجارين، والفخارين، والعطارين، والصباغين، والجيارين، والحدادين، 

ةاعة )الرصايصية، والنحاسين، والبشامقجية، والمقفالجية، والصاغة، والمقايسية، والشقماقجية 
 .4سواق التي كانت الممول الاساسي لتمويل المؤسسات الثقافية، وغيها من الأ(السلاح

                                  
ومن أشهر الرحالة الأجانب الذين تحدث   072 -068، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيأةو القاسم سعد الله،  - 1

 :وصفوا مدينة الجزائر انظر أيضاعن عمران 
André Raymond, Grandes Villes arabes à  L’époque ottmane, Paris, syndbad.1985, p135 ; Joao 
Mascarenhas, Esclave à Alger, Récit de captivité 1621-1626, Mémoire Lisbonne 1627, trad par 
Paul Teyssier, éd Chandaigne, Paris, 1993, PP79-87; Marcel Emerit, Mémoire sur le Royaume 
d’Alger anneé 1666, Annales E.O.A, Mélanges Colbert, B.N,  n°5 f 39-45, PP 237-242. 

 .33م، ص 2111دار الحكمة، الجزائر،   ،قصور مدينة الجزائر في أواخر العهد العثمانيمحمد الطيب عقاب،  - 2
 059 -052، ص ص نالحرف والحرفيو غطاس،  - 3

من ةين الصناعات التي كان يتولاها الأندلسيون، صناعة الأقمشة، والزرابي، والشاشية، والصباغة، وصناعة التطريز  - 4
وتوشيح الثياب الحريرية ةالذهب والفضة، وصناعة المجوهرات والحلي، التي  اشتهر بها أيضا اليهود، وقلدهم ف ذلك ةعض 

دراسات ناصر الدين سعيدوني، : حول الصناعات والنشاطات التي كان يتولاها الأندلسيون، انظرلتفاصيل أكثر .  الحضر
ص  م،2113لبنان،  -، دار الغرب الإسلامي، ةيوت0ط  ،مظاهر التأثير الإيبيري والوجود الأندلسي بالجزائر أندلسية

 .55 -52ص 
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ةأنها  ا هي الأخرى الجغرافيون والرحالةأما فيما يخص أسواق حاضرة تونس؛ فقد وصفه
، وقد تعددت هذه 1حيث كانت تحاط ةه من كل الجهات ،عامرة، ورةطوها بجامع الزيتونة

خارج  3فأقدمها وأشهرها سوق العطارينبها،  ةتعدد الحرف والنشاطات التي كانت تقام 2الأسواق
سوق المغازة و منها المختص ةبيع مختلف المجوهرات الفاخرة، والسوق الحرائرية، ، ةاب الجديد

وسوق الطعمة  ، وسوق الشواشين،4المنصورية، المشهورة ةالاتجار ةالأقمشة البديعة، ومياه الطيب
، ، ولباب السويقة هو الآخر سوقه للعاطرينارةخارج ةاب المن سوق البلاغجيةو ، ةباب الجزيرة

و ذكر مارمول كربخال حول سوق العطارين أنّ حوانيته   وتوجد دار الصاةون داخل ةاب الجزيرة
، وكان بجواره سوق الطيبيين، كان مخصصا لبيع 5كانت تبقى مفتوحة إلى ما ةعد منتصف الليل

ت )السوق الشيخ محمد ةن علي قويسم  الزهور الصالحة للتقطي، ومن اشتهر ةالعمل بهذا
 .6، صاحب كتاب سمط الآل، والمدرس بجامع محمد ةاشا المرادي(م0712/ ه0009

                                  
طلّ على البحر، ينظر الجالس فيه إلى جميع جواريه، وجامع مدينة تونس رفيع البناء م »: فهذا البكري، يقول - 1

وبمدينة تونس خمسة . ويُـرْقى إلى الجامع من جهة الشرق على اثنتى عشرة درجة، وبها أسواق كثيرة ومتاجر عجيبة
وفي بعض الاحيان أذهب ...  »: وقد وصف ةيسونال أسواقها، وحوانيتها قائلا. «عشر حمّاما وفنادق كثيرة رفيعة

ل وأبقى مع التجار في البازار أو في السوق والبازارات هي شوارع شبه مسقة، وفي  جوانبها توجد حوانيت للتجو 
بباريس، ولكن يجب الكثير من العناية حتى ( saint Germain)صغيرة للتجار أو هي تشبه تماما معرض سان جرمان 

الرحلة إلى  ةيسونال، هأندري ؛205 -209ص ، ص 2ج المسالك والممالك،البكري، :  انظر. «تكون الأسواق جميلة
 .24ص  ،م2113، مركز النشر الجامعي، تونس د ط،  ،السنوسيترجمة محمد العربي م، 0011تونس 

اتخذ أةناء العاصمة تونس الفنادق وأعطوها مفهوم الأسواق، ف كثي من الحالات فقد أوردت وثيقة فندق الزةيب،  - 2
لترك ةسوق الزنايدية، وانتقل ةعد ذلك إلى خارج ةاب البحر، وورد ذكر فنادق الفحم، وذكرت أنه أصبح يعرف فندق ا

المجلة ، «مدينة تونس ف العهد العثماني من خلال الوثائق»أحمد قاسم، : أنظر. والزيت، والعسل، والخضر، والرماد
لعثمانية والموريسكسة والتوثيق ، منشورات مركز الدرسات والبحوث ا04، ع التاريخية العربية لدراسات العثمانية

 .294م، ص ص 0449تونس،  -والمعلومات، زغوان
صفحات من محمد ةن خوجة، : انظر .ةناه السلطان الحفصي أةو زكرياء يحيى الأول، ف النصف الأول من المائة الساةعة - 3

 .292، ص تاريخ تونس
ف اللغة الإيطالية، (   acqua angelo)اللفظ محرف عن  ماء الكونجلو الذي انفرد ةصنعه، وهذا: بماء الطيب يقصد - 4

 .292ص صفحات من تاريخ، محمد ةن خوجة، : انظر. ومعناه ماء الملك
 .23 -04، ص ص3، جإفريقياكربخال،   - 5
 .249-277، ص صمدينة تونسأحمد القاسم،  :نظرا .سواقل أكثر حول الألتفاصي -6
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وم الشاشية، التي تطورت مع قد: أما عن السلع والمنتجات التي اشتهرت بها الأسواق، فمنها
الرئيسية ف تونس، رف قرنين من الزمن أن يجعلوا منها الصناعة الأندلسيين، الذين تمكنوا ف ظ

، والبلاطات 1والأقمشة، ونسيج الحرير، كما طوروا صناعة العطور، والعقاقي، والأواني الخزفية
الخزفية التي ساهمت ةشكل كبي ف تطوير زخرفة العمارة، كما ساهموا ف تطوير تجليد الكتب 

 .2وزخرفتها، ةالإضافة إلى المنتجات الفلاحية خصوصا بجلبهم لبعض الآلات

وفيما يتعلق بمدينة طراةلس، فقد أشار الرحالة والجغرافيون إلى أسواقها فوصفوها ةالحافلة 
،  4امتهن أغلبية أهلها التجارة لموقعها الاستراتيجي، فكانت مقصد السفن التجارية، و 3والجامعة

 . لى ةلاد الحجازمقصد الحجيج عند سفرهم وعودتهم إ كانت  أنهاكما 

وكذا الحرف  ،ى أسواق مختلفة ةاختلاف المنتجات التي تصل إليهاوبهذا فقد احتوت عل
ملها وهي ف مج ،عظمتوجد مجموعة من الأسواق ف إطار جامع المدينة أو الجامع الأ لموجودة بها،ا

ر وسوق البلاغجية وسوق سوق الحري: لكل حرفة سوق، مثل ، وتوجدسواقتعرف بمنطقة الأ
سواق ةاب أو  العطارةو  سوق اللفةو  6سوق الرةعو  5سوق التركو وسوق النخاسة والحدادة  الصياغة

                                  
وتصنع بتونس آنية للماء من الخزف تعرف »: ر الساةقة حيث قال البكريعرفت تونس بهذه الصناعة منذ عصو   - 1

: انظر. «يعلم لها نظير في جميع الأقطار وعامّة الأمصار« 1»بالريحية شديدة البياض في نهاية الرقةّ تكاد تشفّ ليس 
 .205، ص 2، جالمسالك والممالك

الأندلسيون  الموريسكيون أحمد الحمروني،؛ 92ةق، ص؛ ريمون، المرجع السا75-79، ص 2، جوصف إفريقياالوزان، -2
-015م، ص ص 0448، وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، ميدياكم، تونس، 0، طدراسة وبيبلوغرافيا -في تونس

017. 
وأسواقها منسقة مفصول بعضها عن بعض بحسب اختلاف الحرف، لا سيما حرفة ... »: قال حسن الوزان - 3

 .47، ص 2، جوصف إفريقيا: نظرا. «النساجين
، 3، جإفريقيا: نظرا. «أنها كانت أهم ميناء يتوجه إليه القادمون من مالطة والبندقية وصقلية»: يذكر مرمول كربخال - 4

 .020ص 
م، وكان السوق مستقيما فيه داكاكين ذات وجهات 0688/ ه0001سوق الترك، أنشأه محمد ةاشا شائب العين سنة  -5

 .84البهنسي، المرجع الساةق، ص: نظرا .اع فيه الاشياء متعددةزجاجية، ةي
، وسمى ةالرةاع لأنه تعلوه دور (م0672 -0694/ ه0183 -014)سوق الرةع، انشأه عثمان ةاشا الساقزلي ف سنة  -6

وي الطراةلسي، الطاهر أحمد الزا: نظرا. ية الموشاة بخيوط الذهب والفضةسكنّ التجار رةاع، ومخصص لبيع الأردية الحرير 
 .84؛ البهنسي، المرجع الساةق، ص 048 م، ص0468، مكتبة النور، طراةلس، 0ط  ،معجم البلدان الليبية
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أمّا عن الجالية الأندلسية، فقد امتهنت بها، المهن والحرف التي كانت تمارسها ف  .1ةاب البحر
حرفة النسيج، خاصة نسج الصوف والحرير، التي ازدهرت وتطورت ف مدينة  :الأندلس، أهمها

 .3سواقعدد معتبر من الأا به مدينة طراةلس، وعلية فكانت 2طراةلس

، فقد عرفنا تفاصيل كثية عن أسواقها من خلال الوصف الدّقيق لحسن فاس أمّا عن مدينة
الوزان، عن أهم الأسواق، والدكاكين، وعددها، والحرف والصناعات المنتشرة ف المدينة، سواء فيما  

القرويين، التي يسميها فاس  كان يعرف ةعدوة الأندلسيين، التي يسميها فاس الجديدة، أو عدوة
القديمة، وعلى العموم فإنّ أسواقها هي الأخرى كانت متواجدة حول الجوامع الرئيسية، وخاصة 

 .جامع القرويين، وجامع الأندلس، وأحيانا تكون متفرقة ومنتشرة ف أنحاء المدينة

 5ق الأقمشةوسو  4وسوق الدخان يبة من جامع القرويين، سوق الخضرومن ةين أسواقها القر 
، ويعد سوق التجار من 7الذي يحتوي على حوالي مائة وخمسين دكانا 6سوق العطارينو  5الأقمشة

وف عدوة الأندلسيين، أو القسم الشرقي من . 8من أهم الأسواقها، فهو يشبه مدينة صغية مسورة
: ، ومن ةين أسواقه9من مدينة فاس، لم تكن ةه طوائف كثية من الحرفيين، مقارنة ةعدوة القرويين

                                  
لبنان،  -، دار الملتقى للطباعة والنشر، ةيوت0ط  ،ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضريعلي الميلودي عموره،  -1

 .223-222م، ص ص 0448
 .094ص الساةق،تيسي ةن موسى، المرجع  - 2
مجلة تراث ، «التجارة والأسواق ف طراةلس عبر التاريخ»سعيد علي حامد، : انظر. للمزيد حول أسواق مدينة طراةلس  3

 .003، ص م0442، طراةلس، 00، السنة 9 ع، الشعب
 .236، ص 0، جوصف إفريقياالوزان،  - 4
 .237، ص 0المصدر نفسه، ج  - 5
للعطارين دكاكين كثيرة الوخرف ذات سقوف جميلة وخزائن، ما أظن أنّ في العالم كله و . ..»: قال حسن الوزان - 6

حقا لقد رأيت سوقا عظيمة جدا للعطارين في طوريس إحدى مدن فارس، غير أنّ الدكاكين فيها . سوقا للعطارين مثله
را سوق فاس الملائم بضيائه على إنيّ أفضل كثي. عبارة عن أروقة شبه مظلمة مع أنها مبنية بأناقة وبأعمدة من رخام

 .293، ص 0المصدر نفسه، ج: انظر. «سوق طوريس المظلم
 .292، ص 0المصدر نفسه، ج - 7
 .290 -291، ص ص 0المصدر نفسه، ج - 8
أهل عدوة القرويين أهل رفاهية ونخوة في البناء واللباس والفراش والمطعم والمشرب، وكان »: قال اةن أبي زرع - 9

وسميد عدوة الأندلسيين أطيب من »: وقال ياقوت الحموي يمدح سميد عدوة الأندليين، «ناع وتجار وسوقهوأكثرهم ص
: انظر. «... سميد القرويين لحذقهم بصنعته، وكذلك رجال عدوة الأندلسيين أشجع وأنجب، وأنجد من القرويين

، 0، جوصف إفريقيا، الوزان، 93، ص الأنيس المطرب؛ اةن أبي زرع، 231، ص 9، جمعجم البلدانياقوت الحموي، 
 .296ص 
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وأمام جامع  -أي غي المطلي-سوق صغي للعطارين، وسوق كبي يباع فيه الفخار الأةيض 
 .1الأندلس سوق ةه مختلف الفنون والمهن

وفيما يخص مدينة مراكش؛ فهي الأخرى تحتوي على أسواق ولكنها لم تصل من ناحية 
انتعاشا ف الفترة الحديثة رفت عددها والحرف الموجودة بها إلى شهرة أسواق مدينة فاس، إلا أنها عَ 

سوق المؤن، ويوجد بها  :وها عاصمة لهم، ومن أهم أسواقهاخصوصا ف عهد السعديين حين اتخذ
سوق قرب ةاب دكالة، يعد الأكبر والأهم ف المدينة، كما عرفت المدينة وجود دكاكين خاصة 

ودكاكين ين والنجارين، افيقفال والأسكلأغلب اليهود، ودكاكين لصانعي الأةالصياغة امتهنها ف ا
 .2خاصة لكل أصناف التجارة

 :الأحياء والمساكن -ب 

وتتجمع الأحياء السكنية ف المدينة  اء مكانة كبية ف تخطيط المدينة،تحتل المساكن والأحي
ظهرت أحياء جديدة داخل و بحسب العناصر البشرية التي تسكنها، فنجد أحياء للعناصر الأصيلة، 

ويمكن اعتبار أن الأحياء تمثل الصورة اليهود،  و ر الوافدة خاصة الأندلسيينللعناصة المدن الرئيسي
يتحكم بها، الذي النموذجية للتركيبة الاجتماعية للمدينة، إذ أنّها تعبر عن النظام الطائفي الموجود 

كل ف تنظيم الإدارة وتسيي الشؤون الداخلية، ويعطي للسكان نوعا من الاستقلالية، فكان ل
طائفة أعيان يدعون ةالشيوخ يتولون دور الوسيط ةين السكان والسلطة المركزية، وكان نظام 

. 3ةين كل حومة وأخرى يغلق ليلا نفس سياسة الأسواق، إذ يوجد ةاب الأحياء أو الحومات يتبع
 .وف هذا الصدد سنحاول إعطاء صورة موجزة عن أحياء العواصم المدروسة ف الفترة. 3ليلا

، 4مسين حياالخ فاقإلى أن وارتفاعا خلال الفترة  تزايدا حياء مدينة الجزائرعدد أعرف  
، السادس عشر مسكن، مع ةداية القرن العاشر الهجريعدد المساكن إلى أرةعمة آلاف وصل و 

، وبما أنّ المدينة عرفت شهرة كبية عقب انضمامها تحت لواء الدّولة العثمانية، واتخاذها 5الميلادي
                                  

 .246، ص 0، جوصف إفريقياالوزان،  - 1
 .57-96، ص ص 2، جإفريقياكربحال،   - 2
 .205ص  الأرقش، وآخرون، المرجع الساةق، -3
 .012المرجع الساةق، ص ، ؛ ريمون376-375، ص صالحرف والحرفيونغطاس،  -4
 .37، ص 2، جوصف إفريقياالوزان،  -5
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ت مدينة نصر الأندلسي ف هذه الفترة، فحو الة، وازدياد الكثافة السكانية ةوفود الععاصمة للإي
 1(2111)أندلسية، ثم ارتفع العدد إلى ألفيّ عائلة ( 0111)الجزائر ألف منزل، تقطنه ألف عائلة 

، وةالتالي فقد شكلوا نسبة كبية من (25111)ن ألف نسمة أي ما يقدر بحوالي خمسة وعشري
جماعات الحضر، والكراغلة، والأعلاج، والبرانية،  ،مع غيهم من السكان ،2سكانمجموع ال
فتذكر المؤرخة عائش غطاس ف هذا  دينة الجزائروفيما يخص التوزيع السكاني بم. والدخلاء

اصة خ تي ميزت مجتمع مدينة الجزائر وقتئذحدى الخصائص الإن إ»:الصدد
التأثي هذا التنوع ف التوزيع السكاني  وضحت الباحثةأو  ،3«..جناسأو تعدد الأ" الكوسموبولية"
 . 4ختيار أماكن الاستقرارإو 

 كان التوزيع السكاني ف  ،5حياء إلى واحد وأرةعين حياوصل عدد الأ وف مدينة تونس
المساكين  الأحياء يخضع من مركز إلى أطراف المدينة، إلى ترتيب الفئات الاجتماعية، وتتوزع هذه

رة حول جامع الزيتونة، والتي اتخدت منه ومن ، فالمدينة هي المناطق المتمحو وضاحيتيها على المدينة
ورةض  ،الواقع ف شمال المدينة أما الأرةاض فتمثل رةض ةاب السويقة،. رتكازهاسواق نقطة االأ

 ،6جزاء كثية من المناطق السكنية، الواقع جنوبها، ويمتد ةاب السويقة فيشمل أبحر الجزيرةةاب 
، ولباب الجزيرة عدة حومة سيدي عامر البطاش، حومة الفقه داخل ةاب البحر :وماتالحفمن 

، ةرةض ةاب حومة السواحل ولباب السويقةحومة سيدي منصور ةن جردان،  :، منهاحومات
 .7، حومة شيخ الدةاغين القدم وغيهاالسويقة

م الحكام العثمانيين، حضي المهاجرون الأندلسيون الوافدون إلى مدينة تونس، ةاهتما
فخصصوا أحياء خاصة بهم وحثّو أهل الحاضرة على إكرامهم، وعلى رأسهم الدّاي عثمان، فبنى 

                                  
1- Dieg de Haédo, « Topographie et Histoire généraled’Alger »in,R.A ,N°, 14, Alger, 1870, p495. 

 .97، ص دراسات أندلسيةسعيدوني،   -2
.385، صالحرف والحرفيونغطاس،  - 3  
.912-385، ص ص المرجع نفسه :نظراحول الموضوع  - 4  
.012ريمون، المرجع الساةق، ص - 5  
 .256ص  ،مدينة تونس حمد القاسم،أ 6
 .257 -256 ص ص ،المرجع نفسه 7
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. 2إلى رةض ةاب السويقة ةعضهم، كما اتجه 1الأندلسيون حومة تعرف بحومة أو زقاق الأندلس
فصي، ولا تزال كان لليهود أحياء ومجموعات سكنية خاصة بهم داخل مدينة تونس منذ العهد الحو 

، والزواوة "المطاوة"التي استقرت بها إلى اليوم، مثلةعض الأنهج والأحياء تحمل أسماء المجموعات 
 .3وغيها من الأسماء

فما كان محيطا ةالمركز وخاصة ةالأسواق  ،واشتهرت المنطقة المجاورة لجامع الزيتونة بمكانة رفيعة
هة وجاهة الدّين، والسلطة، والمال، أو العائلات من مساكن ضخمة، كان مُلكا للعائلات الوجي

المخزنية، أو أرةاب الحرف العليا، وكبار التّجار ف تونس، فهذا حي زاوية أحمد ةن عروس سكن ةه 
 ،حومة سيدي يوسف حول جامع القصرأحد ةاشوات طراةلس، و  ن منهم محمد ةاي المراديأعيا

سكن ةه أو  قرمانلي ةاشا طراةلس دارا فيها،لاا فقد سكنها يوسف داي، كما امتلك حسين ةاش
فقيه العدل الو ، اةن العلامة الشيخ حمودة ةن ةكيمنهم المفتي محمود  ةعض أعضاء المجلس العلمي،

 .4وغيهم ف أطراف المدينة ،فيما تتموقع أحياء العامة والحرفيين الصغار ،محمود ةن محمد الاخوة

 ،5ذات الشكل الخماسي غي المتوازى الأضلاع، فهي مدينة طرابلسوفيما يخص مدينة 
و منازلها ف معظمها ذات شكل مرةع أفكانت  ،فقد عرفت المنازل ةالطراز المعماري العربي المحافظ

مستطيل، حيث أنّ البيوت لم تكن تطل على الشوارع، وكانت ملتصقة ةبعضها البعض ةشكل 
 عريضة ، والشوارع الرئيسيةرق غي مستقيمةا طوكانت به، أزقة، مثلها مثل ةاقي المدن العرةية

                                  
 .35 ، ص2ج ،0مج ،تحافالإبي الضياف، أاةن  - 1
من الصعب قياس مدى اتساع ضاحيتي باب سويقه وباب جزيرة . ..» :ما يليون حول اتساع المدينة يماندريه ر  قال  - 2

العهد الحفصي، والتي يمكن مع ذلك الافتراض في تونس بالارقام وذلك لعدم معرفة نقطة البدء بصفة محددة في 
وفي الضاحية  أسرة، 111بأنها كانت ضئيلة للغاية، ويقدر ليون الأفريقي عدد الأسر في الضاحية الشمالية ب 

كانت هناك نواة لضاحية في طريق التكوين شرقي المدينة  بين باب البحر والبحيرة الشاطئية،   ... الجنوبية بألف أسرة
والتي شيدت في الموقع الذي ( نوفا اركس) قلعة تشبه المدينة  0101و  0101الأسبانيون بين عامي  وحيث شيد

 .094 ، صالمرجع الساةقريمون، :  انظر .«0110بعد عام " المدينة الاوروبية" أصبح يسمى 
 .  205ص   المرجع الساةق، الأرقش، وآخرون، -3
 .254، ص مدينة تونسأحمد القاسم،  -4
 .020، 006 ص ص ،المرجع الساةق تليسي،ال -5
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العنصر العثمانيين والكراغلية بمساكن داخل المدينة، كما عرف  وقد حضيت العناصر .1مريحةو 
 .2جديدة خارج أسوار المدينة وعلى مقرةة منها وهي منطقة عامرةتمركزا ةأحياء اليهودي 

توي على مخصص للتّجارة، إذ تححياء، ةعضها فتوجد بها العديد من الأ ،فاس أمّا مدينة
الخانات الفخمة، ذات الغرف الواسعة، وةين الأحياء هناك عدة جسور حجرية لعبور العرةات 

، يحيط ةه سور، ويتولّى حراسة ةاةه "الملاح"وسكن اليهود بحي خاص بهم يسمّى  والدّواب،
 .3الوحيد حراس مغارةة، وقريبا منه توجد مقبرة مخصصة لدفن اليهود

، 4ضمت حوالي مائة ألف نسمة حسبما يذكره مرمول كربخال مراكشيما يخص مدينة وف
فقد عرفت هذه الأخرى نفس نظام المساكن والحومات، فكان بها أحياء مخصصة للأندلسيين 
والعلوج، والأجانب، وحي خاص ةاليهود يسمّى أيضا الملاح، لا تزال ةعضها إلى اليوم تحتفظ 

حمام الذهبِّ، ودرب ةوشنتوف، ودرب الدةاشي، كانت أحياء كبار القوم  :ةأسمائها القديمة، مثل
والأغنياء، تتميز ةشوارعها المنظمة، ودورها الجميلة الشاهقة، فيما تميزت الأحياء الشعبية ةشوارها 

التي كانت تمثل  6البساتين والأحواشكما تتموقع ف أطراف المدينة، .5الضيقة، ومنازلها الصغية
 . لطبيعي للمدينة، وأحد الموارد الرئيسية لاقتصادهاالمتنفس ا

                                  
 .008ص  ،المرجع الساةق التليسي، -1
 021ص  المرجع نفسه،   -2

 .287 -286ص ص  المرجع الساةق،عبد الكريم كريم،  - 3
وتستطيع أن تضم مائة ألف نسمة ، وتوجد في جهة الجنوب قصبة جميلة كبيرة تستطيع أن ... »: يقول كربخال -4

وتوجد في جميع جهات القصبة بناءات جميلة ومنازل مبنية حسب الطراز الحديث ... ربعة آلاف دار تضم أكبر من أ
كان حي اليهود قديما في وسط المدينة في مكان يضم أزيد من ثلاثة آلاف منزل ، لكن الملك الحالي نقله إلى ... 

مين وتحيط بهذا الحي أسوار من كل أحد الاطراف بالقرب من باب أغمات حتى يكون اليهود منفصولين عن المسل
 ، ص ص2ج ،فريقياإ، كربخال: انظر. «...الجهات وله سوى باب يفيضي إلى المدينة ومعظم هؤلاء اليهود صاغة 

96-57. 
 .384، 367 ص ص ،2ج ،المغربحركات،  - 5
 نواحيها سهول جميلة جدا، وف كان يحيط بمدينة الجزائر ةساتين وأراض مغروسة بمختلف أنواع الأشجال، والفواكه، وف - 6

تونس تعوّد أهلها على الخروج ف فصليّ الخريف والصّيف إلى البساتين والجنّات ةعيالهم، وقد تميّزت ةفواكهها وثمارها اللّذيذة، 
 تسقيها ونفس الشيّئ ف طراةلس الّتي كانت كثية الخيات والثمار، ولها ةساتين جليلة ف شرقيها، وف مراكش عدّة ةساتين

، 0، جوصف إفريقياالوزان، : انظر. حوالي خمسين طاحونة، ةالإضافة إلى استفادتها من كثرة الأنهار التي تسقي المزروعات
 .57 -96، 23-04، ص ص3، جافريقيا، كربخال؛  315؛ 48، 77، 37، ص ص2؛ جوماةعدها، 227ص 
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 :الثانويةالحواضر  -ثانيا

ف الحركة الثقافية  ساهمت لتي سبق الحديث عنها، هي وحدها التيلم تكن العواصم ا
بلاد المغرب؛ ةل كانت هناك مدن أخرى مكمّلة لها، ةعضها مدن أصيلة ف المنطقة، والعلمية ة

الفترات الساةقة، لكنها تراجعت لأسباب معينة، واحتلت مكانها الحواضر  لعبت أدوارا مهمّة ف
التي أصبحت عواصم للإيالات العثمانية، أو مدن لم تبرز ثقافيا وعلميا إلا ف الفترة الحديثة، 

 . ومدن أخرى محدثة، ةناها المهاجرون الأندلسيون الوافدون إلى ةلاد المغرب

بلاد المغرب، ف الفترة الحديثة، نجد فيها صنفين، مدنا ةوإذا تكلمنا عن المدن الأصيلة 
عرفت ةروزا ف تاريخها الإسلامي، وكانت مراكز للإشعاع العلمي، وكانت مقصدا للعلماء، لكنها 

ومدن أخرى لم يبرز  ا إلى مدن أخرى،تراجعت ةسبب تحوّل الدّور السياسي والاقتصادي عنه
 .ثة، على الرغم من أصالة ةنائهادورها الثقاف إلاّ ف الفترة الحدي

 :المدن الثانوية في الجزائر -1

 ها ف حين حافظت أفل نجم ةعضحيث  ،ملامح جديد ت مدن الجزائر ف الفترة الحديثةعرف
ومن ةين المدن المختارة، احة، سالخرى على ، فيما ظهرت مدن أشعاعها الحضاريأخرى على إ

 :نذكر

 :1مدينة تلمسان - أ

عبر تاريخها أحداثا ووقائع عديدة، لكن أةرز فتراتها ازدهارا ف جميع شهدت هذه المدينة 
، 2كانت ةعد أن أصبحت عاصمة للدّولة الزيّانية، فأضحت قاعدة المغرب الأوسط  ،المجالات

                                  
ةين، أي أنها : تجمع، وسن، وتعنّ: تلم، ومعناها: مركبة من لفظتينوهناك من يقول تنِِمْسَان ةالنّون وهي كلمة : تلِِمْسَان 1

ياقوت  :انظر. والبحر حسب رأي أخيه عبد الرحمنتجمع ةين شيئين اثنين، الصحراء والتل، على رأي يحيى ةن خلدون، والبر 
بي في ذكر الملوك من  بغية الروادأةو زكريا يحيى ين أبي ةكر محمد ةن خلدون،  ؛99، ص 2، جمعجم البلدانالحموي، 
، ص 7، جالعبرعبد الرحمن ةن خلدون،  ؛4م، ص 0413/ ه0320،  مطبعة ةيي فونطانا الشرقية، الجزائر، عبد الواد

012 
أصلها فينيقي، والأخرى حديثة اختطّها يوسف ( أغادير)، مدينتان متجاورتان ةالمغرب إحداهما قديمة واسمها أقادير اوهم - 2

؛ عبد الرحمن ةن 99، ص 2، جمعجم البلدانياقوت الحموي،  :انظر .المراةطين، واسمها تاقررت أو تاجرارتةن تاشفين أمي 
دط، تلمسان  ،9ج أجزاء، 5 ،الإسلامية الجزائرية الحواضر والأمصار؛ مختار حساني، 012، ص 7، جالعبرخلدون، 

لواليش، ؛ فتيحة 5 -3ص ص م، 2100الجزائر،  -ين ميلةدار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ع عاصمة الثقافة الإسلامية،
جامعة الجزائر ، رسالة  ماجيستر ف التاريخ الحديث، الحياة الحضرية في بايلك الغرب الجزائري خلال القرن الثامن عشر

 .99 ، صم0449-0443، ةن يوسف ةن خدة
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، وذلك لتشجيع السلاطين للعلم، ةبناء مختلف 1الأوضاع الثقافية والعلمية ازدهارا معتبرا وعرفت
من مساجد، ومدارس، وزوايا، واستقطابها لأةرز العلماء الموجودين ف تلك المؤسسات التعليمية، 

الفترة، حتّّ أضحت تلمسان بحق عاصمة علمية، ومقصد طلبة العلم، إذ لا يعقد طالب العزم 
على السفر من أجل تحصيل العلم، دون أن يعرج ف رحلته على تلمسان ليحضر حلقات أبي 

، أو العلامة أبي عبد الله محمد ةن أحمد المعروف (م0395 /ه795ت )موسى عمران المشذالي 
ت ) 3، أو حلقات علماء عائلة اةن مرزوق، الجد(م0364/ ه770ت ) 2ةالشريف التلمساني

 .4القاضي أبي عثمان سعيد ةن محمّد العقباني، (م0938/ ه892)، والحفيد (م0374/ه780

ت، بما عرفه تاريخ ةلاد المغرب من اضطراةا لكن، وبما أنّ الأياّم دُول؛ فإنّ تلمسان تأثرت  
، ابه؛ هذا ما أثر على الأوضاع الثقافية والعلمية نهاية القرن التاسع هجري، الخامس عشر الميلادي

الأوسط؛ خاصة  وجعلها ف الفترة الحديثة تفقد الدّور الريادي العلمي الذي كانت تحتله ف المغرب
 .صمة جديدة للإيالة، وهي مدينة الجزائرعنها إلى عا -مع تحوّل العثمانيين

ومع ذلك؛ فقد ةقيت تلمسان خلال العهد العثماني تلعب دورا ثقافيا وعلميا، حتّ وإن كان 
عوامل ف الفترة البجملة من  تلمسان قد تأثرتو  .محدودا مقارنة ةالدّور الذي لعبته مدينة الجزائر

ةعده محمد ةاي الداي محمد عثمان ةاشا و  عهد وضاع خصوصا فاستقرار الأ: منها ،المدروسة

                                  
، 2، جتلمسان في العهد الزيانيفيلالي، : انظر. ة الزيانيةعن عوامل ازدهار الحركة الفكرية والثقافية ةتلمسان خلال الفتر  - 1

  .، وما ةعدها307ص ص 
جمة التر مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف و  دط،  ، تحقيق، عادل نويهض،كتاب الوفياتأحمد اةن قنفذ القسنطينّ،  -2
، ص ص البستان، ةن مريما؛ 999 -931، ص ص نيل الابتهاج ،؛ التّنبكتي386، ص م0482لبنان،  -النشر، ةيوتو 

069- 089. 
، ص جذوة الاقتباس اةن القاضي، ؛956 -951، ص ص نيل الابتهاجالتنبكتي، ؛ 373، ص الوفياتاةن قنفذ،   - 3

أةو القاسم محمد ةن الشيخ ةن أبي القاسم ةن إةراهيم الغول  ؛041 -089، ص ص البستان اةن مريم، ؛092 -091ص 
/ ه0229مطبعة ةيي فونتانة الشرقية، الجزائر،  ،0ج جزءان، ،برجال السلف يف الخلفتعر  كتابالحفناوي الديسي، 

، طبعة خاصّة، 2ج جزءان، أعلام الفكر والثقّافة في الجزائر المحروسة،؛ يحيى ةوعزيز، 099 -036ص ص  م،0416
من التراث التاريخي والجغرافي ناصر الدين سعيدوني، ؛ 50 -91، ص ص م2114دار البصائر للنّشر و التّوزيع، الجزائر، 

ص ص  م،0444لبنان،  -، دار الغرب الإسلامي، ةيوت0،  ط"تراجم مؤرخين ورحالة وجُغرافيين"للغرب الإسلامي 
041- 046. 

، 3، جالأعلام؛ الزّركلي، 017 -016، ص ص البستان اةن مريم، ؛041 -084، ص ص نيل الابتهاج التنبكتي، - 4
 .73 -72، ص ص 2، جالفكر أعلام ،؛ ةوعزيز010ص 
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شكل فئة انتعشت المدينة ةوجود الجالية الأندلسية التي تكما  ،واهتمامه ةالقطاع الغربي الكبي،
، والجالية 2تراكلى الكراغلة والأفة إ، ةالاضا1والصناع فكان منهم العلماء والأدةاء والفنانون، ،الحضر

 .3وصناعة الزرابي، والحرير ،كصناعة الحلي  ،صناعاتةعدة  واشتهرت أسواق المدينةاليهودية، 

احتفظت تلمسان بما ورثته عن الدّولة الزيانية، من قد ف ؛وفيما يخص عمارة المدينة
لم تشهد اهتماما   لتي ترجع إلى فترات ساةقة لها، إذمؤسسات سواء التي شيدت ف عهدها، أو ا

، واهتم افة شوارعها الواسعة، وةنظلهندسي المميزةشكلها ا ؛ إلا أنها اتسمت4تهاار عمةكبيا 
والمدرسة الملحقة ةه،  ،الجامع الكبي: المشهورة 5مساجدها ومدارسها العثمانيون ةترميم وصيانة

 ،8، ومسجد ومدرسة سيدي الحلوي7، ومسجد المنصورة6وجامع ومدرسة سيدي أبي مدين
لإمام، وجامع المشور، وجامع سيدي وجامع محمد ةن يوسف السنوسي، وجامع ومدرسة أولاد ا

 .9ةوجمعة، وجامع اةن زكري، والمدرسة التاشفينية، وغيها من المؤسسات

                                  
، أطروحة لنيل دكتوراه، غي منشورة، الفنون التطبيقية الجزائرية في العهد العثماني، دراسة أثرية وفنيةشريفة طيان،  -1

 .96-95 ، ص صم2118-2117جامعة الجزائر ةن يوسف ةن خدة، الجزائر، 
، إفريقيا، ؛ كربخال238، صم0489ة للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة الوطنيتلمسان عبر العصورمحمد ةن عمرو الكمار،  -2

 .311 ، ص3ج
 .20-04، ص ص وصف إفريقياالوزان،  -3

 .077 -076، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيأةو القاسم سعد الله،  - 4
، لم وي والعالياشتهرت تلمسان ةوفرة مدارسها، فكان بها حوالي خمسين مدرسة اةتدائية، وخمسة مدارس للتعليم الثان - 5

 .275 -279، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيأةو القاسم سعد الله، : انظر. يبقى منها ةعد الاحتلال إلا مدرستان
م، أمّا المدرسة، والتي تسمى أيضا ةالمدرسة الخلدونية؛ 0334/ ه734شيدهما السلطان أةو الحسن المرينّ، الجامع سنة  - 6

 .21 -08، ص ص 9، جالحواضرحساني، : انظر. م0397/ه797ن ةناء الجامع سنة فقد ةنيت ةعد ثمان سنوات م
انظر، حساني، . م أثناء حصاره لمدينة تلمسان0312/ ه712ةناه السلطان المرينّ أةو يعقوب ةن عبد الحق سنة  - 7

 .08، ص 9، جالحواضر
، ةناه السلطان أةو عنان المرينّ (م0337/ ه737 ت)نسبة إلى الشيخ أبي عبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف ةالحلوي  - 8

[ أبو عنان]وكم أبقى »: قال اةن الحاج النميي عن هذا المسجد، وناةيه السلطان أبي عنان م،0353/ ه759سنة 
أجمل الجوامع قد أحكم فيه أنواع الصنائع،  وهو... بتلمسان من آثار حسان، مصانع يعجز عن وصفها كل لسان 

فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة اةن الحاج النميي، : انظر. «... ل به ما شاء من البدائع وأبدى الاحتفا
م، 0441لبنان،  -، دار الغرب الإسلامي، ةيوت0، دراسة وإعداد محمد ةن شقرون،  طالسّعيدة إلى قسنطينة والزّاب

 .21، 04، ص ص 9، جالحواضر ،؛ حساني988ص 
تلمسان في ؛ فيلالي، 001 -015، ص ص 5؛ ج251، ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافي ،الله أةو القاسم سعد - 9

 .098 -090، ص ص 0، جالعهد الزياني
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 :مدن القطاع الغربي  - ب

؛ فإنّ هذا العهد إذا كان الإشعاع الثقاف والعلمي لمدينة تلمسان عرف نوعا من التراجع ف
كبيا، وذلك للدّور السياسي الذي شهدت تطورا   1ةعض المدن الأخرى الموجودة ف ةايلك الغرب

عرفته، واهتمام البايات الذين حكموا ةايلك الغرب ةتشجيع حركة العمران، ةبناء المساجد 
والمدارس، وقد انتقلت عاصمة ةايلك الغرب من مدينة إلى أخرى، بحسب الأحداث والتغيات 

ينة مازونة مكانها اةتداء من سنة ؛ وةالتالي احتلت مدلاستراتيجية التي عرفها البايلكالتاريخية وا
م على عهد الوالي اةن خديجة ةاي، وف عهد الباي مصطفى ةوشلاغم تم الجمع ةين مازونة 0563

مها ف المسالك التجارية م تم تغيي العاصمة إلى مدينة معسكر لتحك  0710وتلمسان، وف سنة 
ها وهران ةعد الفتح الأوّل لها سنة وقربها من قبائل ةنّ راشد الموالية للحكم العثماني، وةعد

م عادت معسكر عاصمة مرة أخرى، وةعد 0737م، وف سنة 0732م، ثم مستغانم سنة 0718
 م،0742الفتح النهائي لوهران اتخذت عاصمة لبايلك الغرب ف عهد الباي محمد الكبي سنة 

 .2وةقيت عاصمة للبايلك إلى غاية الاحتلال الفرنسي

الفترة ف ةايلك الغرب كل من مدينة مازونة، ومعسكر، ووهران، فأمّا  هكذا؛ ةرزت ف هذه
فقد ةقيت عاصمة لبايلك الغرب حوالي قرن ونصف، تداول على حكمها سبعة عشر  3مازونة

ل ةاي يحكمها ةعد اتخاذها وهو أوّ  -ةايا، أوّلهم حسن ةن خي الدّين، ثم الباي أةو خديجة 
ناقي، لعبت خلالها دورا ةارزا ف الحملات العسكرية الجهادية وآخرهم الباي شعبان الز  -عاصمة

                                  
اةتداء من النصف الأوّل من القرن ( دار السلطان، الشرق، التيطري)تم اتخاذ تقسيم ةايلك الغرب وغيه من البيالك  - 1

ب وادي الشلف شرقا، ووادي ملوية غرةا، والبحر الأةيض المتوسط شمالا، والصحراء ، يمتد ةايلك الغر (م06)العاشر الهجري 
القلعة، تلمسان، معسكر، مازونة، تيارت، ومن أهم : كلم، ومن أهم مدن ةايلك الغرب الداخلية  071جنوةا، على طول 

؛ مبروك 05ص ، واليش، المرجع الساةقفتيحة ل: انظر. وهران، المرسى الكبي، مستغانم، أرزيوا، ةنّ صاف: مدنها الساحلية
 .08، ص م2114الجزائر،  -دط، ديوان المطبوعات الجامعية، ةن عكنون  ،المساجد العثمانية بوهران ومعسكرمهييس، 

 .06 -05ص ص  المرجع الساةق،لواليش،  - 2
كلم، ووتبعد عن وهران بحوالي   66ليزان كلم، وةينها وةين غي  231هي مدينة قريبة من مستغانم، ةينها زةين مدينة الجزائر  - 3

كلم، وستة أميال من البحر، يعود تأسيس المدينة إلى العهد الروماني، أعتنق سكانها الإسلام على يد عقبة ةن نافع   211
راوة الفهري، وف عهد الموحدين كانت مازونة المنطقة التي أمدت عبد المؤمن ةن علي ةالجنود الأقوياء، كانت مركز قبيلة مغ

الهجري، الثاني عشر الميلادي، ثم استولى عليها الزيانيون، لتؤول أخيا إلى العثمانيين وتصبح عاصمة  خلال القرن السادس
، ص الروض المعطار ،؛ اةن عبد المنعم الحميي270، ص 0، جنزهة المشتاقالشريف الإدريسي، : انظر. ةايلك الغرب

؛ ميلود ميسوم، 36، ص 2، جوصف إفريقيا؛ الوزان، 88 -87ص ص  ،7، جالعبر، عبد الرحمن ةن خلدون؛ 520
، رسالة لنيل شهادة الماجستي ف الفنون الشعبية، إشراف عبد الحميد حاجيات، جامعة مدرسة مازونة دراسة تاريخية فنية

 .06 -7، ص ص م2113 -2112أبي ةكر ةلقايد، قسم الثقافة الشعبية، تلمسان، 
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فقد عرفت إشعاعا علميا كبيا جعل مدرستها تشهد  ومن الناحية العلمية؛ .ينة وهرانلتحرير مد
شهرة واسعة وتستقطب إليها الطلبة حتّّ وصل عددهم إلى سبعمائة طالب يزاولون دراستهم ف  

وص ةتدريس الفقه والحديث وعلم الكلام، واستطاع كل التخصصات، وقد اشتهرت ةالخص
راس المعسكري،  تونة، والقرويين، ومنهم الشيخ أةوخريجوها أن ينافسوا خريجي الأزهر، والزي

والشيخ محمد ةن علي السنوسي، هذه المدرسة التي تم تأسيس نواتها الأولى على يد الشيخ سيدي 
للتدريس تضم ما ةين ستين إلى ثمانين طالبا، ثم ، الذي ةنى قاعة 1محمد ةن الشارف الأندلسي

نسخة من صحيح : عملت السلطة العثمانية على توسعة المدرسة، وتزويدها ةأمهات الكتب، مثل
وةالإضافة إلى  .2م0810/ ه0202مسلم التي أهداها الباي عثمان للشيخ أبي طالب المازوني سنة 

الجامع الكبي أو مسجد المدرسة، : من مساجدهاالمدرسة؛ كان بمازونة مؤسسات تعليمية أخرى، ف
 .3ومسجد الغريب، ومسجد سيدي عيسى وعزوز، ومسجد سيدي عبد الحق

فقد تم اتخاذها عاصمة للبايلك لاعتبارات استراتيجية، فهي  4وفيما يخص مدينة معسكر
ولكونها تتميز بحصانتها الطبيعية، وتحكمها ف الجبل والسهل، جبل ةنّ شقران، وسهل غريس، 

قريبة من مدينة وهران المحتلة من طرف الإسبان، وةالتالي تسهيل وتقريب مركز انطلاق الحملات 
                                  

لقاسم سعد الله أنّ المدرسة تأسست أواخر القرن العاشر الهجري، السادس عشر الميلادي، ويذكر يرى الباحث أةو ا - 1
م من طرف الشيخ محمد ةن الشارف، فيما يرى عبد المجيد مزيان أنها 0541/ ه0111المهدي البوعبدلي أنّها ةنيت سنة 

التاشفينية ومدرسة العباد ف تلمسان، فيما يرجح ميلود  تعود إلى ما قبل العهد العثماني، إذ ةنيت ف نفس الفترة مع المدرسة
. اعمادا على مجموعة من الأدلة( م07 -06)ميسوم القول الأول أنها تأسست ما ةين القرنين العاشر والحادي عشر هجري 

هكتارا،  21ا أمّا عن قصة ةناء الشيخ محمد ةن الشارف للمدرسة، فمفادها أنه كان يملك قطعة أرض خارج المدينة مساحته
فقرر ةيعها ليشتري قطعة تكون داخل المدينة من أجل ةناء المدرسة، وةالفعل اشترى قطعة أرض وةدأ ف ةناء المدرسة بمساعدة 

تاريخ أةو القاسم سعد الله، : انظر. عشرين طالبا تكفلوا ةنقل الديس والخشب من الغاةات المجاورة على ظهر الحمي والبغال
، 0ط  ،العهد العثماني -الجزائر في التاريخ؛ ناصر الدين سعيدوني، المهدي البوعبدلي، 254، ص 0، جالجزائر الثقافي

 .61 -56، ص ص الساةق المرجع؛ ميسوم، 046ص م، 0489المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 .03 -01ص ص  المرجع الساةق،ميسوم،  - 2
 .45 -49ص ص  المرجع نفسه، - 3
أم العساكر، كانت عبارة عن مركز عسكري ف العهد الروماني،  أم عسكر، ويسميها أةو راس الناصردينة تعرف أيضا بم - 4

أي قبل ةنائها من  –ثم فقدت مكانتها أثناء الاحتلال البيزنطي لبلاد المغرب، لا يعرف تحديدا متّ تأسست المدينة الإسلامية 
ف القرن الثاني الهجري، الثامن الميلادي، وعلى العموم فقد كانت مجرد  إلا أنّ أةا راس يرجح أن ذلك كان -طرف العثمانيين

مدينة صغية لم يذكرها الرحالة والجغرافيون إلا غرضا، اهتم بها الرستميون واتخذوها حدا فاصلا ةينهم وةين الأدارسة، ثم أقام 
ان الزياني يغمراسن تم ةنائها وجعلها حصنا ةينه بها الموحدون قلعة حصينة للدفاع على المدينة وما يجاورها، وف عهد السلط

وةين ةنّ توجين أمراء تيهرت، فاختط المدينة وأسكن بها قبيلة الحشم، وف العهد العثماني تم إعادة هيئة المدينة، والاهتمام أكثر 
ة لبايلك الغرب، ويمكن ةعمرانها وتوسعة خططها، وتشييد دورها، وأطلقوا عليها اسمها القديم أم العسكر، واتخذوها عاصم
نزهة الإدريسي، : انظر. القول أن معسكر لم تعرف كمدينة كبرى لها دور سياسي وثقاف وعلمي إلا خلال الفترة العثمانية

 .6 -3، ص ص 3، جالحواضر؛ حساني، 250، ص 0، جالمشتاق
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العسكرية الرامية إلى تحرير وهران، ةالإضافة إلى توسطها للغرب الجزائري، إذ أنها ترةط ةين وادي 
لعة ةنّ راشد الحمام ةالجهات الساحلية كوهران ومستغانم، والطريق الرئيسي الراةط ةين ق

 .1ةتلمسان

 -0737)، ثم من (م0718 -0710)ةقيت معسكر عاصمة لبايلك الغرب ف الفترة ما ةين 
الباي إةراهيم، : ، وقد اهتم البايات الذين حكموها ةالجانب العمراني والعلمي، منهم(م0742

م، 0778/ ه0043والباي محمد الكبي ةن عثمان الكردي الأيوبي، الذي حكمها اةتداء من سنة 
ونتيجة لهذا الاهتمام ازدهرت الحركة العلمية ف معسكر، ةفضل ما كان بها من مؤسسات علمية، 

ةن إةراهيم سنة اويعرف أيضا بمسجد السوق، ةناه الباي عثمان : الجامع الكبي: فمن مساجدها
فون داخلها،  م، وةنى دارا وقبة ملاصقة للجامع عرفت ةقبة الباي إةراهيم، لأنه مد0796/ ه0061

، وتقع خارج المسجد مقبرة تضم رفاة 2الجيلانيكما تعرف أيضا ةقبة الشيخ سيدي عبد القادر 
 .3مشاهي معسكر، أنشأها الباي محمد الكبي

م من طرف أحمد 0760/ ه0075ةالإضافة إلى مسجد الباي محمد الكبي، الذي ةنّ سنة 
م، كما 0781/ ه0045لباي محمد الكبي سنة صارمشق التلمساني، ثم أعاد ةنائه ا محمد ةن ةن

ةنى مدرسة كبية ألحقها بهذا المسجد، ورتب لها المدرسين والنظار، وخصص لها أوقافا، وقد تميز 
المسجد الباي محمد الكبي، المعروف اليوم بجامع سيدي الحسن، بجمال ةنائه، وكونه ةُنّ ف مرحلة  

 .4أجل تحرير وهران كان الباي ف حرب جهادية ضد الإسبان من

                                  
 .27 -26ص ص  المرجع الساةق،؛ مهييس، 7 -6، ص ص 3، جالحواضرحساني،  - 1
 .51 -97ص ص  المرجع الساةق،هييس، م - 2
يعد هذا الجامع هو الوحيد ف معسكر الذي لم يتعرض للتحويل أو التخريب، أو الهدم أثناء الفترة الاستعمارية، قال  - 3

... الثلاثة الرئيسية سوى مسجد واحد [ معسكر]ولم يبق من مساجدها ... »: الرحالة الألماني هاينريش فون مالتسان
أصبحت عاصمة الأمير عبد القادر ابتداء . معسكر الحالية حديثة نسبيا، فقد بناها الأتراك في القرن الماضي ومدينة

م، ومنذ ذلك الحين أصبح هذه المدينة الحصينة 0110م لمدة سنتين، ولم يتم احلالها سوى سنة 0111من سنة 
ة الثلث من مساحته على نفقة جماعة من المسلمين ، وةعد الاستقلال، تمت توسعة الجامع وزيد فيه قراة«حصنا فرنسيا

 هاينريش فون مالتسان، :انظر. م0465/ ه0285يترأسهم مفتي معسكر وإمام الجامع الشيخ ةكارة ةلهاشمي، وذلك سنة 
 .51مهييس، المرجع الساةق، ص  :نقلا عن. 2ج، ترجمة أةو العيد دودو، ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقيا

؛ 019 -013، ص ص 5؛ ج994، ص 2؛ ج261، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، اسم أةو الق - 4
 .50 -51ص ص  المرجع الساةق،؛ مهييس، 7، ص 3، جالحواضرحساني، 
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 قسنطينة -ج

بخصائص متازت ، حيث االموروثة على مكانتها 1قسنطينة حافظت عاصمة ةايلك الشرق 
، فوق منحدر صخرة عظيمة، تشرف على منخفض يجري فيه واد متموقعة ،جغرافية فهي حصينة

 طريق القوافل ، ةالإضافة إلى أنها تعُد إحدى المحطات الرئيسية ف2الرمّل الذي يدور ةالمدينة
المتجهة إلى منطقة الزاب، أو المواصلات الراةطة ةين إفريقية وةقية أنحاء ةلاد المغرب، كما كانت لها 
أهمية اقتصادية، كونها مستودع للحبوب وخاصة القمح، والصوف، والتمور، وغيها من المنتجات 

 .3والسلع

المهمة ف التاريخ الحفصي؛ منذ ومن الناحية السياسية كانت مدينة قسنطينة إحدى المدن 
، وما زاد من أهميتها أنها كانت المكان 4م0228/ھ626السلطان أةو زكرياء الأوّل سنة دخلها أن 

                                  
ا قبل الميلاد، وأطلق عليها اسم سيتا، ثّم اسم قسنطينة، لم 0951تعد من ةين المدن القديمة البنُيان؛ إذ تّم تأسيسها سنة  - 1

أو  وهي مدينة الجاةية،وتُسمّى أيضا قُسَنْطِينِيّة، أو قسنطينية الهواء م 337أعاد الإمبراطور قسطنطين الأكبر ةنائها سنة 
، معجم البلدانياقوت الحموي،  :انظر. وهي مدينة جليلة وصفها الرّحالة والجغرافيون، وألفّت عنها المؤلفات قسطنطينة،

تاب ك؛ مجهول، 265، ص نزهة المشتاق؛ الشريف الإدريسي، 098ص  ،المغربالبكري، . 394، ص 9ج
مراصد  ،؛ اةن شمائل980 -981، ص ص الروض المعطار؛ اةن عبد المنعم الحميي، 066 -065، ص ص الاستبصار

، تاريخ إفريقية؛ ةرونشفيك، 61 -55، ص ص 2، جوصف إفريقيا؛ الوزان، 0143 -0142، ص ص 3، جالاطلاع
 قسنطينة :قسنطينةثلاثية معاوية سعيدوني،  ،؛ ناصر الدين سعيدوني074، ص 0ج ،الحواضرساني، ؛ ح908، ص 0ج

 ،البصائر الجديدة دار  ،ول ذاكرة قسنطينة مختصر تاريخ قسنطينة عبر العصوركتاب الأ التاريخ والعمران والحضارة،
 .97،  ص م2106 ،الجزائر

ومدينة قسنطينة حصينة في نهاية من المنعة » :الأمصار كتاب الاستبصار في عجائبقال عنها صاحب  - 2
الله تعالى ذلك الجبل على جبل عظيم من حجر صلد، وقد شق [ تقع... ]والحصانة، لا يعرف بإفريقية أمنع منها 

وقد ... ونهرها الكبير يدخل على ذلك الخندق ويدور بالمدينة . جوانب 1دق عظيم يدور بالمدينة من نفكان فيه خ
 .065ص ، الاستبصارهول، مج: انظر .«الأولون على هذا الخندق قنطرة عظيمة عقد

هابنسترات إلى .أو .رحلة العالم الألماني ج؛ هاةنسترايت، 904 -908، ص ص 0، جتاريخ إفريقيةةرونشفيك،  - 3
، لبنان -دار الغرب الإسلامي، ةيوت ، ، ترجمة ناصر الدين سعدونيم0011 -ه0011الجزائر وتونس وطرابلس 

 .42-88، ص ص م2118
المرجع  ، وما ةعدها؛ العروسي،380، ص 6، جالعبر؛ عبد الرحمن ةن خلدون، 014-018، ص الفارسيةاةن قنفذ،   -4

، دط، مكتبة 2ج أجزاء، 3 ،تاريخ الجزائر في القديم والحديث، وما ةعدها؛ مبارك ةن محمّد الميلي، 024السّاةق، ص 
 مدينة قسنطينة؛ عبد العزيز فيلالي، 210، ص 0، جأعلام الفكر؛ ةوعزيز، 382، ص م2119زائر، النّهضة الجزائريةّ، الج
 .60 ت، ص الجزائر، د -دط، دار الهدى للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، عين مليلة  ،تاريخ معالم حضارة
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الذي نشأ فيه أغلبية الأمراء والسلاطين الحفصيون، الذين تكمنوا من توحيد الدّولة ةعد انقسامها 
س ف قوتها السياسية بجاية العاصمة الغرةية إلى شرقية، وغرةية، إذ كانت تناف 1م0289/ھ683سنة 

الذين كانوا ف الأغلب من  – 2للدّولة، ةل حتّ تونس العاصمة الشرقية، ماّ سهل على أمرائها
هذا ما جعل السلاطين يقرةون إلى حضرتهم رجال السياسة . مهمة توحيد الدّولة -البيت الحفصي

 .بها والعلم القسنطينيين، ويشجعون العلم والعلماء

ته ف العهد وقد حافظت قسنطينة خلال العهد العثماني على التميز السياسي الذي عرف
الحفصي، فعلى الرغم من انقسام سكانها ةين معارض ومؤيد وميل أغلبهم الى الاستقلال وتخوفهم 

حسن ةن  افكان أوّل ةاياته ،3إلا أنها ف النهاية رضيت ةالوجود العثماني كم الجديد؛من الح
كان أشهرهم ، ثم أعقبه مجموعة من البايات  4م0696رحات ةن مراد ةاي، الذي تم تنصيبه سنة ف

، 0742-م0770/ ه0217-0085وعشرين سنة، اةتداء من سنة الباي صالح الذي حكم واحدا 
المعروف بحسن سيته، وسياسته، واهتمامه ةالجانب الاجتماعي والعمراني، إذ أقام مختلف 

ر، ومساجد وغيها، كما اهتم بمصالح الناس وأجرى الصدقات على الضعفاء المنشآت، من قناط
 .5اوالمقلين، فدخلت قسنطينة ف عهده ف رفاهية وازدهار 

                                  
؛ عبد الرحمن ةن 081، 077، 067، 063 -061، 098، (مقدمة المحقق) 43 -40ص ص  ،الفارسيّةاةن قنفذ، - 1

 .264-267؛ العروسي، المرجع السّاةق، ص 998 -995، ص 6، جالعبر خلدون،
، نلاحظ أنه كثيا ما يحاول الفارسيةف كتاةه  -مؤرخ الدّولة الحفصية – ابن قنفذ القسنطينيمن خلال قراءة ما أورده  - 2

تربى فيها، ومنهم من كان واليا عليها، ومن كان يحضر الخطبة إةزار الصلة ةين سلاطين الدّولة، ومدينته قسنطينة، فمنهم من 
ومن ةين السلاطين الذين وحدوا ف جامع قصبتها، ويبين من جهة أخرى الوفاء الكبي لأهلها للسلطة الحفصية، وولائهم لها،  

( م0396 -0300/ ه797 -700)السلطان أبي يحيى أبي ةكر : الدّولة وكانت لها صلات قوية مع مدينة قسنطينة، نذكر
، واةنه (م0349 -0371/ ه 743 -772)الذي كان ف ةداية أمره واليا على قسنطينة، والسلطان أةا العباس أحمد 

 43 -40ص ص  ،الفارسيّةاةن قنفذ، : انظر(. م0939 -0349/ ه837 -743)السلطان أةو فارس عبد العزيز 
 .081، 077، 067، 063 -061، 098، (مقدمة المحقق)
، واختلف المؤرخون حول سنة وحيثيات الدخول لرضوخ والصمود ضد الحكم العثمانيرجح ةين اأةقيت مدينة قسنطينة تت - 3

، ص ص ذاكرة قسنطينة ناصر الدين سعيدوني ومعاوية سعيدوني، :قسنطينة تحت حكم العثماني  للأكثر تفاصيل أنظر
020-023. 

، للطباعة والنشر والتوزيع منشورات نوميديا ،تحقيق عبد الله حمادي ،بلد قسنطينةتاريخ  ،ةلعطاراج أحمد ةن المبارك الح - 4
 .52، صالجزائر، د ت -قسنطينة

 .034 -038ص  ص ،المصدر نفسه - 5
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إلا فيما يخص فئة الكورغولية  الجزائر ةعن مدينبمدينة قسنطينة كانية تركيبة السالتلف لم تخ
، فهي تنقسم إلى أرةعة ط المدينةتخطيأما عن ، 1التي استطاعت الوصول لسدة حكم البايلك

وتمتاز   .2خلة مع ةعضهاادأحياء رئيسية ةالإضافة إلى العديد من الأحياء الفرعية، وهي مت
لعطارة والحدادة والصياغة الحرير واناعة النجارة و ، كصختلف الصناعاتلمشوارعها ةوجود أسواق 

 .3ناعة، صوجد شارع سفلي خاص ةسوق الغراةلة، والنجارة، ويوغيها

وةفضل ما ورثته من مؤسسات علمية وما تم ةنائه أو تجديده  ،يةأما من ناحية المرافق الدين
حصائيات ف عدد المساجد، ففي عهد صالح ةاي تم قد اختلفت الإف فترة صالح ةاي؛ فخاصة 

ل التقارير الفرنسية أنه كان بها قبل الاحتلا إحدىفيد ا وجامعا، وتإحصاء خمسة وسبعين مسجد
/ ه0116أةو القاسم سعد الله على وثيقة تعود إلى سنة  المؤرخ خمسة وثلاثون مسجدا، وقد اطلع

جامع رحبة : ن مسجدا، فمن أهم جوامعها الكبيةم، تفيد أنه كان بها واحد وسبعو 0547
 مسجد الشيخ: ، ومن مساجدها الصغية6، والجامع الكبي أو الأعظم5، وجامع القصبة4الصوف

ومن  .7الصفار، ومسجد سيدي أبي الحسن علي ةن مخلوفمحمد عبد الله  أبي سيدي الشيخ

                                  
 :وانظر. 075، ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيأةو القاسم سعد الله،  -1

Temimi,A,Le beylik Constantine et Hadj Ahmed Bey,Tunis 1978,PP55-56.  
قسنطينة المدينة والمجتمع من أواخر القرن الثامن عشر الى منتصف القرن التاسع عشر فاطمة الزهراء قشي،  - 2

، أطروحة دكتوراه الدولة ف تاريخ الحديث، غي منشورة، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة تونس الأولى، الميلادي
 .283 ، صم0448

، ذاكرة قسنطينة؛ ناصر سعدوني ومعاوية سعدوني، 00ص، 3، جافريقيا، ؛ كربخال56، ص2، جصف إفريقياو الوزان،  -3
 .052-097ص ص 

أةو القاسم سعد الله،  : انظر. من أقدم الجوامع ف قسنطينة، يعود إلى القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الهجري - 4
 .012، ص ، ذاكرة قسنطينةومعاوية سعدوني ناصر سعدوني ؛81ص  ،5، جتاريخ الجزائر الثقافي

م، لكنه حول إلى ةناية عسكرية خلال 0289/ ه683يعود إلى الفترة الساةقة للعهد الحفصي، تم تجديد ةنائه سنة  - 5
، 5، جتاريخ الجزائر الثقافي: أةو القاسم سعد الله: انظر. الاحتلال الفرنسي، ثم هدم من أجل إقامة المستشفى العسكري

 .010-011، ص ص ذاكرة قسنطينة، معاوية سعدوني ،ناصر سعدوني ؛80ص 
ذاكرة ناصر سعدوني ومعاوية سعدوني،  ؛82 -80، ص ص 5، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، أةو القاسم  - 6

 .010، ص ص قسنطينة
، ص 0، جر الثقافيتاريخ الجزائ؛ أةو القاسم سعد الله، 922 -920، ص ص 0، جتاريخ إفريقيةةرونشفيك،  - 7

 .84 -81، ص ص 5؛ ج298
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، 1جامع صالح ةاي المعروف أيضا بجامع سيدي الكتاني الجوامع التي ةنيت خلال العهد العثماني
الذي ةناه  جامع حسن ةايو ، 2م0792/ ه0056والجامع الأخضر، ةناه الباي حسن ةوحنك سنة 

، وجامع سيدي محمد ةن ميمون الواقع ةسوق النجارين لغزل،م بحومة سوق ا0720/ه0039سنة 
 .3وغيها من الجوامعوجامع السيدة حفصة 

وكان ةقسنطينة عدد كبي من المدارس الاةتدائية، ةلغ عند الاحتلال الفرنسي حوالي تسعين 
هما  مدرسة، سبع مدارس للتعليم الثانوي والعالي، منهما مدرستان ثانويتان على عهد صالح ةاي،

فقد ةلغ عددها ست عشرة زاوية، ثمانية مدرسة سيدي ةوقصيعة، وسيدي اةن خلوف، أمّا الزوايا، 
سيدي الكتاني، وسيدي عبد : لواتالخزوايا و الومن ةين  م،0547/ ه0116منها مذكورة ف وثيقة 

ت زوايا خاصة ةالعائلالوف، وسيدي المناطقي، وسيدي راشد، ةالإضافة إلى المؤمن، وسيدي مخ
زاوية أولاد الفكون، وزاوية أولاد جلول، وزاوية اةن نعمون، وزوايا : الكبرى ف قسنطينة، مثل

 .4زاوية رضوان خوجة: أخرى خاصة ةالأتراك والكراغلة، منها

 :في إيالة تونس -2     

 عند الحديث عن المدن الثانوية ف إيالة تونس خلال الفترة الحديثة؛ فإننّا لا نجد بحق مدينة
عرفت إشعاعا علميا كبيا، مثلما هو الحال ف الجزائر، إذ كانت أغلبية المدن التونسية تلعب دورا 
محدودا، لا يمكن مقارنته ةدور تلمسان، أو قسنطينة، أو مازونة، أو معسكر، فعلى عكس إيالة 

لمي لمدينة تونس الجزائر؛ فإنّ الإشعاع العلمي لمدينة القيوان ف الفترة الوسيطة، ثم الإشعاع الع
اةتداء من العهد الحفصي، وصولا إلى الحكم العثماني، لم يترك مجالا لمدن أخرى لتبرز من الناحية 

 .العلمية
                                  

م ، ةنّ وسط سوق العصر،ةيه ضريح سيدي الكتاني، اما عن هندسته وزخرفته 0784/ه0129لى سنة إسسه أيعود ت - 1
ناصر  :انظر .وى على ثلاث قباب ومئذنة اسطونيةفقد كانت على طراز ميز حيث جلب له الرخام  المنبر من ليفورن واحت

 .066ص ، ذاكرة قسنطينةوية سعدوني، معا ،سعدوني
 .066، ص المرجع نفسه - 2
 ذاكرةناصر سعدوني ومعاوية سعدوني،  ؛89، 82، ص ص 5، جتاريخ الجزائر الثقافيأةو القاسم سعد الله،  - 3

 .068-066ص ص  ،قسنطينة
ذاكرة ومعاوية سعدوني،  ناصر سعدوني ؛265 -269، ص ص، 0، جتاريخ الجزائر الثقافيأةو القاسم سعد الله،  - 4

 .070ص  قسنطينة،
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 :1القيروان - أ

اشعاعها العلمي ف الفترة الحديثة؛ إلّا أننا لا يمكن أن نمر  خفّ القيروان  على الرغم من أن
التي شكلت محور ومهد الحركة الثقافية والعلمية ف  عليها مرور الكرام، كيف لا وهي تلك المدينة

إفريقية خاصة وةلاد المغرب عامة، لمدة لا تقل عن الثلاثة قرون، من منتصف القرن الأول إلى غاية 
، وكانت القاعدة الجهادية التي انطلق منها عقبة ةن (م00 -7)منتصف القرن الخامس الهجري 

ين، وعاصمة لثلاثة من الدول الأغالبة، الفاطميين، نافع ومن جاء ةعده من القادة الفاتح
غالبة، إلى حد أنها لم تعد الأ؛ فعرفت المدينة مثلا تطورا وتبحر عمرانها على عهد ملوك 2والزيريين

مع  الأمراء الأغالبة تسع جميع السكان، فتم ةناء مدينة أخرى أطلق عليها اسم رقادة وسكنها
، ثم 4رت العلوم الإسلامية ةالقيوان ف هذه المرحلة من تاريخها، وقد ازده3مأكبر أعيان حاشيته

 .5تأثرت بمجموعة من العوامل جعلتها تتراجع، أهمها الخراب الذي أصابها جراء الغزوة الهلالية

وةعد هذا لم تستطع القيوان العودة لما كانت عليه، خاصة أنها دخلت ضمن تنافس ةعض 
ها، إلى أن دخلت تحت حكم الحفصيين الذين اهتموا ةتجديد قبائل الأعراب على السيطرة علي

                                  
-51تعتبر من أجمل المدن التي ةناها المسلمون ةإفريقيا ، شيدها القائد عقبة ةن نافع الفهري خلال الفترة الممتدة من  -1

م، على ةعد ستة وثلاثين ميلا من البحر المتوسط، تبعد عن سوسة ةاثنّ عشر فرسخا وعن تونس ةثلاثة 675-671/ ه55
، ص 2، جوصف إفريقيا؛ الوزان، 920-921، ص ص   3، مجمعجم البلدانياقوت الحموي، : أنظر.أرةعين فرسخاو 

 .48-47ص-، ص3، جافريقيا، كربخال؛  87-40
من ةين الأسباب أيضا منافسة مدينة تونس لها منذ عهد الأغالبة، ةالإضافة إلى ةناء ةعض المدن الجديدة القريبة منها  - 2

: انظر. تقوم هي الأخرى ةدور العاصمة، مثل مدينة المهدية، ومدينة صبرة المنصورية التي ةناهما الفاطميون والتي أصبحت
 .341، ص 0، جتاريخ إفريقيةةرونشفيك، 

 41، ص 2، جوصف إفريقياالوزان، - 3
 .، وما ةعدها085ص ص  المرجع الساةق،محمد محمد زيتون،  -4
 «وهي الآن خراب، أفسدتها العرب واستولت على منافعها وعلى جميع أرضها ...»: ف قوله يصفها الإدريسي-  5

. «وأخربت البلاد فانتقل أهلها عنها فليس بها اليوم إلا صعلوك لا يطُْمع فيه... »: وكما يقول عنها ياقوت الحموي
، ص ص 0، جتاريخ إفريقية؛ ةرونشفيك، 921، ص 9، جمعجم البلدان؛ 278، ص 0، جنزهة المشتاق: انظر

 المعهد الوطنّ  ،، اشراف عبد العزيز الدولاتليالوكالة القومية للتراث تونس أعلام ومعالم،مؤلف جماعي،  ؛342 -341
 073 -072 ص ص ،م0447 ،، تونسللتراث، ورشات المطاةع الوحدة
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، وعلى الرغم من استعادتها لبعض مكانتها الاقتصادية؛ إلا أنها 1أسوارها، وأةوابها، وإقامة الأةراج
لم تتمكن من العودة إلى ما كانت عليه علميا، خاصة وأنها شهدت حدثا آخر تمثل ف الحركة 

إلا أنها ةقيت محتفظة بمؤسساتها العلمية العريقة ف فترة الحكم . 2فصيالشاةية المعارضة للحكم الح
ن يشفع ا وعلماؤها أولم تتلاشى نهائيا ، فقد استطاع رصيدها الحضاري الذي تركه فقاؤهالعثماني، 

 .لها من عوامل الدهر

  الجامع الأعظم، الذي ةناه عقبة ةن نافع، :ها التي ةقيت تؤدى دورها العلميومن مساجد
ةالإضافة إلى مسجد الأنصار، ومسجد أبي ميسرة الذي يسمى أيضا بمسجد اةن غلاب، نسبة 
إلى الشيخ عبد السلام ةن عبد الغالب المسراتي، ومسجد عبد الله ةن يزيد الحبلي، والمسجد 

اللذان يرجح أنهما يعودان إلى القرن الأول للهجرة، ومسجد اةن  ،المعروف ةاسم مسجد علي
، وغيها من (م0192ت )، ومسجد أحمد ةن عبد الرحمن الخولاني (م0107ت )لوي خلدون الب

، وتعرضت المدينة أبي زمعة البلوي مقام الصحابيةتجديد ةناء وقام حمودة ةاشا المرادي  .3المساجد
علي  عهد مراد الثالث الذي هدم جزء كبي منها، وحضيت ةاهتمام  حسين ةن لى نكبة علىإ

د الدولة الحسينية من أهم صبحت على عهةناء سورها، وةنى المدرسة الحسينية، فأ الذي قام ةإعادة
 .4يالةمدن الإ

 :5سوسةمدينة  - ب

، حيث جعلها مقر سكناه وشيد اهتم بها عقبة ةن نافع تيقة التيعالدينة الم إحدىتعتبر 
؛ فقد سلاميكونها عاصمة الساحل ف العصر الإ  بحكمو  .6من الدور اعددو  وةنى جامعا ،قصره بها

من المساجد والمدارس كما  عددا وشيدون البة وةعدهم الصنهاجيون ثم الحفصيو غفقد اهتم بها الأ
                                  

ورها عظيم إلا انه تهدم على طراف، وتحط بها أسوار من اللبن، وبها أةراج ويعتبر سكانت  مدينة تقع ف سهل شاسع الأ  - 1
 ،920-921، ص ص  3، مجمعجم البلدانياقوت الحموي، : انظر .يد  زيادة الله ةن الأغلب

 .345 -343، ص ص 0، جتاريخ إفريقيةةرونشفيك،  -2
 .910 -348، ص ص 0، جالمرجع نفسه - 3
 073ص علام ومعالم،أ تونسمؤلف جماعي،  - 4
، كربخال :انظر .يرجح ةناؤها الى الرومان ض المتوسط وتبعد على ةعد مائة ميل من تونس،موقع على ساحل البحر الاةي - 5

 .83 ص ،2ج وصف افريقيا،؛ الوزان، 65-69 ص ، ص3، جافريقيا
 .65-69 ،  ص ص3، جافريقيا، كربخال - 6
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القرن الاضطراةات التي شهدها  ومع .1سواق والحماماترةط والأسوار والقصبة والأاعتنو ةإقامة ال
 .2السكان تأثرت المدينة وخليت من الخامس عشر،

 سوسة مرة أخرى، دينةدةت الحياة بم الة ف الفترة الحديثة؛ومع الاستقرار الذي عرفته الإي
هذا ماجعلها من أهم تون، أشجار الزيحيث كانت تعج ة ؛تطور نشاطها التجاري والزراعيو 

ثاني مدن الإيالة وعاصمة لأهميتها أضحت ، و 3المهدية وصفاقسإلى جانب زيتون، مصدريّ زيت 
حافظت السلطة العثمانية على قد العمارة ف ومن حيث .4ن قريةأرةعة وعشري تضم لولاية

والجامع الكبي الذي تم  م،0933/ ه837 مسجد ةوفتاتة الذي ةنى سنة :منها ،مساجدها القديمة
 .5مالكي مسجد نة إسبانية قديمة حولت إلى، وةقايا ثكم0953/ ه857 سنة تشيده

 :جزيرة جربة -ج

،  الفترة الحديثة  لموقعها المطل على البحرعرفت هذه الجزيرة الصغية أحداث تاريخية هامة ف
توجد ف العمارة بها قليلة، و نظار الاسبان الذين هاجموها عدة مرات، ما جعل حيث كانت محل أ

وتم شيد القلعة ف ةداية القرن  احل البحر يسكنها الوالي وأسرته،الجزيرة قصبة مشيدة على س
ويوجد بها خان كبي ينزل ةه التجار من . 6داشرإذ لم يكن فيها من قبل سوى الم السادس عشر

                                  
 044، ص علام ومعالمأتونس ليف جماعي، أت - 1
ر، كما لم ةسبب عاصفة، فتحسر عليها فلم يبق مسكونا فيها سوى خمس الديايام ةسوسة أرةعة أ أقام نهأذكر الوزان  - 2

وصف ، الوزان: رانظ .الخضر وغيها من البضاعة التافهةو ستة دكاكين لبقالين أو ةائعي الجبن و أيبق بها أكثر من خمسة 
 .89 ، ص2، جإفريقيا

، المؤسسة الوطنية الترجمة والتحقيق والدراسات ةيت 0ط  ، ترجمة مني القندري،رحلة المبشر إيفالدإيفالد، كرستيان   - 3
 .90-91 ، ص صم0440الحكمة، تونس، 

نها ولاية من ولايات الإيالة إلا أن حاكمها لم يكن يقيم فيها ةصفة قارة، فكان يفضل الاقامة ةتونس تاركا ةالنياةة أرغم  -4
نفسه،  المرجع: أنظر.ت الصبغة الدينية فهي من مشمولات القاضيعنه خليفة ينظر ف كافة النزاعات المدينة ،إما القضايا ذا

 .90ص 
 .048، ص علام ومعالمأتونس جماعي،  مؤلف - 5

 .46-43، ص 2، جوصف إفريقياالوزان،  - 6
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مرانية وتوسعت حركة ع الة عدد من مدن كثية عرفت هي الأخرىيالإوكانت ة .1مختلف الأعراق
 .5ةاجةو  4وقاةس 3وصفاقس 2مدينة المهديةك   ف الفترة الحديثة،

 :المدن الثانوية في طرابلس الغرب  -3  

سواء داري، لى التقسيم الإ؛ خضعت مدنها إالعثماني مالحكلى ةعد انضمام طراةلس الغرب إ
 ،وجلةتطورا حضريا، كدرنة وةنغازي وأ فعرفت ف  هذه الحقبة الزمنية ة،منها أو المستجد ةالقديم

، 6درعة فزان ،وزليتين ،وغات وغدماس ،وسرت ،وأجداةيا ،وغريان، المرج ،ومرزق ،ومصراته
 .وف هذا المحل نورد ةعضها. طراةلس ن مدن إيالة وغيها ومنه يمكن القول أ

                                  
 .019-013ص ، ص3، جفريقياإ، كربخال - 1
ر المتوسط ، وأحاطها ةأسوار عالية ، على ساحل البحم403 /ه311أسسها الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي ، عام  -  2

 .86-85، ص 2، جوصف إفريقياالوزان، : أنظر.متينة ، وأةراج ضخمة وأةبواب مصفحة ةالحديد ةقية بها الى الفترة الحديثة
ديم  مدينة عتيقة ةناها الأفارقة على ساحل البحر المتوسط، وهي مدينة كبية محاطة أيضا ةأسوار عالية متينة، كانت ف الق - 3

أما دكاكينها فعددها  كثية السكان، لكنها مع ةداية القرن السادس عشر لم يبق فيها سوى ثلاثمائة إلى أرةعمائة كانون،
 .87، ص 2المصدر نفسه، ج :أنظر.ضئيل

داخل يطلق عليها السكان اسم كاةاي مدينة كبية جدا من ةين الندن التي ةناها الرومان على ساحل البحر المتوسط ف  -  4
 ،وصف إفريقيا، الوزان :أنظر. الخليج  تحيط بها أسوار عالية قديمة بها قلعة مشيدة ، وبها القصبة  وكانت بها ةساتين النخيل

  .011ص ، 3ج، افريقيا، كربخال؛  40، ص 2ج
ةباجة أسوار  تحيط مدينة عتيقة، اسسها الرومان تعرف ةباجة القمح ، وسميت ةذلك لكثر حنطتها ، وبها الأنهار كثية ، - 5

حصينة، وبها قلعة  وفيها حمامات، وفنادق كثية، وحولها ةساتين جميلة، وعليه تعرف تعرف ةاجة ةالمنتجات  عالية و أةواب، وهي
 .46 ، ص3، جفريقياإ؛  كربخال، 305-309، ص ص 0، مجمعجم البلدانياقوت الحموي، : نظرا .الفلاحية

يقيم السكان على . ويمتد جنوةا على مسافة نحو مائتين وخمسين ميلا عبر صحراء ليبيا درعة إقليم يبتدئ عند الأطلس - 6
، وليس ف حوت والطينضفاف النهر الذي يحمل نفس الإسم يتوالى عدد كبي من القرى والقصور المبنية ةالحجر الغي المن

 .004-008، ص 2، جصف إفريقياو الوزان، : انظر. قصور هذا الإقليم سوى القليل من مرافق الحياة الحضرية
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 :1اءتاجور  - أ

ةين  سيطرة المسحيين ماما كانت مدينة طراةلس تحت حينتبوأت هذه المدينة مكانة هامة؛ 
ين، من وطئة احتلال ار كبية من أهل مدينة طراةلس الف  أعدادا حيث استقبلت ،(م0501-0550)

ا خصوصا ةشهرته لوجود العثماني المبكر فيهااهم ا، كما س2لمدينتهم وةعدها فرسان مالطا الاسبان
برج القيادة أو ةرج ا بها بهيئة قلعة مستديرة عرف ةوشيد ةرجا حصين ،روسلما أقام خي الدين ةرةا

يمكن القول أن هذه المدينة تطورت  ولكن لا .3ةذلك أول قاعدة عثمانية فكانت تاجوراءالقائد، 
ة يفعرفت انطلاق حركة تعمي  ،عليها اكما ين حلذي عُ غا اآف مجال العمارة إلا على يد مراد 

ه هذ ومنها أضحت ،4ترةة التّ دفن فيهاله و بها مسجدا كبيا ومدرسة ملحقة ة حقيقية فشيد
استثمرت موقعها المتميز  وأنها ،خصوصا ةرز مدن الإيالة أمن ةين المدينة ف الفترة المدروسة

 ،شرقا ومغرةا، كما كانت تزخر ةوفرة المنتجات الزراعيةمب اكفقد كانت معبرا ينزل ةه الر  جغرافيا،
 .5قتصاديسوقا مفتوحا وعامرا وأصبحت مدينة ذات طاةع اجعلها  وهذا ما

                                  
وةساتين  ،تتجمع حولها عدة قرى تبعد عنها ةنحو أرةع فراسخ، تقع شرق طراةلس شاسعة الأطرافعبارة عن ةادية  -1

ة  تدخل على التأنيث  ف البرةري "تا" ن لفظ تاجورة عليها مسحة من  البرةرية، لأ، ويذكر ان كلمة خضراء، بها عدة منازل
ن هذة البلدة عرفت عمارة على يد حميد ةن أما الهمزة فلا نعلم لها سندا، ويرجح أسماء كثية ف البرةرية، هذه الأمثل تاورغة، و 

، صل عربيأالسكان من  وهؤلاء، ا عبد ربونقل إليها السكان من أرض يقال عنه م0055/ ه551جارية الجوارى سنة 
أمير زي، ؛ عبد الهادي التا028ص  ،3، جافريقيا، كربخالل: نظرا .قريةالفتح ثم انتقلوا الى هذه ال، من حين اوةنى بها قصر 

؛ 097 ص ت، د ن، م ، دد د ن، أو ليبيا من خلال رحلة الوزير الإسحاقي م0010 /ه0011مغربي في طرابلس 
 .76-75، ص صمعجم البلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي الطراةلسي، 

 .000-001، ص ص 2، جوصف إفريقياالوزان،  - 2
 .253 ،251ص  ص  المرجع الساةق،إتوري روسي، - 3
 .221، 047-046ص  ص المرجع نفسه،  -4
ونزلنا بقرية  ... »: الاسحاقي ف قوله :ةات الرحالة الذين مرو بها ومنهماحتلت مدينة تاجوراء على أهمية ف كتا - 5

 :عنها ويذكر الورثيلاني ،«... زلها الركب مشرقا ومغرباتاجوراء وهي قرية قديمة بها جامع  للخطة، وحولها نخيل كثير ين
دخلنا وقت جناء التمر بكثرة أنواع نعمة علينا فان النفس أخدت تشتهي من الرطيب ةالبلح والتمر والرمان الجيد  »

، ص ر مغربيميأالتازي، : نظرا .«والخبز الطري واللحم والسمن وأنواع الفواكه والمياه الباردة فشكرنا الله على نعمه
 .626، صالرحلةالورثيلاني، ؛ 096
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 :1مدينة بنغازي - ب

حيث استقطبت خصوةة ترةتها،  ،دن التي ظهرت ف الفترة الحديثةمن الم ،مدينة ساحلية
ليها جماعة الأندلسيين إ راةلس،كما توجهتمن مصراته وساحل طالمهاجرين والتجار القادميين 

بيت الحكم  العثماني واستقرار ، وضمن استراتجية تث2تجارة بهاالعلى تطوير الزراعة و  املو أيضا، فع
ضم ة، (م0672-0694)وخليفته عثمان ةاشا  ،(م0694-0633)من، قام محمد ةاشا الساقزلي الأ

ف  دخولها حيث استطاع  قائده عثمان ةك   ،زيوأةرزها ةنغا يسية من الساحل،ةعض المناطق الرئ
بجعلها مقطعة  وتم تدعيم السلطة بها ،بها وةدء التعمي ،وفرض الأمن عليها، 3م0634 حوالي
  .4عن الباشا نائب يحكمهاإدارية 

، ما 5اومفتوح اقتصادي من أهم العوامل ف تطورها ؛ فكانت سوقا عامر يعد العامل الا
خصوصا وأنها على طريق الحج، فمنها يزود الحجاج المغارةة ، خرى يستقرون بهاجعل تجار المدن الأ

ويمكن  ،7، كما ساهم مينائها ف تنشيط التجارة الخارجية مع مختلف مدن البحرية المتوسطية6ةالمؤن
فتزايد تشيد  عدد المساجد،  ،عمرت ف هذه الحقبة ةشكل ملحوظ ويمكن القول أن هذه المدينة

، والجامع امع الدراوي وهو جامع قديم العهدجو  الشابي أو جامع القاضي،جامع  :امن أهمهم
                                  

ف عهد " ةنى غازي"ف عهد الرومان، " ةرنيق"نان، وف عهد اليو " يوسيينس"عرفت خلال تاريخها القديم ةعدة اسماء   - 1
 :نظرا .ومات بها ودفن ف مقبرة السيد خريبيش 0951، نسبة لرجل الصالح سيدي غازي الذي سكنها سنة الإسلامي

 .65-63، ص ص معجم البلدان الليبيةاهر أحمد الزاوي الطراةلسي، الط
معالم الحضارة ، مجموعة من الباحثين ؛65-63، ص ص معجم البلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي الطراةلسي،  -2

بد الله ؛ ع065-069 ، ص صم2118مصر،  -القاهرة ،ار الدولية للاستثمارات الثقافية، الد0ط  ،الإسلامية في ليبيا
، مصر -دار الأفاق العرةية، القاهرة ،0ط  ،دراسات في الحضارة والأثار الاسلامية في ليبياكامل موسى عبده، 

 .39-33م، ص ص 2112
مجموعة من : انظر .قرار الأمن وتعميبها  إلى محمد ةاشا السقازليإضل ف ، لكن يرجع الفم0578تم ضم ةنغازي سنة  -3

 .069 ، صرة الإسلامية في ليبيامعالم الحضاالباحثين، 
، 3ط، ترجمة وضبط محمد عبد الكريم الواف، الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطاليشارل فيو،  -4

 المرجع الساةق،عبد الله كامل موسى عبده،  وماةعدها؛ 098 ص ص ،م0449، ليبيا -ات جامعة قاريونس، ةنغازيمنشور 
 .278 -277 ص ص المرجع الساةق،ي روسي، إتور  ؛39 -33ص ص 

مدينة بنغازي وهي مدينة طيبة لا بأس بها لكونها مرسى وفيها . ..» :صاحب الرحلة الورثيلانية ةقوله ذكرههذا ما  -5
 .207، ص الرحلةالورثيلاني،  :أنظر .«رضيها طيبةأو  ...بساتيين 

ق الى المناطق الصحروية وهو طريق القوافل الذي  يصل الى وادي،  إذا كانت تقع على طرق الحج الشمالي ويخرج منها طري -6
: انظر. فمن ةنغازي يأخد هذا الطريق مسارا نحو أجداةية وأوجلة  والكفرة ومنها عبر صحراء الى واداى تشاد والسودان

 .065، ص معالم الحضارة الإسلامية في ليبيامجموعة من الباحثين، 
بهذا الميناء  الفواكه، العسل و السمن، كما كان الصوف والاةل والحيونات والعيبد ايضا تدخل  من أهم السلع المتبادل - 7

 .217، ص الرحلةالورثيلاني، : أنظر.طراةلسأسواق ةنى غازي، التي كانت تزود من 
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، وجامع م0791جامع أبي قلاز سنة و ، م0721سنة  ،وجامع العقيب ،م0521سنة الذي العتيق 
 ،0811، وجامع المسطاري سنة 0771وجامع دريره  سنة  ،0761لى سنة الوحيشي ويرجح إ

 .08211وجامع الحدادة سنة 

 :2مصراته -ج

، فهذا شكل ملحوظ، تطورت ف الفترة العثمانية ةدرجة الأولىالتعتبر مصراته مدينة تجارية ة
ومارس  ،3«مصراته الجميلة الباسمة بلاد البشريات والبركات» :يقول عنها سحاقيالرحالة الإ

حر، طية عبر الببلدان المتوسالجل سكانها التجارة الداخلية مع السوادن والتجارة الخارجية مع 
، كما سكنها الأعيان والأشراف ستقطبت فئة العلماء إليهاا، فدن الغنية ةإيالةالم فكانت من

 .4هاليالأوطبقة الكراغلية و 

قاةلة لمدينة طراةلس المدينة الم :المنشيةك ،ةعض المدن الصغية ركُ ذْ نَ ؛ سبق لى ماةالإضافة إ
كانت نقطة عبور للحجيج و  ،تها العمرانيةحافظت على دورها الاقتصادي وأهمي والتي ،ابه المرتبطة

أسواق الصوف  واحتوت على، حواشحيث يوجد اكتراء الأ ،الذين كانوا يفضلون المبيت بها
طريق ، كما أنها تقع ف طاةع الزراعيالالتي تعد من المدن ذات  الزاويةمدينة و . 5والخضار وغيها

                                  
، نشر والتوزيع، دار ليبيا ال0، جمنذ نشاتها حتى الغزو الايطالي، مدينة بنغازي عبر التاريخمحمد مصطفى ةازامة،  -1

 .283ص ، م0468 ليبيا، -ةنغازي
تطلق كلمة مصراته كلمة ةرةرية ، كانت تطلق على قبيلة من قبائل هوارة   مدينة طراةلسةنحو مائة ميل عن تقع شرقا  -2 

س عاصمتها القديمة قصر حمد على الشاطئ خضعت فترة من الزمن لتون. كانت هذه القبيلة تسمى سراته وحرفت الى مصراته
: انظر وتشتمل على قصور وقرى، ةعضها ف السهل وةعضها ف الجبلواشتهرت منذ القدم ةالنشاط التجاري، . ولطراةلس

؛ ايتوري روسي، 306ص  ،معجم البلدان الليبية، حمد الزاوي الطراةلسيأالطاهر  ؛000، ص 2، جوصف إفريقياالوزان، 
  .252، 251المرجع الساةق، ص 

 .58ص، مغربيمير الأالتازي،  -3
-306ص ص ، معجم البلدان الليبيةحمد الزاوي الطراةلسي، أ؛ الطاهر 000، ص 2، جوصف إفريقياالوزان،  - 4

308. 
 . 023-022، ص ص،مير المغربيأالتازي،   -5
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من المدن الأخرى  ،3توزر مدينة و  2مسلاتةمدينة تعد و  ،1ما جعل أسواقها عامرة ةالحجيج، الحج
 .التي تقع على طريق الحج

 :في المغرب الأقصى -4

اهتم كل  حيث ،المدنعرف المغرب الأقصى تطورات ملحوظة فيى الفترة الحديثة خاصة ف 
 ور ف الحياة الثقافية والعلمية،لها د، فبرزت مدن كان ةإعمار مدن كثية من السعديين والعلويين

 :أهمها فمن

 :4مدينة تارودانت - أ

اقتصادية هامة اشتهرت بمعطيات  وهي أهم مدينة ةإقليم السوس، ،5تعرف أيضا ةالمحمدية
أهميتها بما تحتويه من تطور زراعي وصناعي ةشكل كدو على دها الجغرافيون، والمورخون، حيث أأور 

عليها، فعرفت  مرت على المدينة أحداثا سياسية ةتعاقب الدولقد ، و 6صناعة السكرخاص 

                                  
 .699، 638-637، ص صالرحلةالورثيلاني،  -1
قصور العامرة ، فيه عدد من القرى والطراةلس نحو خمسة وثلاثين ميلا عنإقليم على شاطئ البحر المتوسط، ةعيد ة -2

 .000، ص 2، جوصف إفريقياالوزان، : نظرا. ةالسكان الأثرياء
مدينة توزر مدينة حسناء غزيرة المياه، كثيرة الأجنة والنخل، ينسب إليها وادي كبير، منبعه »: يقول العياشي عنها -3

، ، تحقيق سعيد الفاضليم0111-0110الرحلة العياشية شي، أةو سالم عبد الله ةن محمد العيا :أنظر. «من غرينها
 ، صم2116الإمارة العرةية المتحدة،  -أةو ضبِّ ، دار السويدي للنشر والتوزيع،0، ط0مج مجلدان، ،سليمان القرشي

535. 
ن عليها أيضا تورانت، وهي مدينة قديمة، أسسها الأفارقة القدماء، تحديدا ةرةر هشتوكة قبل الإسلام، وكان المغارةة يطلقو  - 4

-31 ص ص ،2، جإفريقيا، كربخال: انظر .تقع جنوب الأطلس الكبي، وهي مركز الحكم ف إقليم السوس وجبال جزولة
الأشراف  عصر، 5، جبالمغرب الأقصىتاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية عثمان عثمان إسماعيل، ؛ 30

، 2، جالمغربحركات،  ؛42ص  م،0443المغرب الأقصى،  -باعة والنشر، الرةاطالهلال للط  ،0ط، السعديين والعلويين
 .386ص 

 .386، ص 2، جالمغربحركات، : أنظر. أطلق عليها محمد الشيخ السعدي هذا الاسم نسبة له -5
اصر أكثر بلاد الله قصب السكر، وفيها مع»  :انتمصار مدينة تارودصاحب كتاب الاستبصار ف عجائب الأيذكر  - 6

وبين » :وأورد الإدريسي مشاهداته ةقوله ، «...السكر كثيرة، وهذا البلد أخصب بلاد المغرب وأكثرها فواكه وخيرات
، ؛ الإدريسي202-200، ص الاستبصار :انظر. «...جنات وبساتين في  يوم يوينو عني تارودانت وتأمدينتي السوس 

 .34ص ، 0ج، نزهة المشتاق
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انب الج منا ، وشهدت تطورا ملحوظ1عات مذهبية على عهد المراةطين الذين حكموهااصر 
حيث جعلوها عاصمة إدارية وعسكرية  ،الحضاري والعمراني والاقتصادي خلال العصر الموحدي

 .2لكل المنطقة السوسية

ةسبب  الميلاديالراةع والخمس عشر  ةعد سقوط الموحدين فقدت أهميتها خلال القرنينو 
مستغلة ضعف  حاولت استعادت حريتهاف ،3همال المرينّ لمنطقة السوس التي شهدت خراةاالإ

وبمجرد ظهور  ها،عراب الذين فرضوا خراجا على أهلالدّولة المرينية، لكنها عانت من حكم الأ
 وصايةالتخلص من  وااستطاعو م 0509/ ه421سنة  التف أهلها حولهالشريف السعدي، 

 /ه435صلاح قصبتها وأسوارها سنة وإ ،وتحصنها ةبنائهاالسعديون ةعد ذلك اهتم و  ؛رابالأع
 . 4م0528

تارودانت   حضيت، و هدا ذهبيا على يد السعديينع قليم السوسي عرفالإويمكن القول أن  
ا ومن عمارته ،عمارتهافازدهرت . 5علميةالقتصادية و الاعسكرية و اللأهميتها  بها،ةإهتمام السعديين 

                                  
تارودانت حاضرة ، «تارودانت ف أقلام المؤرخين إلى نهاية السعدي»؛ عبد القادر زمامه، 024ص، الأنيساةن أبي زرع،  -1

، م0447 المملكة المغرةية، -مطبعة المعارف الجديدة، الرةاط 2، ط0488فريل أ 4-8-7يام الدراسية، ، أعمال الأسوس
 .001ص 

، أعمال الايام تارودانت حاضرة سوس ،«ر الوسيطتارودانت من خلال المصادر الجغرافية ف العص»عمر ةنمية،  -2
، 026-029ص ص ،م0447 المملكة المغرةية، -، الرةاطمطبعة المعارف الجديدة 2ط ،م0488فريل أ 4-8-7الدراسية 

028-024. 
، إفريقيا، كربخال؛  008 -007، ص ص0، جوصف إفريقيا؛ الوزان، 319،ص 7، جالعبر، عبد الرحمن ةن خلدون - 3

 .42، ص 5، جالمرجع الساةقعثمان عثمان إسماعيل، ؛ 30-31ص ص ،2ج
 ،2ج، المغرب ،حركات؛ 30-31، ص ص2، جإفريقيا، كربخال؛  008-007،ص ص0، جوصف إفريقياالوزان، - 4

 :وانظر أيضا .42، ص 5، جالمرجع الساةقعثمان عثمان إسماعيل، ؛ 387ص 
 M..Kably, Societé, Pouvoir et religion au Maroc à la fin du moyen Age,Paris, 1986, PP 253-
254. 

دية التي من مشيدات مولانا الإمام المهدى رضي الله عنه قاعدة بلاد سوس وأم مفالمح. ..»  :الفشتالي قال عنها - 5
 القرى والأمصار وملاك باب السودان ذات القصور المشيدة والأواوين الموطدة والرباط المفوفة والأنهار المطردة

، امناهل الصفالفشتالي،  :نظرا .«... جوم المشنقة إلى معاصر السكروالمساجد المزخرفة والمآذن المقرطة بلآلئ الن
 .002ص  المرجع الساةق،؛ زمامه، 259-253ص  ص
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الشيخ عند تجديده ةناء أسسها محمد المهدي  التي كتبةالم، و 1الجامع الكبي الأولمسجد  :الدينية
السلاطين السعديين  ، سواء منالمكتبة اهتماما كبيا من طرف كل الفئات هذه ، وعرفتالمدينة

أو الأعظم والجامع الكبي  .والأندلسين القاطنين ف تارودانتوالعلماء السوسيين والتلمسانيين 
 -0988/ ه469 -843)الذي ةناه السلطان محمد ةن أبي عبد الله محمد القائم ةأمر الله سنة 

، وهو من ةين أكبر المساجد مساحة ف تارودانت، كما أن له مدرسة ملحقة ةه،  2(م0557
ن أيضا ةالجامع الجديد، ةناه السلطان عبد الله ة إلى جامع مفرق الأحباب، والمسمى ةالإضافة

 .3، ةسوق مفرق الأحبابم0571/ ه478محمد الغالب سنة 

وضم سوس إلى ةقية  ،كن السلطان الرشيد على إمارة إليغأما ف عهد العلوي وةعدما تم
ف المجال  ،رعاية السلطة الجديدةارودانت ةقليم خاصة تاته، فحظيت مدن هذا الإمتلك

حيث تم  ،ناء ةعض المدارس والمساجدصلاح وةفعمل السلاطين على إ ،والعمراني 4الاقتصادي
وةنّ  م،0670/ ه0182ةناء قباب ةالمسجد الجامع ةتارودانت ف عهد السلطان الرشيد عام 

 تعبر دارسةالأن يقال أن تارودانت ف مرحلة  وبهذا يصح ،5مسجد ةاقا ةإذن السلطان إسماعيل
 .ضارةة مركزا من مراكز العلم والحقاماستكملت عناصر متنوعة لإ مدينة

                                  
يعود إلى ما قبل الحكم السعدي، ةناه محمد المهدي، ثم تعرض هذا الجامع للإهمال والخراب، فأصلحه محمد الشيخ  -1
أقدم  مسجد ةالمدينة من ةناء محمد المهدي، وجد قبل السعديين ،إلا أنه هجر  سعدي، ووسعه ونقش سقفه أحمد المنصورال

المهدي : أنظر.حمد المنصور وقام ةنقش ف سقفه فزادته روعة وجمالاأمد الشيخ السعدي ووسعه اهتم ةه وخرب فأصلحه مح
منشورات  ،0، طبسوس نموذجا الإلغيةبي والعلمي بالمغرب المدرسة المدارس العتيقة وإشعاعها الأدمحمد السعيدي، 

 ،السعيد ةوركبة؛ 58-57ص  ، صم2116المملكة المغرةية،  -مطبعة فضالة، المحمدية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،
ؤون الإسلامية، الشوقاف و ، منشورات الأ0ججزءان،  ،دور الوقف في الحياة الثقافيية بالمغرب في عهد الدولة العلولة

 .035 ص ،م0446 ،المملكة المغرةية
م عمل على تأسس الدولة السعدية ةالقضاء على الأسرة 0534/ ه496الأعرج سنة  أخيهتولى الحكم ةعد أن خلع  - 2

 .99-22، ص ص نزهة الحادي؛ الإفراني، 39-07، ص ص5، جالاستقصا، السلاوي: انظر. الوطاسية
 .343ص  ،2، جالمغرب؛ حركات، 035، ص0، جدور الوقفةوركبة، ؛ 59ص  ،ساةقالمرجع الالسعيدي،  - 3
تتميز منطقة السوس ف قسمها الغربي حتّ حدود هشتوكة، بخصوةة وسهولة وشساعة المزارع الخاصة ةالزيتون، وتحضى  - 4

تمت السلطة العلوية ةالمنطقة تارودانت ةالنخيل والسكر، بجنوب السوسي يكثر الوز والعنب وغيها من الفواكه، وعليه اه
 .969، ص 3، جالمغربحركات، : أنظر. وةالتطويرها

 .61 ، ص3المرجع نفسه، ج - 5
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 :1مدينة سجلماسة - ب

ا إلى ةتوسيعه لى يد ةنّ مدرار الخوارج، الذين قامواتأسيس ف أواسط القرن الثاني للهجرة، ع
، ولما قامت دولة المراةطين رجعت سجلماسة إلى حكم المغرب وظلت أن استولى عليها الفاطميون

ب وجود أسواق مفتوحة مع عامرة ةالسكان، ةسب كانتو  ،عامرة كذلك أيام الموحدين والمرينيين
مع قيام الدّولة خر العهد المرينّ، و اأنها خرةت أو  ، إلاّ 2ةلاد السودان، وعرفت بجمال عمارتها

نيا ملحوظا، حيث إنهم تستطع استرجاع مكانتها، خصوصا وأنها عرفت فراغا سكالم السعدية،
وف آنذاك ةالقصبة سيما قصر الشرفاء الحسنيين المعر  ولا القصور المجاورة، استقروا ف

ومع هذا  ،3حيث ضريح المولى علي الشريف، وتفرقوا هنا وهناك ف الإقليم كله ،السجلماسية
فهي نبض التجارة مع ةلاد  قعها الراةط ةين شرق جنوب المغرب،بحكم مو  ،قيت مركزا تجاريا هاماة

 .4نشر العلم ف القصورها يميز هذه المدينة عدد الزوايا الكثية التي عملت على السوادان، وأهم ما

 :5مكناس -ج

حيث تم ةناء قصبة  ،وةرزت كمركز حضاري ف العهد المرينّ ،6عهد المراةطيالتأسست ف 
، كما ةنى مدرسة الشهود التي كانت م التي ةناها أةو يوسف المرين0275ّ/ ه679مكناسة سنة 

تأثرت ةالحياة قربها من فاس؛ فقد نظرا لو  .7تدعى مدرسة القاضي، وةنى عددا من القناطر والمرافق

                                  
وصف الوزان، : نظرا. نها كانت آخر مدن دولة ماسةأسسها قائد روماني الذي ةنى المدينة وسماها سجلوم ميسي لأ -1

 .027، ص 2، جإفريقيا
 .014، ص 0، جالاستقصا، السلاوي؛ 01، ه020، ص 2، جوصف إفريقياالوزان،  - 2
، الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديينمحمد حجي،  ؛028،  020،  ص ص 2، جوصف إفريقياالوزان،  - 3

 . 504 م، ص0478، دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، مطبعة فضالة، المغرب الأقصى، 2ججزءان، 
 .056 -055ص   ، ص2ج ،المرجع الساةقةن خروف،  -4
تقع على سهل ةديع، يمر ةالقرب منها نهر صغي، تبعد عن المحيط الأطلسي بخمسة عشر ميلا، ةينها وةين فاس ستة  - 5

وثلاثون ميلا، وةينها وةين سلا خمسون ميلا، وةينها وةين مراكش أرةعة عشر مرحلة، سميت نسبة إلى قبيلة مكناسة التي هي 
 .209 ، ص0، جوصف إفريقياان، الوز : انظر .فرع من زناتة

، معجم البلدانياقوت الحموي،  :نظرا. م0275/ ه679وسف ةن تاشفين سنة يعود الفضل ف ةناءها إلى الأمي ي - 6
 .080، ص 5ج
 .030، ص2، جالمغربحركات،  - 7
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شهرها مدرسة شيدها ، ومن أ، حيث كانت تحتوي على مساجد جميلة ومدارسالثقافية والعلمية
، وتميزت 1، وعين قاضي المدينة للإشراف عليهااالسلطان أةو الحسن المرينّ، وأوقف عليها أوقاف

نة الترتيب والتنسيق وحس ت بها محصنةوكان ،مدينة مكناس ف العهد السعدي ةكثرة خياتها وثمارها
فالأمي  ،ةالناحية العلمية ، كما اهتم السلاطين السعدون2حمامات وقصبةفحويت على مساجد و 

 .3وزود مكتباته بمختلف الكتب اهتم بجامعها الأعظم،: مثلا ،زيدان السعدي

وخاصة  ،إذ اهتم بها السلاطين ،وف عهد الدولة العلوية عرفت مكناس أزهى عهودها
/ ه0189حوالي سنة  وشرع ف ةناء مدينته الجديدة بها ،السلطان إسماعيل الذي اتخذها عاصمة له

سكي على يثيات الفن المور ، فبرزت تأبناءالندلسية ف اد من الجالية الأويلاحظ أنه استفم، 0673
هذه  ، غي أنّ ل مدة طويلة ف ةناء مدينة مكناسسماعيقضى السلطان إوقد ، العمارة المكناسية

تدهور الذي أصاب الأسرة ال، و ثر الفتنعلى أ م0731/ ه0093 عمال نالها الخراب تدريجيا منذالأ
من المساجد والمدارس  اما فيما يخص المؤسسات الثقافية فعرفت ارتفاع معتبر ، أوفاتهالعلوية ةعد 

 . 4والزوايا والرةط، ف العهد العلوي وأوقفوا الكتب عليها

 :5سلا -د

دوا ا الموحدون وشي، قديمة خرةت، وحديثة ةناهوهي منقسمة إلى مدينتين متجاورتين
مدرسة : ، فأنشؤوا المدارس، منهابهذه المدينةاهتم المرينيون كما ،  6ة ملحقة ةهمسجدا ومدرس

تتسم ةالتناسق ف  مدينة سلا كانت .7العجيبة التي ةناها السلطان أةو يوسف يعقوب المرينّ
وكانت من المدن  ونوافذ من الرخام مختلفة الألوان، ،خرفة مساجدها ةأعمدة جميلةز و  مبانيها،

                                  
 .077-076، ص ص3، ج الاستقصا، السلاوي -1
 .206، ص  0، جوصف إفريقياالوزان،  -2
 .037، ص 0، جدور الوقفةوركبة،  -3
 .520-508، ص ص 3، جالمغربحركات،  -4
اةن عبد المنعم الحميي،  :أنظر.ةينها وةين مراكش تسع مراحل يعود ةناؤها إلى عهد الروماني، وتقع على شاطئ المحيط، - 5

 .  304، ص الروض المعطار
 .075، ص 3، جالاستقصا، السلاوي 6

 .036، ص2، جالمغربحركات،  - 7
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 ؛عهد المرينّالن عرفت ازدهار على وإ .1فاس إقليمكميناء لكل   ها يستعملؤ ، فقد كان ميناالغنية
عظم الذي يفوق جامع لسعدي، وةقي محصورا ف جامعها الأفقد تراجع دورها الثقاف ف العهد ا

بها ف عهد العلويين  الثقافية مساحة، والمدرسة المرينية المجاورة له، فيما نشطت الحركة القرويين
تواجد الجالية الأندلسية بها كما اختار عدد من سكان دلاء التوجه إليها، ومن أعمالهم ةسبب 

�.2مسجد الحدادين العمرانية بها

 :نماذج من المدن الأندلسية -ثالثا

هم وحياتهم من م أعداد كبية من المهاجرين الأندلسيين الفارين ةدينعرفت ةلاد المغرب قدو  
ف مختلف ةلدان المغرب، إذ تم الترحيب والتكفل بهم ودمجهم ف المجتمع،  ، الذين استقرواإسبانيا

ولتسهيل الحياة عليهم، جُعلت لهم أماكن ليسكنوا فيها، وأحياء، وقد سمح لهم ةاتخاذ مدن خاصة 
كما عمل ةعض الحكام على اقتطاع   ،والبعض الآخر أعادوا ةنائها شؤوها ةأنفسهم،أن بهم، ةعضها

جديدة، كانت بمثاةة نماذج مصغرة عن المدن ف  لصالحهم، وبهذا ظهرت مدنةعض الأراضي 
وكانت هذه الظاهرة منتشرة ف كل ةلاد المغرب، . الأندلس، من ناحية نمط البناء، وأسلوب العيش

أندلسية ف كل من إيالة الجزائر، وتونس، وطراةلس، وكذا ف المغرب فقد استحدثت مدن 
 .الأقصى

 :المدن الأندلسية في الجزائر -1

وقد استقرو ف مدينة  ،الدراسة قيدندلسين ف الفترة من الأ توافد على الجزائر عدد معتبر
 :اأهمه كان لهم الفضل ف تعمي مدن، وةروز عدد من مدن المستحدثة،  كما  ،الجزائر

                                  
 .214، ص 0، جوصف إفريقياالوزان،  - 1

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 2ط  الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي،محمد حجي،  - 2
 .041-084ص ص  ، م0488
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 :1مدينة البليدة - أ

سنة  ةسهل متيجة ا، حينما اقتطع أراضالفضل ف تعميها إلى خي الدين ةرةروس يعود
الذي أشرف على  ،سيدي أحمد الكبيةندلسين المعروف م، لصالح أحد صلحاء الأ0535/ ه492

التي  قبيلة أولاد سلطان لومصاهرتها ته ستقرار جماعبهذه الأرض، وةا 2ةناء مسجد وفرن وحمام
ف فن  خاصةمحض ذات طاةع أندلسي أصبحت البليدة مدينة  ؛3كانت من أهالي الناحية

، حيث تم ةناء دور جميلة ذات الشكل لى الشرق ةشكل كبيمارة، وتوسعت من الجنوب إالع
 توافد وازداد ،5صبحت المادة للعطور، وأنشأت البساتين من الفواكه وأنواع الزهور التي أ4ندلسيالأ

 .6ةعد النفي العام إليها خاصة سكيةيلات المور العائ

 :مدينة القليعة - ب

م، الذي منح أرضها 0551/ ه457يعود تعميها إلى عهد حسن ةاشا ةن خي الدّين سنة 
وهو سيدي  ،لجماعة أندلسيين، من أصول قشتالية وغرناطية، يترأسهم أحد العلماء الأندلسيين

                                  
لف شبكة صبحت ف الفترة الإسلامية تؤ أتجمعات سكنية منذ القديم وقد  بها تعرفت البليدة ةسهل متيجة واستقر  - 1

مراد قبال،  :انظر. ةين مدن المثلث الصنهاجي الجزائر والمدية ومليانة، ثم خرةت متيجة وفرغت من سكانها عمرانية مهمة
، مذكرة 0111-0111/0111-111الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبليدة خلال العهد العثماني 

 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ  ،ةن يوسف ةن خدةلجزائر جامعة ا، ستي ف التاريخ الحديث والمعاصرماج
 .22 ، صم2119-2115

2 - Trumelet Colonel, Blida recits selon la légende la tradition et l’histoire A Jordan Alger 
1887, T2, P 530 et suivant.l 

نت فرع سيدي علي وف الجنوب فرع جهتين ف شمال البليدة الحالية كالى إ تناك قبيلة ةنّ خليل التي استوطنكانت ه -3
 : نظرا .سلطان دولاأ

 Colonel, ,Op.cit, T2 P 530 et suivant.l 
4- Joélle Deluz, Labruyerre,Urbanisation en Algérie Blida processus et formes ,office des 
publications universitaires Alger Algérie maison de L’Orient Mediterraneen Lyon France 1988, PP 
26 ,30. 
5 - Ventur De Paradis,Alger au 18 eme siécle in RA T39 Année 1895, P276     

جة والأطلس البليدي  تتسم ةتنوع سكانها من الأتراك والكراغلة وةعض الأسر من قبائل متي كانت مدينة البليدة  - 6
دراسات ناصر الدين سعيدوني، : نظرا .لى يومناإية وعليه تتطبعت المدينة ةنمطهم غلبذين يشكلون الأوالأندلسيين ال

 .97ص ، أندلسية
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قبائل متيجة، ثم توافدت عليها جماعات الثغريين من  الذي حظي ةاحترام وتقدير 1علي ةن مبارك
حوالي  ، الساةع عشر الميلادي،إقليم ةلنسية، فأصبحت تضم مع مطلع القرن الحادي عشر هجري

زل، ثلاثين ألف نسمة، وةالتالي فقد توسع عمرانها وأصبحت تضم ما لا يقل عن خمسة آلاف من
ة، وغيهم، ومن معالمها العمرانية، زاوية سيدي علي تراك والكراغلثم انضمت إليها جماعات من الأ

 .2ةن المبارك التي تأسست على يديه

 :مدينة دلس -ج

وهي من ةين المدن التي قصدها الأندلسيون ةعد أن أخذها خي الدين ةرةروس قاعدة لإقليم 
صر ، أقامت ف البداية حول القحت تضم حوالي ألفي عائلة أندلسيةم، فأصب0507الشرق سنة 

، السادس الذي كان يسكنه حاكم المدينة، ثم عرفت توسعا عمرانيا مع نهاية القرن العاشر الهجري
ةسبب توافد أعداد أخرى من الموريسكيين، لتضم ألفي أسرة، أي ما لا يقل عن  عشر الميلادي،

 .3ألف منزل

 :4شرشال -د 

عريقة عرفت تطورا  مدينة ف إعادة انتعاشها، وتعتبر شرشالالفضل  للأندلسيينكان 
الهجري،  ومع نهاية القرن التاسع ،5عليها عدة دول توتعاقب ،سلاميا منذ العهد الإواهتمام

                                  
 مأواالميلادي، وكانت هذه الزاوية الساةع عشر  ،وائل القرن الحادي عشرأية ةالمدينة ف و أسس سيدي علي ةن مبارك زا -1

 .63-62 لمرجع نفسه، ص صا: أنظر. للطلبة وعاةري السبيل والفقراء
 .98 -97 المرجع نفسه، ص ص - 2
 .98ص  ،دراسات أندلسيةناصر الدين سعيدوني،  - 3
مدينة قديمة العهد . زيغية اشرشور، ولأن المدينة كانت بها آةار كثيةاممصب الماء ةالأ ويعنّزيغي امأاسمها  أنّ  يرجح - 4

ثم أصبحت تحت الحكم النوميدي، أخذها يوةا الثاني عاصمتة "  أيول"ا تأسست ف ال عهد الفنيقي وكان يطلق يطلق عليه
 ، ص0، ج نزهة المشتاقالشريف الادريسي،  :نظرا. ت للسلطة الوندالية لمدة طويلةوأطلق عليها اسم القيصرية، ثم خضع

، وزارة 2، طقافةالمدن القديمة في الجزائر فن وث؛ مني ةوشناف، 356، ص 2، جفريقياإكرةاخال،   ؛273 -272ص 
 .22 -03، ص ص م0482الإعلام، الجزائر، 

دولة الرستمية، ثم للسلطة الفاطمية وةعدها إلى السلطة الصنهاجية، ولما دخلها الحماديون عمروها، ثم لخضعت ل - 5
. ت تتأرجح ةينهمالمرينّ، وةقي -الحفصي-اع الزياني خضعت للمراةطيين، وف زمن الموحدين لم يهتموا بها وةعدها عاشت الصر 

 =آثار البلادةن محمد ةن محمود القزوينّ،  ءزكريا ؛070، ص المغربالبكري، ؛ 78، ص صورة الأرضاةن حوقل، : نظرا
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واستولت  ،لة ةنّ هلال التي انفصلت عن الدولة الزيانيةيبلى قخضعت إ الخامس عشر الميلادي،
 ،1يد العبدالتي كان شيخها حم وكانت شرشال تحت سلطة عرش عرب سويد ،مغرارةعلى مناطق 

، فحلت بها (م0506 -0942) ةين ماإليها ندلسية ت الأمن المدن التي توافدت العائلا وكانت
عادوا ةناء ، وأةيت ألف ومائتي ما يقارب، الذين ةنو بها 2غلبهم من غرناطةعائلة أزيد ألف وأ

ل تطورا ف عدة عرفت شرشا ،العثمانية الدولةلى ، ولما انضمت الجزائر إ3ضيار ، وزرعوا الأالقلعة
 ،ندلسية والعثمانيةثرت ةوجود الجالية الأوتأ ،4إداريا كانت ضمن مقاطعة دار السلطانف ،مجالات

 كما  ،5صناعة السفنلثاني ورشة  فيهافكانت  ،خشابفقد ازدهرت صناعة السفن ةتوفر الأ
ات ةوفرت االمنتج وامتازت، 6زفكصناعة الخ  ن معهمعرفت عدة صناعات جلبها المورسكيو 

 .7الزراعية
نهضة ، حيث ساهم الأندلسيون ةيميز هذه المدينة الطاةع العمراني الأندلسي وأهم ما 

ندلسية حول ى حساب الجهة الشرقية للمدينة الأفزادت التوسعات عل الحديثة،عمرانية ف الفترة 

                                                                                                    
لبنان،  -، منشورات محمد علي ةيضون، دار الكتب العلمية، ةيوت0تحقيق حماه الله ولد السالم،  ط ،أخبار العبادو =

عبد الرحمن ةن  ؛386، 013 ، ص صالأنيس المطربن ابي زرع، ؛ اة087 -086ص ص  م،2103/ ه0939
، ص الروض المعطار؛ اةن عبد المنعم الحميي، 243، 242، 061، 006، 43، 87 ، ص ص7، جالعبر، خلدون
الموجز في تاريخ ؛ يحي ةوعزيز، 356ص  2ج افريقيا،، كربخال؛  39، ص0، جوصف افريقيا؛ الوزان، 390 -391

 .217-216م، ص ص 0444، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، 0ج جزءان، ،الوسيطالجزائر القديم و 
د ط، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، ةرج ، 3جأجزاء،  6، تاريخ الجزائر العامالجيلالي،  ةن محمد نعبد الرحم -1

 .90 ص م،2114الجزائر،  -الكيفان
دراسات ، ناصر الدين سعيدوني، 64-50، ص  ص9، جالعهد العثماني -تاريخالالجزائر في دوني، ةوعبدلي، يسع - 2

 .94-98، ص ص أندلسية
، ص 2، جفريقياإ، كربخال؛  39، ص 2، ج وصف افريقياالوزان، : نظرا. خمسة آلاف دار  يرجح أنهم وصلوا إلى ةناء - 3

356. 
عد الله، مؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ةو قاسم سأ، ترجمة م0111-0111الجزائر وأروبا وولف،  .ب .جون -4

 .007، ص م0475
5 - Lacoste ,La marine Algérienne sous les Turcs, Paris 1931,P15 
6-  Dr Shaw, Op.cit; William Sh Esquisse de l’Etat d’Alger 1510-1541, office des publications 
Universitaires , Alger1986, P34. 

 :انظر أيضا. 356 ، صإفريقيا كربخال،- 7
Saidouni.(N) ,L’Algérois rural à la fin de l’époque Ottomane 1791-1830, Dar el Gharb al Islami 
Beyrouth, 200l, P30, P P 224-245. 
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ن وازدياد عدد الأسواق خصوصا وأ ،توسعات من الجهات الغرةيةاللى المسجد، ةالإضافة إ
 .1المنتجات كانت كثية ومتنوعة

  :ندلسية بإيالة تونسالمدن الأ -2

ر ، وإثوجه إلى تونس قبيل الطرد النهائيندلسيين التاختار عدد كبي من المهاجرين الأ 
ازاد عددهم فيها ما ةين مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف نسمة، أو أكثر ةاعتبار  النفي؛ قرارصدور 

قد تصل ف كل سنة إلى ثمانين ألف مهاجر، وكان أكثرية  ،ةأعداد كبيةأنهم كانوا يهاجرون إليها 
أمّا عن التركيبة الاجتماعية  .2وةلنسية، وغرناطة ،وأرقون ،المهاجرين إلى تونس من أهالي قشتالة

لهؤلاء؛ فقد مثلوا طبقات مختلفة من المجتمع الأندلسي، ففيهم الأعيان من ذوي الجاه أو العلم، 
ويعود الفضل إلى الأندلسيين مع ةداية القرن ، 3الذين أسكنهم عثمان دايف وأصحاب الحر 

ف تطوير وتعمي العديد من المواقع العتيقة التي  ، الساةع عشر الميلادي، الحادي عشر هجري
كانت مهجورة من قبل، كما ساهموا ف إدخال التّمدن إلى ةعض القرى والمراكز المطبوعة ةطاةع 

، الثامن عشر ا التطور العمراني أوجه ف أواسط القرن الثاني عشر هجريالبداوة، وةلغ هذ
 : ومن أهم المدن الأندلسية ف تونس .4الميلادي

 :تستور - أ

 ،5كان سكانها من الثغريين، وخاصة من قشتالة وأرقون، الذين دخلوها ةعد الطرد النهائي
القرى ة وشبيهةوبي، فهي مفتوحة نمط الأر ة على النمط الموريسكي المتأثر ةاله المدينوةنيت هذ

                                  
 الآثار ، مذكرة لنيل شهادة الماجستي فدراسة أثرية لنماذج من العمارة العثمانية في مدينة شرشالمحفوظ ةوطبة، - 1

 ص م،2118 -2117 ،الآثار ، قسمالعلوم الإنسانية والاجتماعية كلية الإسلامية، جامعة الجزائر ةن يوسف ةن خدة،
51. 

 .39 -32، ص ص الموريسكيون الأندلسيونالحمروني،  - 2
-0106)ذه السنة وف ه» : نوه اةن أبي دينار بحفاوة عثمان داي وحكمته ةأكثر تفصيل قائلا قول الشاهد الوحيد - 3

الأندلس من ةلاد النصارى، نفاهم صاحب إسبانيا، وكانوا خلقا كثيا، فأوسع لهم ( جماعة)جاءت ( م0614/ه0107
عثمان داي ف البلاد، وفرق ضعفاءهم على الناس، وأذن لهم أن يعمروا حيث شاؤوا، فاشتروا الهناشر، وةنوا فيها واتسعوا ف 

 .35، ص2ج ،هل الزمانأتحاف إةن أبي الضياف، ا: انظر. «ف عدة أماكن البلاد فعمرت بهم، واستوطنوا
 .35ص  2، ج المصدر نفسه - 4
 35، ص الموريسكيون الأندلسيونالحمروني،  - 5
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ةين المآثر العمرانية  ومن  -كانت زوايا المدينة مستقيمة  -، بها الشارع كبي محكم التصفيف الأورةية
كسوة الم ومجموعة من الدّور التي تتميز ةسطوحها ،كبر، وثلاث مساجدالمورسكية الجامع الأ

فنادق ذات الطراز بها  تكما كان  يستعمله سكان جنوب فرنسا، وهو ما ،ةالقرميد المدور
على تراث متميز ةالتأثي الأندلسي الإسباني ف العادات والفنون  حافظوا كما أن سكانها  .1الأوربي

 .2يتكلمون الإسبانية الهجينة قراةة قرن ونصف ، إلا أنهم ةقواوالصناعات

 :3سليمان - ب

، وقد استمدت اسمها من 4اينشأت ف عهد عثمان دمن أهم المراكز الأندلسية التي أ تعتبر
فحذف الأندلسيون الكنية للتخفيف  ،ةرج كان موجودا ف موقعها يعرف ةبرج أبي سليمان

سوار، غي دينة كانت شبه دائرية، محاطة ةالأ، وعمارة الم5"سليمان"واحتفظوا ةالاسم فقط 
ل ناز المكس ع -سلامي بة للمنازلها كانت على الطراز الإذات شوارع ضيقة، ةالنس ،منفتحة

قفها مغطى ةقرميد مدور والبعض ةعضها س ،فكانت قصية البناء -روبيطراز الأال ذاتالتستورية 
تحتوي على مقهى، و ، عبارة عن سوقسط المدينة ساحة صغية وتوجد و  الآخر مسقفة،

ن و ندلسيالأعيان الأمائة عائلة عرةية، حضي ، وستلي مائة عائلة أندلسيةاو وحمامات، يقطن بها ح
ولياء، ومدارس صغية وستة ائف هامة ةالمدينة، ومن معالمها الدينية زوايا الأالحصول على وظة

، 7حبس عليه ثلث حمام البلدو أسطا مراد  هسأس ،ها الجامع الكبي جامع سليمانأهم ،6جوامع
الي ندلسين والأهة استقرارا وازدهارا منذ تأسيسها، وازداد عدد سكانها ةين الأهذه البلد عرفت

                                  
 .85ص  ،المصدر الساةقةيسونال،   - 1
 36 -35، ص صالموريسكيون الأندلسيونالحمروني،  - 2
: نظرا .سة فراسخ عن مدينة تونس وعلى فرسخ واحد من خليج حلق الواديتقع هذه المدينة ف سهل على مسافة خم - 3

 .011ةيسونال، المصدر الساةق، ص 
 .35، ص 2، جالإتحافبي الضياف، أاةن  - 4
ميلادي، واعاد  699التي وقه هدمها من قبل المسلمين سنة ( Casula)يذكر ةيسونال حول سليمان أنها كاسولا القديمة  - 5

، وينسب اسم سليمان إلى أحد الأتراك اسمه سليمان، كان يملك أرضا وةيتا، والتي 0600رف المورسكين سنة ةناؤها من ط
 .011ةيسونال، المصدر الساةق، ص : انظر. ةاعهما للجماعة المورسكية ةثمن ةاهض، وهي الأرض التي ةنيت بها المدينة

 .010-011ص  ص المصدر نفسه، - 6
بسم الله الرحمان الرحيم وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وحبس المكرم مراد » : جاء فيهيوجد ف النص تحبيس،  - 7

الله الكريم إنه لا يضيع أجر ...اسبنيول في حياته، ثلث الحمام الكائن ببلد سليمان الأندلسي، على الجامع الأعظم بها 
، ص 0477، تونس ،0، ع الهداية مجلة ، «جامع ةلد سليمان»مصطفى زةيس، : انظر. « ه0111المحسنين سنة 

 .98-34، ص ص 0483؛  مصطفى زةيس ،جامع سليمان بحوث عن الأندلسيين ف تونس،تونس70-75
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المدينة  لكن  ،الميلادي حتّ ناهز العشرة آلاف نسمة ف أوائل القرن الثامن عشر ؛والعثمانيين
 .1ندلسيالنمط الأتطبعت ف الغالب من الناحية المعمارية والحضارية ة

 :زغوان -ج

للمظلومين، وهي مدينة قديمة اشتهرت ةالحنايا التي كانت  كانت ملجأ للعباد والزهاد، ومنفا
-0535)المياه إلى مدينة تونس منذ العهد الحفصي، هدمها الإسبان مدة احتلالهم لتونس  تنقل

لسيين، الذين ةأيدي الأند( م0637-0601)ترميمها من جديد يوسف داي وأعاد  ،(م0579
على رأسهم الحاج علي كاطالينة ومحمد من الأندلسيين، خصوصا جماعة  مقرا لهم، اختاروها

م حوالي ألف نسمة، ثم أصبح 0729ةلغ عدد سكانها سنة وقد ، 2م0614قرمطو والقسطلي سنة 
، لعثماني، وةقيت زغوان محافظة عن الطاةع الأندلسي ف العمارةعشرة آلاف أواخر العهد ا

تحضى إيالة تونس ةعدد معتبر من المدن التي ةناها  و. 3بمناسبة احتفالات الزفافوالعادات خاصة 
 ،6، قلعة الأندلس5السلوقية ،4قرنبالية :غي المدن المذكورة، منها ،ةناها الأندلسيون أو استوطنوها

 .ا، وغيه8، مجاز الباب، أريانة7طبرةة ،6الأندلس

                                  
 .92، ص الموريسكيون الأندلسيونالحمروني،  - 1
 .93، ص المرجع نفسه - 2
 .99 -93المرجع نفسه، ص ص  - 3
عى مصطفى كورديناس، كان بها فقط ثلاثين منزلا من أعيانها محمد ةاي، قرنبالية تعتبر قرية صغي ةناه أحد المورسكيين يد - 4

: انظر. ية، وعدة يناةيعشقيق حسين ةاي ةاشا، بها جامع ويوجد بها ةستانان جميلان من أشجار اللوز بهما ساقية كب
 .015 -019المصدر ساةق، ص ص  ،ةيسونال

أسسها الأندلسيون  ،التي بجهة قادس أو التي ةناحية إشبيلية (sanlucar)المنيعة ف اللغة العرةية، وهي محرفة عن : تعنّ - 5
اةن عاشور، واةن عمار، واةن رمضان، وزعفران، والباهي : م، ومن ألقاب العائلات بها0614المهاجرون من كاطالونيا سنة 

الجيلاني مقر الطريقة القادرية، وزاوية الجامع الكبي، وزاوية سيدي عبد القادر : والصغي، ومن أشهر المعالم العمرانية فيها
 .37، ص الموريسكيون الاندلسيون الحمروني،: أنظر. سيدي اةن عثمان المغربي

يرجح  تاريخها  إلى االرومان والعرب  المسلمين ألإ أنها عرفت التعمي على يد الأندلسيين الذين سمح عثمان لهم ةبناؤها  - 6
من لواتة والقيوان وطراةلس ورفراف وحتّ من المغرب كعائلة قرمي، وسكنت كل جماعة  والتحقت  ف فترت مختلفة جاماعات

. حيا خاصا بها، كان للأندلسيين حضو الاسد بها فلهم حومة الأندلس وةساتين ومزارع تعرف ةأرةاع الأندلس وولجة الأندلس
 .91، ص الأندلسيون المورسكيونالحمروني،  ؛35، ص2ج، 0مج ،الإتحافاةن أبي الضياف، : انظر
قديمة أعاد ةناؤها الأندلسيون، ومنازلها مكسوة ةالقرميد مثل منازل جنوب فرنسا، طاةعها المعماري شبه  هي قرية صغية، 7 -

البيطر : إلى حد كبي ةالطاةع الأروبي، وبها جامع، وهي من المدن التي لا تزال تحتفظ ةعض عائلاتها ةأسمائهم االأندلسية، مثل
: انظر. طيي نسبة إلى مرةيطر شمالي ةلنسية، واةن إةراهيم واةن الحاج سالم واةن رمضان واةن عاشور واةن عيسى وتينسةأو ال

 .34، ص المورسكيون الأندلسيون؛ الحمروني، 70 ةيسونال، المصدر الساةق، ص
 .ةعدها اوم 91، 38، ص ص المورسكيون الأندلسيونالحمروني، : انظر. حول المدن الأندلسية - 8
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 :المدن الأندلسية بإيالة طرابلس -3

، خرىةلدان المغرب الأندلسين مثل ةاقي عدد كبية من الأألس الغرب توافد لم تعرف طراة
الجغرافية القاسية المختلفة عما طبيعة الندلس، و الأفة عن ةعد المسا :همهاوهذا راجع لعدة أسباب أ

 :ةرزها، أبهاوا لى ةعض المدن واستقر إ عدد منهم ومع ذلك فقد وصلون، ندلسيالأ هفَ لِ أ

 :1درنةمدينة  - أ

ةقيت خالية منذ أزمان إلى أن عمَّرها  هذا؛ومع  مهم، 2تتمتع بموقع جغراف استراتيجي التي
يتجاوز  ، وقد كان عددهم لام0634/ ه0191سبانيا سنة من إ توافدوان الذين و ندلسيالأ
عثمان ةاشا الساقزلي لى ؛ قفد يعود الفضل إحكم العثمانيلخضاعها ل، وفيما يخص إ3لافالآ

من  ا، وكان  سكانها خليط4، وةعدها أصبح لها حاكم موفد من طراةلس0662حيث دخلها سنة 
 .5ندلسي ف العادات والتقاليد غلب عليها، إلا أن الطاةع الأندلسين والعربالأكراغلة و المن 

                                  
ودرنة مدينة على ساحل البحر بها »: يحددها العياشي، فيقولأقيمت على جزء من مدينة درنيس المدينة اليونانية،  - 1

؛ الطاهر 215-219، ص ص0، مجالرحلةالعياشي،  :أنظر. «مرسى بينها وبين التميمي مسافة يوم ونصف من غربيه
 .032-031، ص صمعجم البلدان الليبيةأحمد الزاوي الطراةلسي، 

تقع ةين الجبل الأخضر من عين ةومنصو والنهر من جهة وةين مدينتي طبرق والبيضاء من جهة أخرى، ويقسمها وأديها  - 2
عبد الله   ؛032-031، ص صمعجم البلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي الطراةلسي، : انظر.الى قسمين وبها مرسى صغي 

 .51-94ص ص  ،المرجع الساةقكامل موسى عبده، 
، الذي خلف (م0632 -0631/ ه0192 -0191)  الذين نزحوا من إسبانيا قاسم ةاشاينكان من الأندلسي - 3

مصطفى الشريف الداي ف حكم طراةلس ف العهد العثماني الأول، واستعان ةكثي من الأندلسيين ف دولته، وعندما ترك 
السلطان العثماني السماح له وةعض العائلات الأندلسية التي كانت ف  الحكم ف طراةلس، زار ةرقة، واعجب بها، فطلب من

نسبة إلى غرناطة، استقر " فرنادة"طراةلس وتونس  ةالاستطان بها، وربما ينسب إليه تسمية تلك البلدة ف رةوع الجبل الأخضر ةـ
ف ليبيا كان محدودا جدا مقارنة بجرانهم، أغلب الأندلسين الذين وصلوا إلى طراةلس ةطراةلس وةنغازي ودرنة، ولكن تاثيهم 

فرج عبد العزيز ؛ 215-219، ص ص0، مجالرحلةالعياشي،  :أنظر. فعددهم لم يتجاوز ةضعة آلاف، وانصهرو ف المجتمع
 .035-039، ص صالمرجع الساةقنجم، 

سلطة فثار الاهالي على ، والصراع على ال0672استغلال درنة المشاكل التّ عصفت ةطراةلس ةعد قتل عثمان سنة  - 4
 .  057-056، صحوليات، فيو: أنظر. ةتعزيز القوات فيها محمود ةك حاكم درنة، ولكن تم اقرار الامن والنظام

 032-031، ص صمعجم البلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي الطراةلسي،  - 5
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 ،1تجارية مع الاسكندرية وكريتالصلات الوف المجال التجاري اعتمدت كثيا على 
، بها حافل ةالمنتجات ت كمركز مزدهر حيث كان الأعراب يتوجهون إليها لوجود سوقواستمر 

مل درنة على عدة توتش ،2فجمعت ةين البادية والحاضرة ،لحجيجلمعبرا كانت نها  خصوصا أ
، وعدة مساجد ةنيت ف ةاب طبرق، حي ةومنصور، حي البلاد، حي شيحا، منها حي أحياء

 .3الفترة الحديثة

 :ندلسية بالمغرب الأقصىمدن الأال -4

ون من مثلما كان الحال ف كل من الجزائر وتونس، وطراةلس؛ فقد توجه الأندلسيون الفار  
، والملاحظ المرينّعهد ال منذ إليهوةأعداد ةشرية كبية  همأ قدوم، وقد ةد4ةلادهم إلى المغرب الأقصى

كانت لديهم الرغبة ف الانتقام من   ؛أنّ أغلبية من اختاروا المدن الساحلية ف الجزائر والمغرب الأقصى
أمّا عن الفئة التي  .يجعلهم قريبين من موطنهم الأصلي الإسبان، وةالتالي فاختيارهم لهذه الأماكن

لكن . المغرب الأقصى فهي مشكلة من طبقات مختلفة، الفقي والغنّ، العالم والفلاح والحرفقصدت 
غالبيتهم كانوا من الحضر والعلماء، وقد حمل هؤلاء معهم عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم وطبائعهم، 

، والمدنفساهموا مساهمة فعالة ف حضارة المغرب، وقد توجه الأندلسيون الموريسكيون إلى الأرياف 
وغيها من المدن،  سلاو  مدينة فاس ومراكش ومكناس وسبتة ومليلية وطنجة وشفشاون: خاصة

 .5ولكنهم استقروا ةصفة كبية ف مدينتّي تطوان، والرةاط

                                  
 .071، صة الإسلامية في ليبيامعالم الحضار مجموعة الباحثين، ؛ 233ايتوري روسي، المرجع الساةق، ص - 1
 .215-219 ، ص ص0، مجالرحلةالعياشي،  ؛068، صالرحلةسحاقي، الإ - 2
 .51 -94ص ص ، المرجع الساةق، عبد الله كامل موسى عبده - 3

بخروج أكثرهم عنها في هذه الفتنة الأخيرة المبيرة، أهل الأندلس ولمّا نفذ قضاء الله تعالى على »: قال المقري -  4
فمالوا في البوادي إلى ما اعتادوه، أهل البادية أما ف من بر العدوة مع بلاد إفريقية،المغرب الأقصى  تفرقوا ببلاد

 وغير ذلك، الطاحنة بالماء يوأحدثوا الأرح ،وغرسوا الأشجار ،فاستنبطوا المياهوداخلوا أهلها وشاركوهم فيها 
 رفت بلادهم وصلحت أمورهم وكثرت مستغلاتهم وعمتهم الخيراتوعلموهم أشياء لم يكونوا يعلمونها ولا رأوها، فش

ومتصرفين  ،وصيروهم أتباعا لهمالصنائع فإنهم فاقوا أهل البلاد، وقطعوا معاشهم، وأخملوا أعمالهم، أهل  وأمّا ...
به النفوس  ما يميلون فرغوا فيه من أنواع الحدق والتجويدأو  ،قرب مدةأومتى دخلوا في شغل عملوه في  ،بين أيديهم

 .052 ، ص3جم ،نفح الطيبالمقري، : انظر. «إليهم، ويصير الذكر لهم
، م2109المغرب،  ،، أفريقيا الشرق9، ط 00-01الأندلسيون وهجرتهم إلى المغرب خلال القرنين محمد رزق،  - 5

 .35ص  ،المرجع الساةقةن شقرون، ؛ 059ص 
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 : 1تطوان - أ

 وعرفت تواصلا لعملية ،2م0989/ ه884الحسن المنظري سنة  لأبيها ي تعميرجع الفضل ف 
نقسيس التي حكمتها لاستقبال والترحيب من طرف أسرة آل ال لقيت اندلسية إليها التيالهجرة الأ

لي إذ تم تأسيس حومة لهم عرفت ةالسانية، فتزايدت أعدادهم إلى أن وصلت حوا 3قرنا من الزمن،
، وازدهرت الحياة بها، ولم يحل القرن الحادي عشر هجري م،0603سنة ( 01111)عشرة آلاف 

وجامع اةن عيسى  الجامع الأعظم: التعليمية، ومنهات مؤسساتها حتّ كثر  ؛4الساةع عشر الميلادي
وتم  وجامع القصبة وجامع السيد فريحة النقسيس آله ذي انشأعيون والزاوية الفاسية بحي العيون ال

وتوسعت المدينة ةالدور الجميلة والشوارع والأسوار  .5قصر الباشا ريفيو  ،ةناء القصبة الجديدة
وامتازت المدينة  ،6ي ةاب منها ةاب النوادر أو ةاب العصور وةاب التوتوكان لكل ح والأحياء،

 .7سكيةيور المندسة الهة

 :8الرباط - ب

عرفت هذه المدينة ةداية توافد الأندلسيين ف عهد الموحدين، إذ قصدتها جالية من ةلنسية 
ا هجرات ، ثم توافدت إليه9م0234وجزيرة شقر، وشاطبة وغيها من المدن ف شرق الأندلس سنة 

ملجأ وأصبحت ف العهد السعدي هجرات ةشكل فردي وجماعي ةعد سقوط غرناطة، 
ما ةين  إليها للأندلسيين الفارين خصوصا ةعد صدور قرار الطرد النهائي، ويقدر عدد المهاجرين

                                  
/ ه685ةنائها الأوّل إلى السلطان المرينّ أبي يعقوب يوسف سنة  تقع على الضفة الجنوةية للبحر المتوسط، يعود - 1

حركات، : أنظر. م0911/ ه813م، ةقيت المدينة عامرة قرنا من الزمن، ثم خربها الإسبان ةعد احتلالها سنة 0286
 .032 ، ص2، جالمغرب

ن من السلطان الوطاسي محمد أحد ضبان جيش اةن الأحمر حكام غرناطة، أخذ الإذن ف الاستقرار ةناء تطواهو  - 2
 .45 ص ،المرجع الساةقالسقلي،  ،كامونال ؛204، ص 2، جالمغربحركات، : أنظر. الشيخ

، المورسكيون في المغربغييموغوثالبيس ةوستو،  :حول الظروف التاريخية التي خولة لهذه العائلة حكم تطوان انظر - 3
 -، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة0د الرحمن، طترجمة مروة محمد اةرهيم، مراجعة وتقديم جمال عب

 .243 -281ص ص م،2115، مصر
 .053 -052، المرجع الساةق، ص ص د رزقممح ؛ 4 -49ص ص المرجع الساةق، السقلي، ، الكامون - 4
 .221 -204 ، ص ص2، جالمغرب؛ حركات، 246-245صغييموغوثالبيس ةوستو، المرجع الساةق،  - 5
 .248صغييموغوثالبيس ةوستو، المرجع الساةق،  -6
 .، وما ةعدها312ص ص  جع نفسه،المر  - 7
المسماة أيضا رةاط الفتح، وسميت الرةاط كما لو سميت الرةض، وهي مدينة كبية تقع على شاطئ المحيط الأطلسي، الذي  -8

الخليفة الموحدي يعقوب المنصور، لكنها خرةت نتيجة الحروب  يصب ف نهر أبي الرقراق بجهة الغرب، تّم تأسيسها من طرف
 .024 ، ص2، جفريقياإال، كربخ: نظرا. بق منها سوى ثلاثة أحياء سكنيةةين الموحدين والمرينيين، فلم يت

 .46ص ،المرجع الساةقالسقلي،  ،الكامون - 9
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تميزت ةالطاةع فقد  ، ونظرا لهذه الأعداد الكبي؛(6111)آلاف إلى ستة ( 3111)ثلاثة آلاف 
 ، تتفرع إلىقصبةو  قصور كبية، أمّا فيما يخص عمارتها؛ فقد احتوت على، 1الأندلسي المحض

ومعته تشبه الكنسية تي صجامع حسان تأ ، ومن ةين مساجدهامساجد عظيمةحياء، وبها ثلاث أ
سكية ييبرز البصمة المور  وهذا ما كما كانت معروفة ةساتينها الجميلة،  الكبرى ةإشبيلية الخيالدة،

 .2ةطيةعلى العمارة الر 

 :نخلص إلى ما يلي ما تقدم من هذا الفصل

  ني ف الإيالات انتصاب الحكم العثمامع مدينة الجزائر، تونس، وطراةلس امتازت كل من
غاية القرن الثالث عليها ملامح حضرية جديدة لازمتها إلى  فظهرت، عواصم لها ااتخاذهو الثلاثة، 

  .عشر الهجري، التاسع عشر الميلادي
 واضر الصغرى ةبلاد المغرب ف الحركة الثقافية والعلمية، على الرغم من تغي ساهمت الح

مكانتها ودورها خلال الفترة الحديثة مقارنة بما كانت عليه قبلها، وكان دورها مكملا لدور 
ةرز إشعاع مدن أخرى لم تكن ذات دور  ، كماى، كتلمسان والقيوان وتارودانتالحواضر الكبر 

مدن القطاع  :ل الفترات الساةقة، وذلك راجع لاهتمام الحكام بها، مثلحضاري وثقاف خلا
اللتين كانتا عاصمتين لبايلك  ومازونة ، وةالخصوص مدينة معسكر ومستغانمةإيالة الجزائرالغربي 
، طراةلسوتاجوراء وةنغازي ومصراتة ةإيالة  ة قاةس وسفاقص وةاجة ةإيالة تونس، ومدينالغرب

رب الأقصى، فيما حافظت مدن أخرى على موروثها الحضاري لعراقة تاريخها،  ومكناس وسلا ةالمغ
 .وسجلماسة ةالمغرب الأقصى والقيوان ةتونس مدينة قسنطينة ف الشرق الجزائري،ك
  ساهم التواجد الأندلسي ةاستحداث مدن اتسمت ةطاةع ميز عكس ثقافة وحضارة هذه

 .، سليمان، درنة، تطوانمدينة شرشال، البليدة، تستور: الجالية، مثل

   

                                  
 .48-46ص   ص ،المرجع الساةقالسقلي،  ،الكامون -  1
 .031 -024 ، ص ص2، جفريقياإال، كربخ -  2
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 :خلاصة الباب

 :يلي نستخلص مامن خلال ما تم عرضه ف هذا الباب، 

  لشرعية والأدةية وما ف العلوم اها انحصار مفهوم أهمهاالعصر على أساسيات،  ثقافةارتكزت
 .يتعلق بهما

  أحد  -الوراقة أو ما يسمّى بمهنة -"صناعة الكتاب"تعد مشاركة العناصر الوافدة والمحلية ف
مشاركة الحكام ةتسهيل   ةبلاد المغرب، وذلك من خلال العوامل المهمة ف الحركة التفاعلية

كلما يتعلق بهذه الصناعة، خصوصا الأسرة المرادية والحسينية ةتونس، والسعديين والعلويين 
هذا . عةدورا هاما ف هذا المجال، ذلك أنهم أهل صن لأندلسيينةالمغرب الأقصى، كما كان ل

 .وقد ةقيت فئة العلماء سواء المحليين أو الوافدين تشجع وتشارك ف هذه المهنة
 التواصل والاحتكاك  ةأنواعها، والمسالك البرية دورا هاما ف تحريك آلياتالرحلة  لعبت

المتبادل، فالرّحالة يحمل معه ثقافة ةلده إلى البلدان الأخرى، ثم يعود ةثقافات وأفكار الأماكن 
تي زارها وحل بها إلى ةلده، وبهذا يحدث تلاقح الأفكار وامتزاجها فيما ةينها، كما أنهّ ينقل ال

ملامح احتكاكه مع أهل العلم فيها، وف الكثي من الأحيان يكون ارتحاله ةغرض لقاء هذا 
العالم أو ذاك والنهل من معارفه، أو يكون هو محط اهتمام طلبة العلم فيلقي دروسه أينما 

 .وارتحلحل 
  ،مثلت المشارب التي تنتمي لها الطرق الصوفية وحدة ثقافية ةبلاد المغرب خلال الفترة الحديثة

إذ لم يهتم المرودون ةتبنّ الطريقة التي يتوافق أصل منشئها مع البلد الذي ينتمون إليه، ما 
غرب الأقصى جعلها تنتشر وتنتقل إلى ةلدان المغرب الأخرى، فالطريقة القادرية ظهرت ف الم

وانتشرت ف الجزائر وخصوصا ةالغرب الجزائري، ووصلت إلى تونس وطراةلس وأقيمت لها زوايا 
بها هناك، وانطلقت الطريقة الشاذلية ةتونس واشتهر ذكرها ةالمغرب الأقصى، وظهرت الطريقة 

فئات مختلفة، اليوسفية المعروفة أيضا ةالراشدية ف الجزائر وانتقلت إلى المغرب الأقصى وتبنتها 
 .منهم علماء الجالية الأندلسية

  ف تكوين الوجه الثقاف للفترة المدروسة والحضارية، السياسية،البشرية و أثرت العوامل. 
  هرم تركيبتها السكانية وةشكل خاص  يا فالتنوع البشري الذي عرفته المنطقة تغيأحدث

قد خضعت هذه التركيبة لعدة ةالمدن التي أصبحت تشكل نموذجا من تمازج الثقافات، و 
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ةدخول كل من الجزائر وتونس وطراةلس الغرب تحت لواء مقاييس أفرزها قيام أنظمة سياسية 
 .الدولة العثمانية، وقيام الدولتين السعدية ثم العلوية ف المغرب الأقصى

 ئر حظيت الجزا يتبين حدوث تغي ف الخريطة الحضرية ةبلاد المغرب ف الفترة المدروسة فمدينة
بمكانة سياسية وثقافية منذ أن اتخدها  العثمانيون عاصمة للأيالة، فأصبحت منذ ذلك الحين 
مركز إشعاع علمي ةارز، فيما تراجع الدور الحضاري لمدينة القيوان، وأخذت مدينة تونس 
 اةتداء من العهد الحفصي ثم العثماني تحتل مكانة كبية وأصبحت قبلة للعلماء، وف طراةلس

الغرب نجد لهذا العهد عاصمة الإيالة مدينة طراةلس، فيما احتفظت مدينة فاس ومراكش 
وةالإضافة إلى هذه المدن الرئيسية؛ نجد ف ةلاد المغرب مدنا  ةالدّور الريادي ف المغرب الأقصى،

أخرى منها من حافظت على اشعاعها الثقاف وأخرى تجددت، وأخرى استحدثت على يد 
 .دلسية فكانت  ذات الطاةع الأندلسيالجالية الأن

 

 



 مييشكل التكوين التعل

- دارسة مقارنة-ببلاد المغرب 
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للحركة التعلميـة الـتي نشـأت عـبر  اواستمرار  اكان التعليم ةبلاد المغرب ف الفترة الحديثة امتداد
نيـــة، وتولـــت الانفـــاق عليهـــا، بمشـــاركة والـــتي احتضـــنتها المؤسســـات الدّي الحقـــب التاريخيـــة الســـاةقة،

إذ يتدرج الطالب  ،وكانت هذه المؤسسات تقدم مستويات مختلفة من التعليم. مختلف فئات المجتمع
، ليتخـرج ف الأخـي ةشـهادة تؤهلـه لتـولي مختلـف والتعليم العالي الإعداديةإلى  التحضييةمن المرحلة 

التي تقـدم مـن طـرف أكـاةر العلمـاء وتعـد فخـرا لمـن المناصب، وكانت هذه الشهادة تعرف ةالإجازة 
يحصل عليها، فكان طلاب العلم يتزاحمون لينهلوا العلم من هؤلاء العلماء ويرتحلون من حاضرة إلى 

 .ذا العالم أو ذاكأخرى، ومن ةلد إلى آخر لنيل إجازة ه

زوايا تخضع وكانت المؤسسات التعليمية المتمثلة ف المدارس، والكتاتيب، والمساجد وال
لمجموعة من المناهج بحسب نوع التكوين الذي تقدمه، ولا يمكن الحديث عن المناهج دون التطرق 
للكتب المبرمجة ف كل علم، سواء أمهات الكتب، أو المختصرات، أو الشروح، وحتّ تتم كل هذه 

د تميزت الفترة الحركة التعليمية؛ وجب وجود المدرسين الذين يعدون المحور الأساسي للتعليم، فق
الحديثة ةظهور شخصيات تعليمية تزينت ةذكرها كتب التراجم، كان لها الدور الأساسي ف تكوين 

الثقاف، من خلال آليات  يعد التعليم أكثر المجالات التي تُبرز التفاعل والتواصلولهذا  .الأجيال
 .التعليم وأشكال التواصل

 



 

 

 

 ميةيالتعلالمؤسسات  -أولا

 تمويلها -ثانيا
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عند الحديث عن تطور التعليم ةبلاد المغرب خلال فترة زمنية معينة، سواء كانت الفترة 
أو ما سبقها من الفترات التاريخية الأخرى؛ لا يمكن غض النظر  -محل الدراسة والبحث –الحديثة 

وعموما تنقسم . ثل الأماكن الحاضنة للعلم والعلماءعن دور المؤسسات التعليمية التي كانت تم
مؤسسات تعبدية، زاوجت ةين الوظيفة : المؤسسات التعليمية حسب أنواعها إلى أرةعة أنواع، أولها

التعبدية والتعليمية، وهي من ةين أقدم المراكز التعليمية ف العالم الإسلامي عامة، وةبلاد المغرب 
: جهادية، تمثلها الأرةطة ثم الزوايا، ثالثها -مؤسسات تعبدية: نيهاثا. خاصة، وتمثلها المساجد

مؤسسات أوقفت على التعليم وحده، تكون إمّا متصلة ةالمساجد، أو منفصلة عنها، تمثلها 
 .التعليم ف المنازل، خاص ف منازل المؤدةين، وعام ف منازل العلماء: الكتاتيب والمدارس، وأخيا

لال رصـــد لنمـــاذج المنشـــآت العلميـــة الـــتي تم تجديـــدها أو ةناؤهـــا، وف هـــذا الفصـــل ومـــن خـــ
الجزائر، تـونس، : مساهمة الحكام العثمانيين ف الإيالات الثلاث  توضيح سيتموالسهر على تمويلها 

طـراةلس، ودور الســلاطين الســعدين والعلــويين، ومختلــف فئـات المجتمــع ف الحركــة الثقافيــة مــن خــلال 
 . تمويل التعليمو البناء المادي لها 

 :ةيالمؤسسات التعليم -أولا

، رس والزوايـاالعمـارة الدينيـة الـتي تتمثـل ف المسـاجد والمـدا مية ضمنيتدخل المؤسسات التعل 
الفترة الحديثة اهتماما واسعا مـن طـرف فئـات مختلفـة ف المجتمـع، سـواء مـن العناصـر الوافـدة  وعرفت

ات والمنشــات الدينيـــة والعلميـــة فيهــا، ســـواء ف العواصـــم أو عـــدد المؤسســـفازديــاد أو العناصــر المحليـــة، 
المـدن؛ جعــل مــن هــذه الحواضــر عواصــم ثقافيـة، وإلى جانــب كــون هــذه المنشــأت أمــاكن للعبــادة وأداء 

 .الصلوات؛ كانت ف نفس الوقت مراكز للإشعاع العلمي، ساهمت ف تكوين ثقافة العصر
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 :1المساجد -1

الكبي، أما العمائر الدينية الصغية، فكانوا يطلقون عليها ةالمساجد  2ارتبط مصطلح الجامع
اختلفت المصادر حول عدد المساجد والجوامع، فيشي فبالنسبة لمدينة الجزائر،  .3اسم مسجد

، فيما يذكر ةانانتي الإيطالي أنه كان بها تسعة 4هايدو إلى وجود مائة مسجد ما ةين صغي وكبي
فوكس فقد ذكر أن بها مائة وتسعة مساجد صغية، وثلاثة عشر جوامع وخمسون مسجدا، أمّا دي

لا يوجد بالمدينة ساحات ...» : يوجد رأي آخر هو للدكتور شاو، الذي يقول .5جامعا كبيا
ولا حدائق، ونجد عشرة مساجد كبيرة وخمسين مسجدا صغيرا، وثلاث مدارس كبيرة، 

وفيما يخص  .المدارس الصغية الكتاتيب، والمقصود ة6«... وعددا كبيرا من المدارس الصغير
، ةين المساجد القديمة المالكية والمساجد (211)مدينة تونس؛ فقد ةلغ عدد مساجدها مائتين 

                                  
ورد ذكر المسجد والمساجد والمسجد الحرام ف القرآن الكريم ةلفظها ثمانيا وعشرين مرة، كما وردت الإشارة إلى ذلك  -1

يعتبر  .متخذة اسم مقام إةراهيم ومصلى مرة واحدة فقط، أما الإشارة ةلفظة البيوت فمرة واحدة أيضا، ولكل مرة مناسبتها
ركيزة الأساسية ف مباني العالم الإسلامي، فقد حث الرّسول الكريم صلى الله عليه وسلام على إعمار ةيوت الله، المسجد ال

ولعظمة هذا الأجر؛ ظل المسلم عبر التاريخ يعمر المدن والقرى ، «مَنْ بَـنَى مَسْجِدًا للَِّهِ، بَـنَى الُله لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثـْلَهُ »: ةقوله
كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ةيت لله يبنى، ،فكان قيامه من معالم قيام الامة الاسلامية ف و  ،ةبيوت الله

المدينة ،ومع تطور المدينة وتوسعها تطور الجامع معها، وما من دولة اسلامية قامت إلا أضافت إلى المسجد شيئا أو قامت 
 .الكبرىليه الصلاة والسلام سجل حافل من تاريخ معظم دول الاسلام نستطيع القول أن مسجد الرسول ع ه، ومن ثمّ تةتوسع
 ينحس ؛2287، ص 533، كتاب الزهد والرقائق، ةاب فضل ةناء المساجد، رقم الحديث 9، جصحيح مسلم :انظر

 .92، 03ص ص م، 0480/ه0910، عالم المعرفة، المجلس الوطنّ للثقافة والفنون والآداب، الكويت، المساجدمؤنس، 
ازدياد عدد ولكن مع  تقام إلا بها، كانت كلمة جامع تطلق ف البداية على المساجد الكبية لأن صلاة الجمعة لم تكن -2

واتسعت مساحتها لتسد حاجة المصلين،   ،أصبحت صلاة الجمعة تقام ف العديد من المساجد الجامعة أو الجوامع ؛المسلمين
دراسات  ،وصفي محمدمحمود  :أنظر. تدريس خلال العصر الإسلامي الأولالو  ليمكما استعملت المساجد ةنوعيها كمركز للتع

 .39، ص م0481، مصر -النشر، القاهرةو  دار الثقافة  ،في الفنون والعمارة العربية الإسلامية
 (.19)انظر الملحق رقم . عن أةرز المساجد ةبلاد المغرب خلال فترة الددراسة -3

4-Haedo, Topographie, p 382 . 
دراسات ، «الجزائر» ،(G.YVER)ر في ؛298 -297، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، أةو القاسم  -5

، إعداد ودراسة وتمهيد وتعليق عبد الرحمن مليانة، بمناسبة عيدها الألفي -لمدية -وأبحاث تاريخ المدن الثلاث الجزائر
 .022م، ص 0472/ ه0342الجزائر،  -لأةيار، مطبعة صاري ةدر الدين وأةنائه، ا2الجيلالي، ط

�:انظر -6
Shaw ( le Docteur) ; Voyage dans le régence d’Alger , Traduit par J.Mac Carthy Chez Merlin 
,Editeur ,Paris ,1830 , pp.293,294 
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 -0550)، أمّا ف مدينة طراةلس، فإنّ أغلبية مساجدها ةنّ ف الفترة العثمانية ما ةين 1الحنفية
ائة ما ةين جامع ومسجد، ومصليات مدينة فاس فيُذكر حوالي سبعموفيما يخص ، 2(م0400

 .3صغية، منها حوالي خمسين جامعا كبيا

 :جوامع مدينة الجزائر - أ

ف تجديد وترميم و ةناء  مجموعة من الجوامع ، نذكر  لحكام العثمانيون بمدينة الجزائرساهم ا
 : أةرزها

 :الجامع الكبير (0

العلــم، يخــتص ةعمــارة مغرةيــة يعتــبر أحــد أعــرق المســاجد وأوســعها، وأكثرهــا اســتقطاةا لطلبــة 
متميزة، يقع ةالقرب من البحر، يحده شمالا نهج المراةطين، المعـروف ةـنهج البحريـة، وهـو علـى مقرةـة 

كــان وإن  . 5، يعــود تأسيســه إلى أواخــر القــرن الخــامس الهجــري، الحــادي عشــر المــيلادي4مــن المينــاء
أدخلت عليه ةعض الإضافات، والترميمـات فهذا الجامع مالكيا؛ فهذالم يمنع اهتمام العثمانيين ةه، 

على طـوال عهـدهم، مثـل تـرميم البايلرةـاي خـي الـدين لـه جـراء الأضـرار الـتي ألحقـت ةـه حـين تهـديم 
، وتلـك الـتي أجريـت عليـه ةعـد انهيـار جـدار القبلـة ومحراةـه، جـراء حملـة 6م0524حصن البنيـون سـنة 

مـام العثمـانين بهـذا المعلـم ةوضـع إضـافات م، كمـا ةقـي اهت0683/ ه0143الأسطول الفرنسـي سـنة 
معماريـــة كالقبـــة الـــتي وضـــعت فـــوق المحـــراب، وتجديـــد الواجهـــة الـــتي تطـــل علـــى شـــارع البحريـــة عـــام 

                                  
 .27ص ، المصدر الساةق: انظر .«...ونعد بها أكثر من مائتي مسجد ...»: ةيسونال، حيث ذكرحسبما ذكره الرحالة  - 1
رمانلي، نشأة ونمو وتطور أنماط قتاريخ معمار المسجد في ليبيا في العهد العثماني والعلي مسعود البلوشي،  - 2

 .003ص  م،2116، ليبيا -دار الكتب الوطنية، ةنغازي منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية،  ،المساجد اللبية
 .223ص  ،0ج،فريقياإوصف الوزان،  -3

4  - Haedo,Topographie, p 383 . 

م ف عهد الأمي يوسف ةن تاشفين، والمنبر 0147/ ه941سه سنة ياء على النقش الموجود ف منبره، يرجح تأسنَ ةِ 5 - 
دينة الجزائر، الجامع الكبي بم»: عبد الرحمن الجيلالي: انظر. محفوظ اليوم بمتحف الآثار القديمة والفنون الإسلامية، بمدينة الجزائر

، إعداد ودراسة مليانة، بمناسبة عيدها الألفي -لمدية -دراسات وأبحاث تاريخ المدن الثلاث الجزائر، «معماريا وتاريخيا
م، ص ص 0472/ ه0342الجزائر،  -، مطبعة صاري ةدر الدين وأةنائه، الأةيار2وتمهيد وتعليق عبد الرحمن الجيلالي، ط

56- 57. 
6
-�  H. Klein, Feuillets d’el-Djazair,éditeur L.Chaix,Alger,1937, P151. 
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، وقـد كـان هـذا الجـامع ف الفـترة المدروسـة، يعتـبر مركـزا مهمـا للتعلـيم العـالي، ومقـرا للمفـتي 1م0732
 .2أوقاف ضخمةالمالكي، وقد وخصصت له 

 :الجديدالجامع  (2

ةنّ ليكون خاصا ةالمذهب الحنفي، وسمي ةالجامع الجديد، وتطلق عليه العامة اسم جامع 
البطحاء، ويعرف أيضا بجامع الصيد البحري أو الصيادة، يقع ف مواجهة البحر حتّ أنّ رياس 

اض البحر كانوا يحيونه ةطلقات نارية عند خروجهم للجهاد تيمنا ةالنصر، وقد تم تشييده على أنق
، ةنّ على نفقة مؤسسة سبل الخيات، التي خصصت له 3م0661/ ه0171زاوية أبي عنان، سنة 

أوقافا ضخمة، كما شارك أيضا عدد من المحسنين ف عملية ةناء هذا المسجد، وقد كان مقرا 
 .5أوقاف هذا المسجد للسلبالدخول الفرنسي تعرضت ، وعند 4للمفتي الحنفي

                                  
 .298 -297، 043 ، ص ص3، جتاريح الجزائر العامعبد الرحمن الجيلالي،  -1
تعرضت أوقاف الجامع الكبي ةعد الاحتلال الفرنسي للجزائر للسلب، إذ ضمت إلى أملاك الدّولة الفرنسية ةقرار من  -2

م، وعلى الرغم من أنّ الجامع خلال تلك الفترة ةقي يشغل نفس 0893جوان  9ف ( Marichal Bejo)المارشال ةوجو 
واجهته المطلة على البحر بمبان ذات طواةق، وأضافوا إلى واجهته العرصات التي   وْ طَّ الوظيفة الدّينية تقريبا، إلّا أن الفرنسيين غَ 

وذلك  ،ديم الجامع الكبي مرتين لكن المحاولتين ةاءت ةالفشلكانت ف الأصل لجامع السيدة ةعد تهديمه، كما حاولوا أيضا ته
نور الدين عبد ؛ 31 -24، ص ص 5، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، أةو القاسم  :انظر .م0415م، و0888سنتي 
ثقافة د ط، الجزائر عاصمة ال  ،تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي صفحات من ،القادر

 .060 -055 ،  ص صم2117 الجزائر، -العرةية، دار الحضارة، ةئر توتة
اخترع الفرنسيون قصة حول ةناء هذا المسجد، مفادها أنّ ةانيه هو أسي نصراني أجبره المسلمون على ةناء الجامع، فقرر  -3

، ص 5، جتاريخ الجزائر الثقافيعد الله، سأةو القاسم : انظر. ةنائه على شكل صليب لاتينّ، ما أدّى ةالمسلمين إلى قتله
 :انظر أيضا. 069 -060 ، ص صصفحات ،نور الدين عبد القادر؛ 33

Albert Devoulx, "Les Edifices Religieux de l’ancien Alger " in R.A، n°14، années 1862-0870, 
p 033.  
4 -  Ibid, pp. 140- 142. 

 .028ص، م2116، دار المعرفة، الجزائر د ط،  ،لمدينة الجزائر المساجد الأثرية سعاد فويال،: انظر أيضا
 ،واجهته البحرية، وأغلقوا ةعض أةواةه التي كانت تفتح على جهة البحر، وحاولوا تهديمه أيضا ةتشويه قام الفرنسيون كما - 5

تاريخ الجزائر الله، سعد أةو القاسم ؛ 289، ص 3، جتاريخ الجزائر العامالجيلالي، : انظر. لكنهم عدلوا عن ذلك
  .35 -39، ص ص 5، جالثقافي
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المساجد الحنفية الرئيسية، ولا نملك معلومات دقيقة عن  يعد من ةين: 1جامع السيدة (3
مؤسسه وتاريخ ةنائه، إلا أنه يرجح إنشاؤه من طرف سيدة متدينة، أمّا عن تاريخ البناء فإن أقدم 

وقد اتخذه . م0580، كما ذكره عنه هايدو سنة 2م0569الوثائق التي تتحدث عنه ترجع إلى سنة 
، وكان يموّل من طرف مؤسسة سبل 3دخل الرئيس اقصر الجنينةالباشوات مصلا لهم لقرةه من الم

، وحظي ةاهتمام الحكام، حيث تمت توسعته من طرف الداي محمد ةاشا، وتميزت عمارته 4الخيات
 .5ةالمزج ةين الطراز الأندلسي والعثماني

 :جامع صفر (9

 -ان عبد الحميدعند زاوية شارع الإخوة ةشارة وشارع رو  -يقع ف القسم الأعلى من القصبة 
يعد من أوائل المساجد التي ةنيت بمدينة الجزائر خلال العهد العثماني، وحسب النقوش على اللوحة 

خي الدين ةرةروس المدعو عبد الله صفر، فعرف أحد عبيد الرخامية للمسجد، فقد ةنّ على يد 
لمملوك ف ةناءه ف رجب الجامع ةاسمه، ومع الزمن حُوِّر الاسم من صفر إلى سفي، وقد شرع هذا ا

، 6م0539سبتمبر / ه490رةيع الأول  2م، وانتهى ف ظرف تسعة أشهر أي 0539جانفي / ه491
أعيد ترميم هذا المسجد مرتين، الأولى ف . 1، وقد اهتم ةه خي الدين وأوقف عليه أوقافا6م0539

                                  
م، بحجة توسعة المجال حول 0831كان هذا الجامع أول ضحية للاحتلال الفرنسي؛ إذ ةدء تهديمه من سنة للأسف؛  -1

ويذكر حمدان خوجة عن الاعمال  . م، حين تم نسفها ةاستخدام الألغام0832قصر الدايات، وةقيت صومعته قائمة إلى سنة 
حمدان  :انظر. لتي قام بها الفرنسيون ةعدما اعتبروا جميع متلكات الاوقاف ملك لدولة ، وتم استحواذ على جزء كبي من المساجدا

م، ص 2107/ ه0938الجزائر،  -، دار الوعي، رويبة0، تحقيق محمد ةن عبد الكريم،  طالمرآةةن عثمان خوجة الجزائري، 
، ص صفحات؛ نور الدين عبد القادر، 05 -03، ص ص 5، جالجزائر الثقافيتاريخ  سعد الله،أةو القاسم ؛ 239
 :وانظر أيضا. 054

 Devoulx,Op.cit ، p173 P 156 
2- Ibid, pp 152-153. 
3 - Haédo Topographi et histoire , IN .R A T14 1871 P 383. 
4 - Devoulx: Op.ct, P 159. 
5 - Ibid, pp 154, 173. 

مساجد القصبة في ، محمد حاج سعيد ؛259 -253، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيالله، سعد أةو القاسم  - 6
، مذكرة لنيل شهادة الماجستي ف العلوم الإسلامية، تخصص الحضارة الإسلامية، العهد العثماني تاريخها، دورها، وعمارتها

 -2109/ ه0936 -0935اللغة والحضارة،  ، كلية العلوم الإسلامية، قسم0إشراف عبد العزيز شهبِّ، جامعة الجزائر
الشركة الوطنية  د ط،  ةراهيم شبوح،، ترجمة إالكتابات الأثرية في المساجد الجزائرية رشيد ةورويبة،؛ 51م، ص2105

 :وانظر أيضا .002م، ص 0474/ه0344للنشر والتوزيع، الجزائر، 
Devoulx, Op.ct, p 187. 
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/ ه0292ة ، والثانية ف عهد الداي حسين سن2م0770/ ه0085عهد الداي ةاةا حسن ةاشا سنة 
 .ولحسن الحظ أنه ةقي قائما إلى يومنا هذا. 3م0826

 :4جامع كثشاوة (5

كتشاوة أو كجاوة هو اسم المكان الذي ةنّ فيه، يقع ف الساحة المسماة ةساحة اةن ةاديس، 
م، ف عهد الداي 0602/ ه0120لا نعلم تاريخ ةناءه ةالتدقيق؛ لكن أوّل إشارة إليه ترجع إلى سنة 

، ثم قام الداي حسن ةتوسعته وتجميله (م0602 -0600/ ه0120 -0104)لثالث مصطفى كوسا ا
، وقد أنفق الداي حسن ةاشا على تجديد ةناء هذا الجامع أموالا كبية، 5م0749/ ه0214سنة 

وجلب له مواد البناء من أماكن مختلفة، واختار لبنائه الصناع والفعلة المهرة من المسلمين والأسرى 
. 6نهم نقيب النجارين بمدينة الجزائر، أحمد ةن البلاطي، وأوقف عليه أوقافا كبيةالمسيحيين، وم

وصف جمالياته الرحالة أةو القاسم الزياني ف الترجمانة  فيعتبر أجمل وأكبر المساجد ف الفترة، وقد
 .7الكبرى بمجموعة من القصائد

 :جامع علي بتشين (1

                                                                                                    
 :انظر أيضا. 066 -069ص ، ص صفحات، عبد القادر نور الدين -1

Devoulx, Op.ct, p187.  
2 - Ibid, p.240, 241. 

، الشركة الوطنية 2ط  ،نقيب أشراف الجزائر الحاج أحمد الشريف الزهارمذكرات ، الحاج أحمد الشريف الزهار - 3
، ص ص 5، جيتاريخ الجزائر الثقافسعد الله، أةو القاسم  ؛066، 058 ص ص م،0481للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .065، ص صفحاتنور الدين عبد القادر،  ؛59، ص المرجع الساةق؛ محمد حاج سعيد، 63 -62
، وذلك لأن المكان الذي ةنّ عليه كان سوقا عز ةاللغة العثمانيةاتعنّ سهل المالتّ  ( KETCI- OUA) كلمة كتشاوة - 4

 . 237، ص 2، جالحواضرحساني، : انظر .تجاريا لبيع الماعز
م ووضعت ف 0855خلدت عملية التوسعة هذه ةكتاةات، لكن الفرنسيين انتزعوها سنة سب اللوحة التذكارية التي بح - 5

كما أنّ الجامع نفسه تعرض لطمس معالمه . وهي محفوظة الآن ف المتحف الوطنّ للآثار القديمة والفنون الإسلامية. متحف
. م0838سنة ( Cathedrale St. Philippe)ة تحمل اسم القديس فيليب وطاةعه الإسلامي، وحول إلى كاتدرائية كاثوليكي

، ص 3، جالجزائر العامتاريخ ؛ الجيلالي، 34 -38، ص ص 5، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، أةو القاسم : انظر
  .069، ص الصفحات؛ نور الدين عبد القادر، 65 -69ص ص  المرجع الساةق، محمد حاج سعيد،؛ 283

 . 68الساةق، ص  محمد حاج سعيد، المرجع؛ 289، ص 3، جتاريخ الجزائر العاملالي، الجي 6
 .376 -375 ، ص صالترجمانةالزياني، أةو القاسم .  من هذه الدراسةف الباب الثالث سيأتي الحديث عنها لاحقا   - 7
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مالي الشرقي للشارع الكبي، الراةط ةين ةاب يقع ف القصبة السفلى، تحديدا ف الركن الش
م، من طرف أحد رياس البحر المسمى 0622/ ه0132، ةنّ هذا الجامع سنة 1عزون وةاب الوادي

علي ةتشين وهو من أصل إيطالي، اعتنق الإسلام، واشتهر ةالغزوات البحرية، وقد تم انشاؤه فوق 
يظهر جليا من خلال معماره التأثر ةالفن  مجموعة من المحلات والحوانيت لعدم استواء الأرض،

لقي هذا الجامع نفس مصي جامع كثشاوة ةتشويه معالمه ، وةعد الاحتلال الفرنسي 2الأناضولي
 .3الإسلامية

 :جامع القشاش (0

ويسمى أيضا ةالجامع القديم، وهو من ةين أقدم حيث تعود أقدم وثيقة تذكره إلى سنة 
كانت تلقى ةه، مع المدرسة والزاوية الملحقة ةه، واعتبره المؤرخ م، واشتهر ةفضل الدروس التي  0571

... »: من ةين المساجد الجوامع الثلاثة التي أشار إليها التمغروطي ف قوله 4أةو القاسم سعد الله
فيها المسجد الجامع واسع وإمامه مالكي المذهب، وفيها ثلاث خطب أحدها للترك 

[ التمغروطي]أنّ مدينة الجزائر على عهده ...»: الله ، ويرى سعد5«وإمامهم حنفي المذهب
لم يكن فيها سوى ثلاثة جوامع للجمعة، منها الجامع الكبير المالكي، وآخر للمذهب 

                                  
 .237، ص 2ج ، الحواضرحساني،  -1 
 .43-42ص ص  المرجع الساةق،ال، فوي؛ 60الساةق، ص  محمد حاج سعيد، المرجع -2
م من طرف الفرنسيين، وسلم إلى الصيدلية المركزية للجيش الفرنسي، ثم حول إلى الإدارة 0830تم الاستيلاء عليه سنة  -3

م، التي سلمته ةدورها للمصالح الداخلية، فوضعته تحت تصرف الكنيسة الكاثوليكية، وأطلق عليه اسم 0893المدنية سنة 
، وف نظر الفرنسيين فإن تحويله إلى كاتدرائية هو بمثاةة ارتداد المسجد (lo terdam de vecorya)تصارات سيدة الان

لم جامع علي ةتشين من سْ وةالطبع لم يَ . عن الإسلام وتحوله إلى الدّين الأصلي لبانيه علي ةتشين، الذي ارتد عن المسيحية
تاريخ سعد الله،  أةو القاسم :انظر. م0423م، وتحويل محراةه سنة 0861 التغييات ف شكله، منها التنقيص من منارته سنة

 .04 -08، ص ص 5، جالجزائر الثقافي
مراقد للجنود، ثم : ت، منهام، وقد استعمل عدة استعمالا0830استولت المصالح العسكرية الفرنسية على الجامع سنة  -4

، 297، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، القاسم أةو : انظر. مدني، فمخزنا مركزيا للمستشفيات مستشفًا
 .27 -26، ص ص 5؛ ج253

 .024 ص، النفحة المسكيةالتمكروتي،  -5
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وجامع ثالث (. ولعله يقصد به جامع سفير الذي بناه مملوك خير الدين، كما أشرنا)الحنفي 
 .1«كان قديما أيضاأو جامع سيدي رمضان الذي  ... لعله هو جامع القشاش 

 :جامع سيدي رمضان (1

ويعرف بمسجد القصبة، يقع ف شارع علي زراري وشارع سيدي رمضان وهو ف أعلى 
، وسمي نسبة إلى ولي صالح مدفون فيه، وهو من ةين أقدم المساجد المالكية، إذ يعود 2المدينة

ةنائه، إلا من خلال ما  تأسيسه إلى الفترة التي سبقت الوجود العثماني، لكننا لا نعلم تاريخ
، أمّا عن الجانب المعماري 3م0622أشارت إليه النقوش الموجودة على رخامة أنه تم ترميمه عام 

 .4لهذا المسجد فهو ذا طراز المحلي

 :سيدي عبد الرحمن الثعالبيجامع  (4

من أةرز علماء القرن التاسع هجري، الخامس عشر  5سمي على العالم عبد الرحمن الثعالبِّ
لادي، حيث أولى الحكام العثمانيون ةضريح الثعالبِّ اهتماما كبيا، فقاموا ةبناء مسجد تاةع له، مي

                                  
 .297، ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله،  أةو القاسم -1

2- Haedo, Topographie, p 384 . 
 .018، ص محمد حاج سعيد، المرجع الساةق -3
 :انظر. لخصائص المعماريةحول الطراز وا -4

Devoulx: Op.ct, p173. 
من أشهر علماء الجزائر، نسبة إلى الثعالبة ةوطن الجزائر، وهي قبيلة شهية من ( م0971/ھ875 ت)عبد الرحمن الثعالبِّ  -5

ذ عن خم وأ0344/ھ812 العرب، وكان الثعالبة أمراء على مدينة الجزائر ومتيجة، تعلم الثعالبِّ ف قريته ثم انتقل إلى بجاية سنة
ذ فيها عن الشيخ خم وأ0916/ھ814الوغليسي والشيخ المشدالي، وةعد ذلك انتقل إلى تونس سنة  عبد الرحمن الشيخ أبي زيد

ذ عن الشيخ البلالي والشيخ البساطي، وزار معظم أقطار المشرق، ثم عاد إلى مدينة خالبرزلي، وارتحل إلى القاهرة وأ الإمام
 بجبانة الطلبة ر بها، وأسس فيها زاوية معروفة ومسجدًا مشهوراً، اشتغل ةالتدريس والتآليف إلى أن توف، ودفنالجزائر واستق

الجواهر الحسان ف تفسي القرآن، العلوم الفاخرة ف النظر ف أمور الآخرة، : ةزاوية وقبره يزار إلى يومنا هذا، من أهم مؤلفاته
، دراسة "الجامع الكبير: "تراجم فقهاء مالكية من خلال مخطوطعبد الرحمن الثعالبِّ،  :انظر. روضة الأنور ونزهة الأخبار

/ ه0936الجزائر،  -لبنان، دار الزواوي للدراسات، حسين داي -، دار اةن حزم، ةيوت0وتحقيق أمينة سليمة صاري،  ط
دط، الجزائر عاصمة   ،شاهير المغاربةمعجم مأةوعمران الشيخ، وأخرون،  ؛(مقدمة التحقيق)، وما ةعدها 34م، ص ص 2105

، ص ص صفحاتنور الدين عبد القادر،  ؛018 -017 صص  م،2117منشورات دحلب، الجزائر،  الثقافة العرةية،
072- 085. 
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، وةقي اهتمامهم بهذا المسجد المالكي فأدخلت عليه إضافات 1م0647- 0646/ ه0018عام 
 .2فرنك سنويا 611أوقافه تقدر بحوالي  انتم، كما ك0731من طرف الداي عبدي ةاشا سنة 

وم؛ فإن المساجد المذكورة ساةقا ما هي إلا نماذج عما كان متواجدا ف مدينة وعلى العم
خلال الفترة، إذ تم الاقتصار على التعريف ةأهم الجوامع الكبية التي كانت تؤدي الوظيفة  3الجزائر

جامع عبدي : الدينية والعلمية معا، أمّا ةقية المساجد والجوامع فيكفي أن نذكر ةعضها، ومنها
والمدرسة التاةعة له، جامع محمد ةاشا، جامع سيدي الرحبِّ، جامع ةاب الدزيرة، جامع  ةاشا

الباشا الحاج حسن ميزمورطو، مسجد اةن نيقرو، مسجد سيدي السعدي، مسجد سويقة عمر، 
، مسجد القصة الذي ةنّ حسب 4مسجد الكباةطية، مسجد اةن ميمون، مسجد اةن الشاهد

د علي خوجة، تم ةناؤه بجوار قصر الداي ةقلب القصبة على يد ، مسج0163/06535العقود عام 
 .6م0808/ ه0239يد حسين ةاشا عام 

                                  
دار موفم للنشر، الجزائر   ساني، لطيفة ةوراةة،يشفيقة ع ، ترجمةمساجد مدينة الجزائر في العهد العثمانيرشيد دوكالي،  -1

 .067، ص صفحاتنور الدين عبد القادر، : انظر أيضا .73-70ص ص م، 2103
2 - Devoulx, Op.ct, pp53;G. Marcais, L’architecture Musulmane d’occident Tunisie- Algerie- 
 Maroc- Espagne et Sicile Arts et Metiers graphiquer , Paris, 1954/1955, P434. 

عاصمة إةان الاحتلال الفرنسي، فلا شك أن معظمها تعرض للهدم، ةيمنا حول ةعضها إلى فيما يخص مصي مساجد ال -3
ثكنات عسكرية، أو مخازن، أو كنائس وكاتدرائيات، فيما سلمت مساجد أخرى من مثل هذه الإهانات، لكنها ف المقاةل 

، وما 01، ص ص 5، جر الثقافيتاريخ الجزائسعد الله، أةو القاسم : انظر. طمست ةعض معالمها الإسلامية وشوهت
 .ةعدها

م، فقيه وأديب نشأ وتعلم ف مدينة 0737/ ه0051هو أةو عبد الله محمد ةن الشاهد الجزائري، ولد حوالي سنة  -4
محمد ةن محمد ةن علي، وأحمد ةن عمّار، وقد تتلمذ على يدي اةن الشاهد ثلة من : الجزائر، واخذ عن علمائها أمثال

أةو راس الناصر، والعربي ةن حمدان، ومحمد العمّالي، وحميدة العمالي، وأحمد البدوي، ومحمد ةن عبد الرحمن : الأعلام، منهم
تولى التدريس بجامع حسين ةاشا، وكان حزاةا ف الجامع الكبي، وجامع علي ةاشا، كما اشتغل ةالفتوى على . ةن أحمد الأمين

 -0740/ ه0217 -0216) ، ثم من سنة (م0785 -0777/ ه0211 -0042) المذهب المالكي خلال الفترة 
وقد سمي هذا المسجد فيما ةعد ةاسم اةن  -وهو اسم المراةط المجاور له –، وكان وكيلا على مسجد ةوشقور (م0742
م ف 0837/ ه0253عاصر اةن الشاهد نهاية الوجود العثماني ةالجزائر وةداية الاحتلال الفرنسي، وتوف سنة . الشاهد

محمد بن الشاهد آخر شعراء الجزائر في العهد العثماني دراسة توثيقية وفنية زلُيخة صاري،  :انظر. ه إلى الحجطريق
، مذكرة ماجستي، غي مطبوعة، المدرسة العليا للأساتذة ف الآداب والعلوم نموذجا" رثاء مدينة الجزائر: "لشعره قصيدة

 .38 -36ص  م، ص2118-2117الإنسانية ةبوزريعة، 
 .46، صالمرجع الساةق، فويال -5
 .011 ، صالمرجع نفسه -6
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 :مدينة تونس  جوامع - ب

عرفت تونس بمجئ العثمانيين اهتماما ةالجانب العمراني، فشرعوا ف ةناء الجوامع والمدارس 
 جامع القصبة :نذكر س،لكية العريقة بمدينة تونفمن المساجد الماالجديدة، وتجديد القديم منها، 

ويطلق  جامع التوفيق و، 1الذي ةناه الخليفة الموحدي أةو زكرياء يعقوب ةن يوسف ةن عبد المؤمن
عليه ايضا جامع الهواء لحسن مناخه وارتفاع موقعه، يعود الفضل ف ةناؤه إلى السيدة عطف زوجة 

من الجوامع التي باب الجزيرة جامع ، و2م0252/ه651الأمي أبي زكرياء الحفصي التي شيدته سنة 
ةنيت ف المائة الساةعة ،والمعروفة ، تم تجديده على يد وزير يوسف داي المعروف علي ثاةت ، لكنه 
اشتهر ف أوسط اهل مدينة تونس ةإسم جامع حرمل نسبة لإمامه الذي نصبه علي ثاةت ودام 

، المعروف أيضا ةاسم جامع ةاب وجامع الزيتونة البراني، 3يؤم الناس ةه زمنا حتّ عرف ةإسمه 
م ف 0283/ ه682البحر لوقوعه بمقرةة منه، أسسه أحمد ةن مرزوق ةن أبي عمارة المسيلي سنة 

عادته من جديد على عهد سنان لكن تم إ ،الحفصي تم تخريبه من طرف الاسبانعهد السلطان 
 وجامع سيدي يحي، 4هل العلمت العلم ةه وتقلد إمامته ثلة من أرت حلقاعدها ازدهةاشا وة

، ثم حُوِّلَ إلى جامع (م0398/ ه794ت)السليماني  المعروف حاليا بجامع البرج، أسسه الشيخ يحيى
أو جامع التبانين، فأمّا  وجامع النفافتة، 5ف نفس سنة وفاة صاحبهخطبة ف العهد الحفصي 

ة النفاتي، فيما تسمّى التسمية الأولى فقد أطلقت عليه لتعدد من تولى ةه الإمامة من ةيت أسر 
ةالاسم الثاني لقرةه من سوق التبانين أسسه السلطان أةو عمرو عثمان الحفصي سنة 

                                  
 .017، ص خلاصة تاريخ تونسحسن حسنّ عبد الوهاب،  - 1
دار ، حمادي الساحلي، تحقيق الجيلاني ةالحاج يحيى، 2ط  ،تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد ،محمد ةن الخوجة - 2

 .022 -020م، ص ص 0485، لبنان -ةيوتالغرب الإسلامي، 
 .032المرجع نفسه، ص  - 3

، التوحيد تاريخ معالممحمد ةن الخوجة، ؛ 98 -97ص ص  ،تاريخ الدولتين، الزركشي؛ 099ص، الفارسية، ةن قنفذا 4-
 .025-023ص ص 

رمزي جواةلية، ؛ 036-035، ص صتاريخ معالم التوحيدمحمد ةن خوجة،  ؛340ص ،0ج ،تاريخ إفريقيةةرنشفيك،  -5
، م2101 ، تونس،0، جامعة تونس ، مذكرة ماجستيالسويقة دراسة حضرية ومعمارية خلال الفترة العثمانيةربض باب 

 .44ص 
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والجدير ةذكر أن  الحكام العثمانيون اهتموا  بهذه المساجد  وةصيانتها وترميمها  .1م0987/ه843
 .2وعليه ةقيت تؤدي دورها التعلمي والعلمي ةشكل ملحوظ 

سـاجد المالكيـة بمدينـة تـونس تحـويلا إلى مسـاجد حنفيـة، وهـذا راجـع  ف حين عرفت ةعـض الم
، فكـان علـى الحكـام إيجـاد ما أصبحت خاضـعة لدولـة العثمانيـة ةتزايد عدد الجند الأحناف بها ةعد

لتوســـطه ةـــين مقـــر الحكـــم ف القصـــبة، وةـــين جـــامع  3جـــامع القصـــبةخطبـــة حنفيـــة، فوقـــع اختيـــار 
تعــديلات حــتّّ يتماشــى مــع المــذهب الحنفــي، حيــث وقــع تعــويض  الزيتونــة، فأدخلــت عليــه ةعــض ال

،ويعتــبر 4كُلِّــي للمنــبر الحفصــي الخشــبِّ الخــاص ةالخطبــة المالكيــة بمنــبر رخــامي خــاص للخطبــة الحنفيــة
م وكـــان أول خطيـــب حنفـــي ةـــه هـــو 0589/ه442أول منـــبر  حنفـــي  ةإيالـــة ويـــؤرخ هـــذا المنـــبر ســـنة 

بجامع المعروف  جامع بني خرسانكما تم ترميم وتحوير .  5الشيخ محمد ةن مصطفى قارة خوجة 
الصـــومعة وإحـــداث المنـــبر : م، ةإدخـــال عـــدة إضـــافات منهـــا0544/ ه0118ســـنة  6بجـــامع القصـــر

  .7الرخامي، وبهذا أصبح المسجد من المساجد الحنفية

، الذي كان يعرف أيضا ةالجامع 8جامع الزيتونةواهتم حكام تونس ةأشهر مساجدها، 
مع الأعظم، مالكي المذهب، الذي ويعتبر نواة المدينة، إذ نشأت وتوسعت المباني الكبي، والجا

                                  
محمد : انظر. م أي ف العهد الحفصي0950/ ه855كان يعرف ةاسم مسجد سيدي جعفر، ثم صار جامع خطبة سنة   -1

  .011، ص الساةق المرجعجواةلية، ؛ 037-036، ص صتاريخ معالم التوحيدةن الخوجة، 
سنة ل، يا الحاضرةازو الدفتر إحصاء مساجد ومدارس و  :لىإعود ال يمكن حول تكاليف إصلاحات المساجد والمدارس-2

  .تونس ،رشيف الوطنّبمركز الأالموجود  0257/0890-0892
هذا الجامع معروف م، وكان 0235/ه633أسسه السلطان أةو زكريا الحفصي سنة  ،وهو من المساجد الحفصية العريقة�-3

، ص تاريخ المعالم التوحيدمحمد ةن الخوجة، : أنظر.بجمال صومعته التي اعتبرت من اهم الصوامع ف ذلك الوقت 
 .058-057ص

، دة الماجستي ف علوم التراثبحث لنيل شهادراسة أثرية وتاريخية، -مدينة تونسالمنابر العثمانية بمني زيدان،  -4
 .23ص  ،م2100-2101، 0جامعة تونس  ،اختصاص آثار إسلامية

 .061ص التوحيد،  تاريخ معالممحمد ةن الخوجة،  -5
قام هذا الجامع على أنقاض كنيسة رومانية، يرجح أنه تم ةناؤه على أنقاض كنيسة رومانية على عهد ةنو خراسان ف  -6

 .070-065ص ، ص المرجع نفسه: انظر. منتصف المائة الخامسة 
مجلة  «ول المعالم العثمانية ةالبلاد التونسيةأجامع يوسف داي » ،الباجي ةن ماميمحمد ؛ 075، ص المرجع نفسه -7

 .32 ،25ص  ص ،؛ مني زيدان، المرجع الساةق017ص ، م0448 ، تونس،06 ع ،إفريقية
 وقعت، ةعدها م739 /ه006عبد الله ةن الحجاب حوالي عام الوالي ضاف إليه أثم  ،انحسان ةن النعمالقائد مؤسسه  -8

 فيه البناءات الضخمة سنة ةنو ة حيث لباالأغ منها ما قام ةه  ن صار ضخم البناء متسع الرحب،أزيادات عديدة إلى  عليه 
ي ةعمل زكرياء الحفص السلطان قام  م0308/ ه706 ثم ف عام وحسنه يحي ةن المستنصر الحفصي،  م،869/ ه251

محمد : نظرا .لسلطان عبد الله الحفصي المقصورة التي ةابها ما يلي صحن الجنائزثم أنشا ا ،عوارض من خشب لبيت الصلاة
-04، ص ص م0479، تونس د ط، د د ن،  ، تحقيق الجلاني ةن الحاج يحي،تاريخ جامع الزيتونةةن عثمان الحشاشي، 

 .98-90، ص ص تاريخ معالم التوحيد؛ محمد ةن الخوجة، 21
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ولمدينة تونس جامع كبير في غاية الجمال والسعة،  »: الأخرى حوله، قال عنه حسن الوزان
كثير المستخدمين، عظيم الموارد، وجوامع أخرى في المدينة، وفي الأرباض أقل أهمية من 

الجامع الأعظم، مسجد [ تونس]وبها ... »: عنه مرمول كربخال، وقال 1«الجامع الكبير
 .2«...واسع له موارد وفيرة، وله صمعة عالية 

ف جامع الزيتونة اهتمامهم وأوضحت النصوص النقشية التي تؤرخ للإضافات العثمانية 
سنة  ، وزود ةنافذة الواجة الداخلية للمقصورة3م0583/ه440ةتجديده، إذ تم ترميم المنبر سنة 

م، فكانت على مستوى الفنّ، بها تناسق كبي ةين الأشرطة الكتاةية والزخرفة 0546/ه0115
م حدثت 0637/ه0197، وف سنة 4النباتية، وةذلك حصل تجانس ةين الكتاةة والزخرفة

إصلاحات خصت إنشاء الجبانة الشرقية للجامع، وتوسيع صحن الجنائز، كما تم إصلاح الدرج 
والملاحظ أنه تمت ، 5قاية، واستحدث درج ثان يصل ةالجبانة الشرقية المحدثةالطالع لجهة الس

واهتم  .إضافات أندلسية ف هذه السنة للرواق الشرقي، الذي ةناه المهندس اةن غالب الأندلسي
م تم تجديد 0673/ه0189الدايات المراديون بجامع الزيتونة رغم كثرة ةناؤهم للمساجد، ففي سنة 

سة لصندوق الختمة، الذي يعود إلى العهد الحفصي، الذي كان هدية من الأندلس الواجهات الخم
كان لتدخل العثمانيين بجامع الزيتونة هدف الإصلاح والتجديد، ولم و  .6م0976/ه868سنة 

، وف 7يهدف إلى الاضافة الكاملة، كما أن جل الإضافات والتجديدات كانت بمبادارت فردية
 .8(م0824 -0717/ ه0295 -0004)سقفه عدة مرات ما ةين العصر الحسينّ تم تجديد 

                                  
 . 76ص ، 2، جوصف إفريقيا الوزان، - 1
 .22، ص ص3ج ،إفريقيا كربخال،  - 2
شة الموجودة أعلى كرسي المنبر تحتوي النقشة على آيتين قرآنيتين غي مسبوقتين ةالبسملة، وهي من الىيات يحسب النق 3

 شهادة دةلوم معمقة ف ،ة بمدينة تونس دراسة تاريخية وتقنيةنقائش المعمارية العثمانيالفتحي جراي، : انظر.الوعظية 
 . 06 ص ،م2111التاريخ، إشراف شاةوطوا منية، جامعة تونس، 

 .23المرجع نفسه، ص  - 4
 .60المرجع نفسه، ص  - 5
 .49، ص المرجع نفسه -6
 .45، ص المرجع نفسه -7
 /ه0073سنة و  م،0717/ ه0004سنة  :عدة مرات منها هسقف، فقد تم تجديد ورد ف لوحة النقشات ما حسب -8

، م0783/ ه0047وسنة  م،0779 /ه0088سنة و  ،م0771 /ه0089، وسنة م0764 /ه0083، وسنة م0754
، ص ص المرجع الساةق جراي، :انظر. م0748 /ه0203سنة و  ،م0741 /ه0215وسنة  ،م0788 /ه0213وسنة 
009-005 ،033 ،092-055. 
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أما الجوامع الحنفية التي أسهم الحكام ف ةنائها بمدينة تونس خلال الفترة العثمانية، فقد كان 
لتأثيهم الفنّ والمعماري أهمية لا تقل عن تأثيهم الثفاف والمذهبِّ، ما أعطى صبغة جديدة للبلاد، 

ومن جوامع ، 1ماني ف تونس إلى ظهور خصائص واتجاهات فنية جديدةوهكذا أدى الوجود العث
والمعروف أيضا  (م0637/ ه0197ت)الجامع يوسف داي الحنفية التي أسست ف الفترة، أولها 

يقع المسجد ف مدخل المدينة العتيقة من م، 0602/ ه0120الذي ةنّ عام  بجامع البشمامقية
الزيتونة، ويذكر أنه ةنّ ف هذا الموقع لقرةه من سكنى الجند ناحية القصبة، وكان قريبا من جامع 

 .2الذين كان يقطنون ةالمدرسة التي تعرف حاليا بمدرسة الموردية

ةن مراد ةاي الأوّل، ويتوسط الأسواق المحيطة ةالجامع الأعظم،  جامع حمودة باشاثانيها 
ما أنه يقع ةإزاء زاوية سيدي أحمد ةن وأهم أسباب اختيار هذا الموقع هو قرةه من جامع الزيتونة، ك

هذا الجامع من الأبنية » :م ، ويصفه  محمد ةن الخوجة قائلا0655/ ه0166عروس، ةنّ سنة 
وهو مفخرة الدولة المرادية -الزاهية، الناطقة بحسن النية، ولا خلاف في كون مؤسسه 

كحتهم فيه، ولأنه يكثر وهو محط أفراح أهل تونس، لأنهم يتبركون بعقد أن -بشهادة التاريخ
به عدد المصلين لكونه مركزا وسطا بين أسواق المدينة، ولو أتيح لعرصاته النطق؛ لأفادتنا 

وقد اشتمل صحن هذا الجامع على تربة صاحبه ... بأنها شاهدت أغلب عقود أهل تونس 
رة في جملة وهذه المقبرة ذات القبة الخضراء الجميلة، والواجهة المرمرية البديعة، معتب... 

 .3 « الأبنية التاريخية

أطلقــت عليــه العامــة اســم جــامع ســيدي محــرز : جــامع محمــد بــاي المــرادي: ثالــث الجوامــع
زوايـة هـذا الـولي، مـع أنـه لا يمـد إليـه ةصـلة، فقـد أسسـه محمـد ةـاي المـرادي مـع نهايـة مقاةلا ل لوقوعه

الجامع من ةين أجمـل المسـاجد الـتي ويعد هذا ، 4القرن الحادي عشر الهجري، الساةع عشر الميلادي
الـــتي ةنيـــت ف العهـــد العثمـــاني، إذ تـــأثر محمـــد ةـــاي فيـــه ةتصـــميم جـــامع الســـلطان أحمـــد الثالـــث ف 

                                  
1  - Lucien Golvin, Essai sur l’architecture religieuse musumane,Paris 1970, p,59. 

ذيل ؛ حسين خوجة، 077، ص تاريخ معالم التوحيد؛ محمد ةن الخوجة، 230-224ص ، المؤنسبي دينار، أاةن  -2
 .43 -42، ص ص البشائر

 .082 ، صالتوحيد تاريخ معالممحمد ةن الخوجة،  -3
 .085ص  ،المرجع نفسه - 4
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م حسب مايذكره صـاحب 0640/ ه0013استنبول من حيث الفخامة والترف، شرع ف ةنائه سنة 
 .2م0646/ ه0018 ، لكنه مات قبل أن يتُِمّه، فأكمله أخوه رمضان سنة1 تاريخ معالمكتاب 

، الذي أمر ةبنائه حسين ةن علي تركي مؤسس الدولة الحسينية الذي الجامع الجديدراةعها 
/ ه0034، انتهت  أشغال البناء  وتم افتتحه سنة 3م0715/ ه0007تولى مقاليد الحكم سنة 

ان وقد اهتم مؤسسه ةالجانب الجمالي للجامع حيث جلب له الزليج من ةلاد الترك، وك م0726
، كما أنّ الباي حسين المذكور 4أول خطيب ةه هو أةو العباس أحمد ةن مصطفي النميش الحنفي

ورتب فيه إماما، وخطيبا للجمع والأعياد، ومؤذنين ةالنهار  ةنى أيضا جامع داخل قصر ةاردو
 .5 والليل حسب ماذكره صاحب ذيل البشائر

الطاةع المعروف ةنفوذه  يرجع الفضل ف ةناؤه الوزير صاحب جامع صاحب الطابع
/ ه0223السياسي، إذ خصص مكانا قريبا من ةيته لبناء الجامع والمدرسة وشرع ف ذلك عام 

، وقد استخدم م0803/ ه0224م، تحت إشراف أمين البناء ساسي ةن فريجة، وافتتح سنة 0818
تقنيات الفن ف ةناءه الأسرى الأورةيين، وجلبت ةلاطات الأرضية من إيطاليا، وأدخلت عليه 

 .6المعماري العصري لتلك الفترة، حتّ أصبح أيقونة ف تونس من حيث العمارة

: وقــد شــارك الأندلســيون ف ةنــاء المســاجد بمدينــة تــونس، ونــذكر علــى ســبيل المثــال لا حصــر
/ ه0139 -0106)الواقــع خــارج ةــاب الســويقة، وكــان إنشــاؤه مــا ةــين ســنتي  جــامع ســبحان الله،

فَسُــبْحَانَ اللَّــهِ حِــينَ تُمْسُــونَ : اخــتص للتســبيح الــدائم، عمــلا ةقولــه تعــالى، و (م0629 -0617

                                  
الخمس ، وهذه  إشارة لقواعد الإسلام –خمس  ةنّ على - أن تاريخ ةنائه يوافق بحساب الجمل عبارة» :حيث يقول - 1

 :نظرا .«...م كما ذكره المؤرخون0642/ه0019سنة  لا ،بحساب الأبجدية 0640/ه0013ق سنة العبارة جملتها تواف
 .085ص �،التوحيد تاريخ معالممحمد ةن الخوجة، 

 .086، ص التوحيد تاريخ معالموجة، الخمحمد ةن ؛ 001، ص جراي، المرجع الساةق - 2
 ،اتحافالضياف،  أبي اةن؛ ؛ 053-050ص ص  ،ذيل البشائرحسين خوجة، : انظر .حول شخصية هذا الباي 3

 .ماةعدها، و 017، ص2ج ،0مج
 .202 -200، ص ص تاريخ معالم التوحيدمحمد ةن الخوجة،  -4
 .007ص  ،2ج، 0مج، تحافلإاالضياف،  أبي اةن ؛055، ص البشائرل يذ، حسين خوجة -5
 .229 -223، 203 -202، ص ص معالم التوحيدتاريخ وجة، الخمد ةن مح - 6
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ـــبِحُونَ  ـــينَ تُصْ وَحِ
، وهـــذا ســـبب تســـميته ومـــن أشـــهر مـــن ولي إمامـــة هـــذا الجـــامع الشـــيخ علـــي 1

كمـا أسسـت الجاليـة الأندلسـية الجـامع المـالكي الواقـع قـرب القلايـن . 2م0790/ه0059سويسي ت
 .3م0892-0890وخصص له خمسمائة ريـال لترميمه سنة  خارج ةاب قرطاجة،

 :جوامع مدينة طرابس -ج

فيما يخص مدينة طراةلس فالملاحظ أن جل مساجدها يرجع إلى الفترة العثمانية، حيث 
اعتنى الحكام ةبناء وانشاء المساجد وملحقاتها، وعملوا على ترميم المساجد القديمة، ويمكن حصر 

 :أهمها فيما ما يلي

، إذ يرجع ة، يعد من أقدم المساجد المدينة، يقع ةشارع الفنيدقة ةطراةلس القديممع الناقةجا
 -452/ ه362 -390)ةنائه إلى ما قبل العهد الفاطمي، ثم قام الخليفة الفاطمي المعز لدين الله 

م، واستمر على 0501/ ه401ةتجديده، لكنه تعرض للتهديم من طرف الإسبان سنة ( م473
م كما هو واضح ف لوحة 0601/ ه0104ل؛ إلى أنّ أعاد الوالي صفر داي تشييده سنة تلك الحا

 .4التجديد الموضوعة على أحد أةواةه 

ةشارع سوق يقع (: م0710 -0687/ ه0002 -0144) جامع محمد باشا شائب العين
قبل  م حسب الوحة التأسيسة ، من0644 -0648/ ه0001، تم ةنائه سنة الترك لطراةلس القديمة

يعتبر من الجوامع الرئيسية . 5الباشا محمد الملقب ةشائب العين لوجود شعرات ةيضاء ةإحدى عينيه
 .الرئيسية للدّور التعليمي والإفتائي الذي كان يقوم ةه

                                  
 .07سورة الروم، الآية  - 1
 .093 -090، ص ص تاريخ معالم التوحيدوجة، الخمحمد ةن ؛ 35 ، ص2ج، 0مج ،الإتحافاةن أبي الضياف،  - 2
 رشيف التونسيمركز الأ م،0892 -0890/ ه0257 ، سنةدفتر إحصاء مساجد ومدارس وزوايا الحاضرة - 3

 .011، ص المرجع الساةقجواةلية،  أ؛90ص
 .93 -92ص  ص، المرجع الساةق؛ البهنسي، 263، ص معالم الحضارة الإسلامية في ليبيامجموعة من الباحثين،  -4
ص ص  ،المرجع الساةقالبهنسي، ؛ 92ص  ،المرجع الساةقالبلوشي،  ؛044 -048ص ص  المرجع الساةق،التليسي،  -5

94- 50. 
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يعـد  ة مـن أسـواق مدينـة طـراةلس القديمـة،يقـع وسـط مجموعـ: 1جامع أحمـد باشـا القرمـانلي
 -0094)لــوالي أحمــد القرمــانلي مــا ةــين ســنتّي مـن أكــبر مســاجد طــراةلس مســاحة، شــيّد مــن طــرف ا

علــى أنقــاض مســجد عمــرو ةــن العــاص الــذي كــان مــن أقــدم المســاجد ( م0738 -0737/ ه0051
الثـاني  السادس هجري، امع العشرة الذي يرجع إنشاؤه إلىف المدينة، وف رواية أنه ةنّ ف مكان ج

ـــــــو المـــــــدخل ال مـــــــيلادي عشـــــــر ـــــــتّ تعل ـــــــاؤه ســـــــنة حســـــــب الوحـــــــة التأسيســـــــة  ال ـــــــه تم ةن رئيســـــــي ان
 .2، ويلق ةالجامع مدرسة  ف طاةقين  وترةة  تضم ضريح مؤسسهم0737/ه0094

يقع ةشارع الأكواش ةالمدينة القديمة، ةناه مصطفى قورجي ذو : جامع مصطفى قورجي
الأصول الجورجية، الذي كان ملوكا ليوسف ةاشا، استغرق ةنائه حوالي ثلاث عشرة سنة ما ةين 

، كما هو موضح ف الوحة التأسيسة للجامع ،وةه ضريح (م0833 -0821/ ه0294 -0235)
 .3الذي  دفن فيه صاحبه

يقع يقع ةشارع الغدامس ويعرف أيضا بمسجد المفتي، نسبة إلى الفقيه اةن : مسجد قنابة
الي أحد الخطباء ف هذا المسجد، وكان المفتي أيام الو  مقيل، وف رواية أنه سمي ةاسم اةن معقيل

 .4م0688محمد شايب العين سنة 

يقع ف المنطقة القبة ةالجانب الشمالي الغربي بمدينة  :أما جامع سيدي سالم المشاط
( م0989/ ه488ت )طراةلس القديمة ، وعلى الرغم من أنهّ ينسب إلى الشيخ سالم المشاط 

مؤسسه الحقيقي هو ةسبب ةنائه بجوار جامعه الصغي الذي يعود إلى العهد الحفصي؛ إلّا أنّ 
                                  

والي ولاية طراةلس كرغلي الأصل تم انتخاةه بموافقة الإنكشارية، يعتبر أول أفراد الأسرة القرمانلية التي حكمت ليبيا، ويعتبر  -1
/ ه0057عهده من أزهى عهود الأسرة ف طراةلس، اهتم ةالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، توف عام 

محمد  ،، ترجمة عبد السلام أدهمتاريخ طرابلس الغربمحمد ناجي،  :نظرا. ةناها بجامعه المشهورم، دفن ف مقبرته التي 0753
 .061 -054ص  ، صلبنان، د ت -مطبعة الغريب، ةيوتمنشورات الجامعة الليبية،  د ط، الأوسطة،

، الإسلامية في ليبيا معالم الحضارة مجموعة ةاحثين، ؛020 -021 ص ص المرجع الساةق، ،ةروشين نيكولاي ايليتش -2
 .58 -55؛ البنهنيسي، المرجع الساةق، ص ص 268ص 

اثنتي عشرة سنة، ورعاه أحسن رعاية، وجعله من رؤساء  وعمرهملوك يوسف ةاشا، أصله من جورجيا، اشتراه المهو  - 3
أراض ةضواحي مدينة البحرية، ثم زوجه اةنته، استطاع مصطفى قورجي أن يجمع ثروة عائلة، فكان يملك سفنا تجارية و 

 62-54ص ص ،المرجع الساةقالبهنسي، : انظر. طراةلس
ص  م،0481الدار العرةية للكتاب، د م ن،  ،0ج، موسوعة الأثار الإسلاميةخرورن، وآ ،مسعود رمضان شقلوف -4

 .521 ، صالمرجع السّاةقمنصور،  مفتاح إةراهيمعلي  ؛032
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م،  ومن 0672/ ه0183رمضان ةن عثمان ةن ريس، اةن والي طراةلس عثمان الذي حكم سنة 
 .1ملحقاته حجرة الضريح مؤسسه 

، أنشأه درغوت ةاشا ةاب البحر، ةزنقة الحمام الصغي يقع بمنطقة: جامع درغوث باشا
 .2لمساجد التي ألحقت بها أضرحة، وهو من ةين ا(م0565 -0556) الفترة ما ةين والي طراةلس ف

يقع ةشارع الدةاغ وسط مدينة طراةلس القديمة، مؤسسه هو الكاهية محمود  :جامع الدباغ
 /ه0184، شيد المسجد سنة الدةاغ وهو نقيب الصناع ف فترة والى خليل ةاشا الأرناؤوطي

 3 م0674

، تم إنشاء هذا ةلسةطرا يقع  ف الضاحية الجنوةية : (أو الغرياني)جامع سيدي أبي سعيد 
 .4م0674/ ه0141المسجد سنة 

يقع المسجد ف الجهة الشاملية من مدينة طراةلس ، خارج : جامع خليل باشا الأرناؤوطي 
اسوار المدينة القديمة ، لالمنطقة التي تعرف ةالظهرة، شيده خليل ةاشا صهر محمد شيبالعين الذي 

 .5ه  0021التأسيسة سنة حسب الوحة  0714-0712تولى الحكم ماةين 

، شيده محمود خازندار الذي كان يقع ةالمدينة القديمة :جامع محمود خازندار مسجد
 6م0681/ه0140المشرف العام على الخزينة لولاية طراةلس سنت 

، 7وتحتوي طراةلس على مساجد أخرى، يقع أغلبها ف طراةلس القديمة، كمسجد ةن صوان
وغيها من المساجد 10ومسجد النخلي 9ومسجد الريفي 8، ومسجد الدروج7صوان

                                  
 .265، ص معالم الحضارة الإسلامية في ليبياوعة ةاحثين، مجم؛ 97-95ص ، صالمرجع الساةقالبهنسي،  -1
 .65، 91 صالمرجع الساةق، ص ؛ البهنسي، 61ص  ،0ج، المرجع الساةقخرورن، وآ ،شقلوف -2
معالم الحضارة  مجموعة ةاحثين، ؛077ص  ،المرجع الساةق؛ البلوشي، 253خرون، المرجع الساةق، صوآ ،شقلوف - 3

 .266، ص الإسلامية في ليبيا
 .266، ص معالم الحضارة الإسلامية في ليبيا مجموعة ةاحثين ، -4
 .266، ص معالم الحضارة الإسلامية في ليبيا ،مجموعة ةاحثين ؛55 -52البهنيسي، المرجع الساةق، ص ص  - 5
 .078البلوشي، المرجع الساةق، ص ؛ 266، ص معالم الحضارة الإسلامية في ليبيا ،مجموعة ةاحثين -6
 .024وأخرون، المرجع الساةق، ص  ،قلوفش  -7
 .64؛ شقلوف، وآخرون، المرجع الساةق، ص 47-42، المرجع الساةق، ص ص البلوشي -8
 .22  وأخرون، المرجع الساةق، ص شقلوف -9

 .077ص  ،المرجع الساةق ،؛ البلوشي6سي، المرجع الساةق، ص البهن -10
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لساةقة للفترة كمسجدجنزور كما اهتم الحكام العثمانيون ةترميم وتجديد المساجد ا.1والجوامع
 . 2، مسجد العسوسيمسجد السياح، مسجد العمروص ةسوف الجمعة ،القديم

 :جوامع مدينتي فاس ومراكش -د

مر الزمن، وهذا لوجود أشهر عرفت مدينة فاس، اهتماما خاصا من طرف الحكام على 
الذي يعد من أكبر جوامعها، وقد تم إلحاق عدد كبي من المدارس ةه،  3جامع القرويينجامع بها 

وهذا ما زاد عدد الكراسي، إذ أنه كان يضم مائة وأرةعين كرسيا مخصصا لتدريس مختلف العلوم، 
العديد من التعديلات والزيادات ف وقد أدخلت عليه . وعليه أصبح بمثاةة جامعة طوال فترة تاريخه

والموحدية بمباركة المبادرات الفردية من  الفترات السباقة للدراسة، إذ اكتفت الدولتان المراةطية
، ةينما على العهد المرينّ أصبحت السلطة تراقب مباشرة 4الفقهاء والأشياخ للترميم أو الإضافة

وانتزعت من أشياخ فاس وفقهائها حرية المبادرة التي  عملية الإصلاح والزيادات العمرانية ةالجامع، 
ومن أهم ما كان يضاف إلى القرويين غي الاصلاحات  ،5كانوا يتمتعون بها على هذا المستوى

 .6والتجديد عبر الزمن، إلحاق عدد من المدارس ةه

                                  
 .266، ص ليبيا معالم الحضارة الإسلامية في مجموعة ةاحثين، -1
 .035، ص المرجع الساةقالبلوشي،  -  2
يعود الفضل لبناء الجامع للسيدة فاطمة ةنت محمد ةن عبد الله الفهري القيواني التي اختارت الحقل الشرقي ةالمدينة القروية  - 3

/ ه295ساس الأول رمضان سنة التي اشترتها من مالها الخاص وأخذت الموافقة من السلطان والعلماء وكان الشروع ف حفر الأ
م، وكان تصميم هذه القرويين مرةعا على نحو ما عرف ف المساجد الإسلامية الأولى، إلا أن ترةيعه لم يكن تاما 854نوفمبر  31

ية فقام الأمي أحمد ةن أبي ةكر الزياني قام ةزيدة نحو ثمان�قرنفيه اختلاف ةين طوله من شرق إلى الغرب وعرضه، ةعده بحدود 
تاريخ جامعة »عبد الهادي التازي، : انظر. م439 /ه322وأرةعين وسبعمائة متر مرةع ف الجهات الثلاثة، وكان ذلك سنة 

، ندوة تكريمية لعميدها عبد الوهاب التازي جامعة القرويين وآفاق إشعاعها الديني والثقافي، «القرويين المعماري والفكري
 .71-64م، ص ص 0446مد عزيز الحبابي، مطبعة فضالة، المغرب الأقصى، ةيت آل مح -5-سعود، أبحاث وأعمال 

م، ةعد تشاور العلماء أوكل للقاضي عبد الحق اةن معيشة 0037/ ه530ف أوائل القرن السادس الهجري تحديدا سنة  -4
لأراضي المجاورة لجنوب ةأمر إصلاح القرويين وتوسيعها ةعد موافقة أمي علي ةن يوسف اةن تاشفين، فقام القاضي ةشراء ا

الأموي وزينت ةأروع  -القرويين، وحضيت القرويين ةتوسعات هامة فأكتسبت الجامعة منبرها الذي عوض المنبر الفاطمي
 .70المرجع نفسه، ص  :انظر. الفنون وقتها

 ،ي والدينيمحطات في تاريخ المغرب الفكر ، بحث منشور ضمن كتاب  «المرينيون وجامع القرويين» نشاط مصطفى، -5
 سلسلة ندوات، العلوم الإنسانيةو  كلية الآداب-عين الشق الدار البيضاء –جامعة الحسن الثاني  ،تقديم محمد العياديو  تنسيق

جامع القرويين ف  دور»محمد العيادي، ؛ 24 -23ص  ص، 1ف التاريخ الدينّ أعمال مجموعة الأبحاث، 8مناظرات و 
تنسيق  ،محطات في تاريخ المغرب الفكري والديني :بحث منشور ضمن كتاب ،«ة التقلديةتكوين الشخصية الثقافية المغرةي

 -الدار البيضاءمطبعة فضالة، ، م الإنسانيةكلية الآداب والعلو   ،عين الشق -جامعة الحسن الثاني ،، د طوتقديم محمد العيادي
 .06ص  المملكة المغرةية، د ت،

 .30 -24 ص صالمرجع الساةق،  نشاط مصطفى،  -6
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وفيما يخص الفترة الحديثة، فقد اهتم السعديون ةه على الرغم من اتخادهم مراكش 
تهم ةدل فاس، إلا أنهم لم يغفلوا أمر تجديد وإصلاح منشآتها، فهذا السلطان أةو محمد عاصم

الغالب ةالله الذي عرف ةتقليده للعمارة المرينية، أضاف لجامع القرويين ما يعرف بخلوة الأسبوع، 
م، وكذلك السلطان أحمد المنصور قام ةاستبدال 0562/ ه471وهي عبارة زاوية الحزاةين سنة 

وقد ... »: م ةقبة رائعة، أثنى عليها المقري ةقوله0587/ه446صحن الجامع الشرقية سنة  حصة
داخلها الذهب ، وجعل على خارجها و رأيت هذه القبة، وقد اكتملت صنعتها إلى الغاية

، ثم أضاف السلطان عبد الله ةن الشيخ، حفيد المنصور، 1«...الأحمر، فهي عبرة لمن اعتبر
عملية التأثيث وتعدد المرافق  ، إلى جانب هذا عرفت الجامعة2الغربي للصحن فوقها قبة ةالجانب

، والخصة الحسناء والمنجانات الاسبانية التي تحولت إلى ثريات ، والأجراسةالثريا الكبرى فزدانت
 .3المائية وغيها

ذي كما ةقي القرويين محط اهتمام كبي للسلاطين العلويين، فمنذ عهد السلطان إسماعيل ال
م، كما تم ف عهدهم إضافات على واجهة 0718/ه0021ةادر ةإصلاح الثريات ف حدود سنة 

هندسية المحراب، وشيدت القبة المضلعة التي تحمل الجرس الأكبر، واشتملت على تصميمات 
كما أضيف إلى أسماء السلاطين هناك اسم سلطان اسماعيل ومحمد ةن عبد الله   وزخرفية رائعة،

 . 4سفومحمد ةن يو 

ولم يقتصر اهتمام الحكام بجامع القرويين؛ ةل عرفت مدينة فاس ةناء وتجديد عدد كبي من 
، فمن المساجد التي تم تجديدها خلال الفترتين 5المساجد سواء ف فترة السعديين أو العلويين

                                  
 .20ص  ،روضة الآس ،المقري -1
 .024، 75ص ص  ،5، جالساةق المرجععثمان عثمان إسماعيل،  -2
 .70، ص تاريخ جامعة القرويينمقال التازي،  -3
، 0، ط3، ججامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس، موسوعة لتاريخها المعماري والفكريعبد الهادي التازي،  -4

 .70، ص مقال تاريخ جامعة القرويين، وما ةعدها؛ التازي، 659صص  م،0473لبنان،  -بناني، ةيوتدار الكتاب الل
يدي أحمد الشاوي ومسجد أبي سجد حمام القلعة، مسجد سم :تزال قائمة إلى اليوم سماء هذه المساجد التي لامن أ -5

 ،ة، مسجد لاله غرةية ةفاس الجديدةمسجد ةوعقدي، و سيدر ومسجد الشرفاء الذي هو الحرم الإ ،ومسجد زقاق الماء ،الحسن
ة، مسجد الحسن السفياني، مسجد الأةارين، ومسجد سيدي شاء الله، ومسجد وادي رشاش مسجد ما ديد،الججامع فاس 

ندلس، مسجد قميمة ةرحبة التين عيساوة، مسجد العبادسة ةعدوة الأ مسجد مسجد سيدي رضوان الجنوي ةاللمطيين، ،ةناني
، 2، ججامع القرويينكتاب التازي،  :انظر .مسجد أحمد ةن عبد الله مسجد الزليج، مسجد الحمراء ةفاس الجديد،المسمى 

 .205 -200 ص ص المرجع الساةق،عثمان عثمان إسماعيل،  ؛953ص 
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، ومن المساجد التي ةنيت ةشكل خاص ف الفترة العلوية نذكر ةناء السلطان 1مسجد الأندلس
سنة  ، كما ةنى مسجد الشطة2م0740/ ه0216الذي شيده سنة  لمسجد الرصيفسليمان 

، كما قام السلطان سليمان ةإصلاح 4ومسجد الوادي لجامع الديوانوةناؤه  ،3م0748 /ه0203
، والملاحظ أن العلويين أسسوا مساجد ةعدد معتبر ةفاس البالي، 5لجامع الشرابليينوتجديد كلي 

 . 6مسجد باب جيسا، ومسجد السلطان عبد اللهها وفاس الجديدة أهم

 :، نـذكر منهـا7فقـد شـيدت علـى عهـدهم مسـاجد عديـدة ،مـراكشأمّـا عاصـمة السـعديين  
مـن طـرف  م0519 /ه401 الذي يعرف أيضا بمسـجد الأشـراف الـذي انشـى سـنةجامع الشرفاء، 

ذلــك لوجــود عائلــة مــن ، الواقــع بحــي المواســين جنــوب مــراكش، و وجــامع المواســين، 8الغالــب ةــالله
/ ه471الأشراف تسكن بجـواره تحمـل هـذا لقـب، فـأطلق الاسـم علـى الجـامع والحـي معـا، ةـنّ سـنة 

م مــن طــرف الســلطان عبــد الله ةــن محمــد المهــدي ةــن القــائم ةــأمر الله، الملقــب ةالغالــب ةــالله 0562
 .9، ثم جدده السلطان المنصور السعدي(م0575 -0526/ ه480 -433)

                                  
ذلك سنة ختها فاطمة وكان أةناء جامع القرويين من طرف  ةعد سنة منةنت عبد الله الفهري القيواني  مريم اسسته - 1

 :انظر. م861 /ه296
Mosquées Marocaines à traveres l’histoire ,1ére exposition ,Fondation de la Mosquée Hassan 2 de 
Casablanca,Realisation Ministére des Habous et Affaires Isla,ique, Casablanca 2010, P 30. 

،  المطبعة الاقتصادية لصاحبها مصطفى ةن الملوك العلويين بفاس الزاهرةبمآثر  الدرر الفاخرةعبد الرحمن ةن زيدان،  -2
 :وانظر أيضا. 68، صم0437/ ه0356المملكة المغرةية،  -عبد الله، الرةاط

 Mosquées Marocain,Op.cit,P 64. 
  .71 ص ،الفاخرة الدررعبد الرحمن ةن زيدان،  - 3
 .530ص ، 3ج ،المغرب عبر التاريخحركات،  - 4

 .208ص المرجع الساةق، عثمان إسماعيل، عثمان  ؛72 ص ،الفاخرة الدررةن زيدان، ا 5-
 .531ص  ،3ج ،المغرب عبر التاريخ، حركات؛ 200ص المرجع الساةق، عثمان إسماعيل، عثمان  6-
ين بمبان جديدة الجامع الكبي، ةناه يوسف ةن تاشفين، ثم أعيد ةناءه وز : يذكر مرمول كربخال عددا من المساجد منها 7-

 .57 ص ،2ج ،افريقيا، كربخال :أنظر. ضخم جميل، جامع الكتبيين وفخمة، وجامع عبد المؤمن، ةناء
 .91 - 34ص ص ، 5، جالاستقصا، السلاوي -8
المرجع ؛ عثمان عثمان إسماعيل، 53-52 ، ص ص2،جافريقياكربحال، ؛  91 - 34، ص ص 5، جالمصدر نفسه -9

 .68، ص 5ج ،الساةق
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، ويعرف أيضا بجامع الحرة، يقع بحومة ةاب دكالة، وةالتالي ةإن تسميته نسبة كالةوجامع الد 
إلى أحد أةواب المدينة، شيدته زوجة السلطان محمد المهدي، ووالدة السلطان أحمد المنصور 

م، ثم أوقفت عليه أوقافا 0557/ ه465الورززاتي، سنة  الذهبِّ، وهي مسعودة ةنت أحمد الوزكيتي
.... » : ، وأورد المقرى نص تحبيسها للأوقاف لهذا الجامع، جاء فيه1م0586/ ه445عظيمة سنة 

وإكمال بنائه، قالت ذلك وأشهدت به على نفسها حسبما وضعت به خاتمها .... 
 .2«...المتضمن اسمها أواسط شهر الله المحرم من عام خمسة وتسعين وتسعمئة

المتصوف الذي سمي نسبة له، بحي  الواقع بجوار ضريح العالم: وجامع أبي العباس السبتي
/ ه0102ةاب تاغزوت، ةناه السلطان أةو فارس عبد العزيز الواثق ةالله ةن أحمد المنصور سنة 

، وزود الجامع ف العهد العلوي 4، وقد أولاه ةانيه اهتماما كبيا وأودع ةه نفائس الكتب3م0613
ةنّ على عهد : جامع الفناو .5لحوانيتحمام ومجموعة من الدور والأفران وا: ةعدة ملاحق، منها

السلطان المنصور، ولكنه توف قبل إتمام البناء، ولأنّ ةناءه تزامن مع الوةاء الوةاء أطلقت عليه 
 . 6العامة اسم جامع الفنا

اهتمام العلويون ةبناء وتجديد مساجد مراكش، فكان محتشما مقارنة بجهود السعديين ف  أما
وهو المسجد الملحق  مسجد بريمةسبيل الاستشهاد تشيد محمد الثالث  هذا المجال، فنذكر على

ةالقصر المالكي، وأعاد السلطان سليمان ةناء جامع علي ةن يوسف المعروف أيضا ةالجامع 
 .7الكتبيين

                                  
  . 74 ، صنزهة الحاديالإفراني،  ؛008 -007 صص ، 5، جالاستقصا ،السلاوي؛ 66، ص روضة الآسقري، الم-1
 .66، 63، ص ص روضة الآسالمقري، -2
، دراسة آثارية العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر الاشراف السعديينمحمد السيد محمد أةو رحاب،  - 3

 .390، صم2118 ر،مصقاهرة، ، دار ال0ط  ،معمارية
 .54، ص الآس روضة؛ المقري، 5 ، ص6ج ،الاستقصا، السلاوي؛ 040 ، صنزهة الحاديالأفراني،  -4

5 - Marçais G. L’Architecture Musulmane d’Occident, Paris, 1955, p p384-386. 
 .349 ص ،2ج ،المغرب عبر التاريخهيم حركات، اةر إ -6
 .530-531، ص ص 3ج ،المرجع نفسه -7
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 :المدارس -2

كان التدريس ف هذه الفترة يرتكز على ثلاث مستويات، التحضري، والإعدادي والعالي، 
، وهو تصغي لكلمة مسجد، "مسيد"، أو "المكتب"ويسمى أيضا  ،"الكُتّاب"يمثله أمّا التحضري 

فيما يخص الكتاتيب المنتشرة ف عواصمنا، فهي ف الأغلب عبارة عن حجرة صغية أو دكان ف 
الأصل أو جناح تاةع لأحد المساجد أو الزوايا، أو غرفة ف منزل أحد الواقفين يجعل لها ةاةا إلى 

يجعلها كتّاةا للأطفال، وقد ساهمت عناصر مختلفة ف إنشاء الكتاتيب، الحكام، الشارع، و 
والباشوات، والبايات، والموظفون السامون ف الدّولة، أو ةعض الأهالي الميسوري الحال، ولذا فإن 

ه، اسم الكتّاب ارتبط إمّا ةاسم الجامع أو الزاوية التاةع لها، أو ةاسم الحي أو الشارع الذي يقع في
 .1أو ةاسم الشخص الذي أوقفه لصالح الأطفال

التي كانت تمثل التعليم الإعدادي والعالي، فقد عرفت ارتفاعا محسوسا ف  2المدارسأما 
، الملحقة المدرسة القشاشية: جل عواصم ةلاد المغرب، فمن ةين مدارس مدينة الجزائر، نذكر

رسة يعود ةقة، ومع ذلك يرجح أنّ ةناء المدالسا بجامع القشاش وزاويته، الذي يعود ةنائه إلى الفترة
م، أدّت هذه المدرسة 0798/ ه0062إلى العهد العثماني، وأقدم وثيقة تذكر أوقافها مؤرخة سنة 

دورا مهما ف نشر العلم ةالمدينة، لكنها حولت ةعد الاحتلال الفرنسي إلى مخازن للجيش، سنة 
، مدرسة الأندلسيين: سية ف ةناء المدارس منهاوقد شاركت الجالية الأندل. 3م0830/ ه0297

التي كانت عبارة عن زاوية أسسها الأندلسيون، ثم حولت لمدرسة عليا لتدريس علوم القرآن، 
 .4ومختلف العلوم الأخرى

، التي ارتبطت ةالحي والزاوية اللذان يحملان نفس الاسم، أسسها الحاج مدرسة شيخ البلادو
، واحتوت ةناية المدرسة 0741/ه0219مارة وذلك أواخر شعبان سنة محمد خوجة، دفتر دار الإ

 . 5على خمسة غرف تتسع لأرةعة عشر طالبا، ومسجد للصلوات الخمس، ومرفقات أخرى

                                  
 .298-297 ص ص ،معالم  الحضارة الإسلاميةمجموعة ةاحثين،  - 1
 (.19)انظر الملحق رقم  -2
 .282 -280، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافي سعد الله، أةو القاسم -3
 .282، ص 0، جالمرجع نفسه -4
إلى منتصف  01القرن  الوقف في مدينة الجزائر من أواخر؛ وافية نطفي، 283 -282، ص ص 0المرجع نفسه، ج -5

، كلية العلوم الانسانية 0، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتواره علوم ف التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة ةاتنة01القرن 
 .375م، ص 2107-2106والاجتماعية، قسم التاريخ والآثار، 
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، يعود تأسيسها إلى سنة مسيد الغولةمدرسة : كما كانت هناك مدارس أخرى، نذكر منها
،  07831- 0782/ه  0047ر عليها سنة م بحسب الوثائق التي تم العثو  0751- 0794/ه  0063

 .2م  ةبناء مدرسة شارع السودان 0703 27/ ه 0025كما قام  علي ةاشا ف سنة 

فقد تحدث عنها حسن الوزان، ومارمول كربخال، وذكرى أنّ بها عدّة ، مدراس تونسوعن       
وفيها ... الرائق وتمتاز مدينة تونس حقا بجمالها الفائق، ونظامها »: مدارس، إذ قال الأوّل
كما توجد بها ... بها عددا من المباني .... »: ، وقال الثاني3«...عدة مدارس للطلبة 

فقد لقيت عناية من طرف الحكام فقاموا ةتجديدها  5أمّا المدارس القديمة. 4«...مدارس عتيقة 
ةتجديد ، قام (م0697-0691/ ه0157-0151)وإعادتها إلى نشاطها العلمي، فهذا أحمد خوجة 

، والتي صارت من أةرز مدارس الحاضرة، كما عادت جل المدارس الحفصية إلى 6المدرسة الشماعية
وةالإضافة للمدارس القديمة  فقد سعت العناصر الوافدة إلى انشاء عدد منها،  ،7نشاطها الساةق

ا أيضا ، والتي يطلق عليهالمدرسة الأندلسيةفهذا العنصر الأندلسي على سبيل المثال أنشء  

                                  
1
 - Devoulx, Op.cit , p p 54 , 449. 

2
 - Ibid, , p p 54 , 449. 

 .79ص ، 2، جوصف إفريقيا الوزان، -3
 .22 ، ص3، جفريقياإكربخال،  -4
لله محمد المستنصر، مية عطف زوجة أبي زكريا يحي ف عهد اةنها عبد االمدرسة التوفيقية، التي ةنتها الأمن المدارس الحفصية  -5

-680نة ةناؤها قبل هيم يرجح ساةر إ سحاقم، والمدرسة العرضية التي أسسها أةو زكريا ةن أبي إ0260/ ه657سنة 
، (م0271 /ه644ت)شبيلي م، والمدرسة العصفورية، نسبة لأبي الحسن عصفور الحضرمي الإ0289-0283/ه683

م، مدرسة 0390 /ه792بي زكريا، سنة والمدرسة العنقية، التي أسستها الأمية فاطمة أخت السلطان أبي يحي أبي ةكر ين أ
م، 0936 /ه891كملها اةنه عمرو عثمان سنة م، وقد أ0939 /ه838نتصر سنة ةو عبد الله محمد المالمنتصرية، أسسها أ

الشيباني ةن  :نظرا .م، قرب ضريح الولي محرز0991 /ه891ةو عمرو عثمان سنة مدرسة سيدي محرز الذي أسسها أ
سة الشماعية من مدر ، 0، جزءان، جالتعليم والأوقاف في المدارس التونسية خلال التاريخ الحديث والمعاصرةلغيث، 
 الطاهر ؛07-06م، ص ص 2108تونس،  -م، مكتبة علاء الدين، صفاقس0101 إلى مدرسة الصادقية 0111

 /ه0000 -0111 /ه111جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهدين الحفصي والتركي، من سنة المعموري، 
 .41 -80 ، ص صم0481 ،الدار العرةية للكتاب، تونس د ط، ،م0011

وهي المدرسة الشماعية التي ةناها ، الثالث عشر الميلادي، أوّل مدرسة ةنيت ف إفريقية خلال القرن الساةع الهجريكانت  -6
، وتقع ةسوق البلاغجية زنقة الشماعين، على مسافة م0236 /ه635مؤسس الدّولة الحفصية أةو زكريا يحيى الأول سنة 

 .06ص المرجع الساةق، ، الشيباني ةن ةلغيث، 80ص  ،المرجع الساةقالمعموري،  :انظر. قريبة من زيتونة
 .42 -40، ص ص الساةقالمرجع �،المعموري -7
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مدرسة سيدي العجمي، أو مدرسة الفتح، لقربها من ضريح أحد الأولياء، ةنهج الركاح ونهج 
/ ه0139سيدي يونس، أصلها هي الأرض التي منحها عثمان داي للجالية الأندلسية سنة 

م، فأسس الشريف أةو الحسن ةن أبي عبد الله محمد جامعا وهذه المدرسة التي دعمت ماديا 0625
راج، نقيب علي ةن محمد النوالي شهرة اةن الس: شخصيات أندلسية معروفة، أمثالمن طرف 

الأشراف الأندلسيين، ومحمد ةن عبد الكريم الكاتب، ومحمد ةن محفوظو، وكان أول مدرس بها 
 .1الشيخ شعبان الأندلسي

اهــا ، ةنالمدرســة اليوســفية: وفيمــا يخــص المــدارس الــتي أنشــاها حكــام الأســرة المراديــة، نــذكر
م ةسـوق الـترك نهـج سـيدي اةـن زيـاد، 0602/ه0122يوسف داي بجوار جامعه المعروف ةاسمه سنة 

، نسـبة إلى ةانيهـا، البـاي مـراد الثـاني المدرسة المراديـةو. 2وكانت هذه المدرسة أول مدرسة حنفيـة
م وتقــــع ةســــوق القمــــاش ةالمدينــــة العتيقــــة، بهــــا حــــوالي عشــــرون غرفــــة، وقــــد 0673/ ه0189ســــنة 

ها لتلاوة كتاب الله تعالى وإلقاء مختلف الدروس ف علـوم شـتّّ، وكـان يـتم بهـا خـتم الحـديث خصص
مدرسة القائد مراد بـن و. 3رمضان، وجعل بها ةيوتا لإقامة الطلبة الفقراء والوافدين 08الشريف ف 
 ، تقــع بحومــة حوانــت0682/ه0143، وهــو أحــد ماليــك الأمــراء المــراديين، ةناهــا ســنة بــن عبــد الله

 .4عاشور بها عدد من ةيوت الخاصة ةطلبة

، الـتي شـيدها المدرسة الحسينية الصـغرىأما المدارس الحسينية، فهذا حسين ةن علي شيد 
م ةقرب من دار مراد ةاي اسطا ةنهج سيدي الصوردي، تضم المدرسة  حـوالي 0705/ه0028سنة 

ج الكتبيـين وخصـها للطلبـة ةـنه 0709ومدرسة النخلة ف حدود سنة . 5عشرة ةيوت خاصة ةالطلبة
الواقعــة ةســوق الصــباغين، شــيدها ســنة مدرســة الجديــدة و. 6للطلبــة المالكيــة، بهــا أرةعــة عشــر غرفــة

م وتعتـــبر مـــن المـــدارس الكـــبرى لاتســـاع مســـاحتها، إذ إنهـــا تحتـــوي علـــى ارةعـــين ةيتـــا 0727/ه0034
                                  

س الثقافي والحضاري من الفتح نة تونتاريخ مديأحمد الطويلي، ؛ 36-35الشيباني ةن ةلغيث، المرجع الساةق، ص ص -1
؛ الحمروني، 49، ص المرجع الساةق المعموري،؛ 43 -42ص ص  م،2112د د ن، تونس،   ،إلى القرن التاسع عشر

 .011 ، صالموريسكيون الأندلسيون
 .48 ، صتاريخ مدينة تونسالطويلي، ؛ 43، ص المرجع الساةقالمعموري،  -2
 ، صتاريخ معالم التوحيدوجة، الخ؛ محمد ةن 47، ص تونس تاريخ مدينةالطويلي،  ؛45، صالمرجع الساةقالمعموري،  -3

244-311. 
 .315 -313، ص ص تاريخ معالم التوحيدلخوجة، محمد ةن ا -4
 .301 -314ص  ص ،المرجع نفسه -5
 .314-316 صص  ،التوحيدتاريخ معالم ، وجةالخةن محمد  ؛41ص  ،لشيباني ةن ةلغيث، المرجع الساةقا -6
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درســة حوانيــت م: وســار علــي ةاشــا الأول علــى نفــس السياســة فمــن المــدارس الــتي ةناهــا. 1للطلبــة
والمدرسـة ، 2م وتشـتمل علـى أرةعـة وعشـرين ةيتـا 0796داخل ةاب السويقة، أسسـها عـام  عاشور
م، تحتـوي علـى ثلاثـة عشـر 0732/ه0066تقع ف نهج الكتبيين وقرب جامع الزيتونة، سـنة  الباشية

صــة لطلبــة الــتي أنشــأها ةعــد وفــاة اةنــه ســليمان، وجعلهــا مخص المدرســة الســليمانيةو. 3غرفــة للطلبــة
الـتي مدرسـة بئـر حجـر  أمـا . 4المذهب المالكي، وعين فيها بمنصـب التـدريس الشـيخ محمـد الغريـاني

نهــج الباشــا فيعــود تأسيســها إلى علــي ةاشــا أيضــا إلا أنّ إفتتحاهــا كــان ةعــد وفاتــه علــى يــد   تقــع ف
ةتشـــييد  ولمـــا تــولى علـــي ةاشــا الثــاني الحكـــم، قــام. 5م0754/ ه0073صــهره رجــب ةـــن مــامي ســنة 
م، واشمــل ةنائهــا علــى مــن أرةعيــين ةيتــا 0763، ةــنهج الصــوردي ســنة 6المدرســة الحســينية الكبــرى

كمـــا شـــاركت شخصــيات سياســـية ف حركـــة تشــييد المـــدارس، نـــذكر علــى ســـيبل المثـــال لا . 7لطلبــة
م مــن طــرف يوســف المعــروف ةصــاحب 0818الــتي أسســت ســنة  مدرســة صــاحب الطــابعالحصــر 

ةقـرب مــن داره، وقــد اختصـت هــذه المدرســة  -وظفين الســامين لــدى حمـودة ةاشــاأحــد المـ-الطـاةع، 
 .8ةقسم يدرس فيه العلوم وقسم لقراءة القرآن وتجويده، خصصهما للطلبة المالكية

؛ فقد شارك حكام الفترة ف جعلها ملحقة من ملاحق مدينة طرابلسوفيما يتعلق بمدارس 
، الواقعة بمدينة مدرسة عثمان باشا الساقزلي: أهمهاالمساجد، فكانت جل المساجد لها مدرسة، ف

، (م0672 -0694)طراةلس القديمة، ةشارع درغوث ةاشا، أسسها الوالي عثمان ةاشا الساقزلي 
، التي تقع مدرسة أحمد باشا القرمانلي، و9م حسب الوحة التأسيسة 0653/ ه 0169عام 

ملحقة ةالجامع الذي ةناه كانت ف طاةقين  ةسوق المشي، ةناها هذا الباشا وحملت اسمه، وجعلها

                                  
 .302-300 صص  ،التوحيدتاريخ معالم ، وجةالخةن محمد  -1
 .306-303ص ص  ،التوحيدتاريخ معالم ، ةن خوجةمحمد  ؛002 ص ،لشيباني ةن ةلغيث، المرجع الساةقا -2
 .304-306 صص  ،التوحيدتاريخ معالم ، وجةالخةن محمد  ؛48 -47ص ص  ،لشيباني ةن ةلغيث، المرجع الساةقا -3
 .017ص ، تاريخ مدينة تونسالطويلي، ؛ 321، ص تاريخ معالم التوحيدوجة، الخمحمد ةن  -4
 .320-321ص ص  ،التوحيد معالميخ تار  ،وجةالخةن محمد  -5
 .ةن علي الساةق ذكرها سسها حسينأالتي  سميت ةالكبرى تميزاً لها عن الحسينية الصغرى -6
 .329-323 ص ص ،التوحيدتاريخ معالم ، وجةالخةن محمد  ؛031ص  المرجع الساةق، الشيباني ةن ةلغيث، -7
 .325 ص ،التوحيدتاريخ معالم ، وجةالخةن  محمد ؛032ص  ،لشيباني ةن ةلغيث، المرجع الساةقا -8
 .71-64 صص ، المرجع الساةقالبهنسي،  ؛363ص ، 2ج، المنهل العذبنصاري، النائب الأ -9
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مدرسة الكاتب كما يظهر لنا نموذج من مشاركة الموظفين السامين وإهتمامهم ةالعلم، فهذه .1
م، 0764/ ه0083، وهو كاتب علي ةاشا القرمانلي، شُيِّدَت سنة 2مصطفى خوجة المصري

النّسّاخين ف وقته، فقد عمل عرفت هذه المدرسة شهرة كبية، خاصة أنّ صاحبها كان من أهم 
على تكوين مكتبة ةالمدرسة، وتزويدها بمختلف الكتب، فكانت تستقبل أعدادا كبية من الطلاب 

 .3وتقدم دروسا بمختلف العلوم

إنفرادا ةعدد معتبر من المدارس التي ةنيت ف الفترة المرينية، والتي ةقيت تلعب  فاسشهدت 
، ويذكر الوزان أنه ةلغ عدد المدارس الكبية بها 4لسعدية والعلويةنفس الدور التعليمي ف الفترة ا

مطرقة العلوم، تقع قرب : ، التي تسمى أيضامدرسة عتيقة: ، من أهمها5إحدى عشرة مدرسة
، وتسمّى أيضا ةالمدرسة مدرسة الحلفاويينجامع القرويين، ةناها عبد المؤمن ةن علي الكومي، و

التي ةنيت من طرف السلطان أبي يوسف يعقوب ةن عبد الحق  وةية، ومدرسة الصفارين،قعالي
 . 6م، وقد زودت بمكتبة وةيوتات لمبيت الطلبة0270/ ه671المرينّ  عام 

، الواقعة على مقرةة من الدار المذكورة، ةناها السلطان المرينّ أةو مدرسة دار المخزنو
، 7لقرآن وتدريس مختلف العلومم، وجعلها لقراءة ا0321/ ه721سعيد عثمان ةن عبد الحق سنة 

                                  
 ، ص2ج  المرجع الساةق،، إةراهيم منصور ؛ علي مفتاح257، ص معالم الحضارة الإسلامية في ليبيامجموعة ةاحثين،  -1

 .57 ص، المرجع الساةقالبهنسي،  ؛500
م، وقد شيد هذه المجموعة المعمارية المتميزة ةزخارفها  0761مصطفى المصري الكاتب، سكرتي علي ةاشا القرمانلي سنة  -2

معالم الحضارة  مجموعة ةاحثين، :انظر.0839إدارة الجمارك ف سنة و  مصطفى قرجي الذي كان مشرفا على الخزانة
 .258، ص الإسلامية في ليبيا

أعمال  ،«الحياة الفكريةّ ف ليبيا ف العهد القرمانلي»؛ عمار جحيدر، 068، ص النسرين نفحات ،نصاريالأ النائب -3
، منشورات مركز الحياة الفكريةّ في الولايات العربيّة أثناء العهد العثماني المؤتمر العام الثاّلث للدّراسات العثمانيّة حول

 .691-634 م، ص ص0441تونس،  -علومات، زغوانلتّوثيق والمالدّراسات والبحوث العثمانيّة والمورسكيّة وا
فاستكثروا من بناء المدارس العلمية والزوايا والربط وأقفوا عليها الأوقاف المغلة ... »: السلاوي عنهاالناصري قال  -4

 :نظرا .«بضيعهوأجروا على الطلبة بها الجرايات الكافية، فأمسكوا بسبب ذلك من رمق العلم وأحيوا مراسمه وأخذوا 
 .000ص  ،3ج ،الاستقصا

 .225 ، ص0ج ،وصف إفريقيا الوزان، -5
 .81، ص0ج ،دور الوقفةوركبة،  ؛357ص ص ، 2مج جامع القرويين، كتاب،  التازي -6
 .80 ص، 0ج ،دور الوقف ،ةوركبة -7
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مدرسة ، و1م0321/ ه721التي ةناها السلطان أةو يعقوب المرينّ سنة  مدرسة فاس الجديدةو
، وسبب تسميتها، أنّ صهريجا مستطيلا يقع وسط ةنائها، كما تسمّى أيضا المدرسة الصهريج

لمرينّ أةو الحسن علي ةن الكبرى، تفريقا لها عن المدرسة الصغرى التي تصل بها، ةناها السلطان ا
مدرسة ، وقد ألحق بها مدرسة أخرى ةناها ف نفس التاريخ، وهي 2م0320/ ه720سعيد سنة 

. 3، وسبب تسميتها أنّها كانت مخصصة للطلبة الذين يقرؤون القرآن ةالروايات السبعالسبعين
ها السلطان أةو ، نسبة إلى واد كان يشق صحنها، وهي الأخرى ةنامدرسة الواديةالإضافة إلى 

الحسن ف نفس السنة المذكورة، وتعد هي ومدرسة السبعين من أهم المدارس ةفاس، إذ يذكر أةو 
 .4علي اليوسي، أنها كانت تحتوي على سبعمائة أستاذ

ومن المدارس التي أسست أيضا ف العهد المرينّ، وةقي إشعاعها العلمي ف العهدين 
التي سميت نسبة لوقوعها ةالسوق الخاص ةالعطارين، ، مدرسة العطارين: السعدي والعلوي

. 5م0332/ ه723وتسمّى أيضا أعجوةة فاس، لروعة هندستها، ةناها السلطان أةو سعيد سنة 
، وسميت نسبة إلى أوّل أستاذ تصدّى للتدريس بها، وهو الأستاذ أةو الضياء المدرسة المصباحيةو

ن أةو الحسن المرينّ على مقرةة من القرويين سنة مصباح ةن عبد الله اليالصوتي، أسسها السلطا
، شيدت وسط الطريق الراةط ةين فاس المدرسة البوعنانية أو المتوكليةو. 6م0396/ ه795

 .7م0355/ه756العتيقة والجديدة، من طرف السلطان أبي عنان الذي اتم ةناؤها سنة 

التي  مدرسة الشراطين :ثاللعهد العلوي نذكر على سبيل المومن المدارس التي ةنيت ف ا 
وكانت م، 0678/ ه0184م، وتم تدشنها سنة 0671/ه0180شرع ف ةناؤها السلطان الرشيد سنة 

تحتوي على ثلاث طبقات تتسع لمائة وثلاثين طالبا، ومدرسة العبدلاوية ةفاس جديدة ويرجح 
 .8لطلبةلةيتا وكانت تضم اثنى عشر  م،0732 /ه0095تأسسها من طرف السلطان عبد الله سنة 

                                  
 .357، ص 2، مججامع القرويين كتابالتازي،   -1
 .82-80 ص ، ص0ج ،دور الوقف ،ةوركبة -2
 .82ص، 0ج ،المرجع نفسه -3
 .08العيادي، المرجع الساةق، ص ؛ 83 -82، ص0ج ،المرجع نفسه -4
 .83 ،  ص0، جدور الوقف؛ ةوركبة، 358، ص 2مج ،جامع القرويين كتاب،  التازي -5
 .86 -85 صص ، 0ج ،دور الوقف؛ ةوركبة، 354، ص 2مججامع القرويين،  كتاب،  التازي -6
 .88 ص، 0ج ،دور الوقف ،ةوركبة -7
 .282 -281عثمان عثمان إسماعيل، المرجع الساةق، ص ص  -8
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أمّا عن مدينة مراكش، فهي الأخرى تحضيت بمدارس مرينية، استمرت ف أداء دورها 
مدرسة : ، كما أن السعديين اهتموا ةإلحاق مدارس ةالجوامع التي أسسوها، ومن أهمها1التعليمي

 ، ملحقة بجامع اةن يوسف، تقع داخل أسوار المدينة، ووسط المدينة القديمة، توجدابن يوسف
/ ه472)روايتان حول ةانيها، الأولى تنسب ذلك للسلطان السعدي عبد الله الغالب ةالله 

، حسب اللوحة التذكارية الموجودة فيها، والثانية تنسب البناء للسلطان أبي الحسن المرينّ، (م0575
، وهي ملحقة بجامع الحرة، المعروف مدرسة باب دكالةو. 2والتجديد للسلطان السعدي المذكور

، 3أيضا بجامع ةاب دكالة، الذي شيدته مسعودة ةنت أحمد، والدة السلطان أحمد المنصور
، وتعرف مدرسة جامع أبي العباس السبتي، و4، التي ةناها الغالب ةاللهمدرسة جامع المواسينو

 .5وتعرف أيضا ةالمدرسة العباسية

 :الزوايا -3

 والتعليمي والاجتماعي، فكانت كان للزوايا دور مهم ف المجتمع، فقد اهتمت ةالجانب الدينّ
ةذلك مقرا للعبادة، والتعليم، كما شكلت مظهرا من مظاهر التصوف، وأةرز مهمة قدمتها الزوايا 
تثلت ف الجانب الجهادي ضد الاحتلال الإسباني والبرتغالي لسواحل ةلاد المغرب، خاصة ف المغرب 

م وسقوط دول، مثل قيام الدّولة الأقصى، فأصبحت تشكل قوة سياسية مهمة، ساهمت ف قيا
 .وسيتتم ف هذا العنصر تقديم لبعض الزوايا التي ساهمت ف التعليم. السعدية، والعلوية

: وزاوية القشاشالتي كانت تقع ف ةاب عزون، : زاوية القاضيففي مدينة الجزائر نجد، 
غرف السفلى للزاوية الواقعة ةشارع القناصل، وهي ملحقة بجامع القشاش، ويعتقد أنّ إحدى ال

                                  
 .999 -993 ص ص، 2ج ،المغربحركات،  1
يذكر جورج مارسيه أن المدرسة أعيد ةناؤها على انقاض مدرسة مرينية كما ذكر الافراني من اعمال السلطان الغالب - 2

عثمان عثمان  ؛50، ص نزهة الحاديالأفراني، : انظر. المتوني بجوار جامع علي ةن يوسفيضا المدرسة التي أ جدد"ةالله
 :وانظر أيضا .47، ص 5، جالمرجع الساةقإسماعيل، 

MarçaisG.Op.cit, P392. 
 .342 ، ص2، جالمغربحركات،  -3
 .343 ص ،2ج ،لمغربا ؛ حركات،50، صنزهة الحاديالأفراني،  -4
 .349 ص ،2ج ،المرجع نفسه -5
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الأخية كانت تحتوي على قبر الشيخ القشاش، وتعد هاتان الزاويتان من أقدم المؤسسات التعليمية 
 .1ف مدينة الجزائر، حيث كانتا تقدمان دروسا ف الفقه والتوحيد، وعشرة من القراء

كن للعلماء تقع ف شارع البحرية، وهي عبارة عن مدرسة عليا، ومس: زاوية الجامع الكبير
والغرةاء، والفقراء، قريبة من الجامع الكبي، لها مسجد صغي دون منارة يصلي فيه الطلبة 

م، 0631-م0624/ ه0134والساكنون بها؛ ةنيت من فائض مداخيل الجامع الكبي، تحديدا سنة 
 .2ةأمر من الشيخ سعيد قدورة

بية ف مدينة الجزائر، وبها ضريح التي تعتبر من ةين الزوايا الك: زاوية سيدي محمد الشريف
 .3، حيث احتوت على مسجد ومدرسة خاصة بها(م0592/ ه498ت )سيدي محمد الشريف 

كانت تقع بحي مسيد الدالية، لها مسجد يحمل نفس الاسم، تم ةنائها سنة : زاوية الأندلس
حث بحسب البام 0634/ه0194بحسب ما ذكره الباحث سعد الله، أو سنة م 0623/ ه0133

لصالح الأندلسيين المهاجرين، وكان قائما عليها فيما يخص الجانب الاجتماعي والتعليمي  سعيدوني،
محمد ةن محمد الآةلي، ومحمد ةن ةكي، : مجموعة من الشخصيات العلمية والأعيان، نذكر منهم

 .4ومحمد ةن علي الأندلسي، ومحمد السميح، ومحمد العنجدون، وأحمد ةن جعفر اةن الحاج

وقد اهتم الحكام وموظفي الدّولة ةبناء وإقامة الزوايا، وأهم مثال على ذلك تكفل محمد 
ةكداش ةبناء زاوية الشرفاء أو الأشراف التي تقع ف شارع الجنينة، وضمن بها مسجدا وجبانة كما 

م ةإنشاء 0786/ ه0210كما قام شيخ البلد محمد خوجة المكتابجي سنة . 5أوقف عليها أوقافا
المعروفة أيضا ةزاوية شيخ البلاد، التي تقع ف شارع الكورون، وكانت عمارتها  ة الشبارليةزاوي

                                  
 .003 -002، ص ص 5، جتاريخ الجزائر الثقافي الله، سعدأةو القاسم  -1
، ص ص 5، جتاريخ الجزائر الثقافي سعد الله،أةو القاسم ؛ 067 -066ص ، ص صفحات، عبد القادر نور الدين -2

003- 009. 
ين، لكنها لم تحتفظ م، ومنعوا الدفن بها، أمّا االزاوية فقد ةقيت ةيد المسلم0831استولى عليها الفرنسيون ةعد الجناةة سنة  -3

 .020 -119، ص ص5، جالمرجع نفسه :انظر. ةكل مساحتها وعقاراتها
 .63، ص دراسات أندلسيةسعيدوني، ؛ 007 -006، ص ص 5، جتاريخ الجزائر الثقافيأةو القاسم سعد الله،  -4
 .005، ص 5، جتاريخ الجزائر الثقافي سعد الله،أةو القاسم  -5
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تحتوي على مسجد، وغرف، واعتمد على تمويلها ةأوقاف كثية منها أوقفت من طرف مؤسسها 
 .1وزجته الحنفية

هي الأخرى بمجموعة من الزوايا تكلفت ةالمجال التعليمي، كزواية  مدينة تونسحضيت 
، والتي تقع ةباب (م0122/ه903ت)سيدي محرز المعروفة نسبة للولي الشيخ محرز ةن خلف 

السويقة، وعرفت هذه الزاوية تخريب ف وقت احتلال الاسبان، وةدخول العثمانيين تم اصلاحها، 
. 2أمّا على عهد الأسرة الحسينية فقد تم تجديدها كليا، وكانت تقدم بها دروس ف مختلف العلوم

واية البكرية وهي قديمة التأسيس ترجع إلى المائة الخامسة، وتقع ةنهج اةن عثمان على مقرةة من والز 
. 3حي الحلفاويين، وكانت نشيطة ف عهد الحفصي، وقد تجدد نشاطها العلمي ف الفترة العثمانية

يخ أحمد ومن  أمثلة اهتمام رجال العلم ةتأسيس هذا النوع من المراكز التعليمية نجد زاوية الش
، والتي ارتقت إلى درجة المدرسة لما كانت تقدمه من م0797/ه0061اهي، التي أسسها سنة الب

 . 4حلقات ف مختلف العلوم

لفترة  5، فقد كانت بها رةاطات كثية، منذ الفترات الساةقةمدينة طرابلسوفيما يخص 
زاوية : قيف والتعليم، ومن أةرزهاالدراسة والتي تحولت إلى زوايا التي حملت على عاتقها مسولية التث

الشيخ يعقوب، المعروفة أيضا ةالزاوية الصغية، وهي منسوةة للشيخ أبي يوسف يعقوب ةن أحمد 
، وزاوية محمد الفاسي، أو الزاوية 6، تقع داخل مدينة طراةلس(م0988/ ه849ت )ةن موسى 

، وهو أحد (ن الفاسي المغربيمحمد ةانو )الكبية المنسوةة للشيخ محمد ةن عبد الرحمن الفاسي 
، ةالإضافة 7المدرسين بها أوائل القرن العاشر الهجري، السادس عشر الميلادي، تقع ف نفس المنطقة

، تقع غرب طراةلس، وقد تم ةنائها (م0943/ ه844ت )ةالإضافة إلى زاوية الشيخ سالم المشاط 

                                  
 .008 -007، ص ص5، جالمرجع نفسه: انظر. م0891يلاء عليها وعلى أوقافها، ثم هدمها سنة ةعد الاحتلال تم الاست -1
 .201 -047ص ص ، التوحيد معالمتاريخ وجة، الخةن محمد  -2
 .244-248، ص ص تاريخ معالم التوحيدمحمد ةن الخوجة،  .49، ص المرجع الساةقالمعموري،  -3
 .303 ، صتاريخ معالم التوحيد، ةن خوجةمحمد  - 4
 .26 -25، ص ص 3مج ؛208-207، ص ص 0، مجمعجم البلدان ياقوت الحموى، -5
 .017، ص نفحات النسريننصاري، النائب الأ -6
الزاوية والرباطات منذ  عمائر الصوفية في الجمهورية الليبية،سمي عبد المنعم خضري، ؛ 017، ص المصدر نفسه -7

 .68، ص م2118، ن د ممؤسسة الإخلاص للطباعة والنشر،   ،انيسلامي حتى نهاية العصر العثمالفتح الإ
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وزاوية القادرية، المنسوةة إلى  ،1ةعد وفاة الشيخ أوائل القرن العاشر الهجري، السادس عشر الميلادي
من ( م06)الطريقة القادرية، تقع داخل مدينة طراةلس القديمة، أنشئت ف القرن العاشر الهجري 

وزاوية عطية الفلاح، الذي . 3، وزاوية الشيخ أحمد الباز، شرق طراةلس2طرف الشيخ علي سيالة
راةلس القديمة، ومن الشخصيات عاش ف القرن الحادي عشر هجري، الساةع عشر الميلادي، ةط

العلمية التي اهتمت ةبناء الزوايا، الفقيه أةو عبد الله محمد ةن خليل ةن غلبون الطراةلسي المصراتي 
، التي ةنى الزاوية المعروفة ةاسمه ف النصف الأول من القرن الثاني عشر 4(م0863/ ه0077ت )

 .5هجري، الثامن عشر الميلادي، ودفن بها الشيخ

لاحظ أن زوايـاه الحضـرية كانـت كثـية ومتعـددة الأنشـطة؛ إلا أنّ فـالم :ا المغرب الأقصىوأمّ 
الزوايـــا ف البـــوادي كانـــت أكثـــر أهميـــة، حيـــث أنهـــا جمعـــت ةـــين الـــدور السياســـي والـــدينّ والعلمـــي، 
خصوصـا ف عصـر الفــتن، وأهـم الزوايــا الـتي عرفــت شـهرة وإقبـالا كبــيين هـي الزاويــة العياشـية، والــتي 
أوت اللاجئين والفـارين مـن الحـروب، وكانـت هـذه الزاويـة مفتوحـة للتعلـيم ولعقـد الحلقـات العلميـة، 

 . 6وتوجد ف منطقة جبال الأطلس الأوسط، وفرع منها يقع ةين خنيفرة وقصبة تادلا

نـــذكر منهـــا  أمّـــا الزوايـــا ةالحواضـــر فيجـــع الفضـــل ف وجودهـــا إلى شخصـــيات علميـــة وساســـية،
وزاويـة التـاودي ةـن سـودة، وزاويـة  ؛7بي المحاسن يوسف الفاسي، وزاويـة الشـيخ السـعديزاوية أ: ةفاس

 .9وزاوية حي الفلقيين أسسها الشيخ عبد الرحمان الفاسي ةفاس ،8لانييالج لقادرالشيخ عبد ا

                                  
 .018ص  ،نفحات النسريننصاري، النائب الأ -1
 .074ص  المرجع الساةق،؛ البلوشي، 78، ص المرجع الساةقخضري،  -2
 .60، ص المرجع الساةقخضري،  -3
 .004 -008ص ص ، التذكاراةن غلبون،  -4
 .نفسه -5
 .الزاوية الدلائيةمحمد حجي، : وية ودورها العلمي والدينّ انظرهذه الزا للمزيد عن -6
وجدد ةناءها الشيخ محمد ةن ناصر، ( م0575/ ھ483ت )أسسها الشيخ عمر أحمد الأنصاري : زاوية تمكروت -7

توجد ةتطوان، : عديزاوية الشيخ الس. فنسبت إليه وتعتبر من أكثر الزوايا أنصارا وأنشطها ف الميدان التثقيفي ف القرن العاشر
: انظر. ، وتوجد ةتطوانم0549/ ھ0113ةنيت سنة : زاوية الفاسي(. م07/ھ00)من ةناء قاسم الحاج أوائل القرن 

 .998 -997ص ص  ،2ج ،المغربحركات، 
 .953، ص 2، ججامع القرويين كتابالتازي،  -8
الزاوية المغرةية »عبد الجواد السقاط، : انظر .ترة السعديةقصى ف الفالمغرب الأهم الزوايا ةلإشعاع العلمي والدينّ لأحول ا -9

 .80-78 ، ص صم0484 المملكة المغرةية، -، الرةاطدعوة الحقمجلة ، «ف العصر السعدي
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يقـــع بحـــي : وعـــن مدينـــة مـــراكش، نـــذكر الزاويـــة المشـــهرور ةزاويـــة ســـيدي ةـــن ســـليمان الجـــزولي
غـي ةعيـد عـن ضـريح الأشـراف السـعديين، اشـتملت علـى مسـجدا، وضـريحا،  رياض العـروس، وهـي

وكُتّاةــا، وملحقــات أخــرى، وهــي منســوةة الى صــاحب الطريقــة الجزوليــة ســليمان الجــزولي الــذي نقــل 
 .1م0559/ ه462جثمانه إلى مراكش ةأمر السلطان أبي العباس الأعرج سنة 

 :هاتمويل. ثانيا

لمؤسسات التعليمية ف العالم الإسلامي عامة، وةلاد المغرب التعليم ومختلف ا 2عرف تمويل
-خاصة، هذه العادة الحسنة ف فترة متأخرة، ةاعتبار أنّ الدّولة لم تكن تتولّى رعايته ةطريقة رسمية 

إلّا ما كان يتم على أيدي ةعض الحكام والسلاطين والولاة ةصفة شخصية، أو على أيدي 
فإنّ آةاء  -ماء الكبار، رغبة منهم ف تشجيع العلم والعلماءالأشخاص ميسوري الحال، والعل

ومختلف ما يحتاجه الصبيان من نفقات،   3الصبيان وأوليائهم هم من كانوا يدفعون أجرة المعلمين
كما كان الطلاب الذين يتوجهون للتعليم الاحتراف أو العالي يزاوجون ف ةعض الأحيان ةين طلب 

                                  
عرج العباس الأ أبيلاء يي بمجرد استم أ0523/ ه431 ةسن هنه تم نقلأنقل الجثمان هناك اختلاف ويرجح  حول تاريخ -1

محمد  ؛66 -65 ص ، ص5المرجع الساةق، ج ،عثمان عثمان اسماعيل :نظرا .سيس الضريحأعلى تأقدم  ،على مراكش
 .065 -063 ، ص صالزواية الدلائية ،حجي

مُلْتَ، ومِلْتَ وتُموُلُ، وتَماَلُ، مَوْلاً، : إذا صار ذا مال، وف نفس المعنى: التمويل لغة، مشتق من المال، وقد مال الرجل وتَموََّل -2
كًثُـرَ مالُك، وهو ف الأصل ما يملكه الرّجل من الذّهب والفضة، ثمّ عُمّم التعريف : صرت ذا مال، وتًموََّلْتَ، واسْتَمَلْتَ : ولاومُؤُ 

اللغوي ليشمل كل ما يملكه الإنسان من جميع الأشياء والأعيان، بما ف ذلك الإةل، فقد كان العرب قديما يسمونها مالا لكثرة 
النهاية في غريب الحديث ةن الأثي، ادات مجد الدين المبارك ةن محمد أةو السع: انظر. مع المال على أموالامتلاكهم لها، ويج

/ ه0344لبنان،  -، دط، المكتبة العلمية، ةيوت9ج أجزاء، 5 ، تحقيق طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي،والأثر
؛ محمد مرتضى الحسينّ 636 -635ص ص ، 00، جلسان العرب؛ اةن منظور، 375 -379م، ص ص 0474

، 31ج جزء، 91مراجعة أحمد مختار عمر وآخرون،  ،مصطفى حجازي، تحقيق تاج العروس من جواهر القاموسالزةيدي، 
 .928 -927، ص ص م0448/ ه0904، الكويت، المجلس الوطنّ للثقافة والفنون والآدابدط، 

ى تعليم العلم، وخاصة تعليم القرآن الكريم، فمنعوا ذلك كون القرآن هو  اختلف الفقهاء ف مسألة إجازة أخذ أجرة عل - 3
ثم أجاز علماء المذهبين المالكي والحنفي الإجارة لتعليم  كلام الله ولأنّ السلف الصالح ف صدر الإسلام لم يأخذوا أجرا،

ن الثاني الهجري، الثامن الميلادي، لكنهم القرآن وحده، واختلفوا ف الحكم الشرعي ف ةقية العلوم التي ةدأت تظهر مع القر 
اضطروا ف النهاية إلى إجازتها، فكان علماء الأندلس السباقين إلى ذلك خلال القرن الثالث الهجري، التاسع ميلادي، ثم 

رف فقهاء القيوان، ويعد القاةسي من ةين العلماء الذين وضعوا رسائل تناقش هذه المسائل، ثم ظهرت ةعض الفتاوي من ط
الرسالة أةو الحسن علي ةن محمد ةن خلف القاةسي، : انظر. سعيد العقباني: ةعض العلماء ف القرون المتأخرة تجيز ذلك منهم

ضمن كتاب الترةية ف الإسلام، تأليف أحمد فؤاد  0، الملحق رقم المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين
، د ط، دار التربية في الإسلام، وما ةعدها؛ أحمد فؤاد الأهواني، 249ر، د ت، ص ص الأهواني، د ط، دار المعارف، مص

/ ه1 -0)تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط سكان، إالحسين  ؛225 -205المعارف، مصر، د ت، ص ص 
كز الترجمة والتوثيق والنشر والتواصل، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مركز الدراسات التاريخية والبيئية، مر  د ط، ،(م01 -0

 .06، ص م2119مطبعة المعارف الجديدة، الرةاط، 
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فاق على مختلف حاجياتهم، خاصة لما كان التعليم يقُام إمّا ف المسجد العلم والعمل من أجل الإن
أو ف الزوايا التي زاوجت هي الأخرى ةين الوظيفتين  -الذي تولّى الوظيفة الدّينية والتعليمية -

 .1وكانت تشكل مأوى للفقراء والمعوزين

اء من القرن الخامس وقد ظهر تمويل التعليم ةطريقة رسمية ومنظمة مع ظهور المدرسة، اةتد
الهجري، الحادي عشر الميلادي، ةالنسبة للمشرق الإسلامي، الساةع الهجري، الثالث عشر 
الميلادي، ةالنسبة لبلاد المغرب، ةاعتبار أنها مؤسسة مستقلة، تتولى فقط وظيفة التعليم، فأصبح 

اللّغة الإمساك  الوقف أو الحبوس، ف، ويُـعْرَف 2تمويل التعليم عن طريق ما يسمّى الوقف
والامتناع، وهو نوع من أنواع الصّدقات، وهو أن يجعل الرّجل شيئا ما يملكه سواء أكان داةةّ، أو 

، على ألّا يباع، ولا 3أرضا أو نخلا أو كرما، أو غي ذلك، وقفا أو تحبيسا مؤةدا ف سبيل الله
، ومن هذا المنطلق؛ 4بّل الثّمريورّث، ولا يوهب، ويجعل ثمره ف سبل الخي فيُحبِّس الأصل ويس

خصصت مجموعة من الأوقاف تاةعة للمدرسة، يدفع من خلال مداخيلها أجور المعلمين، وكل ما 
يحتاجه الطلبة، خاصة المقيمين منهم، إذ كانت تخصص غرفا، ثم انتقلت هذه العادة الحسنة إلى 

                                  
 .04 -06سكان، المرجع الساةق، ص ص إ -1
وكان الوقف عامة يقسم إلى نوعين، وقف خيي عام، ووقف أهلي خاص، الأول هو توقيف الأملاك على الفقراء  -2

ويكون ذلك ةشكل مباشر، والثاني هو أن يجعل الملك لصالح الُمحبَّسْ، ومن ةعده والمساكين، أو لصالح مؤسسة وقفية معينة، 
الوقف صليحة ةوزيد، : انظر .إلى أولاده، وأولاد أولاده، إلى أن ينتهي العقب، عندها تؤول إلى إحدى المؤسسات الوقفية

، (لال سلسلة المحاكم الشرعيةبين الشريعة والممارسة من خ)الذري في مدينة الجزائر خلال القرن الثامن عشر 
مذكرة لنيل شهادة الماجستي ف التاريخ الحديث، إشراف عائشة غطاس، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، 

 .65 -95م، ص ص 2101 -2114قسم التاريخ، 
مَثَلُ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ : ها قوله تعالىورد ذكر المال والأموال والحث على إنفاقه ف عدة مواضع من القرآن الكريم، من -3

بَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبـُلَة  مِئَةُ حَبَّة  وَاللَّهُ  يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّة  أنَْـ
 .260سورة البقرة، الآية : انظر. عَلِيمٌ 

ف هذا المعنى جاء الحديث الشريف الذي قال فيه النّبـي، صلـى اللَّه علـيه وسلـم، لعمر ةن الخطاّب فـي نـخـل له أرَاد أنَ  -4
فعن عمر ةن يتقرّب ةصدقته إلِـى اللَّه عز وجل فأمره الرّسول صلى الله عليه وسلم أن يُحبِّّسَ الَأصْلَ، ويجعل ثمره ف سبيل الله، 

ياَ رَسُولَ اللَّهِ، إِنيِّ أَصَبْتُ مَالًا لمَْ أُصِبْ مِثـْلَهُ قَط ،  : جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ »: قالالخطاب أنهّ 
فاَحْبِسْ »: أرََدْتُ أنَْ أتََـقَرَّبَ بِهاَ إِلَى اللَّهِ تَـعَالَى، قاَلَ  كَانَ لي مِائَةُ رَأْسٍ فاَشْتـَريَْتُ بِهاَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبـَرَ مِنْ أهَْلِهَا، وَإِنيِّ قَدْ 

، وقد عرف الوقف قديما عند الرّومان، ثّم استنبطته الدّولة الإسلاميّة، فكان ف زمن الرّسول صلى اللّه «أَصْلَهَا، وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ 
أةو عبد : انظر. تنمو وتتكاثر وخصوصا ف عهد الخليفة العبّاسي المأمون عليه وسلّم، وزمن الخلفاء الراّشدين، وةدأت أمواله

مكتب تحقيق التراث،  ةقيق حسن عبد المنعم شلبِّ، بمساعد، تحكتاب السنن الكبرىالرحمن أحمد ةن شعيب النسائي، 
/ ه0920بنان، ل -، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ةيوت0، ط6جأجزاء،  01إشراف شعيب الأرنؤوط، 

، لسان العرباةن منظور، : وانظر أيضا. 090، ص 6348م، كتاب الإحباس، ةاب حبس المشاع، رقم الحديث 2110
، محمّد أةو الفضل 0ج أجزاء، 9 ، تحقيق علي محمّد البجاوي،الفائق؛ محمود ةن عمر الزمخشري، 95-99، ص ص 6ج

 .259-253، دار المعرفة، لبنان، دت، ص ص 2إةراهيم، ط
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لإنفاق على كل ما تحتاجه هذه المساجد، والكتاتيب، والزوايا، فخصصت لها أيضا أوقاف تتولى ا
 .1المؤسسات من نفقات، بما ف ذلك الإنفاق على التعليم وأهله

كيف كان تمويل التعليم ف الفترة الحديثة ةبلاد المغرب، وما : ومن هنا فقد يطرح التساؤل
 هي الفئات الاجتماعية المساهمة فيه؟

 :في الإيالات العثمانية- 1

رتكز على الأوقاف ف ةلاد المغرب خلال الفترة الحديثة، تطورا  عرف نظام تمويل التعليم الم
والحرص على إنفاق عائداتها ف  2كبيا، فأصبح للأوقاف مؤسسات خاصة تهتم ةإدارتها وتنظيمها

الأوجه المخصصة لها، وإذا كان للأوقاف ةشكل عام أنواع كثية؛ فإنّ أغراضها كثية هي الأخرى، 
المؤسسات التعليمية، ةل وكانت العديد من وثائق الأوقاف تشترط أن  وخاصة ما يتعلق ةرعاية

يخصص الوقف لصالح مذهب ما، أو لقراءة حزب معين من القرآن، أو لتدريس كتاب من 
الكتب، كما عرفت الفترة نوعا جديدا من الوقف، وهو الوقف الخاص ةتدريس المذهب الحنفي، 

الي فقد غدَى الوقف مصدرا من مصادر العيش لأفراد كثر، الذي ظهر ف الإيالات العثمانية، وةالت
من العامل الذي يتولى تسييه، إلى المعلم والمؤذن، والمؤدب، والطلبة، وساهم ف الحفاظ على 
المؤسسة التعليمية، وأصبح ذا دور مهم ف الحياة الدينية والعلمية والاجتماعية، فالواقفون لا حصر 

 .، وعليه فقد وجدت مشاركة من جميع أفراد المجتمعلهم بجنس أو طبقة أو مذهب

 :الجزائر - أ

استفاد التعليم ف الجزائر من المؤسسات المختلفة التي ترعاها الأوقاف، فكانت ف المدن 
 :سبل الخيرات مؤسسة: الكبرى مؤسسات قائمة ةذاتها، عُرفت ةاسم مؤسسة الأوقاف، أولها

وامع الثمانية والزوايا والمدارس الحنفية، وتعتبر مؤسسة وهي مؤسسة وقفية خاصة ةالإنفاق على الج

                                  
 .54 -55المرجع الساةق، ص ص  إسكان،: حول ما يعلق ةالمدرسة من مويلها وتطورها انظر -1
يعتمد الوقف على وثيقة شرعية، تلزم الواقف وأهله والمستفيدين منه ةتطبيق ما فيها، وهي ةالتالي صيغة قضائية يكتبها  -2

وتعيين أغراضه، وكيفية الاستفادة منه، وتحتوي أيضا على شروط القاضي ويشهد عليها الشهود، فيتم تحديد ماهية الوقف وقيمته، 
أمّا عن نظام الوقف، فهو نظام دقيق يسهر . الاستفادة منه، وتخصيص المشرفين عليه، ةالإضافة إلى تاريخ الوقفية وإمضاء الشهود

 .224 -227ص ص ، 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، أةو القاسم : انظر. على تطبيقه المشرف أو الوكيل
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رسمية يشرف على إدارتها موظفون يتم تعيينهم من طرف الباشا، وقد ساهم فيها كبار رجال 
السلطة والجيش وفئات المجتمع ما جعلها تتميز ةالثراء، فاستفادت منها المؤسسات، فعلى سبيل 

جزء من حانوت، وقدرت  33حانوت، و 67امع الجديد المثال لا الحصر، كان مجموع أوقاف الج
، ةينما كان لجامع صفر عقارات موزعة داخل وخارج مدينة 1ريـال 006غلته السنوية بحوالي 

 .2عشرة حوانيت، وةيتان، وحوش، وجنة، ورقعة، ومخزن علوي: الجزائر، منها

المرتبة الثانية من حيث  بمدينة الجزائر، تحتل هذه المؤسسة: مؤسسة الجامع الكبيرثانيها 
، فقد ساهمت فيها مختلف فئات المجتمع ف توفي إعانات 3الأهمية ةعد مؤسسة أوقاف الحرمين

                                  
أوقاف مؤسسة سبل الخيات من خلال المساجد )حول أوقاف مدينة الجزائر ف القرن الثامن عشر »عقيل نمي،  -1

الوقف في الجزائر أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، المنعقدة في الجزائر يومي : أعمال ندوة بعنوان، «(الحنفية
، مجلة دورية محكمة تصدرها كلية مجلة دراسات إنسانيةناصر الدين سعيدوني، ، جمع وتقديم م1110ماي  11 -11

 -2110العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، عدد خاص، دار الحكمة تصفيف وإخراج، طبع وتوزيع، الجزائر، 
 .026 -025، ص ص ورقات ،سعيدوني؛ 027-026ص ص م، 2112

الدولة الجزائرية الحديثة ، «أوقاف مؤسسة سبل الخيات»؛ زكية زهرة، 024-028ص صعقيل نمي، المرجع الساةق،  - 2
، ص م2117، ، الجزائرم0459منشورات المركز الوطنّ للدراسات والبحث ف الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ومؤسساتها، 

  .024 -028ص ص  ،ورقات؛ سعيدوني، 265-263ص
س الأملاك لصالح الحرمين الشريفين، وصرف عائداتها على القائمين بخدمتهما، من شيخ وهي مؤسسة وقفية، تعُنى ةتحبي -3

 الحرم النبوي، وأمي المدينة المطهرة، وقاضيها، وأئمة المذاهب الأرةعة، وفقراء مكة والمدينة، وعلى صيانة الأوقاف الخاصة بها، وكان
دثها لصالح الحرمين الشريفين، ثم تبعتهم ةاقي المناطق الإسلاميّة ف هذه سكان المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، هم أوّل من استح

العادة الحميدة، وتعد هذه المؤسسة من ةين أكثر المؤسسات الوقفية شهرة ف إيالة الجزائر خلال العهد العثماني، وكانت مداخيل 
مكوّن من أرةعة أعضاء مع احتمال الزيادة ف  أوقافها ترسل إلى الحرمين، وكان يشرف على هذه المؤسّسة ف الجزائر مجلس

عددهم، وعادة ما يتكوّن هذا المجلس من عنصرين تركيّين عسكريّين، وعنصرين من المدنيّين الحضر غالبا ما يكونان من 
من أعيان المدينة  الأندلسيين، ووكيل يعينّه الباشا، إضافة إلى حضور المفتيين المالكي والحنفي، وشيخ البلد، وأمين الأمناء، وعدد

المتوجّهين لأداء فريضة الحج، وكانت المبالغ المالية المستخرجة من الأوقاف تجمع من كلّ الأقاليم والمدن، ثم ترسل سنويا إلى 
الحرمين الشريفين ف صرة، التي كانت ترفق ةسجل يحتوي على أسماء كل المستفيدين، يسلمها أمين ةيت المال إلى أمي ركب الحج 

كل مرسم حج، يقوم هذا الأخي حال وصوله ةتأدية الحقوق إلى أصحابها، وكانت هذه المؤسسة أكثر ثراء من مؤسّسة سبل ف  
الخيات، كما كان لهذه المؤسسة الأسبقيّة ف مدينة الجزائر عن غيها من المدن والولايات، إذ فقد كان عدد أوقافها ألف وأرةعمائة 

، تاريخ الجزائر الثقافيسعد اللّه، أةو القاسم : انظر .ثلاثة أرةاع الأوقاف الموجودة ةالمدينة ، أي(0909)وأرةعة عشر وقفا 
، «الأوقاف ةفحص مدينة الجزائر دلالات اجتماعية ومؤشّرات اقتصاديةّ» ، ؛ ناصر الدين سعيدوني234 -238، ص 0ج

 11 -11لتاسع عشر، المنعقدة في الجزائر يومي الوقف في الجزائر أثناء القرنين الثامن عشر وا: أعمال ندوة بعنوان
، مجلة دورية محكمة تصدرها كلية العلوم الإنسانية مجلة دراسات إنسانية، جمع وتقديم ناصر الدين سعيدوني، م1110ماي 

م، ص ص 2112 -2110والاجتماعية، جامعة الجزائر، عدد خاص، دار الحكمة تصفيف وإخراج، طبع وتوزيع، الجزائر، 
الوقف في : أعمال ندوة بعنوان، «حول الوثائق المتعلقة ةأوقاف الحرمين الشّريفين بمدينة الجزائر»، ؛ عائشة غطاس95 -39

، جمع وتقديم ناصر م1110ماي  11 -11الجزائر أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، المنعقدة في الجزائر يومي 
رية محكمة تصدرها كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، عدد ، مجلة دو مجلة دراسات إنسانيةالدين سعيدوني، 

 .098 -091 ص م، ص2112 -2110 خاص، دار الحكمة تصفيف وإخراج، طبع وتوزيع، الجزائر،
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/ هـ497وأوضحت وثيقة أوقاف الجامع الكبي المؤرخة ةسنة  1للفقراء والمساكين من الطلبة
 .2حبيسم، أسماء المحبسين والأملاك وأماكنها وعلى سنوات القيام ةعقد الت0591

أستاذا، تقطع أجورهم من عوائد أوقاف المؤسسة، ويضم الجامع  04وكان ةالجامع حوالي 
رَ عدد الكتب بها حوالي ثلاثمائة  م، وعملت 0688/ ه0011كتاب سنة ( 311)الأعظم مكتبة قُدِّ

م، كما ضمت مدرسة 0631/ ه0134المؤسسة الوقفية على إضافة زاوية سميت ةاسم الجامع سنة 
 34و منزلا 025، وفيما يخص أوقافه؛ فكانت تضم حسب العقود المسجلة، 3ة الأساتذةلإقام

وغيها من العقارات التي أوقفتها كل شرائح المجتمع  4إيراد 017و ةستانا 04و أفران 3و حانوتا
وقفية،  84وقفية، وفئة الأتراك والكراغلة ةـ  038فكان مجموع أوقاف النساء ةـ  بمساهمة معتبرة،

وقفية، ورياس  21وقفية، ومن فئة الجند ةـ  35وقفية، وكبار موظفي الدولة ةـ 59ل الحرف ةـ وأه
 .5وقفيات، كما ساهمت الفئة الأندلسية ةأرةعة وقفيات 01وقفية، وأهل الدين ةـ  03البحر ةـ 

                                  
اسم وثيقة عن الأملاك المحبّسة ة»؛ عبد الجليل التميمي، 293، ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، أةو القاسم  - 1

 .03، ص م0481تونس،  -زغوان ،0، ط5عمؤسسة التميمي،  ،المجلّة التاريخيّة المغربيّة، «الجامع الأعظم بمدينة الجزائر
م، ةأمر من السلطات الفرنسية التي أرادت القيام 0896أفريل  03حرر هذه الوثيقة وكيل الأحباس محمّد خواجة ف  - 2

عملية ضمها إلى متلكات الإدارة الفرنسيّة ف الجزائر بما يعرف ةاسم الدومين بحصر شامل لأوقاف الجامع، لكي تقوم ة
(Domaine)انظر. ، وذلك انتقاما من القاضي المالكي مصطفى ةن الكباةطي الذي اتهم ةالتحريض ضد الاحتلال الفرنسي :

 .، وما ةعدها01، ص وثيقةالتميمي، 
، منشورات الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها، «م بمدينة الجزائرعظمؤسسة أوقاف الجامع الأ»ةوحمشوش، نعيمة  -3

. 286 -289، ص ص م2117، الجزائر، 0459المركز الوطنّ للدراسات والبحث ف الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 :انظر أيضا

Devoulx, Op.cit.Pp123-124. 
) عقدا تم ف الفترة  03حباس التي تمت كل خمسين سنة فنجد، من خلال الوثيقة السالفة الذكر يمكن استخلاص عدد الأ - 4

-0711)ف  65، و(م0711-0650) عقدا ف  98، و(م0651-0610)عقدا ف الفترة  33، و(م0591-0611
، والملاحظ أن عدد العقود (م0890-0811) عقدا ف الفترة  227، وأخيا (م0811-0750)ف  057، و(م0751

أسماء : من خلال عقود الأوقاف المتعلقة ةالجامع يمكننا التعرف على عدة أمور منهاد العثماني إلى نهايته، و تزايد من ةداية الوجو 
المدرسين الذين مارسوا التدريس فيه، وقيمة رواتبهم التي كانوا يتحصّلون عليها من مداخيل الأوقاف، وأسماء القضاة المالكية الذين 

نوات التي ةاشروا فيها القضاء، وعلى أسماء المفتيين، وعلى القيم المختلفة التي يتحصّل عليها تولّوا هذه الوظيفة فيه، وعلى الس
مختلف الموظفين والقائمين على الجامع، من مؤذن ومسؤولين عن النظافة، وحزاةين وهم قراء القرآن، وغيهم من الموظفين، كما 

بمثل هذا العمل لصالح هذا الجامع، ومناصبهم الإدارية، وكذلك على يمكن معرفة الفئات الاجتماعية التي كانت تهتم ةالقيام 
 .04، ص وثيقةالتميمي، : انظر. جنسياتهم، وعلى الأشياء التي كانت أكثر شيوعا ةينهم لتحبيسها لصالح الجامع

 .240، ص المرجع الساةقةوحمشوش، ؛ 04، ص وثيقةالتيميمي،  -5
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، التي 1تشمل هذه المؤسسة أوقاف الجالية الأندلسية: مؤسسة أوقاف الأندلسثالثها 
وذلك اةتداء من أواخر عام . 2بقة الغنية من أفرادها ف هذا العمل الخييساهمت الط

ومن أةرز إنجازات هذه  ، وكان لها وكيل يتولى شؤونها يعرف ةوكيل الأندلس؛3م0614/هـ0108
م 0831، وقد تجاوزت أملاك هذه المؤسسة سنة 4المؤسّسة، إنشاء مدرسة ومسجد المعروفين ةاسمها

 . 5فرنك 9111عناء، وقدّرت مداخيلها ةـ 60قفية، وو  91: المائة، منها

 :تونس -ب

 إلى تونس كانت للمدارس الساةقة لعهدهم أوقاف مختلفة، تعود ينمنذ دخول العثماني
ةالنفع عليها فينفق منها ف تجديد ةناء تلك المدارس، وعلى أجرة المدرسين، وعلى طلبة العلم بها، 

التي تقع جلها  مثلة ف مجموعة من حوانيت ومخازنماعية، المتكالأوقاف المحبسة على المدرسة الش
وقد شارك ف هذا الوقف كل الشرائح . ةسوق القماش، وعقارات وأراضي ةعضها موجود ةزغوان

المجتمع من فئة العلماء، والأندلسين وكذا طائفة عسكرية فهذا حسين اذةاشي تولى تعمي الحانوت 
لم أةو العباس الغرناطي أوقف واحدا وستون حانوت وتسعة مخازن المحبس على المدرسة، وهذا العا

                                  
 المجتمع الجزائري، فاستقروا ةالمدن الساحلية، ومارسوا نشاطات متعددة منها التجارة شيئا فشيئا ةدأ هذا العنصر يندمج ف -1

ومختلف أنواع الصناعات، ومارسوا الزراعة، وساهموا حتّ ف الجهاد البحري ضد الإسبان، وقد كان لهذه الجالية تأثي كبي على 
من الأندلس، ويبرز ذلك التأثر جليا ف مختلف جوانب الحياة  المجتمع الجزائري، إذ طبعوه ةبعض من طباعهم التي جلبوها معهم

فلجأت إلى تكوين  ف الجزائر، ولكن رغم هذا ةقيت هذه الفئة بحاجة إلى ةعض التضامن ةاعتبارها فئة خاصة ف هذا المجتمع
 .291-234، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافي: سعد اللّهأةو القاسم : انظر .مؤسسات خيية خاصة بها

 .45 -75 ص ، صأندلسيةدراسات سعيدوني، : انظر. للمزيد عن موضوع مساهمات الأندلسيين ف الأوقاف - 2
3- Albert  Devoulx, Notice sur les corporations religieuses d 'Alger accompagnée de 
documents authentiques et inédits, Alger- A Jourdan,1912, p 37. 

وإةراهيم ةن محمّد ةو ساحل،  -الذي جعل وكيلا لهذا الوقف -ن اشتركوا ف هذا العمل محمّد ةن محمّد الآةلي من الذي -4
والمعلم موسى قائد العيون، ومحمّد المدعو شلاسة، ومحمّد العنجدون، ويوسف المدعو عدود، ومحمّد ةن محمّد العادل، ويحيى 

 .78ص ، دراسات أندلسيةسعيدوني، : انظر. الخياط
أوقاف أهل الأندلس بمدينة الجزائر أثناء »فلة القشاعي موساوي،  :لتفصيل أكثر حول أوقاف المؤسسة الأندلسين انظر -5

الوقف في الجزائر أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، المنعقدة في الجزائر : أعمال ندوة بعنوان، «العهد العثماني
، مجلة دورية محكمة تصدرها  مجلة دراسات إنسانيةناصر الدين سعيدوني،  ، جمع وتقديمم1110ماي  11 -11يومي 

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، عدد خاص، دار الحكمة تصفيف وإخراج، طبع وتوزيع، الجزائر،  
 .49 -74، ص صأندلسيةدراسات ؛ سعيدوني، 066م، ص2112 -2110
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، وكانت هذه المذخيل تصرف لصالح المدرسة وعاملين 1وداران، احدى عشر موضع زيتون عليها
ريـال ف  61ريـال ف السنة لكل طالب وكان شيخ المدرسة يتقاضى حوالي 29عليها فخصصت 

 .2ال ف اليوم، والقراء ريالان ف الشهرالسنة، وكان الباش مفتي يتقاضى رةع ريـ

م ةتحبيس ثمانية حوانيت الواقعة ةسوق العزافين على 0765وشارك علي ةاي الثاني سنة 
المدرسة الجاسوسية، فقد كان يخرج من ريع الحوانيت راتب شيخ فقيه مدرس المالكي وراتب ثمانية 

كما . 3ومصاريف الترميم والصيانة طلبة الوافدين من خارج الحاضرة، وأجور القائمين عليها
حضيت المدرسة المنتصرية ةأوقاف كثية تمثلت ف ريع لعقارات الارضي فلاحية وكذلك ريع من 
المواشي والتي كانت تصرف على المدرسة وقائمين عليها حيث كان يرتب للشيخ المدرس خمسة 

 .4وستين دينار ف سنة وكان طلاب المدرسة يقتسمون مئة ريـال

يادة على ما ورثه العثمانيون عن الدّولة الحفصية فقد عملوا على تخصيص أووقاف على  وز 
المدارس التي شيدت على عهدهم، فهذه المدرسة اليوسفية استفادت من أوقاف ةانيها يوسف ةاي 
المتمثلت ف عقارات كثية من حوانيت ومقهى، ودور واراضي لاشجار الزيتون، فحضي القائمين 

كما عرفت المدرسة المرادية إهتمام الأسرة . 5سة من المدرسين والطلبة ةرواتب محترمةعلى المدر 
المرادية بها حيث قام أفرادها ةالتحبيس عليها، فهذا مؤسسها مراد ةاي الثاني حبس عليها أملاكا   

هو ( م0646-0675)،كما أوقف محمد ةاي 6كثية، تمثلت ف عدد من حوانيت ومخازن  وفنادق
 .7موعة من العقارات ةاختلاف أشكالهااخر مج

وقد واصل أفراد الأسرة الحسينية اهتمامهم بمسألة الوقف وتحبيس الأملاك على المدارس 
، كما 8المنشأة، فحبس حسين ةن علي حبس على مدرسته الحسينية الصغرى حوانيتا ودورا وأراض

                                  
 .20-08ص   ص ،، المرجع الساةقةن ةلغيث -1
 .20ص  ،المرجع نفسه -2
 .23ص  ،المرجع نفسه -3
 .24 -28 ص ص ،المرجع نفسه -4
 .34-38 ص ص المرجع نفسه، -5
6
 .97-99ص  ص  نفسه،المرجع  -�
 .50-94ص  ص نفسه، المرجع  -7
 .42-41ص  ص المرجع نفسه، -8
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ا سوقين بهم حوانيت كما أوقف املاكا على مدرسة النخلة ومدرسة الجديدة، التي أسس ةقربه
 .1والدكاكين، وجعلهم وقفا عليها، ما استقطب الطلبة وأهم شيوخ  العصر للتدريس بها

فقد سعى هو الآخر  -هو علي ةن حسين اةن أخ حسين ةن علي ةاي –أما علي ةاشا 
منها مدرسة حوانيت عاشور، واشتملت أوقاف هذه : إلى وقف أملاك على المدراس التي أسسها

سة على فرن ومجموعة من الحوانيت والدكاكين تم وضع ريعها لفائدة المدرسة التي كانت المدر 
والمدرسة الباشية هي أخرى حبس عليها . 2تستقبل طلبة العلم الوافدين عليها من خارج الحاضرة 

مجموعة العقارات، وقد استفاد الطلبة الحنفية من ريع هذه المدرسة من مسكن سواء كانو من 
، كما اهتم ةالمدرسة ةئر 3و من خارجها، وكان يتقاضى الشيخ المدرس بها نصف ريـالحاضرة أ

 .4الحجر التي أوقف عليها  مجموعة من العقارات

وفيما يخص المدرسة الحسينة الكبرى، فقد كانت أوقافها كثية المحبسة من طرف علي ةاشا 
أنّها كانت تقدم دروسا للطلبة الحنفية الثاني، كانت تعود مداخيلها على نفقاتها المختلفة، خصوصا 

كما شاركت الفئة الأندلسية ف عملية تمويل التعليم فقد كانت لمدرسة الأندلسية أوقافا  . 5والمالكية
أوقافا كثية من دكاكين وحوانيت المتوجدين ةسوق الرةع وسوق الخلق، سوق ةاب السويقة، 

 .6ة إقبال من طرف الطلبةوأسواق اخرى ،ومخازن وارضي فلاحية ، فعرفت هذه المدرس

أما عن المساجد، فقد خصصت لها أيضا أوقافا، فكان كل من يبنّ مسجدا يخصص له      
جامع سبحان الله، خصصت له عند ةنائه أوقاف من طرف المهاجرين : وقفا، فمن ذلك

ما ، ك7الأندلسيين الذين ةنوه، ثم استمر من جاء ةعدهم من ميسوري الحال يضعون أوقاف ةاسمه
، وجامع محمد ةاي المعروف ةاسم سيدي محرز، 8خصص حمودة ةاشا أوقافا للجامع الذي ةناه

                                  
 .011 -47ص  ص ،، المرجع الساةقةن ةلغيث -1
 .003 -002  ص صالمرجع نفسه  -2
 .026 -022 ص ص المرجع نفسه، - 3
 .028 -027 ص صالمرجع نفسه،  -4

 .030 -031 ص ص ،المرجع نفسه -5
 .90 -91 ص المرجع نفسه، ص -6

 .092 -090، ص ص تاريخ معالم التوحيدوجة، الخ؛ محمد ةن 48، 47الطويلي، المرجع الساةق، ص  - 7
 .082 -080 صص  التوحيد، تاريخ معالمخوجة،  ةن محمد - 8
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الذي كان يضم مكتبة مهمة احتوت على كتب ف علوم مختلفة، حبسها ةانيه محمد ةاي، وغيه 
 .1من البايات والشخصيات العلمية

الجامع الذي ةناه،  وف عهد الدّولة الحسينية، أوقف مؤسسها حسين ةن علي أوقافا على
، كما استمر ولاة تونس أيضا ف التحبيس على المساجد الساةقة لعهدهم، مثل 2المعروف ةاسمه
هذا ولا ننسى الأوقاف الضخمة التي خصصت لجامع الزيتونة، الذي يعد من ةين ، 3جامع القصر

كانت أغلبية ةين المعاهد العليا ليس ف تونس فقط، ةل ف ةلاد المغرب قاطبة، وةالتالي فقد  
 .المساجد ف تونس تملك عقارات عديدة محبسة ةاسمها

 : طرابلس -ج

وعلى نفس الوجه لم يختلف شكل تمويل التعليم ف طراةلس عن ةقية دول ةلدان المغرب، فقد  
كان يمول عن طريق الوقف، إذ قام الولاة منذ دخولهم إليها ةبناء المساجد، والمدارس، والزوايا، 

اف عليها، فقد ةنى خليل الأرنؤوطي الجامع الكبي الواقع ف سوق الترك بمدينة وتخصيص الأوق
وعرف مراد آغا ةالغنى وحبه لأعمال الخي، فأوقف جميع أملاكه . 4طراةلس، وأوقف عليه أوقافا

، 5على المساجد والزوايا والكتاتيب، ومن ةينها جامعه الكبي ةتاجوراء الذي أوقف عليه أوقافا
ة طراةلس أوقف محمد ةاشا شايب العين أوقافا على المسجد المعروف ةاسمه، والذي ةناه وف مدين

، وأوقف أحمد ةاشا القرمانلي أوقافا على جامعه الذي يعد من 6م0644 -0648/ ه0001سنة 
، ونفس الشيء 7ةين أهم المساجد وأكبرها ف المدينة، كما أوقف على المدرسة التي ألحقها ةه

                                  
 .046-085ص ص التوحيد،  تاريخ معالموجة، الخةن محمد  ؛44-48ص الطويلي، المرجع الساةق، ص - 1
 .202 -200 ص ص ،التوحيد تاريخ معالموجة، ةن الخمحمد  - 2
 .073المرجع نفسه، ص  - 3
معالم  ،موعة ةاحثينمج ؛55-52البهنيسي، المرجع الساةق، ص ص  ؛219 -213، ص ص التذكاراةن غلبون،  - 4

 .266، ص الحضارة الإسلامية في ليبيا
 .018ص  الحلوليات،شارل فيو،  - 5
، 53؛ علي الميلودي عمورة، المرجع الساةق، ص ص 044 -048خليفة محمد التليسي، المرجع الساةق، ص ص  - 6

 .50، 94هنسي، المرجع الساةق، ص ص ؛ الب92؛ البلوشي، المرجع الساةق، ص 074
 .58-55؛ البنهنيسي، المرجع الساةق ، ص ص 268، ص معالم الحضارة الإسلامية في ليبيا مجموعة ةاحثين، - 7
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، وأوقف 1اشا الذي أحْبس مجموعة الأوقاف على جامعه المعروف ةاسمه أيضافعله درغوث ة
رمضان ةن عثمان ةن ريس أوقافا على الجامع الذي ةناه، والمعروف بجامع سيدي سالم 

،كما استمر ف العهد العثماني التحبيس على المساجد التي ةنيت ف الفترات الساةق،  2المشاط
 .3لعهد الفاطميكجامع الناقة الذي يرجع إلى ا

حضيت المدارس ف طراةلس ةنصيب من الأوقاف، فقد حبس عثمان ةاشا ومن جاء ةعده       
، وسار على درةه أحمد ةاشا القرمانلي، إذ 4أوقافا على المدرسة التي ةناها ف مدينة طراةلس القديمة

درسة الكاتب وكانت لم. 5إذ حبس مجموعة من العقارات على المدرسة التي ةناها ةسوق المشي
مصطفى خوجة المصري أوقاف كثية خاصة أنها كانت تحتل شهرة كبية ةين مدارس طراةلس، إذ 
جعل لصالحها عقارات وأشجار بجهات مختلفة من المدينة، يصرف رةعها على مستلزمات المدرسة، 

علم فكانت أجرة الإمام، والمقرئ، والمدرس ف كل شهر ستون ريالا، ولكل واحد من طلبة ال
ةالخلوات الأرةعة الموجودة بها عشرة ريالات، ونفس الأجرة تدفع لمؤدب الأطفال ةالمكتب الملحق 
بها، وقد أوقف مصطفى خوجة على مدرسته المذكورة مكتبة وزودها بمختلف الكتب، وأنشأ خزانة  

الحق ف  كتب قيمة واشترط ألا تعار، وألا تخرج من مكتبة المدرسة، ما عدى المدرس الذي كان له
إخراج كتاب أو كتاةين للمراجعة والنظر، كما استمرت عملية التحبيس عليها من طرف 

كتاةا يستنفع   295شخصيات علمية وسياسية، حتّ غدت هذه المكتبة تضم ةعد سنوات حوالي 
 .6بهم الطّلاب ف شتّ العلوم

                                  
 .65، 91 صص  ،المرجع الساةق؛ البهنسي، 61ص  ،0ج، المرجع الساةقخرورن، شقلوف وآ - 1
معالم الحضارة ةاحثين، مجموعة ؛ 97 -95 ص ، صالمرجع الساةقالبهنسي، ؛ 089ص  ،المنهلالنائب الأنصاري،  - 2

 .265، ص الإسلامية
 .93؛ البهنسي، المرجع الساةق، 263، ص الإسلامية معالم الحضارةمجموعة ةاحثين،  - 3
 .71 البهنسي، المرجع الساةق، ص - 4
، 2ج  المرجع الساةق،، إةراهيم منصورعلي مفتاح  ؛257، ص معالم الحضارة الإسلامية في ليبيامجموعة ةاحثين،  - 5

 .500ص 
 .85 -77، 95ص ص  ،الحياة الفكريةّ في ليبياجحيدر،  -6
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 :في المغرب الأقصى - 2

التي تزامنت مع قيام الدّولة الوطاسية؛ ضعفت نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية المزرية 
مداخيل الأوقاف الموروثة عن الدّولة المرينية، التي كانت مهتمة ةالمجال الثقاف ةبناء المدارس 

، ومع هذا لا يمكن القول أنّ 1والمساجد، وإنشاء الكراسي العلمية، والمساهمة ف عملية الوقف
؛ ةل كانت هناك محاولات عديدة للعمل على إةقاء الأوقاف السلطة الوطاسية أهملت تمويل التعليم

كرسي اةن : الساةقة وتنميتها، فقد حافظت الدّولة على أوقاف الكراسي العلمية، ومن أهمها
، وحبس السلطان أةو العباس أحمد ةن الشيخ الوطاسي حبسا لدراسة الجامع الصحيح 2غازي

ن حجر العسقلاني، كتبها الحافظ أةو عبد الله فتح الباري، لاة: للبخاري، مع نسخة من شرحه
، كما أوقفوا أرضا بجميع 4، لصالح كرسي أحمد الونشريسي3محمد ةن عبد الله التنسي بخط يده

 .5ذراعا، تقع ةأعلى زقاق الرمان، على مدرسة الجيسة 58: مرافقها، تقدر مساحتها ةـ

                                  
اتسم العصر المرينّ الأول ةنهضة علمية معتبرة، فقد ألحقوا جامع القرويين بمدارس، وأوقفوا عليها أحباسا كثية، فمن ذلك  -1

حوانيت، والدار  3اةون مع حانوتا، ودار الص 03م على مدرسة العطارين، 0325/ ه725تحبيس السلطان أبي سعيد سنة 
المصرية وأرةع حوانيت مع الطراز وجزء من فندق، ولكن مع الأحداث التاريخية التي شهدتها المنطقة أواخر القرن التاسع 
الهجري، الخامس عشر الميلادي من انقسام داخلي، وعدوان خارجي، خرةت المدارس والمعاهد العلمية، وأصبحت تعاني من 

كما اهتم المرينيون ةالمكتبات؛ فشيدوا . ذ غدت مجرد مأوى للطلبة مع عدم توفيها الدخل الكاف للأساتذةقلة المداخيل، إ
مكتبات جديدة، وحبّسوا عليها كتبا ومخطوطات نفيسة، وأنشأت ولأوّل مرة ةالمغرب ف عهد السلطان أبي عنان دار مستقلة 

 تكن هذه المكتبات الوقفية خاصة بمدينة فاس وحدها؛ ةل مسّت مدنا للكتب، التي أوقف عليها اةن خلدون كتاةه العبر، ولم
تاريخ الأوقاف الإسلامية بالمغرب في عصر مصطفى ةنغلة،  :انظر. أخرى كمكناس، ومراكش، وسلا، وسبتة، وتازة

ملكة المغرةية، ، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الم0ج جزءان، ،السعديين من خلال حوالات تارودانت وفاس
 .255 -259، ص ص 2117

 .016 -015 ص ص ،دور الوقف، ةوركبة - 2
كُتبت هذه النسخة على نسخة تلميذ اةن حجر العسقلاني، التي ختمها ةإجازة لتلميذه، تحتوي على ثمانية أجزاء، انتهى   - 3

: انظر. 011لقرويين، تحت رقم م، وهي الآن لا تزال محفوظة ف خزانة جامع ا0982/ ه887التنسي من نسخها سنة 
المغرب  -لكتاب، الدار البيضاء، دار ا0ط ،0ج أجزاء، 5 ،فهرس مخطوطات خزانة القرويينمحمد العاةد الفاسي، 

 .023 -008م، ص ص 0474/ ه0344الأقصى، 
 تدريس المدونة، الونشريسي، نزيل فاس، ومفتيها، تولى ةن يحيى ةن محمد ةن عبد الواحد ةن علي هو أةو العباس أحمد 4-

وفرعي اةن الحاجب، ةعد وصوله من تلمسان ف المسجد المعلق ةالشراطيين، قبل أن تسند إليه الكراسي الوقفية ف أهم 
محمد ةن  ؛036 -035ص ص ، نيل الابتهاج التنبكتي، :انظر. م0518/ ه409مساجد فاس ومدارسها، توف سنة 

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 0، ط0وتحقيق أحمد ةوُمزكو، جزءان، ج ، تقديمطبقات الحضيكيأحمد الُحضَيْكِي، 
 فهرس الفهارسعبد الحي ةن عبد الكبي الكتاني، ؛ 29 -23ص ص  م،2116/ ه0927المملكة المغرةية،  -البيضاء

سلامي، ، دار الغرب الإ2، ط2، اعتناء إحسان عبّاس، جزءان، جوالأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات
، جامع القرويين كتابالتازي،  ؛264، ص 0، جالأعلام؛ الزركلي، 0022ص  م،0482/ ه0912لبنان،  -ةيوت

 .516، ص 2ج
 .009 -003، ص ص 0، جدور الوقف، ةوركبة - 5
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رس وزوايا، وزادت الأوقاف، فقد مع قيام الدّولة السعدية، فقد تم ةناء عدة مساجد ومدا
فاس، مراكش، تارودانت، شفشاون، وأقاليم أخرى، وأحبسوا أنواعا : اهتم المحبّسون ةالمدن الكبرى

من العقارات المختلفة، من حوانيت، وفنادق، ومعاصر الشمع، وأراضي فلاحية، ما ساهم ف 
 .1زيادة مداخيل المؤسسات الدّينية والتعليمية

جنة تقع ف  70ويين حيث حبس لصالح جامع القر  ساجد فاس، أحباس كبية،فعرفت الم  
حوانيت لصالح مسجد  5حانوتا لجامع طرةانة، ودارا لمسجد الشرفاء، و 05و أماكن مختلفة

ونفس الشيء شهدته مدينة تارودانت؛ إذ تم تحبيس العديد من العقارات لصالح . التبارين
/ ه0138-453)لفة لفائدة الجامع الكبي ما ةين سنتي مساجدها، فقد تم تحبيس أملاك مخت

حانوتا، وخمسة أزواج أرض،  20جنان، وفندق، ومعصرة الشمع، : ، منها(م0628 -0596
م حبست ةعض الحوانيت وفرن على 0565/ ه473وف سنة . وموضع لبناء مصرف ماء، ودارين

/ ه0117لأحباب، وف جامع القصبة، وحبست ف نفس السنة نصف دار على مسجد مفرق ا
م جنان مشترك ف 0544/ ه0118م أوقفت بحية على المسجد الأخي، ثم حبس سنة 0548

كما عرفت مدينة مراكش نفس . مداخيله ما ةين جامع القصبة، والمسجد الجديد والجامع الكبي
أحد السياسة؛ إذ حبس أحمد المنصور نصف العين مع ما احتوت عليه من الغرس والأشجار على 

حانوتا، والأرحى الجديدة ةوادي تسلطانت مع  71، وأُحْبست على جامع ةاب دكالة 2الجوامع
 .3جميع أرضيها وجنانها ومائها

كما اهتم السعديون ةالمدارس الساةقة لعهدهم، وشيدوا مدارس جديدة ف ةعض المدن، 
 7: م0559/ ه462وحبسوا عليها الأوقاف، فقد ةلغ عدد أوقاف مدرسة الوادي ةفاس سنة 

معصرية، وحبس على مدرسة العطارين  3حوانيت، وأجزاء من خمسة حوانيت أخرى، وجنان من 

                                  
 216ص  ، 0ةنعَلة، المرجع الساةق، ج - 1
 .201 -217، ص ص 0جةنعَلة، المرجع الساةق،   - 2
، ص ص روضة الآسالمقري،  :انظر. نص الحبس موجود كاملا أم المنصور، ا الوقف إلى مسعودةذيعود الفضل ف ه - 3

63- 65. 
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حانوتان، : حانوت، وفندق، وجزء من فندق، أمّا مدرسة أبي عنان، فلها: م0565/ ه473سنة 
 .1وحانوت لصالح مدرسة الحلفاويين، ودار وحمام لمدرسة الصهريج

التحبيس لصالح المساجد والمدارس؛ فإنهم ساهموا ةشكل كبي فضلا عن اهتمام السعديين ة
ف زيادة عدد الكراسي العلمية ووفرة الأحباس المخصصة لها، والتي كانت مداخيلها تنفق على 
العلماء الذين يتولون التدريس بها، وقد ساهم ف هذه الأوقاف رجالات الدّولة، والسكان على 

دة عقارات على كرسي المنجور، المعروف أيضا ةكرسي حبست ع: حد سواء، ومن أمثلة ذلك
عقارا،  34القاضي، وكرسي الونشريسي، الذي كان من ةين أغنى الكراسي، فمجموع أحباسه 

وفيما يخص المساجد، فقد خصصت . 2موزعة ف أهم جهات المدينة، أغلبها عبارة عن حوانيت
وقافا كثية منها جسر أم الرةيع وحانوت السيدة مسعودة أم المنصور السعدي لمسجد ةاب دكالة  أ

ف وسط سوق الحضرة المراكشية، وأجرت عليه الجرايات، وأوقفت لصالحه خزائن الكتب وكراسي 
 .3لعلوم مختلفة

استمدت الدّولة العلوية سياستها الثقافية من ساةقيها وزادت عليها تطورات حسب تطور و 
العلمية، سواء المتواجدة ف المساجد أو المدارس، ظروف العصر، وكانت رعايتهم كبية للكراسي 

لأهمية العلماء الذين كانوا يتولون التدريس ف إطار ذلك الكرسي، فكانت تخصص أوقاف لهذه 
الكراسي وحبست الكتب لصالحها، ومن أمثلة الأوقاف لكراسي جامع القرويين كرسي العنزة، كان 

، وكرسي الورياكي الذي أوقفت 4دق وحماماتمحبس له نصيبان من متجرين ةفاس، ودور وفنا
لصالحه كتب وفية وخصصت له أوقاف ثرية، وكرسي ةاب الصالحين الأيمن، أوقفت عليه عقارات 

" شهاب الأخبار"كتاب : ةعض المتاجر، وطراز، وةستان، وأوقفت عليه كتب، منها: منها
 .5افه إلى تسعة وأرةعين وقفاللقضاعي، والعمدة للعينّ، أما كرسي الونشريسي، فقد وصلت أوق

                                  
 .258، ص 0ةنعَلة، المرجع الساةق، ج - 1
  .023 -022ص ص  ،0ج ،دور الوقفةوركبة،  - 2
 .028، ص 0ج المرجع نفسه، - 3

 .060 -057 ، ص ص0ج ،المرجع نفسه 4- 
 .067 -069 ص، ص 0المرجع نفسه، ج - 5
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وفيما يخص جامع الأندلس ةفاس، فقد خصصت لكراسيه أيضا مجموعة من الأوقاف، 
تفسي الفخر الرازي، : فكرسي التفسي، خصصت له عدة عقارات، وأوقفت عليه كتب، منها

ي ةاب أما كرس. والاكتفاء للكلاعي، وكتاب التسهيل للإمام الرصاع، كما أوقفت عليه عدة ةقاع
المحراب؛ فقد أوقفت عليه عشرة عقارات، وخمسة عقارات لكرسي ةاب مصرية الخطيب، ومن 

للمقدسي، والموطا، كما كان هناك أحباس مشتركة ةين الكراسي العلمية " كتاب العمدة: "الكتب
وخصصت أوقاف لصالح . 1للجامعين، القرويين، والأندلس، ةلغ عددها ثلاثة وخمسين كرسيا

كرسيان ف مدرسة الحلفاويين، وثلاث كراسي :جامع الشرفاء وكراسي  المدارس،  مثل الكراسي 
للمدرسة المتوكلية، وكرسيان لمدرسة العطارين، وكرسيان لمدرسة فاس الجديد، وكرسيان لمدرسة 

 .2الوادي كسيان

ومن أهم السلاطين العلويون أيضا الذين ساهموا ةشكل ملحوظ ةه، السلطان إسماعيل 
إثنى عشر عقارا : واحدا وعشرين عقارا على كرسي المحراب بجامع القرويين، خصص منهاحبس 

: للقراءة ف الفترة الصباحية، وتسع عقارات للفترة المسائية، وحضي كرسي ظهر خصة العين
، كما قام ةتحبيس 3ةثمانية حوانيت، وارحى قنطرة، وفرن، عقارات مختلفة أخرى أوقفت عليه

ثلث دار ةدرب الأمانة، وأوقف فندقا على : مسجد سيدي موسى، منها عقارات على كرسي
وقد اهتم بمدينة كناس ةشكل ملحوظ فقد ةلغ عدد مساجد مدينة مكناس ف  ،4مسجد الزاز

: عهده حوالي مئة وأرةعين مسجدا، وكانت كراسي كل مسجد لها أوقاف تمولها؛ على سبيل المثال
له أرةعة حوانيت، وكان كرسي النهار ةنفس الجامع له أيضا كرسي الليل ةالجامع الأعظم أوقفت 

 . 5حظ من حانوت، وغاةة زيتون خارج المدينة

ستة عشر حانوتا، وطاحونة، محبسة : أما المدارس؛ فقد كانت لها عقارات محبسة، منها
. 6ةلمدرسة المواسين، وخمسة وعشرون حانوتا تقع ف أماكن مختلفة لصالح مدرسة الزاوية العباسي

                                  
 .072 -068، ص ص 0، جدور الوقفةوركبة،   - 1
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وقف ةيت ف عهد : كما اهتم السلاطين العلويون ةتحبيس الأوقاف لصالح الكتاتيب، مثل
، هذا ولم يغفل العلويون 1السلطان إسماعيل على مكتب ةاب حفاة ةقرب مسجد الأندلس

أوقاف قراء الحزاةيين  وعلى سبيل المثال لاحصر شمل (الحزاةين)تخصيص أوقاف لصالح القراء 
ع القرويين عدة عقاؤرات منها ثلاثة أثمان وسبعة اتساع الثمن من حانوت وعدد الوقعين ف جام

وف هذا  زانات العلمية الواقعة ةالمساجدةالوقف لصالح الخكما كان الاهتمام    2من اجزاء حوانيت
 .3المحل سوف يتم التطرق إليه لاحقا 

ةناء وتمويل المنشآت  وةعد الحديث عن مساهمة ومشاركة الحكام ومختلف فئات المجتمع ف
الدينية، يلاحظ مساهمة من نوع آخر ميزت العمارة الدينية لحواضر ةلاد المغرب، ةدخول طراز 

 .وافد أضاف ميزات خاصة للثقافة الفنية والزخرفية
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 :ثراء المشهد الفني والزخرفي للمؤسسات الدينية -ثالثا

، فالنمط المعماري هو الثقافيةالمعطيات الفن المعماري مرآة تعكس لناظرها الكثي من  يعتبر
رافية  ، ومدى تفاعله مع البيئة الجغولى الصورة الحية التي تبرز الذق الفنّ ف المجتمعالدرجة الأة

جد العثماني والجالية الأندلسية ف ا، فقد ساهم التو ه معهاومدى تأثره ةالأنماط المختلفة وتناغم
ذوق الوج ةين از نمطا معماريا خاصا كون ليية الذوق المحلي إثراء المشهد المعماري، مع استمرار 

مثلت فت مسحة جمالية راقية على الفسيفساء المعمارية لحواضرنا، يوأُض ،الوافدالفنّ المحلي والذوق 
ت المنشآ أو العسكرية المدينية أو المنشآتسواء ف  ة ةبلاد المغرب،نوعية ف تاريخ العمار نقلة 
تقنيات وخصائص  حمل معه  ،الأندلسيين فعالا وعميقاكل من العثمانيين و فكان دور  . يةالدين

 .1معمارية وفنية

الساةقة  -وةشكل خاص المساجد الحنفية  ت العثمانية ف البنايات الدينية،التأثيا وتظهر 
ما ةالتخطيط العام للعمائر أو  2الطراز العثماني تميز من حيث البناء، فف الإيالات الثلاث -الذكر

ا مرةع ، الذي يكونويظهر ذلك ةوضوح ف طريقة تخطيط ةيت الصلاة ،تشتمل عليه من وحدات
 طريقة تغطيتهف و  ،3تقسيم قاعة الصلاة إلى ثلاث ةلاطات غي متساوية ، وفمستطيل الشكلأو 

  تعتمد على قبب أصغر موزعة على محيطها، كما ةالقباب المتعددة، منها قبة مركزية قاعدتها مثمنة
المحلي المتمثل  وقد ةقي النمط .4مكونة من طاةقين كانت  التي المدارس على التخطيط طبق نفس

                                  
 (.16)انظر الملحق رقم  -1

الطراز العثماني يعتبر الطراز العثماني استمرار للطراز لسلجوقي مع اقتباسات كثية من الطراز الإيراني وقد تكون هذا  - 2
لال النصف الثاني من القرن الثالث عشر،  أخذت خصائص الطراز العثماني الطراز أثناء توسع العثمانيين ف آسيا الصغرى خ

، تجلت هذه الخصائص ةصورة ف عاصمتهم الجديدة القسطنطينية المميزة تتجلى ف سلسلة المساجد التي أنشأها العثمانيون
لذي كان واضحا أيضا تأثره ةعمارة واضحة وظهر الطراز العثماني اةتداء من النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي وا

ة ويدور فيه رواق ذو آيا صوفيا ف نظام القبة وأنصاف القبة والتصميم المتعامد ويوجد ف صدر المسجد صحن كبي ذو فسقي
ي هو سنان ةاشا المتوفى سنة وقد دخلت العمارة العثمانية دور تطور رائع على يد مهندس معماري عبقر . عقود وقباب

 .الذي وصلت إليه لى يدي سنان ةاشا قامت مدرسة كبرى من المعماريين وصلوا ةالعمارة العثمانية إلى الأوج، وعم0578
 الهيئة المصرية  ،دراسات في العمارة الإسلامية؛ عبد السلام أحمد نظيف، 42-84، ص ص  المساجد ،مؤنس: نظرا

 .32، ص م0484، مصر -، القاهرةبالعاملة للكتا
3 -Marçais. G; L’Art en Algerie, Imprimerie Algerienne, Alger, 1906, p.134  

 :وانظر أيضا. 74ص المرجع الساةق،، البهنسي - 4
Rachid,Dokali,Op.cit,P73. 
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عليه  ومع هذا فقد أدخلت ،المساجد المالكية ةأسلوةه ةناءمحتفظا  1ف الطراز المغربي الأندلسي
  .ةعض التأثيات الوافدة خصوصا ف التأثيث وف استعمال البلاطات ذات الفنون المختلفة

للرخام والمرمر،  الاستعمال المكثف تمحيث  التزويق :ة طبعت ةنايات هذه الفترةهم ميز وأ 
وتمازجت الأذواق وتداخلت  اع واستعمال المرةعات الخزفية الملونة،واستخدام الآجر المطلي واللمّ 

وق ا وصل  الذ، كم2المدارس الفنية وتزاوجت فنون العمارة الإسلامية المتمثلة ف ما يسمى ةالأراةيسك
نفتاح الذي عرفته الامع فنون العمارة الإيطالية ف عصر النهضة وهذا دليل على (  (Gotiqueالغوتي  

الجالية الأندلسية  معالتأثي الأوربي الأسباني والإيطالي  ، حيث تسربةلاد المغرب ف هذه الفترة
اع الخزف والبلاطات الخزفية، حيث كان عدد كبي منهم من صنإذ   الوافدة، خصوصا ةعد النفي العام،

 .3ولوالطرق التي ألفوها ف موطنهم الأأخذوا يعملون ف مقرهم الجديد ةنفس الأساليب 

للعناصر الفنية، التي تميز الطراز العثماني والتي لها خلفية ثقافية تسرةت البارزة  المظاهرومن 
الرسم والنقش ةتقنية  لتقنيات المستعملةا: إلى ةلاد المغرب للمرة الأولى، وأصبحت متداولة، منها

 .بمختلفة الزهور والآيات القرآنية وترتيبها ترتيبا خاصا للغاية والتي تعنّ استعمال التزين ،الأراةيسك

                                  
الطراز المغربي ةشخصيته وتطوره داخل نطاق الخصائص المميزة لكل جزء من أجزاء المبنى هو أن  ةلاد المغرب لم  احتفظ -  1

من حدود إفريقية  -لأي تيار ثقاف خارجي إلى مطالع العصر الحديث فظل الغرب الإسلامي -دخول الإسلام منذ –يتعرض 
تونس على الأقل إلى المحيط الأطلسي ولم يتعرض المغرب لتأثي خارجي إلا من ناحية الأندلس فكانت العمارة الأندلسية دائما 

وامتداد سلطانها  -ول المغرةية الكبرى  دول المراةطين و الموحدين وةنّ مرينذات أثر ةعيد ف عمائر المغرب خاصة ةعد قيام الد
على الأندلس فأصبح  المغرب وما ةقى من الأندلس ةلدا واحدا سياسيا وحضاريا فتبادل الجانبان التأثيات وف العمارة يمكن 

مسجد الكتيبة ف مراكش : ونماذجه الكبرى أن نقول أنه أصبح لهما طراز معماري واحد هو الذي يسمى ةالإسباني المغربي 
 ،مؤنس :نظرا .ومسجد حسان ف الرةاط ومسجد إشبيلية الجامع الذي ةناه أةو يعقوب يوسف ثاني خلفاء الموحدين

 .086-085، ص صالمساجد
ما " أراةسك .  "على أية بحيث ينتج منها ما يشبه ما أةدعه الفنانون العرب المسلمون arabesque" أراةسك" كلمة   - 2

هذا الفظ أوروبي أطلق ف اللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية على زخارف الفن الإسلامي ةوجه عام والنباتية منها : " يلي
فهي  تكوينات زخرفية تتشاةك فيها العناصر حتّ ولو كانت غي إسلامية ةل لقد أطلقها البعض على زخارف . ةوجه خاص

 .035 ، صالمرجع نفسه :انظر. ذه التسمية وةين زخارف فن النهضةا حدث من مزج ةين معنى هفن النهضة الأوروةية لم
، المؤسسة الوطنية الزليج في العمارة الإسلامية بالجزائر في العصر التركي، دراسة أثرية فنيةعبد العزيز محمود لعرج،  - 3

 .269، 263ص ص  ،م0445للكتاب، الجزائر، 
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 :زخرفة الكتابة - أ

، وف الفنون الزخرفية جدران العمائر الدينية والمدنيةكأداة لزخرفة  استخدم الخط العربي
ازها بخصائص يوامت ط الكوف وخط الثلث والنسخيكالخ  طوط العرةيةتنوعت الخة ةصفة عامة،

اةتكر الفنانون  ، وف العهد العثمانيمها على مر العصورااستخد استمرجمالية وفنية معينة، فقد 
ةه، تراك أنواعا أخرى خاصة بهم، كما أنهم نظروا إلى فن الخط نظرة تقديس جعلتهم يهتمون الأ

 .1تعماله كجانب زخرف ف العمائر والفنون التطبيقيةوعملون على تطويره واس

وهي الكتاةة  ،تقنيات الزخرفة ةالكتاةة على ثلاثةسلوب العثمانيون فيما يخص اختيار أ وتميز
ة واستعملت الكتاةة ف عد .2البارزة والكتاةة المرصعة ةالرصاص وأخيا الكتاةة المنفذة ةالمداد

ففي النقائش المعمارية العثمانية تضمنت تاريخا  ،ت الأخرىمواضع ف زخرفة المساجد والمنشآ
أو ةالألفاظ أو ةطريقة الأحرف التي تعتبر اةتكارا عثمانيا صرفا، وقد  3واضحا سواء ةطريقة الأرقام

ن للتأريخ واعتمدت طريقتا ،4طرق للتأريخ وجدت إما منفردة أو مختلطة ثمانيون ثلاثاعتمد الع

                                  
 .294، 298ص ص  ساةق،لعرج، المرجع ال  - 1
تعد هذه التقنية امتدادا لتقنيات الكتاةة الحفصية حيث لم يتمكن العثمانيون ف البداية من فرض تقنياتهم : الكتابة البارزة - 2

الكتاةية، وةذلك تواصلت هذه الطريقة طيلة نصف قرن من الزمن على ان النقاش العثماني أفضى عليها طاةعه الخاص، مثل 
رطة الكتاةية ضمن الأطر الهندسية، أو إدخال ةعض خصائص الخط النسخي الشرقي على الخط الحفصي، وتعد سنة حشر الأش

وهي الأكثر رواجا خلال الفترة العثمانية  : والكتابة المرصعة بالرصاص .م سنة ميلاد التقنية الجديدة ةتونس0623/ه0138
وتثبيت شريط من الثقوب ف أسفلها لإستقبال الرصاص الذائب إذاةة  وتكون ةرسم النص على الحقل الكتابي، ثم حفر الأحرف

الرصاص وسكبه داخل الأحرف والثقوب وهذه التقنية ظهرت ف الشرق وتم نقلها إلى شمال إفريقيا عن طريق العثمانيين انطلاقا 
هذه التقنية ف نوع واحد من النصوص  انحصر استعمال :الكتابة المنفذة بالمداد. من القاهرة وطراةلس والجزائر وأخيا ةتونس

 .047-047ص ص   جراي، المرجع الساةق،:  نظرا .وهي تلك المتعلقة ةتجديد أسقف جامع الزيتونة
هذا النوع من التأريخ عادة ما يرد مفصلا شهرا وسنة وف ةعض الأحيان يشتمل أيضا على اليوم، وأول تاريخ ةالأرقام وجد  -3

م وهو النص الذي طبقت فيه لأول مرة تقنية الترصيع ةالرصاص ف الكتاةة، 0624/ه0138ير أي سنة ف نقيشة ميضاة البلفد
 .213، 212، ص ص المرجع نفسه: انظر .وكأن الطريقة ف الكتاةة والتأريخ مقترنتين ف كثي من أحيان لدى العثمانيين

لعثمانيون طريقة للتأريخ تعتمد على إعطاء لكل حرف إن غياب الأرقام على النص لا يعنّ غياب التاريخ فقد أدخل ا - 4
وعادة ما يتم اعتماد عجز البيت الاخي أو الكلمة الاخية لاحتساب هذه  قيمة محددة للحصول على التاريخ السنوي،

 .219، 213، ص ص المرجع نفسه: أنظر.القيمة
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على  ولم يقتصر انتشار هذه الطريقة فيما ةينهما، تختلفان والثانية مغرةية لاةالأحرف، الأولى شرقية 
 .1إلى المغرب الأقصى زمن السعديين امتد ذلكةل  الإيالات الثلاث التاةعة للدولة العثمانية؛

 :ة الهندسيةرفالزخ - ب

ية والمظفرة، تتكون الزخارف الهندسية من الخطوط ةأنواعها المختلفة المستقيمة والمنكسرة والمنحن
كما تتكون من الأشكال المساحية كالمرةع والمستطيل والمعين والمثلث والدوائر والأشكال البيضوية، 
والعقود ةأنواعها المختلفة من عقود حدوية أو نصف دائرية، أما الأشكال المضلعة فتتضمن 

الحلبات النباتية المشعة  الأشكال السداسية والمثمنة والمتعددة الأضلاع والأطباق النجمية، فضلا عن
السداسية الناجمة من تداخل ارف الهندسية مدلول رمزي فالنجمة حول الدوائر المركزية، ولهذه الزخ

ذا الحال ةالنسبة كوالثمانية من تداخل مرةعين، وه ،والخماسية من تداخل زوايا المثلث ،مثلثين
والشكل المرةع يعبر  لى السماء والأرض،وهذا التمازج يعبر ع ،لجميع النجوم الموجودة ف الزخارف

النار،  :الأيسرالماء، : الأيمنالهواء،  :الأعلىالتراب،  :فالضلع الأسفل ،رةع ف الطبيعةعن القوى الأ
ورأسه إلى أعلى تعبر عن  ن لتشكيل النجمة السداسية، واحد يمثل الأرضالمثلثا وفيما استخدم

الزليج  وعلى سبيل المثال نجد أن .2عناية الله إلىسفل تشي لأاخر يمثل السماء ورأسه إلى الإيمان، وآ
القائمة على  عرف الإقبال على استخدام ةلاطات الزليج المرةع الشكل، وتحولت الأشكال المضلعة

ستعمال أسلوب الرسم فوق الطلاء، غي أن الأشكال القديمة ذات الأطباق الزليج المفصص إلى ا
 .3بحيث رسمت على ةلاطات وعلى تجميعية من أرةع ةلاطات ،النجمية قلدت تقليدا دقيقا

                                  
 .219ص جراي، المرجع الساةق،  - 1
 ،"دراسة تحليلية"يات المعمارية في القصور العثمانية في البلدة القديمة بنابلس الحلهنادي سمي نامق كنعان،  - 2

 ،جامعة النجاج الوطنية ،درجة الماجستي ف هندسة العمارةإشراف هيثم الرطروط، قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات 
 .074 -078 م، ص ص2101 ،فلسطين -ناةلس ،علياكلية الدراسات ال

وراق ثلاثية الفصوص، ويحيط كل أطها مضلع ثماني رحلية من ثمانية ط أخر يتألف تصميمها من دائرة مركزية يحييوجد نم - 3
ذلك مثمن تتصل ةأضلاعه الرئيسية ثلث المضلع والعناصر المركزية كما تتصل ةأضلاعه الثانوية مرةعات تتوسطها أرةعة أوراق 

ةأضلاع المثمن الداخلي وتتبع هذه العناصر ف أسلوبها الأسلوب الإسباني ةيضوية على شكل صليب، وحليت الأركان الأرةعة 
المرجع لعرج، : أنظر.، ذلك أن التأثي الأسباني أخذ ف التغلغل ف زخارف ةلاطات هذا النوع المصنوعة ف تونس بحي القلالين

 .260، 261، ص ص الساةق
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خدم منفردا أو تساكالهلال الذي   لدالة على شعار الدولة العثمانية،وفيما يخص الرموز ا
، الماء، النار، كما الكلاء: لتشكل المعنىمع ثلاث أهلة ، فقد تجُ مجموعا ليصور شكلا هندسيا

عجلة الحظ، وتشارك الفلك، وكان الهلال يزين  :هامن ،لتبركلعرفت رموز أخرى والتي وضعت 
 .1جان، وغيهايالأعمدة وأقواس الأةواب، والت

 :الزخرفة النباتية -ج

 ،الأشجار ،وراقالأزهار، الأ ،متنوعة من النباتات والتي تم استيحاؤها من الطبيعة، وهي
وكان  هار شقائق النعمان،هي أز السيقان النباتية، ويلاحظ أهم هذه الأزهار وأكثرها استعمالا و 

وهي حروف اسم الله  " لاله"ف المتكون من أرةعة حرو ( LALE) العثمانيون يطلقون عليها اسم
وأزهار  ،2ي أيضا حروف الهلال ولهذه الرمزية استخدمت هذه الزهرة ف زخرفة العمائركما ه
ل عن ةقية الزخارف ولا وجيمع هذه الأزهار لا تقوم بمعز . وزهر الرمان ،وأزهار الورد ،3القرنفل

 .4تستقل ةذاتها

تقديس  على التي استعملت للدلالة ،ونجد ضمن الزخارف النباتية زخارف الأشجار
: ومن أهم الأشجار التي اختاروها للزخرفة بها ،عن راية الإسلامللون الأخضر المعبر ل العثمانيين

كما أنّ هذه آذن المساجد،  بم لهاتشبيها فق الأالتي تسموا نحو  فهي الشجرة الطويلة ،سرشجرة 
الشجرة رمزية الخلود عند الأتراك، وذلك لأوراقها الخضراء على طول السنة، ولرائحتها الزكية، ما 

لما تمثله وخرفيا، شجرة النخل رمزا  استوحى الفنان العثماني من كما  ،5جعلها تغرس بجانب القبور
فهي تنبث  ،عطاءالنها شجرة الخي و الجنة، كما أوكونها من أشجار  ف القرآن لورودها ،من قدسية

                                  
، للجيش سلسلة الفرسان الجزائريون زارة الدفاع الوطنّ المتحف الوطنّ، و العمارة العثمانية لمدينة الجزائرعلي خلاصي،  - 1

 .093ص  ،م0485 ،الجزائر
 م،0461مصر،  -، مطاةع مذكور وأولاده، القاهرةالخزف التركي ،ماهرسعاد : انظر .زهرة التوليب أيضاوهي تعرف ة - 2

 .021ص 
ف تركيا والمناطق الخاضعة لها كمصر وشمال افريقيا ، وتجاوز التأثي انتشرت زهرة القرنفل ف مختلف أنواع الفنون الزخرفية  - 3

، المرجع الساةقلعرج، : نظرا .التركي إلى أورةا التي انتشرت ف فنونها هذه الزهرة انتشارا واسعا ونفذت على الفنون الزخرفية بها
 .288 – 287ص ص 

 .289 ، صالمرجع نفسه - 4
 .020-021، سعاد ماهر، المرجع الساةق، ص ص245، 249ص ص  المرجع نفسه، - 5
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كالعنب والتفاح   ، كما كانت الثمار هي الأخرى مصدر إلهام1ف الصحراء وثمارها مصدر عيش
 ترمزالتي  تعالى تعبر عن الخصوةة والجمال، خصوصا الثمار المذكورة ف كتاب الله التي والبلح،

 .2رمان والتيناللخلود كل

كلها أو   الرئيسي لاختيار الزخارف ارتبط ةالمعاني الدينية، لسببسبق أنّ اومن الملاحظ ما 
وجدران ، رفية المختلفة بما فيها البلاطاتف فنونهم الزخما أدّى إلى الإكثار من استعمالها  ،ةعضها
 .، وغيهاكالمحاريب والميضات، وف سجاجيد الصلاة، والزخارف المحفورةالمباني،  

 :أن تقدم على مايمكن القول ةناء 

  ارتفاع عدد المؤسسات الثقاف ف الفترة الحديثة سواء ف الإيالات العثمانية أو
يات اد البنيالمغرب الاقصى وذلك بمشاركة العناصر الوافد والحكام ف عملية ةناء وتشي

 .صلاح وترميم المؤسسات القديمةالجديدة، والاهتمام ةإ
 ةبلاد المغرب خلال القرن الساةع الهجري، ثم  ظهر تمويل التعليم مع ظهور المدارس

الزوايا، ومع زيادة عدد و  والكتاتيبساجد المتعمم على ةقية المؤسسات التعليمية من 
 مام ةتمويل التعليم من طرف مختلفلمؤسسات التعليمية ف الفترة موضوع الدراسة، زاد الاهتا

ومن الملاحظ أن المغرب . رجالا ونساء شرائح المجتمع، سواء الحكام، أو العلماء، أو العامة،
ه الحكام ف الإيالات العثمانية، هذا ما الأقصى اهتم حكامه ةتمويل التعليم أكثر مِمَ اهتم ة

 .جعل مؤسساته الدينية أكثر حركية ثقافية وإقبالا
  د العناصر و ةوف ا ف عمائرها الدينية حيث إنهملحوظ اعرفت الزخارف المغرةية تغيي

ةالإضافة إلى ما عرفته الفترة المدروسة من متغيات ثقافية، ما أدّى إلى تمازج  الجديدة،
عثة من المنب الجماليةعناصر الو  ،تسرةت ثقافة التزويقفةين التأثيات التركية والأورةية الزخارف 

هذا، ومن الملحوظ ةقاء الطراز المحلي محافظا على موروثه  .روح الطرز التي وفدت معهم
 .ف العمارة الدينيةالثقاف 

                                  
 .021سعاد ماهر، المرجع الساةق، ص  - 1
دار دمشق  ،0، ترجمة عبد الهادي عباس،  طالرموز في فن الأديان، الحياة سبرنج، فليب ؛020، ص المرجع نفسه - 2

 . 307، ص م0442 سوريا، -للطباعة والنشر، دمشق



 

-دارسة مقارنة-

 المرحلةالتحضرية -أولا

 الإعداديةالمرحلة  -ثانيا

 التعليم العالي     -ثالثا

 الكتب المدرسة -رابعا
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اةقة الذكر، مية السيبلاد المغرب إلى ثلاثة مراحل، تمثله المؤسسات التعلينقسم التعليم ة
ترتبط ةالمرحلة العمرية للمتعلم، والغرض من تعليمه، والمواد المدرسة، وهي على العموم تنقسم إلى و 

نحاول . رحلة الإعدادية، وأخيا تأتي مرحلة التعليم العالي أو الاحترافالمتعقبها  ،المرحلة التحضرية
عن طريق تتبع المراحله الدراسية ف ف هذا الفصل التطرق إلى مراحل التكوين التعليمي للطالب 

 . من منطقة إلى أخرى ا، فهل عرف المنهج اختلاف1مختلف المؤسسات الثقافية ةبلاد المغرب
 :المرحلة التحضرية -أولا

رحلة الإةتدائية المما يعرف حاليا ة وهيهي المرحلة التي يأخذ فيها الصبِّ تعليمه الأول، 
 .على منهج تدريس خاص بها تَّاب، وتعتمدوتحتضنها مؤسسة الكُ 

 :2الكُتَّاب -1

ظهر الكُتَّاب ف الحجاز منذ العصر الجاهلي قبل البعثة النبوية، لكن انتشاره كان قليلا، 
وةاعتبار أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم شجع على تعليم القراءة والكتاةة، إذ كان يطلب من 

ةة مقاةلا لفدائهم، وةالتالي فلا عجب أن ةعض أسرى المشركين تعليم المسلمين القراءة والكتا
تنتشر الكتاتيب ف صدر الإسلام، والراجح أنّها ظهرت ف إفريقية مع الفاتحين الذين قاموا ةنشر 

 .3تعاليم الدين والفقه، لما تشي إليه ةعض النصوص
كان الصبيان ف البداية يتعلمون الكتاةة ف المساجد، ثم منع ذلك ةسبب الفوضى التي 
يحدثونها، وعدم احترامهم لنظافتها، فتم فصل تعليمهم عنها، واتخذت لهم الكتاتيب، وعلى الرغم 

                                  
 (.16)انظر الملحق رقم  .لحركة التعليمية بمراحلها الثلاثعن المؤسسات التي كانت تحتضن ا -1
موضع تعليم : عَلَّمَه الكِتَاب، والكُتَّاب والـمَكْتَبُ : اشتق لفظ الكُتَّاب من تعليم الكِتاةة، كَتَّبَ الرَجل، وأَكْتَبَه إِكْتَاةاً -2

الـمُكْتِب، ويُجمع الكُتَّابُ والـمَكْتَبُ : ةة، ويطلق على معلمهمهم الصبيان الذين يتعلمون الكِتَابَ والكِتَا: الكُتَّاب، والكُتَّاب
 .644، ص 0، جلسان العرباةن منظور،  :أنظر.على كَتَاتيِب، ومَكَاتِب

كان سفيان بن وهب صاحب النَّبِي صلى الله عليه وسلم »: ذكر الدارقطنّ، رواية عن غياث ةن أبي شبيب أنه قال - 3
أةو الحسن : انظر. «قيروان، فيسلم علينا ونحن في الكتّاب وعليه عمامة قد أرخاها من خلفهيمر بنا ونحن غلمة بال

، دار الغرب 0، ط3ج أجزاء، 5 ، تحقيق موفق ةن عبد الله ةن عبد القادر،المؤتلَِف والمختَلِفعلي ةن عمر الدارقطنّ، 
؛ 050، ص 0، جمعالم الإيمان، الدةاغ: انظر أيضا. 0645م، ص 0486/ ه0916لبنان،  -الإسلامي، ةيوت

 .40، ص 0، جرياض النفوسالمالكي، 
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من انفصالها عن المساجد؛ إلا أنّها كانت متصلة بها ف الأغلب، أو منفصلة عنها تماما، إذ يُـتَّخذ 
 .1اياكما يكون الكتاّب تاةعا لإحدى المدارس أو الزو . حانوت، أو غرفة ف أحد المنازل

تنقسم الكتاتيب حسب نوعية التدريس بها إلى كتاتيب خاصة ةتعليم القراءة والكتاةة، 
، على الرغم من أن الأعم هو تعليم كل 2وأخرى تعُنى ةتعليم القرآن الكريم ومبادئ اللغة العرةية

: س بهاكما يمكن التفريق ةين نوعين من الكتاتيب من حيث الطبقة التي تدر . هذا ف كُتَّاب واحد
الكتاتيب العامة، وهي المخصصة لأةناء الرعية، يقوم ةإنشائها معلم، أو مؤدب أو شخصية 

: سياسية تطوعا، تكون مواضعها إمّا ملحقة ةالمساجد، أو الزوايا، وف أركان المدينة، والنوع الثاني
. 3، وتكون ف القصورهو الكتاتيب الخاصة، التي تختص ةتعليم أةناء الأمراء والوزراء وعَلِيّة القوم

يتولّى تعليم هؤلاء الصبية معلم، يعرف أيضا ةالـمُكْتِب، أو الـمُؤَدِّب، وقد كان يتولى أجرته من 
 .4طرف أولياء الصبيان، قبل أن تظهر طريقة تمويل التعليم مع ظهور المدارس

وحتّ كانت ةلاد المغرب تحتوي على عدد من الكتاتيب التاةعة للمساجد، أو المدارس، 
الزوايا، ومن الملاحظ أن عدد الكتاتيب بها تخضع ف توزيعها إلى كثافة السكان ف كل منطقة، 
وإلى عدد المساجد الموجودة بها، وكانت منتشرة ف كل حي من أحياء المدن وعلى سبيل المثال 
 احتوت مدينة الجزائر نحو مئة مكتب، بحيث كان عدد التلاميذ يكثر ف المكتب ما اضطر

، وف مدينة تونس فقد تجاوز عددها ف 5القائمين عليه أن يجعلوا فيه سدة يصعدون إليها ةالدرج
،  6حدود أواخر القرن التاسع عشر الألف مكتب فالإقبال عليها كان قويا لما فيه من منافع التعليم

 كما عرفت طراةلس هي الأخرى عددا من الكتاتيب بحسب تعدد المؤسسات التاةعة له، ولم
                                  

، دط، م0011 -100/ ه111 -110 الحياة العلمية في إفريقية في عهد بني زيريلطيفة ةنت محمد البسام،  - 1
 .003 -002م، ص ص 2110/ ه0922جامعة أم القرى، مكتبة الملك ةن عبد العزيز العامة، الرياض، 

، د ط، (م0110 -111/ ه111 -101)الحياة العلمية في صقلية الإسلامية د ةن سعيد الزهراني، علي ةن محم - 2
 .225م، ص 0446/ ه0907ماعية، مكة المكرمة، تجامعة أم القرى، مكتبة الملك فهد الوطنية، مركز بحوث العلوم الاج

ذ إتمام الفتح وحتى منتصف القرن الخامس من" المغرب الأدنى"الحياة العلمية في إفريقية يوسف ةن أحمد حوالة،  - 3
م، ص 2111/ ه0920، جامعة أم القرى، مكتبة الملك فهد الوطنية، مكة المكرمة، 0، ط0، ج(ه111 -11)الهجري 

228. 
 .231 -225؛ الزهراني، المرجع الساةق، ص ص 228 -226، ص ص 0المرجع نفسه، ج - 4
 .212 -210ص ، ص صفحاتنور الدين عبد القادر،  - 5
سحنون للنشر والتوزيع، المجمع التونسي دار ، ترجمة حفناوي عمارية، أسماء معلي، العلماء التونسيونقرين،  هنولدر أ - 6

 .99، ص م1995، للعلوم والآداب والفنون، ةيت الحكمة، تونس
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يختلف الوضع ةالنسبة للمغرب الأقصى الذي عرف عددا كبيا ةتواجد أعداد معتبرة من المساجد 
 .1والأحياء واهتمام السلطة والمجتمع المدني ةالجانب التعليمي

 :طريقة التدريس -2
الملاحظ أن طريقة التدريس ةالكتاتيب ةبلاد المغرب استمرت ف الفترة الحديثة، موضوع 

نهج الذي كان متبعا ف الفترات الساةقة، حيث كان الصبيان يلتحقون ةالكُتّاب ف الدراسة ةنفس الم
سن التمييز ما ةين الخمس أو ست سنوات، وةعضهم ف سن الساةعة ويستمرون ف الدّراسة بها 

أمّا عن البرنامج الدراسي ف الكتاّب، . لمدة ثمانية سنوات أو أكثر، أي الثالثة عشر أو الراةعة عشر
نّ الطفل يتعلم الخط، فيحفظ الحروف العرةية رسما وكتاةة، وبما أنّ الهدف من هذه المرحلة هو فإ

التنشئة الدينية للصبيان؛ فإنّ أوّل ما يوجهون إليه ف تعليمهم، هو قراءة وحفظ القرآن الكريم، الذي 
لإيمان والعقيدة يرى اةن خلدون أنه يجب أن يكون أوّل ما يسبق إلى قلوبهم، ليسخ ف نفوسهم ا

 .2الصحيحة، وةالتالي فقد كان يتم إلى جانب حفظه التدرب على كتاةته وقراءته وإتقان تجويده
 .4مبادئ اللغة والنحو والفقه: مثل 3كما كانت تدرس مواد أخرى

                                  
 .ينظر إلى الفصل الأول من هذا الباب - 1
إنهيار حكم ؛ عمر علي ةن إسماعيل، 392 -338، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، أةو القاسم  - 2

، ص إيالة تونس؛ أحمد قاسم، 99، ص العلماء التونسيونأرنولده قرين،  ؛072 -070، ص ص الأسرة القرمانلية
لي سنة ملامح الحياة الفكرية والثقافية ف ليبيا أواخر الحكم العثماني حتّ الاحتلال الإيطا» مسعود عبد الله مسعود،؛ 274

هيم حركات، اةر إ ؛020 -021، ص ص م2103، جامعة الزاوية، ليبيا، 3، مج05 ع، المجلة الجامعة، «م0400
المملكة المغرةية،  -الدار البيضاء ،، دار الرشاد الحديثة2ط ،الفكرية خلال قرنيين ونصف قبل الحمايةالسياسية و  التيارات
 :وانظر .00 -01 ، ص صم0449

- Roger  Letourneau., Fés avant le protectorat , Casablanca, 1949, p 212-214. 
اختلفت الأقطار الإسلامية ف أوليات التدريس ف الكتاب، ففي المشرق فقد اعتمدوا على تدريس القرآن وخلطه مع  - 3

الكريم والحديث النبوي، عدة علوم، كما كانت لهم مدارس خاصة ةتعليم الخط وحده، وف إفريقية مزجوا ةين تعليم القرآن 
ومدارسة قوانين العلوم وتلقين ةعض مسائلها، مع التركيز على القرآن والعناية ةه وةاستظهاره، والوقوف على اختلاف رواياته 
وقراءاته، هذا ةالإضافة إلى الخط، وطريقتهم ف تعليم القرآن أقرب إلى طريقة أهل الأندلس، واقتصر التعليم ف المغرب على 

رآن فقط مع طريقة رسمه وكتاةته، فلم يبيحوا تعليم الحديث والفقه أو الشعر والأدب، حتّ يتمكن الصبِّ من حفظ القرآن الق
والحذق فيه، أما ف الأندلس، فكان أساسهم ف التعليم هو القرآن الكريم وتعلم كتاةته، لكنهم مزجوه ةرواية الشعر والترسل 

يز على تعلم الخط والكتاةة، وقد ترتب عن كل طريقة حسب رأي اةن خلدون نتائج، فنجد والنحو وقوانين العرةية، مع الترك
جمودا ف العبارة وقلة التصرف ف الكلام وقصورا ف اللغة عند أهل إفريقية والمغرب، ويعتقد أن أهل إفريقية أخف ف ذلك من 

بارتهم قاصرة عن البلاغة، على عكس طريقة الأندلسيين أهل المغرب ةسبب مزجهم ف تعليم القرآن ةعبارات العلوم، إلا أن ع
التي أكسبتهم ملكة اللغة والأدب لروايتهم الشعر والترسل ومدارسة العرةية من أوّل العمر، فصاروا أعرف ةاللسان العربي، 

غيه، ف أن ذلك  لكنهم قصّروا ف سائر العلوم، ومع ذلك يعلل اةن خلدون السبب ف جعل القرآن هو الأولى ةالتعليم من
خشية ما قد يعرض للصبِّ من موانع تمنعه من مواصلة طلب العلم، من جنون وآفات وقواطع عن العلم، فيفوته تعلم القرآن، 

 :انظر. ولو حصل اليقين للمعلم ف استمرار الصبِّ ف طلب العلم وقبول التعليم لكان ةإمكانه انتهاج أسس أخرى ف تعليمه
 .026 -025، ص ص المرجع الساةق ؛ إسكان،793 -791، ص ص مقدمةالن، عبد الرحمن ةن خلدو 

كان الدين وخاصة الصلاة، وتعليمهم الوضوء، أر ، فالإجبارية هي القرآن، وتعلم كانت هناك مواد إجبارية، ومواد اختيارية  - 4
كما يرى « التقوية على القرآنمعاني »الوضوء، والدعاء، ةالإضافة إلى الضروري من النحو، واللغة العرةية، والخط التي تمثل 
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وكان المعلمون يحرصون أيضا على الاهتمام ةترةية الصبيان، وتعليمهم الآداب الإسلامية، 
الأدب أو تكاسل عن الدرس، نال العقاب، الذي تراوح ما ةين الضرب ضرةا  فإن أساء الطفل

، هذه المبادئ البسيطة تمهد الصبِّ للالتحاق 1خفيفا ةعصا، أو العلقة المعروفة أيضا ةالفلقة
 .بحلقات المساجد والمدارس ف المرحلة الموالية من تعليمه

من ةعد صلاة الفجر، وتستمر حتّ  كانت الدّراسة مقسمة إلى فترتين، فترة صباحية تبدأ
قرب صلاة الظهر، مخصصة للاستظهار، تعقبها استراحه يعود فيها الصبيان إلى منازلهم، ثم 
يعودون إليه ةعد الظهر ويستأنفون الدراسة إلى صلاة العصر، وف هذه الفترة تتم كتاةة درس 

اليوم، إذ تخصص الفترة الممتدة من  وكان البرنامج يوزع خلال. جديد، وبهذا تنتهي الدراسة اليومية
الفجر إلى الضحى للقرآن، ثم من الضحى إلى الظهر لتعلّم الكتاةة، ومن الظهر إلى العصر لبقية 
العلوم من نحو وعرةية، وشعر وأيام العرب والحساب، وكانوا يدرسون كل أيام الأسبوع اةتداء من 

يوم الجمعة فيمثل عطلة ةالنسبة لهم، هذا صبيحة يوم السبت إلى غاية عصر يوم الخميس، أمّا 
 . 2ةالإضافة إلى عطل الأعياد، وخاصة عيدي الفطر والأضحى

أمّا عن طرق التدريس ف هذه المرحلة؛ فقد كانت ف الأغلب تقتصر على التلقين والحفظ، 
يكون والاسترجاع، وذلك لأنّ العلوم المدرسة كلها علوم لفظية تحتاج إلى الحفظ والاستيعاب، و 

التلقين على طريقتين، الطريقة الأولى تقتضي القراءة من المصحف أو اللوح الخشبِّ الصغي الذي 
يقوم الصبِّ ةكتاةة السورة أو الآيات المراد حفظها عليه، ثم يلُقيها على معلمه، أمّا الطريقة الثانية 

كان التلميذ يكتب وةالحديث عن اللوح الخشبِّ، فقد  . فتكون عن طريق التلقين عن ظهر الغيب
الدّرس الأول على وجه اللوحة، والدرس الجديد على الوجه الثاني، ولا يقوم بمحو الدرس إلا ةعد 
استظهاره على معلمه، الذي يأمره بمحوه وكتاةه درس آخر ف حال أتقن حفظه، كما كان 

                                                                                                    
أن يعلمهم إعراب القرآن، وذلك لازم له، والشكل والهجاء والخط [ المؤدب]وينبغي له »: واةن سحنون= =القاةسي

ولا بأس أن يعلمهم الشعر مما لا يكون فيه فحش من كلام . الحسن، والقراءة الحسنة، والتوقيف، والتريل، يلزمه ذلك
أمّا المواد الاختيارية، فهي . ، وأنّ تعلم الخط ف رأي اةن خلدون يتصل ةالحضارة«ذلك بواجب عليهالعرب وأخبارها، وليس 

الحساب، والشعر وأيام العرب وأخبارها، وجميع النحو والعرةية، إذ يفرقون ةين الضروري من النحو والعرةية وةين جميع النحو 
: انظر. ، والثاني يعتبر خروجا عن الغاية الدينية إلى غاية أخرىوالعرةية، فالأول وجب تدريسه لفهم الضروري من الدين

، ص 0، جالعبرةن خلدون، عبد الرحمن ؛ 361ن سحنون، المصدر الساةق، ص ؛ اة319القاةسي، المصدر الساةق، ص 
 .074 -066؛ الأهواني، المرجع الساةق، ص ص 791، 529ص 

، د ط، الهيئة المصرية المغرب أصولها المشرقية وتأثيراتها الأندلسية التربية الإسلامية فيمحمد عادل عبد العزيز،  - 1
 .05 -09، 01 -8، ص ص م0487للكتاب، مصر، 

أةو ؛ 089 -083؛ الأهواني، المرجع الساةق، ص ص 26 -25محمد عادل عبد العزيز، المرجع الساةق، ص ص  - 2
 .392 -334، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، القاسم 
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قصب أو من ريشة للتلاميذ ةالإضافة إليه أدوات أخرى، مثل القلم أو العود المصنوع من نبات ال
 .1طائر، ومحبرة صغية تحتوي على حبر يعرف ةالصمغ

كان الدرس ف الكُتَّاب على شكل حلقة، إذ يتحلق الصبيان حول المعلم أو الشيخ، الذي 
يبدأ ةالبسملة، والحمدلة، والتصلية على الرسول صلى الله عليه، ثم يباشر بما هو مبرمج للحفظ لكل 

رآن الكريم، إذ يقوم كل الصبيان ةترداد ما سيحفظونه ترتيلا ةصوت صبِّ من سور أو آيات الق
، ويبقى التلميذ يدرس ف الكتاب إلى غاية سن 2مرتفع، وعلى المعلم أن يصحح أخطاء كل منهم

 .3الثانية عشرة، أين ينهي حفظه، ثم يبقى مدة سنتين يكرر على شيخه ةرواية قالون وورش
مهما ف الكتاّب، إذ كان يهتم المؤدب ةالصبِّ الذكي، حتّّ وكان ختم الصبيان للقرآن حدثا 

يساعده على حفظ القرآن، ويكون ذلك مفخرة له، يكُافئ عليها من قبل ولي أمر الصبِّ، الذي 
يرى أنّ إكمال اةنه للحفظ فرصة للتباهي ةه ف وسطه الاجتماعي، وأحسن مثال على ذلك ما 

نيْه لماّ ختم أحدهما القرآن كافئه ةأرةعين دينارا، وأقام وليمة قدمه سالم أةو الغيث التونسي لمؤدب اة
 .4ةالذةح واحتفالا لمدة أسبوع، وهذا يبرز أهمية حفظ الصبِّ للقرآن ف هذه المرحلة من الدراسة

ومن البديهي أنهّ ليس كل من يلتحق ةالدراسة ف هذه المرحلة أن ينهيها ليلتحق ةالمرحلة 
المتوسط أو الثانوي، ةل هناك من الصبيان من لا يكمل حتّ حفظ القرآن الموالية، وهي التعليم 

الكريم، وخاصة من أةناء الفقراء، ليتوجه إلى العمل، ومنهم من لا يكون حاذقا ف القراءة والحفظ 

                                  
، ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، أةو القاسم ؛ 05 -09محمد عادل عبد العزيز، المرجع الساةق، ص ص  - 1

، أطروحة لنيل شهادة (م01 -01/ ه01 -0القرن )في تونس الحفصية  التربية والتعليمصفية ديب، ؛ 392 -334
ةوزريعة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ،  2زائر الدكتوراه ف التاريخ الوسيط، إشراف ةوةة مجاني، جامع الج

 .99، ص العلماء التونسيون؛ أرنولده قرين، 42 -88م، ص ص 2102 -2100/ ه0933 -0932السنة الجامعية 
 .09محمد عادل عبد العزيز، المرجع الساةق، ص  - 2
ف القراءة، له تأليف مشهور عند القراء ةالجزائر سماه  االذين اختصو يعتبر الشيخ أحمد ةن ثاةت التلمساني، من أهم الشيوخ  3
أو كذلك الشيخ اةن توزينت الذي . ، ينتمي إلى أسرة ةنّ زيان ملوك تلمسان"الرسالة الغراء ف ترتيب اختلاف القراء"

سى قالون وعثمان ورش، ونال خصص تألفيه لكيفية جمع الطرق وتحرير نسبتها على قراءة الإمام نافع المدني من روايتي عي
اهتمام علماء الجزائر ةعلم القراءات »المهدي البوعبدلي، : انظر. هذان التأليفان المذكوران إقبالا وشهرة ف أواخر العهد العثماني

، دار البعث، 0امس عشر، جالإسلامي الخ، ملتقى القرآن الكريم، ملتقى الفكر كتاب الأصالة، «ف القديم والحديث
 .058-056 م، ص ص0480سبتمبر 7-0/ ه0910عدة ذو الق 8-2ينة، قسنط

 .274ص  ،إيالة تونسأحمد قاسم،  - 4
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فكان تأثي الظروف الإقتصادية والإجتماعية تـَحُول ةين . 1والكتاةة فيتوقف عند المرحلة الاةتدائية
 .والتعليم ف المرحلة الموالية الطلاب

 :المرحلة الإعدادية -ثانيا
وهي التي تلي المرحلة ساةقة الذكر، وهي المرحلة التي تعرف حاليا بمرحلة المتوسطة والثانوية  

المدرسة والمسجد، سواء كانت متواجدة ف المدن الكبرى أو ف الأحياء : والتي احتضنتها مؤسستان
 .الصغية

 :مؤسساتها -1

 :مدرسةال - أ
إذا كان المفهوم اللغوي للمدرسة يعنّ المكان الذي تُـلْقَى فيه الدّروس، سواء كان مسجدا، 
أو كُتَّاةا، أو رةاطا أو زاوية؛ فإنّ معناها التاريخي يختلف عن المفهوم اللغوي للمؤسسات التعليمية 

تداء من القرن الخامس المذكورة، فالمدرسة هي مؤسسة قائمة ةذاتها، ظهرت ف المشرق الإسلامي اة
، مع ظهور المدارس النظامية التي ةناها الوزير السلجوقي نظام 2الهجري، الحادي عشر الميلادي

 .3الملك الطوسي ف ةغداد ونيساةور وغيها من المدن
أنها ةناية مستقلة ف ةنائها عن المؤسسات الأخرى  : تتميز المدرسة ةأرةع ميزات، أوّلها

أنها تعتمد ف مصاريفها : وية، تتولى وظيفة واحدة فقط وهي التعليم، ثانيهاكالمسجد، أو الزا
المختلفة، من ةناء وترميم هياكلها، والنفقة على ما يحتاجه الطلبة، ودفع أجور المعلمين وغيهم من 

أنها مؤسسة حضرية ةامتياز، وليست : الموظفين، على عائدات الأحباس الموقفة لصالحها، ثالثها

                                  
 .99، ص العلماء التونسيون؛ أرنولده قرين، 26محمد عادل عبد العزيز، المرجع الساةق، ص  - 1
 .56سكان، المرجع الساةق، ص إ - 2
المدرسة الكبرى، نظاميّة ةغداد التي شرع ف : للمذهب الشافعي، منهاعرفت مدارسه ةالمدارس النّظاميّة، كانت مخصصة  - 3

م، ونظاميّة نيساةور، وطوس، وهراة، وةلخ، والبصرة، وأصبهان، وقد اهتمّ نظام الملك ةإقامة 0165/هـ957ةنائها سنة 
جمال الدين أةو الفرج  :انظر. بالمدارس، والمساجد، والرةاطات، وتوقيف الوقوف عليها، واهتمّ ةدور الكتب، واةتاع لها الكت

، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر في تاريخ الأمم والملوك المنتظم ،اةن الجوزيعبد الرحمن ةن علي 
، 013، 012، 40ص ص  م،0442/ ه0902لبنان،  -، دار الكتب العلمية، ةيوت0ط ،06ج  جزء، 04 ،عطا

 جزء، 25تحقيق شعيب الأرنؤوط،  ،سير أعلام النبلاء ،الذهبِّةن عثمان  شمس الدين محمد ةن أحمد؛ 242، 237
 .45 -49ص ص  م،0489/ ه0915لبنان،  -، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ةيوت0ط ،04ج
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أنها مؤسسة تعليمية سنية ةالمقام الأوّل، إذ أنّ أوّل المدارس ةناء ف المشرق : ةدوية، وأخيامؤسسة 
 .1استخدمت لنصرة المذهب السنّّ على المذهب الشيعي ومختلف الفرق والمذاهب الأخرى

ل أنّ ةناء أوّ : اختلفت الآراء حول ظهور المدرسة ةبلاد المغرب، أهمها ثلاثة آراء، يراها الأوّل
كان على يد الأمي يوسف ةن تاشفين خلال القرن   -وهي المعروفة ةالصاةرين ةفاس –مدرسة 

أنّ الخليفة الموحدي يعقوب المنصور : الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي، و الرأي الثاني
أسس مدرسة وزاوية أبي العباس السبتي بمراكش، ومدرسة أخرى ( م0048 -0089/ ه545 -581)

سلا شمال جامعها الأعظم، ومدرسة بمدينة الرةاط، ومدارس أخرى ةإفريقية والمغرب بمدينة 
، أمّا الرأي الثالث 2والأندلس، أي أنّ ذلك كان خلال القرن السادس هجري، الثاني عشر ميلادي

وهو أرجح الآراء أن ذلك كان خلال القرن الساةع الهجري، الثالث عشر الميلادي، ف : والأخي
م مدرسة الحلفاويين التي 0276/ ه675ولة المرينية، إذ ةنى السلطان أةو يوسف يعقوب سنة عهد الدّ 

تعرف أيضا بمدرسة الصفارين ةالنسبة للمدارس الحكومية، ومدرسة أبي الحسن الشاري التي ةناها 
م ةالنسبة للمدارس الخاصة التي لم تبن من طرف السلطة 0237/ ه635أحد الخواص سنة 

 . ةالتالي فقد وصلت المدرسة إلى المغرب ةعد قرنين من ظهورها ف المشرق، و 3الحاكمة
أما عن المدارس ف الفترة المدروسة؛ فقد عرفت تزايدا معتبرا ف كل ةلاد المغرب، وذلك 
لاهتمام الحكام والسلاطين وكل طبقات المجتمع بهذه المؤسسة، من حيث البناء، أو الترميم، أو 

 .ف الفصل الأول من هذا الباب ذكرهاالنفقات، والتي سبق 

 :المسجد -ب 

كان المسجد منذ صدر الإسلام من ةين أهم المؤسسات التي تعُنى ةالقيام ةالعديد من 
الوظائف، فهو مكان للعبادة وأداء مختلف الفروض الدينية، ومكان لاجتماع المسلمين للتشاور ف 

الاجتماعية، والسياسية، والأمنية، : تهمأمر حربهم وسلمهم، وفيه تحل وتناقش مختلف مشكلا

                                  
 .58 -56سكان، المرجع الساةق، ص ص إ - 1
تبقى لهذه المدارس أي آثار ف العهود التي تلتها، كما أنّ المدارس ما يجعل الرأيين الأوّلين ةعيدين عن الصواب والتصديق، أنهّ لم  - 2

الموحدية لم تكن تقوم ةنفس الوظيفة التي قامت بها المدارس المرينية، وأن المصادر التي جاءت خلال القرن الساةع الهجري نفت وجود 
سكان، إ؛ 916 -915، ص ص صحيح الحسنالمسند الةن مرزوق الخطيب، ا: انظر. المدارس ةبلاد المغرب قبل تلك الفترة

 .99 -90محمد عادل عبد العزيز، المرجع الساةق، ص ص: وانظر أيضا. 54 -58المرجع الساةق، ص ص 
 .99؛ محمد عادل عبد العزيز، المرجع الساةق، ص 66-61سكان، المرجع الساةق، ص ص إ - 3
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تعليمية ةالمقام الأوّل، إذ يعد تعلم وحفظ القرآن  -والعسكرية، كما يعتبر المسجد مؤسسة تعبدية
فيه، ومختلف العلوم الشرعية، من فقه، وحديث، وتفسي من ةين العبادات التي يتقرب بها المسلم 

لدور التعليمي ف الحجاز منذ عصر الرّسول صلى الله إلى الله عز وجل؛ لذا فإنّ المسجد قام ةا
عليه وسلم، إذ كان السبب ف اتخاذه مركزا علميا وثقافيا؛ هو الرغبة ف تعليم الدّين الجديد 
وتفسيه وشرحه وتوضيح أحكامه وأسسه للمسلمين، ةاعتباره المكان السهل الذي يتوجه إليه 

 .1المسلم لأداء فروضه الدّينية
التعليمي ف ةلاد المغرب، ةالإضافة إلى مختلف الوظائف  -سجد ةنفس الدّور التعبديقام الم

المشار إليها ساةقا، منذ ةداية الفتح، وةناء أوّل المساجد ف إفريقية وعلى رأسها جامع القيوان 
، ثم ف سائر ةلاد المغرب، فإذا كان الإسلام قد انتشر 2الأعظم المعروف بجامع عقبة ةن نافع

واسطة الفتوحات الإسلامية؛ فقد انتشر وتثبت أيضا بمختلف الحلقات العلمية التي كانت تعقد ة
مختلف التعاليم والأحكام الشرعية، ولذا   -سكان ةلاد المغرب -ةغرض تعليم المسلمين الجدد

 كانت المساجد الأولى التي عرفتها إفريقية مجالا لحفظ القرآن الكريم، وتعليم الفقه، والحديث،
 .3والتفسي، وغيها من العلوم الشرعية التي ظهرت ف القرون الأولى للهجرة

تنقسم المساجد حسب وظيفتها وحجمها إلى نوعين، مساجد كبرى، أو جوامع، وهي التي 
. تختص ةإقامة صلاة الجمعة، ةالإضافة إلى الصلوات الخمس، أو تكون ذات مساحة كبية

وهي التي تصلى فيها الصلوات الخمس فقط، وتسمى ومساجد صغية أو مساجد الأحياء، 
تكون الأولى تاةعة للسلطة الحاكمة، إذ أنها هي التي تتولّى الإشراف عليها، وتعيين . ةالمصلى

المدرسين بها، فيما تكون إدارة الثانية مستقلة، يتولاها الأعيان، وةالتالي فإنّ مدرسيها لا يتم 
ومن المعتاد أن . لا يحتاجون إلى رخصة أو إذن من السلطانتعيينهم من قبل السلطة الحاكمة، و 

يبدأ المدرسون حياتهم التعليمية ف مساجد الأحياء، ثم ةعد أن يشتهر صيتهم ينتقلون للتدريس 
 .4ف المساجد الكبرى

                                  
 .230ساةق، ص ؛ الزهراني، المرجع ال210، ص 0حوالة، المرجع الساةق، ج - 1
، ص ص 0حوالة، المرجع الساةق، ج: انظر. عن الدّور التعليمي لجامع القيوان الأعظم خلال القرون الأولى للهجرة - 2

 .، وما ةعدها212
 .013 -47لطيفة البسام، المرجع الساةق، ص ص  - 3
 .78 -77سكان، المرجع الساةق، ص ص إ - 4
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ةقيت المساجد تحتل المرتبة الأولى ف الوظيفة التعليمية، تساعدها الكتاتيب التي كانت تمثل 
الاةتدائية، إذ لا يتوجه الصبيان للتعلم ف المساجد إلا ةعد التخرج من الكتاتيب وقد حفظوا المرحلة 

القرآن الكريم، وأتقنوا لغتهم العرةية، وغيها من المبادئ الأساسية، فيتوجهون للدراسة المتخصصة، 
العلوم الشرعية، من والتي تمثل المرحلة المتوسطة والثانوية، فيلتحقون بمختلف حلقات العلم، الخاصة ة

، أمّا العلوم العقلية وخاصة الفلسفة، فكان يمنع تدريسها ف 1فقه، وحديث، وتفسي، وأصول
، إلى أنّ ظهرت المدارس، لكن رغم ذلك لم تفقد 2المساجد، ولذا نجد ةعضها يدرس ف المنازل

نتشرة ف مختلف المدن المساجد دورها التعليمي، إذ نجد أنّ غالبية المدارس والمساجد الصغرى الم
والقرى ةبلاد المغرب، هي التي كانت تقوم على تعليم الطلبة ف هذه المرحلة، ومع ذلك فقد اهتمت 

وفيما . المعاهد العليا أيضا بها، إذ نجدها تدرس الأطوار التعليمية الثلاثة، المتوسط والثانوي والعالي
ت كثية، نظرا لاهتمام الحكام ةبناء هياكل يخص المساجد والجوامع ف الفترة الحديثة؛ فقد كان

 .جديدة، أوترميم الهياكل الساةقة، كما ظهرت مساجد المذهب الحنفي ف الإيالات العثمانية

 :طريق التدريس -2
لم تختلف طرق التدريس ف هذه المرحلة كثيا على ما كانت عليه ف الفترات الساةقة للفترة 

د المغرب إلى هذه المرحلة من تعليمه، يتلقى مجموعة من الحديثة، فعندما ينتقل الطالب ةبلا
الحلقات، التي كانت تقام ف كل المؤسسات الثقافية سواء ف تونس، أو الجزائر، أوطراةلس، أو 

مخصص  -الذي اختص ةه المغرب الأقصى دون غيه -المغرب الأقصى ، كل حلقة أو كرسي
ف حلقات الكتاتيب؛ فإنّ المدرس ف المرحلة لشيخ يدرس مادة معينة، ومثلما هو معمول ةه 

المتوسطة والثانوية يبدأ درسه ةالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه 

                                  
 .77سكان، المرجع الساةق، ص إ - 1
كانت المنازل تستخدم للتعليم عند الضرورة، ومن ةين الأسباب أدّت إلى التدريس ف المنازل، منع تدريس العلوم النقلية   - 2

كما أنّ ةعض الدميين كانوا يحضرون تلك الحلقات، وةالتالي يمنع دخولهم إلى   -قبل ظهور المدرسة –والعقلية ف المساجد 
ل، ةالإضافة إلى سهولة تدريس ةعض المواد الممنوعة من طرف السلطة، مثلا ف العهد المساجد فيحضرون الحلقات ف المناز 

الفاطمي كان ةعض المعلمين يدرس الفقه المالكي خفية ف المنازل، وينقسم التعليم ف المنازل إلى نوعين، التعليم الخاص 
هم مقاةل أجرة، وقد اختص بهذا ةعض الموسرين ، وهو موجه للصبيان، إذ كان البعض يتخذ مؤدةين خاصين لأةنائ(المؤدةون)

وكبار رجال الدّولة وةعض العلماء، والنوع الثاني هو التعليم ف منازل العلماء، وهي حلقات موجهة للتدريس لطلبة العلم ف 
؛ 025 -022لطيفة البسام، المرجع الساةق، ص ص : انظر. مختلف العلوم حسب تخصص العالم الذي يلقي الدّروس

 .77 -76كان، المرجع الساةق، ص ص سإ



256 
 

وسلم، ثم يقرر الدرس المراد إلقائه، وكان المعمول أن يكلف كل مدرس أحد نجباء الطلبة ةقراءة 
دما يريد التعليق على مسألة معينة أو مناقشتها، أو شرح متن الكتاب موضوع الدرس، ثم يوقفه عن

مصطلح ما، فكان لكل أستاذ منهجه الخاص وطريقته التي يعتمد عليها ف شرح الدرس 
ومناقشته، فأغلبهم كان اعتماده شبه الكلي طريقة الإملاء وإلزام الطلبة بحفظ الكتاب أو المختصر 

ستاذ من إلقاء درسه يُـعَينِّ للطلبة موضع الدرس المقبل، أو النظم موضوع الدراسة، ولما ينهي الأ
تبدأ هذه المرحلة من سن المراهقة، والبلوغ، أي الراةعة عشر سنة، وقد . 1ويختم ةقراءة سورة الفاتحة

يلتحق ةعض الطلاب بهذا الطور من التعليم ف سن مبكر، كالحادية عشرة، على أن تكون مدة 
 .2شرة سنة ف ةلاد المغرب، وخمس سنوات ةإفريقيةإقامته ف سكن الطلبة ستة ع

وما ميز التعليم آنذاك هو عدم وجود ةرامج تقيد الطالب، إذ تترك له حرية اختيار المواد التي 
تقوم البرامج التعليمية على اختيار أمهات الكتب ف . يدرسها، والشيوخ الذين يتلقى عنهم معارفه

ذ أن ةعض الشيوخ كان يقتصر ف درسه على كتاب واحد كل فن، لتكون أساسا ف التدريس، إ
رسالة اةن أبي زيد القيواني، أو مدونة سحنون ةن سعيد التنوخي، أو كتاب التهذيب، وكان : مثل

الأساتذة هم الذين ينصحون الطلاب ةالمتون التي يحفظونها، ومن الشيوخ والطلاب من كان 
مختصر خليل، أو مختصر المدونة : هب المالكي، مثليستعين ةبعض المختصرات التي ظهرت ف المذ

أو ةعض المنظومات التي يقصد منها تسهيل حفظ أصول فن . للبرادعي، أو مختصر اةن الحاجب
معين عوض اللجوء إلى الكتاب الأصلي، لكن ما يعاب على هذه الطريقة أن أغلب تلك 

ة ما يصعب على الطالب فهمها، فيلجئ المختصرات كان محشوا ةالمعاني الكثية المختصرة والمختزل
إلى الاستعانة ةالشروحات ف محاولة لفك غموض المختصرات أو المنظومات، وةالتالي فقد ظهرت 
لتلك المختصرات والمنظومات العديد من الشروحات على مر القرون فكانت اجتهادات للطلبة 

 . 3لكتاةة عدة مخططات لذلك

                                  
، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، أةو القاسم ؛ 08 -09محمد عادل عبد العزيز، المرجع الساةق، ص ص  - 1

 .03 -00 ص ص ،التيارات السياسية؛ حركات، 022؛ مسعود عبد الله مسعود، المرجع الساةق، ص ص 395 -393
2 - Le tourneau, op.cit.p271. 

أةو ؛ 26 00 -01؛ محمد عادل عبد العزيز، المرجع الساةق، ص ص 791، ص المقدمة ةن خلدون،عبد الرحمن  -3
  .395 -393، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، القاسم 



257 
 

ن المعمول ةه ف سائر ةلاد المغرب، أن يتخذ كل شيخ حلقة أمّا منهج إلقاء الدرس، فقد كا
ويلتف حوله الطلبة، ما عدى ف المغرب الأقصى الذي اتخذ علمائه نظاما جديدا يسمى ةنظام 

جد الواحد العديد من الحلقات، الكراسي العلمية، إذ يجلس الشيخ على كرسي، فتجد ف المس
اسم أشهر الشيوخ الذين تولوا التدريس عليه، ثم الكراسي العلمية كل كرسي منها يسمى ةأو 

وكانت هذه الحلقات والكراسي موزعة ما ةين المدارس والمساجد . 1يتناوب عليه غيه من الشيوخ
سواء كانت كبية أم صغية، لكن ما يميز ةينها هو أن المؤسسات الكبرى كانت تحتوي على 

الإعدادي ، والعالي، ةينما اختصت : اتحلقات ف جميع العلوم والفنون، ولجميع المستوي
المؤسسات الصغية ةبعض العلوم والفنون أو ةعض الكتب دون غيها، والتي تمثل المرحلة الإعدادية 
فقط، لذا كانت ةعض المدن والقرى، تبعث ةأةنائها إلى المعاهد العليا لمواصلة الدراسة ةعد تخطي 

لغرب التي لا تحتوي على معاهد كبرى، فإنّهم كانوا هذه المرحلة، وأحسن مثال على ذلك طراةلس ا
 .يتوجهون لمواصلة الدراسة ف جامع الأزهر بمصر، أو جامع الزيتونة ةتونس

وحتّّ يحسن المقال؛ وجب إعطاء نماذج عن المنهج المطبق ف هذه المرحلة التعليمية، ف الفترة 
لقات علم القراءات، إذ توجد بها ثلاث في إيالة الجزائر، اشتهرت مدينة الجزائر بحالحديثة، ف

مدرسة شيخ البلاد التي كان بها عشرة أساتذة يدرسون مختلف العلوم، خاصة العلوم : مدارس
الشرعية، والتوحيد، وكذلك المدرسة القشاشية، ومدرسة الأندلسين اللتين كانتا تعدان دروسا ف 

سان ةتدريس رسالة اةن زيد القيواني ف واشتهرت تلم. 2شتّ العلوم وكذلك تعليم القرآن الكريم
وحكم اةن عطاء الله ف  الفقه، وألفية اةن مالك ف النحو، والسلم المرونق ف المنطق للأخضري،

المدرسة الملحقة بجامع الغزل بمدينة قسنطينة والتي عرفت أمّا قسنطينة فكانت بها . 3التصوف
كما كانت تقدم دروسا ف الفلك، وأةرز مدرسيها ةتدريس علوم اللغة العرةية والعلوم الشرعية،  

 .4أحمد ةن المبارك ةن العطار

                                  
  .ةالنسبة للكراسي سنتكلم عنها ف العناصر اللاحقة -1

 :وانظر أيضا. 351، 283-282، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيةو قاسم سعد الله، أ - 2
Devoulx, Notices sur les corporations, P , 74. 

 .351، ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيأةو القاسم سعد الله،  -3
 .099، 092، 025ص  ، صقسنطينةبلد تاريخ ، ةلعطار -4
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اختص مهمة التدريس ف هذه المرحلة، وقد  1تولى معهد القيطنةأما غرب الإيالة فقد 
، ومن كثرة الدروس فيه اشترك الأساتذة ف 2الفقه وأصوله، وتحفيظ الحديث والتبحّر فيهةدراسة 

الذي تولى تدريس  4، وكان من ةين المدرسين فيه الشيخ المشرف3يتم ختمه تقديم كتاب واحد حتّ
وةالحديث عن القطاع الغربي ف إيالة الجزائر، فإننا لا يمكن أن نغفل عن  .5الفقه فروعأصول و 

المعروفة بمدرستها الفقهية الشهية، التي احتلت مكانة علمية راقية، ويعد مؤسسها  6مدينة مازونة
من أشهر الأساتذة؛ إذ تولى التدريس بها حوالي أرةع  7الأندلسيد ةن الشارف المازوني الشيخ محم

، ونالت هذه المدرسة شهرة كبية ةين المدارس لعدة 8وستّين سنة، ثم توارث أةناؤه التدريس بها
، 9الالتزام ةنظام وتقاليد التدريس القديمة ف تلمسان والأندلس والمغرب الأقصى: أسباب أهمها

يقتضي تقسيمه إلى أرةعين جزء، يتم : فكان أسلوب التدريس المتبع ف إلقاء مختصر خليل مثلا

                                  
كان معهد ةالقطاع الغربي، يعد همزة الوصل ةين   معهد القيطنة مؤسسة الشيخ مصطفى ةن المختار جد الأمي عبد القادر، -1

م، ويعتبر أةو راس من أهم المؤرخين الذين تحدثوا عن 0740/ ه0216العهد العثماني وعهد الاحتلال ويؤرخ سنة تأسيسه 
زائر الجدوني، ةوعبدلي، يسع: هذا المعهد، خصوصا وأنه تتلمذ على يد مؤسسه ومديره المشرف؛ للمزيد حول الموضوع انظر

 .وما ةعدها 227، ص ص 9ج ،العهد العثماني -تاريخالفي 
 .92، 22، ص ص فتح الإلهأةو راس الناصر،  -2
كان يشترك الشيخ مصطفى ةن مختار جد الأمي عبد القادر مع، وكان الشيخ مصطفى المهدي ف تقديم درس الممختصر   -3

كان مصطفى المهدي مسؤولا عن تدريس القسم الثاني من حيث يدُرّس القسم الأول من المختصر الشيخ مصطفي، ةينما  
 .93، ص المصدر نفسهأنظر، .المختصر

أعلام ةوعزيز، ؛ 909 -902، ص ص من التراث التاريخي والجغرافيسعيدوني، : نظرا .حول شخصية  المشرف  -4
 .230، ص 2، جالفكر

 .230، ص 2، جأعلام الفكرةوعزيز،  -5
غي نسبة لإحدى ةطون مغراوة وهي مدينة أزلية ةناها الرومان على ةعد نحو أرةعين ميلا من البحر، كلمة مازونة اسم أمازي  -6

وفيها جامع وةعض مساجد أخرى، وأصبحت مازونة عاصمة لبايلك الغرب اةتداءا من أول ةاي عين على هذه المقاطعة الباي 
. دم على تغيي مقر عاصمة الغرب من مازونة إلى معسكرولما حكم الباي مصطفى أةو الشلاغم ةايلك الغرب أق" أةو خديجة"

 موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائريةحساني، ؛ مختار 36، ص 2، جوصف إفريقياالوزان، : للمزيد حول الموضوع انظر
 .088-069م، ص ص 2117، دار الحكمة، الجزائر، 9ج أجزاء، 5 ،(مدن الغرب)
، منهم من يرجع تاريخها إلى أيام العهد الزياني، ومنهم من راء المؤرخينآد اختلفت تأسيس مدرسة مازونة فق حول تاريخ -7

 ي الذي يرجحه الباحثوهو الرأ السادس عشر ميلادي،دق مع نهاية القرن أيؤرخ تأسيسها إلى العهد العثماني، وةشكل 
 .54-56ميسوم، المرجع الساةق، ص ص  :نظرا .المؤرخينراء آميسوم ةعد ما قاةل 

، مذكرة ماجستي ف (م0111-0101/ه0111-111)الإجازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية فوزية لزغم،  - 8
 .74 -78، ص ص م2116 -2115 التاريخ والحضارة الإسلامية، جامعة وهران،

 3 ،تاريخ الدولة الزيانيةحساني، مختار : انظر .حول الحركة الفكرية والتعليمية بمدرسة مازونة خلال عهد الدولة الزيانية -9
؛ 280-277 ص ص م،2114الجزائر،  -، الأحوال الاقتصادية والثقافية، د ط، منشورات الحضارة، ةئر توتة2أجزاء، ج

 .، وما ةعدها307ص ص  ،2، جتلمسان في العهد الزيانيفيلالي، 
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تدريسها خلال مدة أرةعين يوما، جزء ف كل يوم، يأخذ نصفه ف درس أول النهار ونصفه الآخر 
  .1ف آخره، أما الألفية، فكانت تلقن ف عشرة أيام

ونة، إذ تتم فيها ةطريقتين لسائر العلوم، تسمى الدراسة بمدرسة ماز  حلقاتكما كان تنوع 
، يتم خلالها قراءة متن الكتاب موضوع الدرس، مع توضيح ما ةه من إشكال أو "ةالسرد"الأولى 

غموض، وكان من عادة الدروس ف هذه المدرسة، أن تطول مدتها إذ يجعلون الدرس الأول من 
ظهر إلى قبيل المغرب، وبهذه الطريقة يتمكن طلوع الشمس إلى قرب الزوال، والثاني من صلاة ال

الأستاذ من إنهاء درسه، مثلما هو الحال مع مختصر خليل وألفية اةن مالك، وتسمى الطريقة الثانية 
ةالأصل، لكون السرد فرعا منها؛ تقتضي هذه الطريقة أن تفتتح الكتب المراد دراستها أواخر 

صص ويكثرون من مطالعة كتب الشروح والحواشي الخريف أو أوائل الشتاء، ثم يقللون عدد الح
المتعلقة ةالمتن المدروس، ولا يأتي الطالب للحلقة إلا وقد استوعب ةشكل كاف تلك الشروح 
والحواشي، وبهذه الطريقة فيقرئ المختصر ف درسين ف اليوم، فيختمه ف سنة تقريبا، ةينما إذا 

ل سنة ونصف، والغالب إن لم يكن منهم من حدد الدرس ف يوم واحد يتم ختمه ف سنتين لك
 2.وبهذين النوعين يقرأون سائر العلوم. قرأ المختصر هذه القراءة لا يستطيع قراءة السرد المتقدمة

ومنه يمكن القول أن هذه المدرسة كانت مختصة ف دروس تفسي القرآن، وشرح مختصر خليل 
 .4لفقه المالكي، والألفية، وشرح العقيقة، وأصول ا3للشيخ الخرشي

فالمنهج المطبق والمتبع ف هذه المدرسة جلب الكثي من أكبر المدرسين والشيوخ، الذين نبغوا 
ف الفقه والحديث، ما جعلها مقصد طلاب النواحي الغرةية، ولا سيما من ندرومة، ومستغانم، 

: ما صرح ةنفسهوقد جعلت شهرتها المؤرخ أةا راس يسافر إليها، ك. 5وتنس، وتلمسان، ووهران

                                  
 . 212ص ، 9ج، العهد العثماني -تاريخالالجزائر في دوني، ةوعبدلي، يسع -1
 .نفسه -2
م، أخذ عن عن 0610/ ه0101المصري، العلامة والفقيه المالكي، ولد سنة  هو أةو عبد الله محمد ةن عبد الله الخرشي 3

البرهان اللقاني، والنور الأجهوري، أخذ عنه أحمد الشرف الصفاقسي، وعلي اللقاني وشمس : والده وثلة من شيوخ ةلده، أمثال
ازة الرحالة أةو سالم العياشي، كان الشيخ الخرشي شيخ المالكية ف وقته وإمامهم، كما تولى الدين اللقاني، وأخذ عنه ةالإج

مخلوف، : انظر. الكبي والصغي :خليلعلى مختصر  يهةشرحم، وقد عُرف 0684/ ه0010الإقراء ةالجامع الأزهر، توف سنة 
 .954ص  ،0ج ،شجرة النور

 . 212، ص 9ج، العهد العثماني -ختاريالالجزائر في دوني، ةوعبدلي، يسع - 4
 .054-058، ص ص 2ةن خروف، المرجع الساةق، ج  - 5
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ولما ذكر لي الطلبة مازونة وكثرة مجالسها، ونجابة طلبتها، وقريحة أشياخها سافرت ... »
، فجلس لدرس الشيخ علي ةن الشيخ أبي عبد الله المغيلي، حفيد الشيخ محمد ةن عبد 1«...إليها

 .3لطلبة، الذي اشتهر ةإتقان القراءات والتفسي، وكان مجلسه مزدحما ةا2الكريم المغيلي
وف تونس كانت تلُقى دروس ف مدارسها التي تعتبر مقرا للتدريس منذ العهد الحفصي،  
كالمدرسة المنتصرية، والمدرسة الشماعية، والمدرسة العنقية ف عاصمة الإيالة، وةتضاعف عدد 

ات المدارس خلال الفترة العثمانية وتنافس حكامها على ةنائها والتوقيف عليها؛ كثر عدد الحلق
التي احتضنتها، وأصبحت ف الكثي من الأحيان تضاهي الجوامع والمساجد، وانتدب للتدريس بها 
شيوخ ذوو أهمية وقيمة علمية كبية، فأصبحت أهمية المدرسة ترتبط ةالقيمة العلمية للشيخ المدرس 

رس الذي كان أول مد( م0713/ ه0005ت )الشيخ محمد الشهي ةالغماد بها، ومن ةين هؤلاء 
. 4م والذي أتقن تدريس العلوم اللغوية والحديث والمنطق0675/ ه0185ةالمدرسة المرادية سنة 

والمدرسة اليوسفية، التي عرفت كوكبة من أهم شيوخ العصر فكان أولهم رمضان أفندي الذي قدم 
ف درر الحكام "كتاب   الذي درّس دروسا على المذهب الحنفي، وأةو العباس أحمد الشريف الحنفي

والشيخ . 5، ولامية اةن مالك(م0981/ ه885ت)، لمحمد ةن فرموز الحنفي "شرح غرر الأحكام

                                  
 .93 ، صفتح الإله، أةو راس الناصر -1
الجزائر على أشهر شيوخ تلك الفترة مدينة بجاية و و تلمسان ةغيلي التلمساني التواتي، درس محمد ةن عبد الكريم ةن محمد الم -2

ء وله نشاط علمي واسع، توف عام كانت له آثار مهمة ةالمنطقة وكان يراسل العلما  ثم هاجر من تلمسان إلى توات،
مغنّ اللبيب ف شرح مختصر "، "البدر المني ف علوم التفسي: "م ةتوات، مخلفا مؤلفات عديدة هامة منها0519/ه414
للمزيد حول هذه  ".عوى مقامات العارفينلبسين ةدتنبيه الغافلين عن منكر الم"، "مصباح الأرواح ف أصول الفلاح"، "خليل

دار الوعي للطباعة ، د ط، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرعادل نويهض، : الشخصية انظر
أضواء على تاريخ مدينة »؛ المهدي البوعبدلي، 901 -914ص ، ص م2107/ ه0938، الجزائر -رويبة، والنشر والتوزيع

 ع، 06، تصدرها وزارة الثقافة والسياحة ةالجزائر، السنة مجلة الثقافة، «ام المغيلي بها ف قضية يهود تواتتمنطيط ودور الإم
 .وما ةعدها 80، ص 0486أوت،  –، دورة جويلية 49

ذي القراءة ... الأنبل الأمثل ... فجلست في حلقة العالم الكبير الفقيه الشهير ... » : الناصر يقول عنه أةو راس - 3
فكنت من جملة تلامذته، ... ، والطلبة على بابه مقبلة ومعرسة [علي بن أبي عبد الله المغيلي]الصحيحة المؤسسة 

 .99، ص فتح الإله: انظر. «...ومعدودا من طلبته، فقعدت في طرف الحلقة للزحام الكاض
 .088، ص ذيل البشائرحسين خوجة،  - 4
خد عن شيخه أنس، تركي الاصل، أخذ عن علماء تونس الفقه المالكي، ثم أةو العباس سيدي أحمد الشريف، ولد ةتو  -5

سين تولى وضائف عديدة منها الفتيا والخطاةة بجامع يوسف، وكان من أهم مدر  ،فندي الدررد ف المدرسة اليوسفيةرمضان أ
 .071، ص ذيل البشائر حسين خوجة، :انظر .المدرسة السوسفية توف ةتونس
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( م0730ت )أمّا الشيخ محمد الخضراوي ، 1محمد ةن شعبان الذي قدم دروسا ف الفقه الحنفي
 فقد اختص ةالفقه وأصوله، والحديث، والنحو، وعلوم العرةية، والمنطق، والبيان والمعاني ةالمدرسة

الحسنية الكبرى، وعرفت المدرسة الكيلانية بمدينة سوسة ةالتخصص ف علم الميقات والرياضيات 
 .2(م0715 كان حيا ةعد)على يد الشيخ أةوقاسم المؤخر 

وقفصة ، وةاجة  والقيوان  كاف و توزر وقاةس: ةالإضافة إلى مدارس المدن الأخرى، مثل
، 3يس صحيح البخاري عى يد شيوخ وعلماءوالتي اختصت معظمها ف علوم القرآن، وتدر 

التي ةاناها وأحسن مثال لمدرسة ةنيت خصيصا لشيخ شهر ةضلوعه ف كتاب معين، المدرسة 
/ ه0039ت )خصيصا للشيخ أبي إسحاق إةراهيم الجمنّ  الأمي مراد ةن محمد ةاشا مدرسة بجرةة

خليل كل سنة مرتين، وتخرج ، الذي تصدر للتدريس بها، وكان مواظبا على ختم مختصر (م0722
 .4طالبا 271على يديه طلاب كثر، وقد وصل عددهم كل سنة حوالي 

وفيما يتعلق ةطراةلس؛ فإن مدارسها كانت لا ترتقي دروسها إلى المستوى هذه المرحلة، 
فكانت مثلا مدرسة عثمان ةاشا الساقزلي، تختص ةتلاوة القرآن، كما أنها تقدم دروسا ف العلم 

، لكن أةرز مدرسة التي يمكن القول أنها ارتقت ف ةرنامجها الدراسي 5صص المدرسيينبحسب تخ
لمستوى الإعدادي هي مدرسة مصطفى خوجة، والتي كانت منظمة، وبها أساتذة ف العلوم 

 .6الشرعية، كما كانت المدرسة تتيح الفرصة للطلبة لنسخ الكتب، لتضمها إلى مكتبتها الغنية
 -كما سبقت الإشارة  –س المغرب الأقصى والتي اختصت بمنهج الكراسيوفيما يتعلق بمدار 
كراسي مدرسة فاس الجديدة الواقعة ف حرم القصور الملكية، اختصت : فقد كانت كثية، فمنها

                                  
لى إ أخد عن كبار علماء الحاضرة ثم سافر ،ةتونس م0600 /ه0121عبد الله محمد ةن شعبان ولد مام أةو هو الإ -1

أول خطيب مامة جامع يوسف، وهو إثم تولى  ،لةالمحلمسجد  اول من تولى إمامأالعلوم من هناك، ولما عاد، كان  خدأالحجاز و 
فن ةترةة الشيخ ودم، 0687 /ه0147مانية، توف سنة تقانه لرواية البخاري، وكان يتقن العثإبجامع محمد ةاشا، عرف ة

 .077-079المصدر نفسه، ص ص : انظر .سيدي على ةن زياد
 .40ص  ،المرجع الساةقطي، يالمنصف الشر  - 2
 .052-004، ص ص ذيل البشائرحسين خوجة، : أنظر.حول شيوخ الذين درسو ف مدارس المذكورة  - 3

نزهة مقديش، ؛ 024، ص 2، جإتحاف؛ اةن أبي الضياف، 032 -031، ص ص ذيل البشائرحسين خوجة،  - 4
 .999 -934، ص ص الأنظار

 .71 ، صالساةقالبهنسي، المرجع  - 5
 .85 -83 ، ص صمصادر دارسة الحياة الفكريةجحيدر،  -6
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مختصر اةن "، و"المدونة"، وكرسي مدرسة الوادي، تدرس "كتاب التهذيب لاةن البراذعي"ةتدريس 
، ومدرسة الخصة المعروفة ةالمصباحية، التي  "ةالمدونة"اويين، المهتم ، وكرسي مدرسة الحلف"الحاجب

، وكراسي المدرسة المتوكلية، "مختصر خليل"، و"اختصار المدونة للبراذعي"كانت تقدم دروسا ف 
، وكتب الفقه والحديث، ومدرسة الصهريج التي جُعلت لتدريس  "لألفية اةن مالك"المخصصة 

، ةينما اهتمت كراسي مدرسة العطارين ةتدريس النحو والفقه، ومن "ةالرسال"و" التهذيب"كتابي 
 .1ف النحو"سيبويه "ةين أهم الكتب المدرسة بها كتاب 

ولم تختلف المساجد ف هذه المرحلة عن المدارس فيما يخص المواد المبرمجة التي تدخل ف 
، القراءات، وغيها من الفقه وأصوله، الحديث، التفسي: مجملها ضمن العلوم الشرعية، مثل

العلوم، ةالإضافة إليها فهناك دروس ف النحو والبلاغة والعروض، والمنطق، ومبادئ الرياضيات 
والفلك، فقد كان الهدف من تدريسها هو استعمالها ف حساب التوقيت الدينّ، وتقسيم 

ةعض المؤسسات دون المواريث، أمّا غيها من العلوم العقلية والفنون الأخرى، فقد اقتصرت على 
 .غيها، وعلى ةعض الشيوخ الذين ةرعوا ف تدريسها

مساجد الجزائر فتح حلقات ومناقشات لطلابها، وكان طلاب المدن يتلقون دروسا فعرفت 
في جوامع قسنطينة كانوا يقرؤون عقائد محمد السنوسي ف التوحيد، ومختصر اةن ف شتي العلوم، ف

كما كانت مساجد مدينة  ،2 علوم النحو والصرف والبلاغةالحاجب، ةالإضافة إلى دروس ف
الجزائر تفتح ةاب الدروس المفتوحة التي يلقيها علماء زائرون منها تتيح الفرصة للطلّاب فهم 

 .4، كمسألة استحباب صوم شهر رجب3واستيعاب المضمون العلمي للمسائل الفقهية والشرعية
ات كانت تقام فيها الدروس ف الفقه ؛ فقد حضيت مساجدها بحلقإيالة تونسأما 

والحديث والنحو، وتعتبر هذه المساجد والجوامع المحطة الأولى لتكوين الطالب قبل أن يلتحق بجامع 
الزيتونة، والملاحظ أنّ شهرة ةعض المساجد ارتبطت ةشهرة الحلقات التي يقدمها أساتذة وشيوخ 

                                  
 .388 -389، ص ص 2، ججامع القرويينكتاب التازي،  ؛306، ص روضة الآسالمقري،  - 1
 .351ص  ،0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، أةو القاسم ؛ 95ص، الهدايةمنشور الفكون،  -2
من الأنبياء والرسل  هل تزوج أحد"من الموضيع العامة التي كانت تطرح للمناقشة امام الطلاب على سبيل مثال قضية  -3

 .44ص فتح الإله، أةو راس الناصر، : نظرا ."بحور العين
 .011ص  المصدر نفسه، -4
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باجة الذي اختص ف الفقه والنحو والتوحيد، إذ  جامع الحنفية ة: معروفون، فنجد على سبيل المثال
 . 1كان يقصده الطلاب لحضور حلقة الشيخ محمد ةن مامي الحنفي

كما كان الشيوخ ينتقلون ةين مساجد وجوامع ةدواخل الإيالة لتقديم الحلقات، فنجد 
ةدر  قاسم المؤخر الأنصاري الذي درس ةأماكن متعددة ةسوسة، والشيخ يحيى ةن أحمد ةنالشيخ 
الذي كان مدرسا ةرةاط القصر العتيق واختص ةتدريس الفقه، ( م0716/ ه0007ت )الدين 

ومن ةين الحلقات، حلقة الشيخ محمد قويسم بجامع . 2والنحو، والتوحيد، والمنطق، وعلم الفرائض
قبالة، بمقام سيدي محرز ةن خلف الذي كان يتردد عليه الطلاب كل خميس من الصبح إلى الليل، 

، وقد تم تعينه مدرسا بهذا "ةسط الآل ف تعريف ما ةالشفاء من الرجال"تولى تدريس كتاةه  إذ
حلقات كثية بمدينة القيوان من  وقد فتحت. 3الجامع، ةراتب مؤةد من طرف محمد ةاي ةن مراد

حلقة الشيخ أحمد زروق الذي تصدر للتدريس بجامع والده الشيخ طراد، وعرف ةكثرة : ةينها
، واشتهر جامع يوسف صاحب الطاةع 4وحلقة الشيخ أحمد صدام بجامع محمد ةاي طلاةه،

فهذا الشيخ محمد الفاسي كان يقدم تفسي  ،تقدم على يد آجلة العلماء العصر ةدروس كانت
، والشيخ اةرهيم الرياحي كان يقوم ةشرح القسطلاني على صحيح البخاري القاضي البيضاوي

 .5ع ف تدريس الفقه والحديث والنحو جامع الزيتونةوةذلك كان يضاهي  هذا الجام
ومن ةين الحلقات التي كانت تقام بمساجد إيالة طراةلس، تلك التي تعُنى ةتدريس كتب 

كتب الحديث، وشروح موطأ الإمام مالك، وكتاب الدر الثمين ف مزايا ديننا المتين، : مختلفة، منها
 .6لأحمد الفسطاوي

صى بمجموعة من الكراسي التي تولت مهمة تقديم الدروس حضيت مساجد المغرب الأق
المختلفة، وكان يجلس عليها علماء ذوو مكانة عالية، حيث قدمت هذه الصفوة من الشيوخ 

، وعلى سبيل المثال ما كان يقدمه مسجد الأةارين الذي قدم 7دروسا معتمدة على أمهات الكتب
                                  

 .87ص  ،المرجع الساةق؛ المنصف الشرةطي، 096، ص ذيل البشائر ،حسين خوجة  - 1
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تدريس كتاب الشفاء، للقاضي : نون، منهاقدم دروسا ف التفسي والحديث ومختلف العلوم والف
، أما  مسجد  الأندلس الذي يحتل المرتبة الثانية ةعد 1عياض، والروض لأبي مدين الحريفش

الاكتفاء للكلاعي، والتسهيل والتقريب للرصاع، : القرويين ،فقد اختص ةتدريس كتب منها
وموطأ الإمام مالك، وكتاب  والألفية ةنقل المرادي، ومختصر خليل، وكتاب العمدة للمقدسي،

كما الترغيب والترهيب للمنذري، ورسالة اةن أبي زيد، ةالإضافة إلى دروس ف القراءات السبع،  
اختص هذا الجامع ةعدة دروس موزعة على كراسي تولت تدريس القرآن، والفقه ةكتاب مختصر 

زيد، ومرشد المعين، رسالة اةن أبي : خليل، والحديث ةكتاب صحيح البخاري، وكتب أخرى مثل
 .2والعقيدة السنوسية الكبرى، وإحياء علوم الدين للغزالي، والروض للحريفش

 :التعليم العالي -ثالثا
يقصد ةه المرحلة التي يتلقى فيها الطالب تكوينا أكثر شمولية من المرحلة الساةقة، اختصت 

 .ةه معاهد عالية يقصدها الطلاب من مختلف الأماكن

 :مؤسساته -1
اللــــذان كانـــا يضــــاهيان المعاهــــد العليــــا ف  -هنــــا المعهــــدين المعـــروفين الزيتونــــة والقــــرويين  نعـــنّ

لكــن المشــرق، أمــا ف الجزائــر فــالملاحظ أنهــا لم تملــك مركــزا عاليــا يصــل إلى مرتبــة الزيتونــة والقــرويين، 
الزيتونة والقرويين، الدروس التي كانت تقام ةالجامع الكبي بمدينة الجزائر تضاهي مثيلتها ف الأزهر، و 

لــتردد الأســاتذة عليهــا مــن مختلــف أنحــاء العــالم الاســلامي، إذ كــان شــيوخ الجــامع الكبــي ومدرســوه 
 .3يحتلون مكانة علمية جعلت طلبة العلم يقصدونهم من مختلف المناطق

كان طلبة هذه المدن والقرى الصغية بها يتوجهون فقد وفيما يتعلق ةطراةلس الغرب؛ 
لعليا خارج ةلادهم لمواصلة تعليمهم، إمّا يقصدون الجامع الأزهر بمصر، أو جامع الزيتونة للمعاهد ا

ةتونس، أو يرتحلون إلى مدينة إستانبول إذ لم يكن ف ةلادهم جامع أو مدرسة كبرى ترقا إلى 
مصاف المعاهد العليا مثلما هو الحال ف تونس، أو المغرب الأقصى أو الجزائر، وعلى الرغم من 

فإنّ مساجدها كانت تحتوي على حلقات دروس ف محاولة لتعويض النقص الموجود بها وهو ذلك؛ 

                                  
 .388، ص 2، ججامع القرويين كتاب ،التازي - 1
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عدم وجود معهد عال، وهي موجهة خصوصا للطلبة الذين لم يسعفهم الحظ ف الانتقال إلى 
مراكز خارج الايالة، وكانت الحلقات بها تعتمد على تدريس الفقه وما يتصل ةه من علوم ةالدرجة 

، إذ كانت تعتمد ف التدريس على مختصر خليل، وغيه من المؤلفات الفقهية المتداولة الأولى
؛ وةاعتبار أن طراةلس كانت إحدى النقاط الأساسية التي تمر عليها قوافل الحج؛ فإنها  1آنذاك

كانت تحضى بمجالس دروس ةعض العلماء المارين بها، مدة إقامتهم، فكانت هذه المجالس من 
ب إليها ةعض الشخصيات المعروفة على مستوى ةلاد المغرب فيحضرونها ويستفيدون قيمتها تجل

منها، كما أنّهم كانوا يتوارثون هذه المجالس العلمية، نظرا لقيمة المدرسين بها، فهذا الشيخ شعبان 
ةن مساهل كان يدرس التاريخ، وقد حضر العياشي درسه حول دخول الترك إلى تونس، وتناقش 

، كما أورد الرحالة أيضا ةعض المقطوعات الأدةية التي كان يتبادلها 2المواضيع التاريخية معه ف ةعض
العلماء المارون مع علماء طراةلس، وهذا دليل أن الأدب كان محل اهتمام ولو ةشكل محتشم ف 

 .3المراكز التعلمية الطراةلسية
العباس أحمد القصري، الذي ومن ةين المجالس التي نذكرها ف هذا المحل، مجلس الشيخ أبي 

أبي عبد الله محمد مقيل، وصهره أحمد ةن محمد المكنّ، كما : حضرته شخصيات معروفة، مثل
حضره الرحالة الدرعي ومرافقه ف رحلته أحمد ةن محمد الهشتوكي المغربي، وكانت مدة الدرس 

امع الكبي ةطراةلس، ومجلس الشيخ أحمد ةن محمد المكنّ، المدرس ةالج. 4شهرين كاملين ويومين
الذي كان مشاركا ف فنون كثية، ةالإضافة إلى توليه الإمامة والخطاةة ةنفس الجامع، والفتوى خلفا 

 .5لشيخه محمد ةن مساهل

                                  
 ، دار الجمهورية للنشر والتوزيع2ط ،مؤلفاتهم ومناهجهم عرض ودراسة من ليبيا نمؤرخو صراتي، الم مصطفى علي - 1

 .57-56ص ص  م،2112ليبيا،  -والإعلان، ةنغازي
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 :مناهج التعليم العالي – 2
الجامع الكبي بمدينة الجزائر، : كانت طريقة إلقاء الدروس بهذه المعاهد والجوامع الكبرى، أي

لزيتونة بمدينة تونس، وجامع القرويين بمدينة فاس؛ تتبع نفس الأسلوب المتبع مع الطلبة ف وجامع ا
المرحلة الإعدادية، وذلك ةأن يتحلق الطلاب حول الشيخ، حلقا متتاةعة، الحلقة الأولى تتشكل من  

ن يلون كبار الطلاب ونجبائهم من يعدون أنفسهم لتولي المشيخة، وتتشكل الحلقة الثانية من الذي
طلاب الحلقة الأولى ف المرتبة العلمية، ثم من يلي هؤلاء وهلم جرا، وةعد ةداية الدّرس واستفتاحه 

الذي يكون من طلاب الحلقة الأولى وأكثرهم تميزا من الناحية -من طرف الشيخ، يقوم السارد 
الكتاب موضوع  ةقراءة متن -العلمية وذكاء، وقد يكون أحيانا هو أيضا مدرسا ف ةعض الأوقات

ولإن كانت هذه الطريقة هي المعمول بها . الدرس، مثلما هو معمول ةه ف حلقات صغار الطلبة
 .1خاصة ف جامع القرويين؛ إلا أنّها كانت مطبقة أيضا ف الجامع الكبي وجامع الزيتونة

هذا؛ وقد كان جامع القرويين يختص ةطريقة أخرى لإلقاء الدروس، وهي من التقاليد 
التعليمية ةه، ما يسمى ةالمجالس المشتركة، وهي أن يجتمع شيخان ف حلقة واحدة والطلبة من 

ومن عادة . حولهما، وهي عادة أندلسية، الغاية منها رفع مستوى المناقشة ةين الشيخين وطلبتهما
ن أجل الشيوخ ف هذه الحلقات العلمية وغيها أن يقاةلوا الأسئلة التافهة ةالسخرية والتنكيت م

الرفع من مستوى الطلبة وتعويدهم على المناقشة العلمية النافعة، وأمّا عن علاقة الشيوخ مع 
طلبتهم؛ فقد تميزت ةالاحترام والتقدير المتبادلين، فالطلبة ةالنسبة للشيخ هم أةنائه، وكثيا ما كانت 

 .2تحصل المصاهرة ةين الشيوخ ونجباء الطلبة
لمرحلة الساةقة، فقد كانت الطريقة المتبعة غالبا ف التعليم ومثلما هو الحال ف حلقات ا

العالي هي الحفظ والاستظهار، مع ةعض الاختلافات البسيطة ةين الجوامع الكبرى، ففي الزيتونة 
اعتمد على ثلاث طرق، تقتضي الطريقة الأولى تدريس العلوم دون مراجعة ولا مطالعة، فهي 

للعلم الذي يدرسه، مثل دروس اةن عرفة ف التفسي إذ لم يكن  ترتكز على تضلع الشيخ واستيعاةه
يتقيد ةكتاب معين، ةل يشرح ما يتعلق ةالآيات من حيث اللغة، والأحكام، وعلم الكلام وأصول 

أما الطريقة الثانية، فيلتزم الشيخ . الفقه، لكن هذه الطريقة أهملت ف الفترة الحديثة لصعوةتها
تضي كثرة الحفظ والاستشهادات، وهي شبيهة بما كان معمولا ةه ف ةكتاب أو شرح معين، وتق
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المدارس والمساجد الصغية، أو ف الجوامع الكبرى مثل القرويين، والجامع الكبي بمدينة الجزائر، 
وفيما يتعلق ةالطريقة الثالثة فهي . وةالتالي فقد تم تداولها خلال العهد العثماني على مستوى عال

سؤال والجواب، وهي شبيهة ةطريقة سحنون ف تلقينه مدونة مالك عن عبد الرحمن تعتمد على ال
 .1ةن القاسم، وطريقة سيبويه ف تدوين أقوال الخليل ةن أحمد الفراهيدي

وما ميز التدريس ف جامع القرويين هو وجود طريقتين، الطريقة الأولى خاصة ةأهل العراق، 
اب موضوع الدرس، كالمدونة مثلا، والطريقة الثانية هي تقوم على فتح ةاب المناقشة حول الكت

طريقة أهل القيوان، التي تقوم على تحقيق ما ةالكتاب من ألفاظ ومدلولات الأةواب، وتصحيح 
الروايات، وسائر وجوه الاحتمالات، مع تتبع سياق الأخبار والآثار، وضبط الحروف على ما وقع 

 .2ف السماع
الس الكبرى ومختلف الحلقات اعتمدت منذ أواسط القرن التاسع والجدير ةالذكر أنّ المج

الهجري، الخامس عشر ميلادي طريقتين ف علم التدريس، حيث كانت طريقة عبد العزيز 
العبدوسي، التي تقتضي اتباع الطبقات ف تدريس المدونة، أصحاب مالك، ثم الطبقة التي تليها، 

الكريم على ذكر ةعض الأحاديث النبوية وأخبار السلم  وف تدريس تفسي القرآن. وهكذا دواليك
من الصحاةة والتاةعين التي تناسب موضوع الآية، وةعدها يبدأ الشيخ ف تفسي الآية، وكذلك 

. الأمر مع النحو ةاتباع الطبقات، أصحاب سيبويه، ثم السياف، وشراح الكتاب وطبقات النحاة
التي كان الهدف منها الرفع من المستوى العلمي للطلبة،  والطريقة الثانية هي طريقة المشدالي،

، 3وتعتمد على تخي المعاني الرقيقة، وتعاةي العرب العرةاء، والأفكار الغامضة، لتحريك همم الطلبة
، فرد «تَـنـَزَّل لنا في العبارة؛ فإناّ لا نفهم جميع ما تقول»  :ولصعوةة أسلوةه؛ قال له طلبته

تصيرون إلى  زلوني إليكم، ودعوني أرقيكم إليّ، فبعد كذا وكذا مدة حدهالا تن»: عليهم ةقوله
 .4«فهم كلامي
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، وهو اليوم "يوم الختمة"ومهما تعددت طرق إلقاء الدرس؛ فإنّها تكلل ف النهاية ةيوم يسمى 
ة الذي يختم فيه الشيخ الفن أو الكتاب موضوع الدّرس، ويختار الشيخ لذلك اليوم موضوعا يجعله ركيز 

وتتميز الختمة ةصعوةتها وأهميتها، إذ تكون وكأنها أطروحة يقدمها الشيخ أمام الملوك والأمراء، . الدرس
وبحضور منافسيه وأصدقائه، وعندما ينتهي يحمله الطلبة على كواهلهم إلى ةيته، أين يجتمع أعيان 

 .1لمجالس ف المدينةالمدينة، فتقام المأدةات، ويقدم الحليب والتمر، ويكون هذا اليوم حديث ا
ولكي تتضح الصورة عن التعليم ف المعاهد العليا؛ وجب الحديث عن أهم الحلقات والمجالس 
ف كل منها، ففي الجامع الكبي بمدينة الجزائر، كانت تقام حلقات للتدريس، تصل ف ةعض 

، الذي 3يمجلس تدريس البخار ومن أهم مجالس التدريس ةه، ، 2الأحيان إلى اثنتي عشر حلقة
حضي ةاهتمام الرحّالة اةن حمادوش، فذكر لنا جميع جوانب وخصوصيات هذا المجلس، وذلك من 

، فتبدأ عملية السرد ف ةداية شهر رجب، ويتم تقسيم البخاري 4خلال حضوره له ةعد عودته من رحلته
وقد ين الأساتذة، إلى أةواب، كل ةاب على قسمين، أحدهما ف الصباح، والآخر ف المساء، ةالتناوب ة

وفي يوم السبت سادس وعشرين شعبان، قرأ سيدي أحمد ... »: قال اةن حمادوش عن ذلك
أخي المفتي، فأخذ الكتب من يده  6شيئا، فلما لم يحسن، قام سيدي عبد الرحمن 5العمالي

                                  
 . 930، ص 2، ججامع القرويينكتاب   التازي، - 1

2- Venture de paradis,Alger au 18eme siécle ,Imprimeur libraire,Alger 1898,p,157. 
ة ويبتدئون قراءته من أوله إلى آخره عُرف أهل الجزائر ةالولوع ةرواية ورش وةسرد البخاري، والمشاهي من علمائهم يقرؤونه دراي -3

 .082، ص مذكراتالزهار، : انظر. مدة ثلاثة أشهر من اليوم الأول من رجب، ويختمونه ف أواخر رمضان على وقف مراد
د كان يبدأ عن  التاسع من شعبان، وقد فاته من سرد البخاري حوالي أرةعين يوما، أي أن سرد البخاريعاد اةن حمادوش ف اليوم  -4

.  م0799/ ه0058أول رجب، ويذكر اةن حمادوش أنه ةدأ قراءة البخاري ةالجامع الكبي ف يوم الأحد حادي عشر رجب 
لسان المقال في النبإ عن النسب :"جزائري المسماةلرحلة ابن حمادوش اعبد الرزاق ةن حمادوش الجزائري، : أنظر

 .206، 020ص  ، صم0483 ،الوطنية للكتاب، الجزائر المؤسسة  ،تحقيق أةو قاسم سعد الله ،"والحسب والحال
لم أجد لهذا العالم المشار إليه ف رحلة اةن حمدوش ترجمة فيما اطلعت عليه من كتب تراجم، التي اكتفت ةالترجمة لعلماء  - 5

كية ومفتيها قاضي المال( م0875/ ه0243م أو 0873/ ه0241ت )، هم حميدة ةن محمد العمالي "العُمَّالي: "اشتهرو ةـ
مدرس ةالمدرسة الثعالبية وإمام ( م0418/ ه0326ت )العمالي ( علي)مطلع الاحتلال الفرنسي للجزائر، واةنه محمد 

فنجد أنّ الباحث أةو القاسم سعد الله حينما يتحدث عنه يعيد ما ذكره اةن أحمد العمالي ةالجامع الكبي بمدينة الجزائر، أمّا 
الحفناوي،  :انظر. ال من قرية فيه، ةينها وةين الجزائر مسافة قليلةمَّ جبل عُ نسبة إلى " العُمَّالي" حمادوش فقط، وعموما فإنّ 

؛ أةو القاسم 322 -320، ص ص معجم أعلام الجزائر؛ نويهض، 537 -535، 051ص  ، ص2، جتعريف الخلف
 .26، ص 2، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، 

رتضى، كان أةوه أةو العباس السيد أحمد الشريف المرتضى نقيب الأشراف وورثها عنه عبد عبد الرحمن اةن أحمد المهو  - 6
م، والثانية سنة 0716/ ه0008الرحمن ثم آلت إلى عائلة الزهار، أما عبد الرحمن فتولى الإفتاء أرةع مرات، الأولى سنة 

م، وكان عبد الرحمن 0762/ ه0076م، أما السنة الأخية فكانت 0722/ ه0035م، والثالثة سنة 0705/ ه0028
 ، ص صصفحات؛ نور الدين عبد القادر، 234، 023ص  ص، الرحلةاةن حمادوش، : انظر. من أةرز علماء مدينة الجزائر

088- 084. 
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يده وأحسن، وهو أول يوم سرد عندنا، إلى باب ما يكره من التبدل والخصام، فيما أظن، 
 .2«...إلى باب كفران العشير 1ابن سيدي الهاديفقرأ منه 

وتعتبر وظيفة تدريس البخاري من أهم الوظائف ف الجامع الكبي، رفعة وشرفا، ولذا كانت 
وكانت تتم عملية السرد ةالتناوب ةين الأساتذة، الذين كان . الشخصيات العلمية تتنافس عليه

الذين   3لسيد عبد الرحمن مرتضى، والحاج الزروقأغلبهم من أهل العلم والإفتاء والقضاء، ومنهم ا
كانا مفتيين على مذهب مالك، والعالمان أحمد العمالي، وسيدي محمد ةن سيدي الهادي، والعالم 

 .، الذين يعدون من كبار الشخصيات العلمية آنذاك4والمؤرخ أةو عبد الله محمد ةن ميمون
ة، والتي تشارك ف عملية التعليم، ةفتح وامتاز الجامع الأعظم ةاستقبال الشخصيات العلمي

ةاب المناقشات على المواضيع مع كبار علماء الجامع، فعلى سبيل المثال عند حلول أبي راس على 
عَمْتَ : التفسي، ومعنى قوله تعالى: الجامع، طرحت عدة حلقات للمناقشة منها صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْـ

هِمْ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْ 
، وشرح الإمام الخليل ف لواء الحمد، ونقاش أبي راس لتفسي 5

كما أن مجلس التدريس ةالجامع حرص على اهتمام بمناقشة   .6الخطيب المفتي الحاج علي ةن الأمين
                                  

سيدي محمد اةن سيدي الهادي من علماء مدينة الجزائر وهو من نسل سيدي الهادي المعروف بمقام الشرفاء ف ةوجليل،  - 1
وأقبلت ... زرنا سيدي الهادي وأولاده ... »: وقد ذكر الورثيلاني ةركة الشيخ الهادي ةقولهقضاء المالكية بمدينة الجزائرـ تولى 

تعريف ؛ الحفناوي، 02 ص ،الرحلةالورثيلاني، : انظر .م0646/ ه0018، توف اةن الهادي سنة «...عليه الناس
 .970ص ، 2، جالخلف

 .023، ص الرحلةاةن حمادوش،  2
 -0791/ ه0064 -0053)الحاج أحمد الزروق ةن محي الدين ةن عبد اللطيف، تولى الإفتاء المالكي خلال الفترة  - 3

 .083، ص صفحاتنور الدين عبد القادر، : انظر(. م0755
الثاني عشر  لقرنيعُدّ اةن ميمون من أةرز الفقهاء والأدةاء الجزائريين، إلا أنه يُجهل تاريخ مولده، عاش أهم أحداث ا - 4

م على يد الداي مصطفى ةوشلاغم، على 0717/ه0004المتمثل ف فتح وهران الأول سنة  ميلادي الثامن عشر هجري،
التحفة المرضية ف الدولة البكداشية ف ةلاد الجزائر "عهد الداي شعبان محمد ةكداش، فسجل كل الأخبار ف كتاةه المشهور 

أهم أدةاء عصره، واشتغل ف التدريس وكان اةن حمادوش من أةرز تلامذته ،كما تولى منصب ، وكان اةن ميمون من "المحمية
أبحاث وآراء في قاسم سعد الله، ال؛  أةو (مقدمة المحقق) 03-00، ص ص التحفة المرضيةاةن ميمون ، : انظر .القضاء

أةو عمران الشيخ،  ؛204 -203ص ص  ،م2117، الجزائر ، دار البصائر للنشر والتوزيع،0ج أجزاء، 9 ،تاريخ الجزائر
 .960، ص معجم مشاهير المغاربة، وآخرون

 .7سورة الفاتحة، الآية  -5
أيها السيد أليس الأمر كما عبرت، وإنما المراد به الزبرجد لأن الأخضر من الياقوت يقال له ...»: قال ف ذلك -6

، لأن أمور الآخرة أجمل من نفائس أمتعه الدنيا من ياقوت والأبيض يقال له النميط" البرهان"زبرجد، والأحمر يقال له 
 .42ص فتح الإله، أةو راس الناصر،  :انظر. «...وجوهر وذهب فضة وسندس
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بمناقشة المواضيع العامة التي اهتمت بها الأمة الإسلامية جمعاء، واحتار فيه جمهور الفقهاء، وهو 
 .1يل القهوة والدخان، حتّ يستفيد الطالبقضية فتوى تحريم أو تحل

، 2وفيما يخص جامع الزيتونة، فقد كان مركزا لتعليم العلوم الإسلامية منذ عهد الحفصيين
وةاعتبار أنهّ كان بمثاةة جامعة، فقد اعتمد على نظام تدريس محكم، فلم تكن المجالس التي تعقد 

لجزائر، ولم يكن نظام التعليم الزيتوني مقيدا، ولا ةه، شبيهة بما كان يقدم ةالجامع الكبي بمدينة ا
. يختص المدرسون ةدرس واحد معين ف اليوم، ةل تعددت مجالسهم حسب الشهرة والمقدرة

، له مجلسان ف (م0712ت)وتنوعت دروسهم وتناولت علوما مختلفة، فهذا الشيخ سعيد الشريف 
المحلي ف الأصول والكبرى ف العقائد والسعد  :اليوم، أولهما من الصباح إلى الزوال يدرس فيه كتب

، ومن ةين المدرسين ةالزيتونة 3ف البلاغة والقطب ف المنطق، وف مجلس ثان مختصر الشيخ خليل
، وتضلع ف الفقه والنحو الشيخ محمد فتاتة الذي تصدر للتدريس والفتوة مدة ثلاثين سنة

ولأهمية النظام التعليمي . 4، ومختصر خليلوالأدب، والنوازل، وتولى تدريس سية اةن هشام
ةالزيتونة، فإننا نجد أعدادا كبية من المدرسين يزاولون التدريس ف نفس الوقت، وقد ةلغ عدد 
المدرسين ف عهد حسين ةاي ةن علي ثلاثين مدرسا يقرؤون القرآن ومختلف العلوم والفنون، وأشار 

 .5عين عالماحسين خوجة أنّ العدد ةلغ ف وقته ستة وأرة
وةتنوع اختصاصات المدرسين الذين كانوا ف الزيتونة؛ فقد تعددت المجالس ةه، وتنوعت 
البرامج، وانقسمت إلى أقسام ثلاثة، العلوم النقلية التي اشتملت الفقه، وأصوله، والحديث 

 والحساب والتوحيد، والتفسي وعلوم القراءات، والعلوم العقلية المشتملة على علوم المنطق والجبر
وعلوم الفلك والميقات وعلم الجدل، أما القسم الثالث فهو يحتوي على العلوم العرةية، البلاغة 

 .6والعروض والنحو والصرف والبيان والمعاني والمغازي والسي وأخبار الناس

                                  
: انظر. م ةالجامع الأعظم بمدينة الجزائر0744/ه 0209كان هذا المجلس الشيق حول هذا الموضوع يوم الخميس سنة   -1

 .063 -054ص ص ، المصدر نفسه
2- Robert Brunschvig, La Berbérie orientale sous les Hafsides, Adrien Maisonneuve  , Paris, 
1940, 1947, P309. 

 .85ص  المرجع الساةق، المنصف الشرةطي، - 3
 .044 -048، ص ص ذيل البشائر ،حسين ةن خوجة  - 4
 (.مقدمة المحقق) 97-96، ص ص المصدر نفسه  5 - 

6 - Ben Achour « L’enseignement à Tunis .. » , p.89. 
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وقد اعتمدت على تدريس مجموعة من الكتب، وقد قسمت هي الأخرى إلى ثلاث مراتب، 
الموطأ، ومختصر خليل، والشفا ةتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، والمرتبة : يا أهمهاف المرتبة العل

الوسطى، فنذكر منها حرز الأماني أو القصيدة الشاطبية ف القراءات السبع، والشمائل النبوية 
  البرةةوالخصائل المصطفوية، للترميذي، وقصيدة البردة الموسومة ةالكواكب الدرية ف مدح خي

 زيد القيواني ف الفقه المالكي رسالة اةن أبي: أمّا المرتبة الأخية فمن ةين كتبها. بوصيي، وغيهالل
 عبد الله ةن يوسف ةن هاشم النحويوقطر الندى وةل الصدى، مقدمة ف النحو، لأبي محمد 

 .1ي الحنفيومختصر القدوري، ف الفقه الحنفي، للإمام أبي الحسين أحمد ةن محمد القدوري البغداد
وقد اختص ةالكراسي العلمية التي كانت  ،2كما يعتبر جامع القرويين هو الآخر بمثاةة جامعة

مشهورة ةشهرة العلماء الذين تولوا تقديم الدروس عليها، إذ وصل عددها حسب الإحصاء الذي 
ذا العدد انية عشر كرسيا ف العهد السعدي، وازداد هقام ةه الباحث عبد الهادي التازي إلى ثم

، وف هذا المحل نعطي ةعض النماذج من الدروس التي كانت تقدم ةشكل معتبر ف العهد العلوي
، تستقطب عددا كبيا من الطلاب، إذ كرسي المحرابعلى أشهر هذه الكراسي، فكانت دروس 

ذين خصص للتفسي، وكتاب الحلية، وكتاب إحياء علوم الدين، ةاعتبار المكانة العلمية للشيوخ ال
تناوةوا التدريس ةه وغزارة العلوم التي يتلقاها الطلاب؛ فقد اضطر المشرفون على جامع القرويين اتخاذ 

 .3شيخين يتناوةان على التدريس، الأوّل ف الفترة الصباحية، والثاني ف الفترة المسائية
ة إلى التاريخ ، ةتدريس العلوم والفنون ةالإضافكرسي الإمام عبد العزيز الورياكليوقد اختص 

والسي، لكن ما اشتهر ةه أكثر هو تدريس علم الحديث، وخاصة صحيح البخاري، حتّ أطلق 
الصباح للتفسي، : وزعت المواد الدراسية على أوقات النهار. عليه ف ةعض الأحيان كرسي البخاري

                                  
 .013 -012، ص ص المرجع الساةق المنصف الشرةطي، - 1
القرويين ةثلاث مراحل ف تكوينه العلمي، المرحلة التأسيسية من القرن العاشر الميلادي إلى القرن الثالث عشر  جامع مر -2

ليها خاصة من القيوان والأندلس، ودخول المذهب ميلادي، ارتبطت ةالتطور حاضرة فاس، وبهجرة جماعات من العلماء إ
المالكي، ومنه أصبح الجامع أهم المراكز العلمية، خاصة ف عهد المراةطين،وأصبح الطاةع الفقهي سمته الاساسية، تاليها مرحلة 

تسب شهرة وهو التطور من القرن الثالث عشر إلى الخامس عشر ميلادي، ةتدعيمه بمجموعة من من المدارس، والمكتبات، اك
فهي  ما جعل مدينة فاس تعد مركز علميا، وفيما يتعلق ةالمرحلة الثالثة الممتدة من القرن الخامس عشر إلى ةداية القرن العشرين،

 .08 -06ص ص  المرجع الساةق،العيادي، : انظر .تمثل تدعيم للمرحلة الساةقة
 .373 -372، ص ص 2، ججامع القرويين، كتاب التازي - 3
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عي، ومختصرات وما ةين العشائين لصحيح البخاري ومسلم، وةعد الظهر لرسالة اةن أبي زيد، والكلا
 .1اةن الحاجب، وةعد العصر لكتاب المنذري، والعمدة للعينّ، وأم البراهين للسنوسي، والنحو

، فقد اختص ةعلوم القرآن ف فصل الشتاء، فيعتمد ف بكرسي الونشريسيوفيما يتعلق 
د، والحكم تفسي القرآن على كتب الإمام اةن عرفة الورغمي، ةالإضافة إلى تدريس رسالة اةن أبي زي

 .2لاةن عطاء الله، أمّا ف فصل الصيف فقد خصص لتدريس المختصر الفقهي لاةن الحاجب
كما نجد كراسي مخصصة لكتاب واحد أو اثنين، ومنها ما كان مبرمجا ف أوقات وأيام معينة 
من الأسبوع، مثل كرسي ةاب الرواح الأدنى الذي أوقف لكتاب الشفاء للقاضي عياض، وكرسي 

لصالحين الأيمن، كل خميس وجمعة، إذ جُعل لكتاب شهاب الأخبار للقضاعي، والعمدة ةاب ا
للعينّ، وكرسي مستودع ةاب الحفاة، الذي اهتم ةالتفسي وشرح قصيدة الشيخ أحمد ةن زكري ف 
التوحيد، صبيحة كل خميس وجمعة، ولتدريس صغرى السنوسي، ومنظومة اةن زكري، والرسالة ف 

 .3فصل الشتاء
ما يلاحظ أن البرامج المتبعة ف جامع القرويين والمواد المدرسة ةه، تميزت منذ تأسيسه ك

ةالموسوعية والشمولية، إذ جمع ةين الفقه، والأدب والمنطق، والتّصوف، وغيها من العلوم والفنون، 
لتدريس مع تغليب الطاةع الفقهي على ةرامجه، واهتمام السلطة السعدية ةالمدرسين، وفتح المجال ل

ةإدخال تنوع ف الكتب، إلا أنهّ ف العهد العلوي طرأت ةعض المؤشرات الدالة على التغي ف 
سياسة القرويين التعليمية، التي تكمن ف التقليص المتزايد والمستمر لمحتويات ولمضمون البرامج، 

افظة على ةالإضافة إلى الجمود الفكري الذي يرفض كل ةاب من أةواب الاجتهاد من أجل المح
ولإن كان هذا هو الوضع ف جامع القرويين؛ فإنّ ةاقي المؤسسات . التقاليد وتقديس آراء القدماء

التعليمية ف المغرب الأقصى قد تأثرّت هي الأخرى، ةاعتبار الجامع هو النواة التي يقوم عليها 
ة التدخل ف البرامج التعليم آنذاك، ما دفع ةعض السلاطين، وخاصة ف العهد العلوي إلى محاول

وطرق التدريس، والكتب المقررة، ف مختلف مساجد فاس ومدارسها، وةالأخص ف جامع 
القرويين، بهدف إصلاح المنظومة الترةوية واستئصال الأفكار المنحرفة والمتخلفة التي لا تمد ةصلة 

                                  
 .373، ص 2، ججامع القرويين، كتاب التازي - 1
 الحركة؛ حجي، 018 -017ص ص  ،0، جدور الوقفةوركبة، ؛ 381 -374، ص ص 2، جالمرجع نفسه - 2

 .351ص  ،2، جالفكرية
 .380 -375، ص ص 2، ججامع القرويينكتاب التازي،  - 3
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حدّد ( ظهي)ملكيا  إلى الشريعة الإسلامية، فنجد السلطان محمد ةن عبد الله الذي أصدر مرسوما
فيه المواد المدرسة، والكتب المقررة التي تعتمد على المطولات والموسعات من مصادر الفقه والحديث 
والسية النبوية، والنحو والبيان واللغة والأدب والتفسي، التي تعتمد على منهج السلف دون تأويل 

على كتب السلف الصحيحة التي منحرف، وحاول فرض فكرة المحافظة على الشريعة ةالاعتماد 
تستند إلى شروح واضحة، وةالتالي تصفيتها من البدع والفكر المنحرف، والعمل على تصحيح 

شتراك ف شرح المؤلفات على سبيل المثال ض المؤلفات، كما طلب من العلماء التعاون والاةع
ةوخريص وأةو العلاء والشيخ أةو السعود عبد القادر  1التاودي اشترك كل من الشيخ اةن سودة

لإمام علي الحسن ةن " مشاق الانوار "ادريس العراقي ومحمد ةن عبد الله ف تقديم شرح لكتاب 
على  ، وقد حرص السلطان محمد ةن عبد الله العلوي(م0252/ ه651ت)محمد الحسن الصغاني 

ق، وقراءة كتب ، وحذر من الخوض ف علم الكلام والمنط2تتبع مراحل شرح الكتاب المذكور ةنفسه
غلاة التصوف، وهدد من يخالف تعاليمه من طلبة وشيوخ ةالعقاب، كما عمل على وضع مرسوم 
يخص جامع القرويين والمدارس التاةعة له، ينظم البرامج التعليمية، بهدف الرفع من المستوى 

ذة الذين يدرس التعليمي، فغي الطريقة القديمة القائمة على حرية الطالب ف اختيار حلقات الأسات
عندهم، وحرية الشيوخ ف اختيار الكتب التي يدرسونها، والأوقات التي يعقدون فيها مجالسهم، 
فتدخل ف اختيار الكتب وتحديد الأوقات والشيوخ، فأصبح البرنامج التعليمي ف القرويين يخضع 

 .3لمناهج وقوانين ثاةتة ومنظمة

                                  
، الفقيه، المالكي، ولد سنة ي الفاسي التاوديرِّ مُ ـة الةن سود ةن محمد ةن علي بالِ الطَّ  محمد ةن محمد أةو عبد الله هو 1-

أةو عبد الله محمد ةن عبد السلام ةناني الناصري، وأحمد ةن  :أخذ على ثلة من علماء عصره، منهم م،0705/ ه0028
/ ه0214م، وف رواية سنة 0743/ ه0217، توف سنة مبارك السجلماسي، درس ةالأزهر وتولى منصب القضاء ةالمغرب

 -، دار الجيل، ةيوت2، ط2أجزاء، ج 3، تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارعبد الرحمن الجبرتي،  :نظرا. م0745
 .539 -533، ص 0، جشجرة النور؛ مخلوف، 62، ص 6، جالأعلام؛ الزركلي، 051 -094ص  م،0478لبنان، 

 .61 -54 ص ص ،الفاخرة الدرر ،ةن زيدانا - 2
الأصالة »، الجاةريمحمد عاةد  ؛05ص  ،التيارات السياسية والفكرية؛ حركات، 62، ص درر الفاخرةال اةن زيدان، - 3

-54م، ص ص 0483، السنة الثالثة عشر، وزارة الثقافة، الجزائر، سبتمبر 77، عددالثقافةمجلة ، «والتحديث ةالمغرب
، مصر -عرةية الحديثة للنشر، القاهرةالمؤسسة ال د ط، ،مجالس العلم في حرم المسجد؛ محمد رجب البيومي، 61

لى العصر محمد إم الدامس في موجز تاريخ المغرب لاظجلاء السماعيل ةن محمد راشد العلوي، إ؛ 059م، ص 0488
 .028م، ص 0457، مطبعة فضالة، المغرب، 0، طالخامس
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م، وهو متضمن 0788/ ه0213لمرسوم سنة وقد أصدر السلطان محمد ةن عبد الله هذا ا
يختص الفصل الأول ةالقضاء وأهله والكتب المستند عليها فيه، فيما اختص الفصل : ثلاث فصول

الثاني ةوضع قوانين تخص منصب الإمامة، من تولية وعزل، أمّا الفصل الثالث فقد خصص للتعليم 
القرويين، وقد حدد فيه الكتب التي  المؤسسات التعلمية، وعلى رأسها جامع ومنهج التدريس ف

يعتمد عليها التدريس، فأمر ألا يدرس إلا القرآن الكريم، ةتفسيه، وأن يعتمد على المساند 
والصحاح ف علم الحديث، وعلى المدونة، والبيان والتحصيل والكتاب اةن رشد ف الفقه، كما انه 

لون الكثي من أمهات الكتب، حينما نهى عن تدريس المختصرات، وذلك لأن الطلاب كانوا يهم
يركزون دراستهم على أحد المختصرات، ثم يتبعونها ةالبحث ف الشروح الكثية ف محاولة لفك ما 
نكتنفه من إبهام، فقرر السلطان الشروح التي ينبغي الاعتماد عليها، ومن ذلك أنهّ أقرّ ثلاث 

أمّا اةنه السلطان سليمان . 1والخرشي ريالكبي والأجهو شروح فقط لمختصر خليل هي شرح ةرهام 
فقد سار على درب أةيه فشجع الطلبة على الاعتماد على  ،(م0822-0742/ه0216-0238)

المتون حفظا واستظهارا، خاصة مختصر خليل ف الفقه المالكي، وكان يحرص على علماء على 
 .2تدريس وتأليف ةشكل كبي ف علم القراءات والحديث

  

                                  
 .62 -61، ص ص الدرر الفاخرةن، دااةن زي - 1
 .61-54، ص ص ، المرجع الساةقالجاةري ؛05، ص السياسية والفكرية اراتالتي؛ حركات، 72، ص المصدر نفسه - 2
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 :ب المدرسةالكت -رابعا
يقوم التعليم على ةرامج ومناهج محددة سبق تبيانها، لكن أساس هذه البرامج هو الكتب 
التي تكون محور التعليم والدراسة، فعلى العموم فإنّ الكتب المدرسة ف ةلاد المغرب هي ف الأغلب 

، ما عدا ةعض مشتركة ف جميع أقطاره، وف جميع فتراته التاريخية، قبل العصر الحديث وأثنائه
الاختلافات البسيطة، التي اختص بها قطر دون الآخر، أو اختصت بها فترة زمنية دون غيها من 

 .المؤلفات الجديدة التي اشتهرت ةين طلاب العلم عبر التاريخ
وقد ازدانت كتب البرامج والفهارس ةذكر الكتب التي كان طلاب العلم يدرسونها على يد 

وسنحاول فيما يأتي تبيان أةرز . التراجم ذكرا لها أثناء الترجمة للعلماء شيوخهم، كما أوردت كتب
 :الكتب التي كانت تُدَرّس ف ةلاد المغرب خلال الفترة الحديثة ف كل علم

 :فمن ةين كتب الحديث النبوي
من أشهر ( م864/ 255ت )، لأبي عبد الله محمد ةن إسماعيل البخاري صحيح البخاري

بها طلاب العلم عبر العصور، فلا تخلو مؤسسة تعليمية من مجلس يتولى تدريسه  الكتب التي اهتم
كان مجلس ختم   -كما سبقت الإشارة  –وختمه، خاصة المعاهد الكبرى، فهذا الجامع الكبي 

البخاري من أشهر المجالس ةه وأكثرها أهمية، ونفس الشيء ف الزيتونة والقرويين، وحتّ ف 
ا ازدانت ةه نصوص الإجازات العلمية، وذكره العلماء والمؤلفون ف ةرامجهم المؤسسات الصغية، كم

فتح الباري في شرح صحيح : وأثباتهم، هذا وقد اهتم العلماء ةتدريس شروح البخاري، مثل
، وشرح اةن (م0994/ ه852ت )، لأبي الفضل أحمد ةن علي اةن حجر العسقلاني البخاري

( م0910/ ه819ت )ن علي ةن أحمد الأنصاري الشافعي ملقن، سراج الدين أةو حفص عمر ة
، لأبي محمد عبد جمع النهاية: ، ومختصراته، مثل"التوضيح لشرح الجامع الصحيح: "المسمى

 .1بمختصر ابن أبي جمرة، المعروف (م0246/ ه645ت )الله ةن أبي جمرة الأزدي الأندلسي 

                                  
المغرب الأقصى، رقم  -، مخطوط بمكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز، الدار البيضاءفهرسةمحمد ةن قاسم ةن محمد القصار،  - 1

، مخطوط ن الحاج الفاسيمشيخة أحمد بن العربي بو؛ محمد ةن عبد السلام ةن حمدون ةناني،  0، ق 6/ 249المخطوط 
المنجور،  ةن علي ؛ أحمد00، ق 331/0المغرب الأقصى، رقم المخطوط  -بمكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز، الدار البيضاء

م، ص 0476/ ه0346، المملكة المغرةية -دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرةاطد ط،  ، تحقيق محمد حجي،فهرس
، دار اةن حزم للطباعة والنشر 0ط ، مركز التراث الثقاف المغربي، فهرسةإدريس العراقي الفاسي،  ؛ أةو العلاء59، 92، 01

، فهرسة؛ محمد ةن الصادق الريسوني، 94م، ص 2114/ ه0931لبنان،  -المغرب الأقصى، ةيوت -والتوزيع، الدار البيضاء
المغرب،  -، دار اةن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء، مركز التراث الثقاف المغربي0ط  تحقيق ةدر العمراني الطنجي،

، تقديم إتحاف الأخلاء بإجازات المشايخ الأجلاء؛ أةو سالم العَيَّاشي، 062م، ص 2114/ ه0931لبنان،  -ةيوت
، ص 0، جتعريف الخلف؛ الحفناوي، 49م، ص 0444لبنان،  -، دار الغرب الإسلامي، ةيوت0ط  وحقيق محمد الزاّهي،

ص ص  ،2ج ،جامع القرويينكتاب ؛ التازي، 57، ص 5؛ ج078، ص 0، جالأعلام؛ الزركلي، 98، 95، 04، 06ص 
 .378، 351، ص 2، جالحركة؛ حجي، 018 -017، ص ص 0، جدور الوقف؛ ةوركبة، 381 -374
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، المرتبة الثانية ةعد (م875/ ه260ت )ةن الحجاج القشيي  صحيح مسلمكما احتل 
( م0923/ ه827ت )صحيح البخاري، هو وشروحه كشرح أبي عبد الله محمد ةن خلفة الُأبيِّ 

مالك ةن أنس، إذ اهتم المغارةة ةتدريسه وروايته، ةالإضافة إلى كتب السنن المشهورة،  موطأوكذا 
سنن الترمذي و ،(م884/ 275ت )سليمان ةن الأشعث الأزدي السجستاني  سنن أبي داود

، لأبي عيسى محمد ةن "الجامع المختصر من السنن ومعرفة الصحيح والمعلول"المسمّى 
، أةو عبد الرحمن أحمد ةن شعيب النسائي سنن النَّسائي، و(م401/ ه247ت )عيسى الترمذي 

، أةو عبد الله محمد ةن يزيد الرةعي المعروف ةاةن ماجة سنن ابن ماجة، و(م405/ ه313ت )
، (م445/ ه385ت )، أةو الحسن علي ةن عمر سنن الدارقطني، و(م886/ ه273ت )
، مسند الشافعي، و(م855/ ه290ت )، كمسند أحمد ةن حنبل الشيباني المسانيد المشهورةو

، ةالإضافة إلى مصنفات أبي زكريا يحيى ةن (م804/ ه219ت )أةو عبد الله محمد ةن إدريس 
 .1الأربعين النوويةصة ، خا(م0277/ ه676ت )شرف النووي 

نخبة السيوطي، و ألفيةو( م0919/ ه816ت )، عبد الرحيم ةن الحسين ألفية العراقيو
لعمر ةن محمد ةن فتوح البيقوني  والمنظومة البيقونيةلاةن حجر،  النظر في توضيح نخبة الفكر

، حالمعروفة بالغرامية، أو قصيدة غرامي صحي، والقصيدة (م0664/ ه0181ت )الدمشقي 
 .2ف مصطلح الحديث( م0311/ ه644ت )لأبي العباس أحمد ةن فرح اللّخمي الإشبيلي 

ت ) رسالة ابن أبي زيد القيرواني: وفيما يخص كتب الفقه المالكي، وأصوله وفروعه فأهمها
ةن  مختصر خليل، و(م859/ ه291ت )ةن سعيد التنوخي  مدونة سحنون، و(م466/ ه386

للشيخ الخرشي، أةو عبد شرحه الكبير والصغير ، و(م0379/ ه776 ت)إسحاق الجندي المالكي 
ومختصري ابن الحاجب الفرعي ، (م0684/ ه0010ت )الله محمد ةن عبد الله الخرشي المالكي 

الواحد ةن أحمد  ، عبدومتن ابن عاشر، (م0298/ ه696ت )، لأبي عمرو عثمان والأصلي
المرشد المعين على : "نظومة معروفة ةاسم، وهو عبارة عن م(م0630/ ه0191ت )الأنصاري 

                                  
إتحاف ياشي، ؛ الع60، فهرس المنجور، ؛08 -و05، ق مشيخة ابن الحاج الفاسي؛ 0، ق فهرسة القصار -1

  ، تقديم وتصحيح وتعليق ةدر العمراني الطنجي،فهرسة؛ محمد ةن أحمد ميارة الفاسي، 012، 011 -46، ص ص الاخلاء
لبنان، د ت، ص  -المغرب، ةيوت -مركز التراث الثقاف المغربي، د ط، دار اةن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء

 .019 -013، ص ص نفحات النسرين ؛ النائب الأنصاري،29 -23ص 
 .045 -049، 078، ص 0، جالأعلام؛ الزركلي، 063، ص فهرسة الريسوني - 2
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/ ه515ت )لأبي حامد محمد الغزالي  كتاب إحياء علوم الدين، و"الضروري من علوم الدين
، (م0371/ ه770ت )لتاج الدين عبد الوهاب ةن علي السبكي  وجمع الجوامع( م0000

ومفتاح الوصول إلى  لأبي القاسم خلف ةن أبي القاسم البراذعي،في اختصار المدونة  التهذيبو
/ ه770ت )، لأبي عبد الله محمد ةن أحمد المعروف ةالشريف التلمساني بناء الفروع على الأصول

ف الفرائض، لأبي إسحاق إةراهيم ةن أبي ةكر ةن عبد الله ةن  لأرجوزة التلمسانية، وا(م0364
 .1ا، وشروحها كشرح أبي الحسن المغيلي له(م0311/ ه644ت )موسى التلمساني 

، تفسير الجلالينأبي سعيد عبد الله ةن عمر البيضاوي، و تفسير: ومن كتب التفسي
، وجلال الدين عبد الرحمن ةن (م0954/ ه869ت )لجلال الدين محمد ةن أحمد المحلي الشافعي 

أبي محمد الحسين ةن مسعود اةن الفراء البغوي  تفسير، و(م0515/ ه400ت )أبي ةكر السيوطي 
ت )، وتفسي اةن عطية، أبي محمد عبد الحق ةن غالب المحاربي الغرناطي (م0007/ ه501ت )

 .2"المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: "، المسمى(م0098/ ه592
، (م480/ ه999ت )التيسي لأبي عمرو عثمان ةن سعيد الداني  :ومن كتب القراءات

، لأبي محمد القاسم ةن فِي ه ةن خلف "يحرز الأمان: "، وهي القصيدة المسماةالشاطبية الكبرىو
، لأبي الحسن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، و(م0049/ ه541ت )الرعينّ الشاطبِّ 

مورد الظمئان في رسم ، و(م0331/ ه731ت )علي ةن محمد الرةاطي المعروف لاةن ةري 
 .3 (م0308/ ه708ت )، لمحمد ةن محمد الشريشي الشهي الخراز القرآن

، للشيخ أبي الإمداد إةراهيم ةن إةراهيم "التوحيد جوهرة": ومن كتب التوحيد والعقيدة
فتح القريب المجيد : "، وشرحها المعروف ةـ(م0630/ ه0190ت )اللقاني المالكي المتصوف 

/ ه0171ت )، لعبد البر ةن عبد الله الأجهوري المصري الشافعي "بشرح جوهرة التوحيد
، (م0301/ ه701ت )، لأبي البركات عبد الله ةن أحمد النسفي العقائدعمدة ، و(م0661

العقيدة : "، أهمها(م0941/ ه845ت )ومؤلفات أبي عبد الله محمد ةن يوسف السنوسي 

                                  
، 012، 27، ص البستان؛ اةن مريم، 72، 38، 37، 30، ص فهرسالمنجور، ؛ 063، ص فهرسة الريسوني -1

، ص ص ذيل البشائر حسن خوجة، ؛46، ص حاف الأخلاءتإظ؛ العياشي،  3، ق مشيخة الفاسي؛ 265، 013
 .075 ، ص9، جالأعلامالزركلي، ؛ 019 -013، ص ص نفحات النسرين؛ النائب الأنصاري، 044 -048

 .012، ص إتحاف الأخلاء؛ العياشي، 72، 38، 37، 30، ص فهرس المنجور، ؛063، ص فهرسة الريسوني -2
 .081، ص 5، جالأعلامي، ؛ الزركل265، 53، 27، ص البستان؛ اةن مريم، 92، ص فهرسالمنجور،  -3
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عقيدة أهل "، وكتاب "العقيدة الصغرى: "، المعروف ةـ"أم البراهين"، وكتاب "الوسطى
، ومنظومة أحمد ةن محمد ةن زكري "المقدمات"و، "العقيدة الكبرى: "، المعروف ةـ"التوحيد

، وشرحها، "محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد: "، المسماة(م0949/ ه844ت )التلمساني 
 .1(م0731/ ه0093ت )لعلي ةن أحمد ةن محمد الحرَُيْشي المغربي المالكي 

ك الطائي الجياني ، أةو عبد الله محمد ةن عبد الله ةن مالألفية ابن مالك: ومن كتب النحو
، وشروحها كشرح اةنه ةدر الدين أبي عبد الله محمد ةن محمد ةن مالك (م0279/ ه672ت )

، وشرح أبي محمد الحسن ةن قاسم المرادي (م0287/ ه686ت )الطائي، المعروف ةاةن الناظم 
يب مغني اللب، وتوضيح ألفية ابن مالك، و(م0398/ ه794ت )المصري، المعروف ةاةن أم قاسم 

/ ه203ت )، كلاهما لأبي محمد عبد الملك ةن هشام الحميي المصري عن كتب الأعاريب
، كلاهما لاةن "لامية الأفعال"، و"العمدة: "، المعروفة ةـ"عدة الحافظ وعمدة اللافظ"، و(م828

، لأبي محمد عبد الله ةن محمد الخزرجي "خزرجية العروض: "مالك الطائي، والقصيدة المعروفة ةـ
، لأبي عبد الله محمد ةن محمد ةن داود اةن آجُر وم متن الأجرومية، و(م0224/ ه626 ت)

الوافية ف شرح "اةن الحاجب، وشروحه، ككتاب  كافية، و(م0323/ ه723ت )الصنهاجي 
، ومختصر السعد ف (م0287/ ه686ت )الكافية، لمحمد ةن الحسن المعروف ةالرَّضِيّ الأسْتَرآةاذي 

ت )والبيان، لسعد الدين، مسعود ةن عمر ةن عبد الله المعروف ةالسعد التفتازاني  علمي المعاني
، الذي اختصر ةه شرح تلخيص المفتاح، لأبي المعالي محمد ةن عبد الرحمن (م0341/ ه743

 .2(م0338/ ه734ت )القزوينّ 
لاةن البناء المراكشي، أةو  تلخيص أعمال الحسابكتاب : ، فأهمهاأما في الحساب

له أيضا، وف  والروضة والأصول والمقدمات، (م0320/ ه720ت )لعباس أحمد ةن محمد ا
/ ه926ت )لاةن الصفار، أبي القاسم أحمد ةن عبد الله الغافقي  ،"رسالة الاسطرلاب": الفلك
 .3(م0135

                                  
 .28، ص 0، جالأعلام؛ الزركلي، 29، ص البستان؛ اةن مريم، 79، ص فهرسالمنجور، ؛ 062، ص فهرسة الريسوني -1
مشيخة ؛ 265، ص البستان؛ اةن مريم، 69، 90، 33، 30، ص فهرسالمنجور، ؛ 063، ص فهرسة الريسوني -2

ذيل  حسين خوجة،؛39، ص روضة الآس؛ المقري، 056 ص  ،0، جدرة الحجالاةن القاضي،  و؛ 5، ق الفاسي
، جامع القرويين كتاب؛ التازي، 204، ص 7؛ ج200، ص 2، جالأعلام؛ الزركلي، 044 -048، ص ص البشائر

 .517 ،377، 376 ،373ص ص ، 2مج
 .223 -222، 057، ص ص 0، جالأعلام؛ الزركلي، 265، ص البستاناةن مريم،  -3
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، "إيساغوجي" :المعروف ب، "المدخل إلى علم المنطق" كتاب: ومن كتب المنطق
لنجم الدين علي ةن عمر الكاتبِّ  والرسالة الشمسية، (م754/ ه092ت ) لعبد الله ةن المقفع

، لعبد الرحمن ةن محمد والسلم المرونقالسنوسي،  مختصر، و(م0277/ ه675ت )القزوينّ 
ت )الخونجي، أبي عبد الله محمد ةن نامارو ةن عبد الملك  جملو( م0575/ ه483ت )الأخضري 

 .1(م0298/ ه696
لاةن عطاء الله، أبي الفضل تاج الدين أحمد ةن محمد  لحكما :ومن كتب التصوف

، وشروحه، كشرح أبي عبد الله محمد ةن إةراهيم النفزي (م0314/ ه714ت )الإسكندري 
، لشرف الدين أبي عبد الله محمد ةن البردة، و(م0341/ ه742ت )الحميي، المعروف ةاةن عباد 

إظهار صدق المودة في : "حها المعروف ةـ، وشر (م0246/ ه646ت )سعيد البوصيي المصري 
وكتاب الفوت ، (م0938/ ه892ت )لأبي عبد الله محمد ةن مرزوق الحفيد ، "شرح البردة

 .2لأبي طالب المكي مدونة التصوف
لمحمد  السيرة النبويةوخاصة السية النبوية فقد انتشر تدريس  الكتب التاريخية،وفيما يخص 

لأبي محمد عبد الملك ةن هشام  تهذيبها، و(م768/ ه050ت )لمدني ةن إسحاق ةن يسار المطلبِّ ا
عيون الأثر ، ةالإضافة إلى كتاب بسيرة ابن هشامالمعروفة ( م828/ ه203ت )الحميي المعافري 

الشفا بتعريف حقوق ، وكتاب (م0339/ ه739ت )، لاةن سيد الناس في فنون المغازي والسير
 .3، للترمذيوالشمائل المحمدية، (م0094/ ه599) للقاضي عياض اليحصبِّ  المصطفى

وةالإضافة إلى هذه النماذج البسيطة التي تم عرضها لما كان متداولا ف العملية التعليمية من  
وهذه الأسانيد كتب؛ فالملاحظ أنّ من هذه الكتب ما كان يدرس عن طريق الرواية، إلى مؤلفيها، 

تبعنا لسلسلة رواة تلك الكتب نجد أنها تجمع ةين علماء ازدانت بها كتب الفهارس والبرامج، وعند ت
ةلدان المغرب، فعلى سبيل المثال لا الحصر، السند الذي أورده العياشي ف روايته لصحيح البخاري، إذ 

                                  
، ص 9ج، الأعلامو؛ الزركلي،  5، ق مشيخة الفاسي؛ 71، ص فهرسالمنجور، ؛ 063ص  ،فهرسة الريسوني -1

 .023 -022، ص ص 7؛ ج305
، ص ص 5، جالأعلامظ؛ الزركلي،  3، ق مشيخة الفاسي؛ 93، ص فهرسالمنجور، ؛ 063، ص فهرسة الريسوني -2

244- 311. 
 -229، ص ص ذيل البشائر حسين خوجة، ؛30، 29، ص فهرسة، ؛ ميارة010، ص إتحاف الأخلاءالعياشي،  -3

 .010، ص 2، جإتحاف؛ اةن أبي الضياف، 231
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وأرويه أيضا عن العلامة الغزي الشيخ نجم الدين، كلاهما من أهل دمشق الشام، »: جاء فيه
ربي في بعضه، وأجاز لي باقيه، وهو يرويه عن عمّه المقّري وحضرت الشيخ أحمد المقري المغ

عن ... التلمساني، عن أبي عبد الله التنّسي الأموي، عن الحافظ أبي عبد الله محمد بن مرزوق 
المعمّر الشريف عيسى بن جمال الدّين الحُجُبي، عن السرخسي، عن الفربري، عن أمير 

 .1«بن إسماعيل البخاري الجعفيالمؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد 
ومن ذلك ما أورده أةو القاسم الزياني من روايات السلطان المولى سليمان لبعض الكتب، 

المولى ]سنده »: موطأ مالك، جاء فيه: ، منها2والتي وضعها ف مخططات وأشكال متنوعة
بن في رواية موطأ مالك عن سيدي عبد الرحمن بن الحبيب عن سيدي أحمد [ سليمان

... عن السيوطي عن ابن حجر العسقلاني ... عبد العزيز عن الشيخ العجمي عن والده 
عن أبي عمر بن عبد البر عن ابن أصبغ عن ابن وضاح عن يحيى بن يحيى الليثي عن أمام 

 .3«دار الهجرة النبوية مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى
 :يلي اف هذا الفصل، يمكن استنتاج م ما سبق عرضه

، خصوصا ف قلّما يجد الطالب جميع العلوم تُدرّس ف مدرسة واحدة أو مسجد واحد
عُنيت ةتدريس التوجه إلى المؤسسات التي  عليهيستوجب الإعدادية، والتعليم العالي، ما المرحلة 

أو الترحال متخصص ف منطقة معينة لتدريسه، أو يقصد أحد الأساتذة ةعض العلوم دون غيها، 
 .الأساتذة المختصين ف ذلك العلممن أجل الأخذ عن أحد   غي ةلدانهإلى

الفلسفة وعلم الكلام : النفور من ةعض العلوم، مثلالمنهج التعليمي ةبلاد المغرب ةيز تم
وإذا كانت الفلسفة . عن العقيدة الصحيحة االلذان كان ينظر إلى من يهتم بهما نظرة دُنْيا، ومروق

لحال، فإن التاريخ على الرغم من أهميته ومشروعية دراسته؛ إلا أنه لم يلق وعلم الكلام بهذا ا
اهتماما رسميا من طرف الحكام لتدريسه، إذ نجد ةعض الأساتذة الذين اهتموا ةه من ةاب رغباتهم 

                                  
 .46 -45 ، ص صإتحاف الأخلاءالعياشي،  -1
جمهرة التيجان وفهرسة الياقوت واللؤلؤ والمرجان في ذكر الملوك أةو القاسم ةن أحمد ةن علي ةن إةراهيم الزياني،  -2

/ ه0929لبنان،  -، دار الكتب العلمية، ةيوت0ط  يم وتحقيق عبد المجيد خيالي،، تقدوأشياخ السلطان المولى سليمان
 .056، 059، 053، 050، 097، 036، 031، 029م، ص ص 2113

 .029المصدر نفسه، ص  3
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وهواياتهم الخاصة، وةالتالي فقد قلت الدراسات التاريخية ف المساجد والمدارس، وما وُجد منها حمل 
 .القصص وأخبار الصالحين، وةعض من السية النبوية التي كان تدريسها يرتبط ةعلم الحديثصبغة 

أمّا الرياضيات أو علم الحساب، فقد حضي بجانب من التدريس لارتباطه ةقسمة المواريث، 
إذ أنهم لم يكونوا يفقهون  ال الكيمياء إهمالا شبه كامل،وحساب المواقيت الدينية، فيما تم إهم

ا ووسائلها لعدم وجود مدرسين مختصين بها، وةالتالي لم يكن إهمالهم لها ةسبب تعصب غاياته
فكري أو دينّ، لكن مع ذلك فقد درست ةعض فروعها ةشكل محتشم، خاصة الكيمياء الطبية، 

 .أو الصيدلة
ومن خصوصية التعليم ف هذه المرحلة، أن يتوج الطالب ةإجازة وتكون هذه الإجازة بمثاةة 

ادة ف وقتنا الحالي، ويندرج نوع إجازة الطالب بحسب الغرض من طلبها، وسيستفاض ف الشه
 .من هذا الباب الراةعف الفصل  هاالحديث عن

 
 
 



 

 المدرسون المحليون -أولا

المدرسون ذوو الأصول  -ثانيا

 المختلفة

 دونالمدرسون الواف -ثالثا
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يعتبر الأستاذ ةالدرجة الأولى الحجر الأساس لسرح النظام التعليمي، ولأهمية وظيفة التدريس 
، فنجد أنّ مهنة التدريس شملت العناصر المحلية، معهف المجتمع؛ فقد تفاعلت جل عناصره 

ستقبال مية تفتح أةوابها لايوالوافدة، ولم تعرف تفرقة من حيث العرق، كما كانت المؤسسات التعل
ع المغاربي ف هذه العلماء من مختلف ةلاد المغرب لتقديم الدروس، وهذا دليل على تكامل المجتم

مدرسين  كونهم  حسبعلى  وتوزيعهامجموعة من الأمثلة،  تم اختيار هذا الفصلوف . الفترة
ةاب محليين، ومدرسين من أصول مختلفة، ومدرسين وافدين، وللإشارة فإن هذا التقسيم ليس من 

 .التفرقة، وإنما ةغرض إةراز التكامل ف المجال التعليمي

وجب إعطاء  1تصدرت حلقات التدريسوقبل الحديث عن الشخصيات العلمية التي 
 . توضيح ةسيط عن وظيفة التدريس وشروطها ومن كان له الحق فيها

بمهنة التدريس من المواضيع المهمة ف هذا المضمار؛ هي مسألة الضواةط التي تقيد الاشتغال 
وتمنع من لا يستحق لقب أستاذ من التصدي للتدريس؛ هو أن يحرص ةعض قدامى المدرسين 
والطلاب على حضور حلقات أو مجالس هؤلاء لمعرفة قدراتهم العلمية، ومع ظهور فكرة الإجازة 

كيه للتدريس، العلمية التي يقدمها الشيخ لتلميذه ليأذن له فيها ةإقراء مختلف العلوم والكتب، أو يز 
 .2فقد أصبحت هذه الإجازة تمثل بمثاةة شهادة علمية مهنية

تنقسم المؤسسات التعليمية إلى كبرى وصغرى، الصغرى تمثلها المساجد والمدارس الصغية ف 
المدينة الرئيسية، أو مساجد المدن الثانوية والقرى، التي لا تتدخل السلطة الحاكمة ف تعيين 

كس صحيح ف المعاهد الكبرى، سواء كانت جوامع مثل جامع الزيتونة، وجامع المدرسين بها، والع
القرويين، والجامع الكبي، أو مدارس مثل المدارس المنتشرة خاصة ف الحواضر الكبرى ةبلاد المغرب 
والتي سبق لنا التطرق إليها؛ فإنّ التدريس بها يحتاج إلى إذن ورخصة من السلطة الحاكمة، على أنّ 

ية أساتذة هذه المعاهد العليا كانوا مدرسين ف المؤسسات الصغرى قبل أن يعلوا شأنهم ليصيوا أغلب
إلى ما وصلوا إليه من الدرجة العلمية التي أهلتهم لتولي التدريس ف المعاهد العليا، ومنهم من كان 

 . لصغيةيتولى التدريس ف الجوامع الكبرى، وف نفس الوقت يدرس تطوعا ف أحد المساجد ا

                                  
 (.17)الملحق رقم : انظر. عن الشخصيات التي شاركت ف الحركة التعليمية -1

 .من هذا الباب ازاتانظر فصل الإج. أخذ الإجازة حول طريقة - 2
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يد قدورة الذي تولى الإمامة بجامع البلاط، والخطاةة بجامع سيدي عِ ومن أمثلة ذلك الشيخ سْ 
رمضان، ولا ريب أنه تولى التدريس ةأحد الجامعين، ثم تولى الإمامة والخطاةة والتدريس ةالجامع 

ةزاوية الأندلس  والشيخ محمد ةن نيقرو الذي كان مدرسا ف الجامع الكبي ويلقي دروسا. 1الكبي
الشيخ أةوعبد الله  محمد زيتونة الذي و . 2ف الحديث النبوي خلال شهور رجب، شعبان، ورمضان

تصدر للتدريس ف جامع الزيتونة عند طلوع الفجر، وف درس آخر ةعد الظهر ةرهة من الزمان، 
المدرسة وله درس آخر ف مسجد الشيخ سيدي أبي جبرة، ةالإضافة إلى توليه التدريس ف 

الذي  0798/ه0060ونفس الشيء فعله الشيخ محمد حمودة الريكلي ت. 3م0715المنتصرية عام 
زاوج ةين التدريس ف الزيتونة، وتدريس الحديث الشريف ف مسجد الولي الصالح الشيخ سيدي 

وقت  كما عُين الشيخ أةو عبد الله محمد سعادة المنتري مدرسا ف الزيتونة، وف نفس ال. 4معاوية
، والشيخ حميدة المفتي ةن الشيخ علي ةن محمد، الذي 5كان لديه درس ف المدرسة المنتصرية

 .6تصدر للتدريس ةالزيتونة، وبجامع الحنفية، ومدرسة محمد ةاي

ومن أمثلة المدرسين الذين درسوا ف أكثر من مؤسسة ف المغرب الأقصى، أحمد ةن القاضي 
ويين، ويدرس بجامع اةن يوسف بمراكش، ويدرس صحيح الذي كان يدرس مختصر خليل ةالقر 

والشيخ أةو العباس أحمد ةن علي ةن عبد الرحمن . 7البخاري بجامع الأةارين، كما تولى الإفتاء ةسلا
م ةفاس ، الذي كان مدرسا بجامع القرويين ، ثم 0659/ه0165ةن أحمد ةن عمران اسلاسي ت

، والشيخ محمد 8ة الدلائية حيث أصبح منقطا لتدريس بهاتولى تدريس ةالزاوية البكرية ، ثم الزاوي
، الذي تولى تدريس الحديث بمسجد عياض، ثم (م0794 /ه0063 ت)ةن عبد السلام ةناني 

                                  
 .046، ص صفحات؛ نور الدين عبد القادر، 360 -357، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله،  - 1

جمع واعتناء  ،تقييدات ابن المفتي في تاريخ باشوات الجزائر وعلمائهاةن المفتي، حسين ةن رجب شاوش المشهور ةا 2 -
 .09ص  م،2114زيع، الجزائر، ، ةيت الحكمة للنشر والتو 0فارس كعوان،  ط

 .225 ص ،ذيل البشائرحسين خوجة،  ؛312 -310، 025 ، ص صتاريخ معالم التوحيدوجة، الخمحمد  ةن  - 3
 334، 66 ، ص صتاريخ معالم التوحيدوجة، الخةن محمد  - 4
 .294، ص ص البشائر ذيل حسين خوجة،  - 5
 .095، ص المصدر نفسه - 6
 .930 -931ص ص  ،0ج ،النور شجرةمخلوف، ؛ 252،  234ص ص  ،الآس روضةالمقري،  - 7
 .010-011ص ص  ،الزاوية الدلائية ،حجي  - 8
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تصدر لتدريس الفقه ضحوة ف الصف الأول من جامع القرويين، وكان له مجلس لصحيح 
 .1البخاري ةين العشائين ف المدرسة المصباحية

 :سون المحليونالمدر  -أولا

يقصد بهم العلماء المحليون الذين ةقوا ةبلادهم الأصلية يمتهنون مهنة التدريس بمؤسسات 
مهنة التدريس كان يمارسها العالم أن حواضرهم، والذين اشتهروا ةالتدريس ةالدرجة الأولى، علما 

لدرجة الأولى، سواء والمفتي والخطيب والقاضي، وقد تم اختيار أسماء لمدرسين اختصوا ةالتدريس ةا
 .مارسوا مهنتهم ف الحواضر الكبرى، أو ف الحواضر الصغرى

 :الحواضر الكبرى -1

 :مدينة الجزائرفمن نخبة من مدرسي 

هو سعيد ةن إةراهيم ةن عبد الرحمن قدورة، لم تذكر المصادر تاريخا محددا : سعيد قدورة -
ئر، أو منطقة قدورة القريبة من جزيرة جرةة لمولده، كما اختلفت ف تحديد المكان ةين مدينة الجزا

ةتونس، تلقى تعليمه الأول على يد نخبة من الشيوخ، كان منهم محمد ةن أبي القاسم المطماطي 
/ ه0110م التي تمثل تاريخ سفر شيخه إلى الحج، وف سنة 0589/ ه443وكان ذلك قبل سنة 

تاقت نفسه للسفر، فقصد زاوية  م توف والد سعيد قدورة، وةعد ذلك0543/ه0112م أو 0542
م، أو السنة التي 0545/ ه0119الشيخ محمد وأخيه أبي علي ةن آبهلول الواقعة قرب تنس سنة 

/ ه0118ةعدها، فبقي هناك يدرس على الشيخين وغيهما إلى أن قتل شيخه أةو علي سنة 
م إلى تلمسان، 0613/ ه0102م، فعاد ةعد ذلك ةسنة إلى مدينة الجزائر، ثم سافر سنة 0544

فتتلمذ على الشيخ سعيد المقَّري، ثم سافر إلى صحراء فجيج وتافلالت وسجلماسة، ولا ريب أنه 
 .2م0601/ ه0104زار فاس، ليعود ويستقر بمدينة الجزائر سنة 

                                  
الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء  سلوة أةو عبد الله محمد ةن جعفر ةن إدريس الكتاني، - 1

 -، دار الثقافة مؤسسة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء0ط ،0ج أجزاء، 3تحقيق عبد الله الكامل الكتاني، وآخرون،  ،بفاس
 .812، ص 3، جالقرويين جامع كتابالتازي، ؛ 057 -056ص ص  م،2119/ ه0925المملكة المغرةية، 

، تقديم صَفْوَةُ من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرمحمد ةن الحاج ةن محمد ةن عبد الله الصغي الإفراني،  - 2
؛ 221م، ص 2119/ ه0925المغرب،  -، مركز التراث الثقاف المغربي، الدار البيضاء0يق عبد المجيد خيالي،  طوتحق

مخلوف، ؛ 62، ص 0، جتعريف الخلفالخفناوي،  ؛45، ص تقييداتاةن المفتي،  ؛82، ص 2، جنشر المثانيالقادري، 
، تاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، ةو القاسم أ؛ 396، ص معجم أعلام الجزائر؛ نويهض، 997ص  ،0ج ،شجرة النور

 .048 -046 ص  ص ،صفحات؛ نور الدين عبد القادر، 360 -357، ص ص 0ج
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كان سعيد قدورة من أكاةر علماء مدينة الجزائر، تصدر للتدريس ةالجامع الكبي فكان 
: من اشتهاره ةالتأليف، فتخرج على يديه وأجاز عددا من الطلاب، منهماشتهاره ةالتدريس أكثر 

عيسى الثعالبِّ، ومحمد ةن عبد الكريم الجزائري، ويحيى الشاوي الملياني، وعمر المانجلاتي، ومحمد ةن 
أحمد الشريف الجزائري، وغيهم من التلامذة، كما تولى الإفتاء ةالجامع الكبي ف الفترة ما ةين 

وكان وكيل أوقاف الجامع الكبي، توف سعيد قدورة سنة ( م0655 -0608/ه0166 -0128)
 . 1م0655/ ه0166

ايلي ةن عبد الله ةن عيسى الن هو أةو زكريا يحيى ةن محمد: الشاوي ىالشيخ يحي -
ونشأ بها فحفظ القرآن  مليانةم بمدينة 0620/ ه0131، ولد سنة الجزائري المالكي الشاوي الملياني

وعمره ثمان سنوات، وةعدها سافر إلى زاوية مجاجة الواقعة حاليا ةولاية الشلف فتعلم الكريم 
المجاجي، وةعدها ارتحل إلى تلمسان فأخذ  محمد ةن محمد بهلول التفسي والحديث على شيخها

عن سعيد المقّري، ولشهرة مدينة الجزائر آنذاك قصدها يحيى الشاوي وأخذ عن أجلة علمائها 
 أبي مهدي عيسى الثعالبِّ،الشيخ و  ،خ سعيد قدورة، والشيخ عبد الواحد الأنصاريالشي :أمثال

نهم إجازات وعلوما مختلفة ونال م والتوحيد والنحو والمنطق الحديث والفقهالتفسي و فأخذ عنهم 
وعلى ما يبدو أنهّ ةقي مدرسا بها إلى أن تاقت علمية كانت منها إجازته للتدريس بمدينة الجزائر، 

وقد قصد أماكن  ،م0663/ ه0179سنة  للسّفر ةغية الحج وتحصيل العلم فكانت انطلاقته نفسه
ةعد أدائه فريضة الحج، منها مصر ودمشق واسطنبول، ثم عاد واستوطن مصر واشتهر أمره  2عديدة

المحبِّّ صاحب كتاب  :وعلا شأنه ةين علماء وطلبة تلك الأماكن، وأخذ عنه الطلاب، منهم
والشيخ زين الدّين البصري، وأةو المواهب  وأةو الأسعاد ةن الشيخ أيوب الشامي، ،"خلاصة الأثر"

                                  
  ، ص  صصفحات؛ نور الدين عبد القادر، 364 -368، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، أةو القاسم  - 1

046- 048. 
رة فأخذ عنه ةعض فضلائها، كما أنهّ أخذ العلم والإجازة بها عن ثلة من العلماء وةعد أدائه لشريعة الحج عاد إلى القاه - 2

الشمس الباةلي والنور الشبراملسي، وف مصر اشتهر وذاع صيته وتصدر للإقراء بجامع الأزهر، ةعد ذلك ارتحل قاصدا : مثل
والطلبة وأجاز فيه من استجازه، وعند وصوله  اسطنبول، فمرّ بمدينة دمشق وعقد مجلسا علميا ةالجامع الأموي، حضره العلماء

إلى اسطنبول اجتمع ةأكاةر العلماء منهم شيخ الإسلام يحيى المنقاري، وتباحث معهم ف حضرة السلطان العثماني ف مسائل 
ول ونزل علمية مختلفة، واشتهر ةينهم، وعند عودته إلى مصر تولى التدريس ةبعض مدارسها وأقام بها مدة ثم رجع إلى إسطنب

وةعد ذلك عاد إلى مصر  المحبِّ، ةدار مصطفى ةاشا صاحب السلطان، وهناك التقى ةطلبة العلم وأقرأهم وأجازهم وكان منهم
 .986، ص 9، جخلاصة الأثرالمحبِّ، : انظر. واشتغل ةالتدريس والتأليف
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وشهاب الدّين أحمد ةن قاسم البوني، والنور عليّ النوري الصفاقصي،  سبط العرضي الحلبِّ،
 يحيى الشاوي توف، مشقي، وعلي ةن إةراهيم الأةريعجيوالشيخ عبد الباقي ةن مغيزل الشافعي الد

 .1م0685/ه0146سنة 

أصله من  المنجلاتي الجزائري عمر ةن محمد ةن عبد الرحمنهو أةو حفص : المنجلاتي -
بجاية ودرس على شيوخ المنطقة، ثم سافر إلى المغرب وأخذ على علمائها، ودخل إلى مدينة الجزائر، 

حد أةو الحسن علي ةن عبد الوا: أخذ المنجلاتي خلال مشواره التعليمي عن شيوخ أجلاء، منهم
السجلماسي الأنصاري، والشيخ سعيد ةن إةراهيم قدورة، أخذ عنها الفقه، والحديث ومصطلحه 

تصدر للتدريس ةالجامع الأعظم، ةعد أن أنهى تحصيله العلمي و والبيان والسي، والتصوف والمنطق، 
اطي وما اختص ةه إقراء متن الخزرجية مع شرحها للشريف الغرن وكان مشهورا ف مجال التدريس،

المنجلاتي بمدينة  توف -كما ذكر ذلك ف إجازته للرحالة المغربي اةن زاكور  –أزيد من أرةعين ختمة 
 .2م0643/ ه0019 الجزائر سنة

وهما اةنى المدرس سعيد قدورة، وقد : أبو عبد الله محمد وأبو العباس أحمد قدورة -
كما أنهما توليا الإفتاء إذ   اشتهرى ةالتدريس كشهرة أةيهما وتتلمذ عليهما عدد من الطلبة،

سيطرت هذه الأسرة على أغلبية المناصب المتعلقة ةالجامع الكبي بمدينة الجزائر، فذاع صيتهم ف 

                                  
ل من السنة المذكورة، وقد دفنه ملاحوا رةيع الأو  01توف يحيى الشاوي وهو متوجه إلى الحج ف البحر، يوم الثلاثاء  - 1

السفينة ف مكان يعرف ةرأس أبي محمد، وةعد ذلك قام ولده عيسى ةنقل جثمانه إلى مصر، فدفن ةترةة المالكية ةالقرافة، وةعد 
تغي ف ستة أشهر من ذلك توف عيسى فدفن مع أةيه ف قبر واحد، والشيء العجيب الذي يذكره المحبِّ أنّ جثمان الشيخ لم ي

 ؛986 ص ،9ج ،خلاصة الأثرالمحبِّ، : انظر. المرتين التي نبش فيها قبره فيها أي عند نقله إلى مصر وعند دفن ولده معه
، ص معجم أعلام الجزائرنويهض،  ؛064، ص 8، جالأعلام؛ الزركلي، 307-306، ص ص شجرة الزكية مخلوف،

توكيد العقد "دراسة توصيفية لمخطوطة »؛ عباس ةوطبل، 015، ص 2، جتاريخ الجزائر الثقافيأةو قاسم سعد الله،  ؛296
، مجلة علمية محكّمة المجلة الجزائرية للمخطوطات، «تأليف الشيخ يحيى الشاوي الجزائري" فيما أخذ الله علينا من العهد

، الجزائر، مارس 00أحمد ةن ةلة، ع  -0-يصدرها مخبر مخطوطات الحضارة الإسلامية ف شمال إفريقيا، جامعة وهران 
 .090 – 035م، ص ص 2109

نشر أزاهر البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان من فضلاء أكابر الأعيان المعروفة برحلة ابن اةن زاكور الفاسي،  - 2
، تحقيق مصطفى ضيف، محفوظ ةوكراع،  وزارة الثقافة ف إطار تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، زاكور الفاسي

، ص ص 2، جتعريف الخلف؛ الحفناوي، 96 -90م، ص ص 2100الجزائر،  -المعرفة الدولية للنشر والتوزيع، الحراش
 .922، ص الجزائرمعجم أعلام نويهض، ؛ 311 -245
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/ ه0008توف سنة م، و 0628/ ه0137وقد تولى أحمد وظيفة الإفتاء سنة ، معظم مناطق البلاد
علال الذي كان قاضيا وفقيها د أن حكم عليه الداي محمد ةكداش ةالإعدام مع أخيه م ةع0716

/ ه0139فقد ولد سنة  مالكيا بمدينة الجزائر ةسبب اشتغالهما ةالسياسة، أمّا أخوهما محمد
 اختص، وقد والخطاةة م، لكنه اشتهر أكثر ةالتدريس0643/ ه0019م، وتولى الإفتاء سنة 0625

 .1"صحيح البخاري"للترمذي، و "الجامع الصغي"تدريس ة، و الفقه والحديثة
ولد ةالجزائر ونشا بها، ثم سافر إلى : الشيخ محمد المعروف بأخي السفارة الجزائري -

فاس وتتلمذ على يد الشيخ عمر الفاسي ومحمد البناني، ولما رجع إلى الجزائر تصدر للتدريس 
وتخصص ف شرح خليل وتميز ةقوة الحافظة لدرجة أنهّ كان يلقي الدروس دون الاعتماد على أحد 

م ودفن بجوار ضريح عبد الرحمان 0808/ه0239، كما تولى القضاء والإفتاء، توف سنة المتون
 .2الثعالبِّ

ولد ةالجزائر، وتتلمذ على كبار شيوخ العصر منهم : الشيخ علي بن محمد المنجلاتي -
الشيخ محمد ةن الشاهد وأحمد ةن عمار، وعلي اةن الأمين، تولى وظيفة التدريس بمدينة الجزائر 

/ ه0294على يديه طلبة كثيون، كما تصدر للإفتاء المالكي مدة ثماني سنوات، توفيى سنة وتخرج 
 .3م، ودفن بجوار ضريح الشيخ عبد الرحمن الثعالب0833ِّ

 :مدينة تونسومن مدرسي 

/ ه0188ولد سنة  المنستيي التونسيأةو عبد الله محمد سعادة  هو: الشيخ سعادة -
: ونس فدرس الفقه والنحو والصرف على أجلة شيوخها، منهمت م، تلقى تعليمه بمدينة0678

ثم ارتحل إلى مصر،  الشيخ محمد زيتونة، والشيخ الحجيج، والشيخ الغماري، والشيخ المحجوز،
الشيخ الشرقي، والشيخ أحمد : فدرس بجامعها الأزهر، وتحصل على إجازات من علمائها، أمثال

وةعدها قصد  يخ إةراهيم الفيومي، والشيخ الطولوني،والش ةن الفقيه، والشيخ محمد الزرقاني،

                                  
معجم ؛ نويهض، 044، ص صفحاتنور الدين عبد القادر، ؛ 70 -64، ص ص نشر أزاهر البستاناةن زاكور،  - 1

 .297، 396، ص ص أعلام الجزائر
 -دار الغرب الإسلامي، ةيوت ،0ط  ،قاسم سعد الله ، تحقيق أةوأعيان من المشارقة والمغاربة، عبد الحميد ةيك - 2

 .061ص م، 2111 لبنان،
 .059-053ص  ،عبد الحميد ةيك، المصدر الساةق - 3
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إسطنبول، ليعود ف الأخي إلى تونس، أين تولى التدريس بجامع الزيتونة، ةالإضافة إلى مشيخة 
، الشيخ علي الغراب: ، منهمالمدرسة المنتصرية، وكان يحضر دروسه عدد كبي من طلاب

م، أمّا عن 0793/ ه0057الجماعة ةتونس سنة  وةالإضافة إلى التدريس؛ تولى الشيخ سعادة قضاء
 .1م0760/ ه0070وفاته فقد كانت سنة 

/ ه0133سنة  ولد ةتونسهو أةو عبد الله محمد قويسم ةن علي التونسي، : محمد قويسم -
: ، فحفظ القرآن الكريم، وأخذ من علمائها علوما مختلفة، خاصة علم الحديث، ومن شيوخهم0623

ةن  وعاشور وأةو عبد الله محمد ةن أبي الفضل الليثي، ةن مصطفى مفتي الحنفية،محمد أةو عبد الله 
وأةو عبد الله محمد ةن أحمد ةرأَو الرةعي، وأةو الحسن علي ةن عبد الرحمن  القسنطينّ، قاسم

كان ف ةداية مشواره مدرسا بجامع أبي محمد الحفصي   وةعد أن أنهى تعليمه، التاجوري النعاس،
وكان أول  تصدر التدريس بجامع قبالة مقام سيدي محرز ةن خلف كناه ةالرةض، ثمالقريب من س

فاختص ةتدريس صحيح  ، إذ عينه ةه محمد ةاي ةن مراد،حيث اقم لرواية الحديث مدرس ةه
ةسط اللآل ف تعريف ما : "كتاةه  محرزومن ةين الكتب التي كان يدرسها ف مسجد  البخاري،

الداي محمد ةاي المرادي له قدره وكان يحضر درسه، والشيخ لا يعرف عرف  ،"ةالشفاء من الرجال
اتسم المترجم له ةالورع . أنهّ الأمي، ولما ينتهي الدّرس يرفع الداي نعل الشيخ قويسم تيمنا بخدمته

وكان يأكل من عمل يده، وكان له دكان ةباب السويقة يبيع فيه الريحان والزهور خارج أوقات 
 .2م0712/ ه0009سنة  ةالحفي من رةض ةاب السويقة ودفن بها دارهتوف ة التدريس،

كان عالما ف اللغة والصرف، والمنطق، مالكي المذهب، وهو أوّل : الشيخ محمد الغماد -
/ ه0005م،  توف سنة 0675/ ه0185مدرس ةالمدرسة المرادية، إذ تصدر للتدريس بها سنة 

 .3م0713

                                  
 .944ص  ،0ج ،شجرة النورمخلوف، ؛ 251 -294، ص ص ذيل البشائرحسين خوجة،  - 1
؛ الزركلي، 088، صمعالم التوحيدتاريخ ، وجةالخ؛ محمد ةن 046 -045، ص ص ذيل البشائرحسين خوجة،  - 2

، 0، جزءان، جعنوان الأريب عمّا نشأ بالبلاد التونسية من عالم أديب؛ محمد النيفر، علي النيفر، 00، ص 7، جالأعلام
 .982م، ص 0446لبنان،  -، دار الغرب الإسلامي، ةيوت0ط
 .310 ، صمعالم التوحيدتاريخ وجة ، الخ؛ محمد ةن 088، ص ذيل البشائرحسين خوجة،  - 3
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ينتمي إلى عائلة معروفة ةالإفتاء محمد ةن إةراهيم فتاتة،  هو أةو عبد الله: محمد فتاتة -
الشيخ تاج العارفين البكري، : الحنفي، ولد ةتونس، وحفظ القرآن بها، وتفقه على مشايخها، أمثال

والشيخ أبي الفضل المصراتي، كان محمد فتاتة متضلعا ف الفقه والنحو والأدب، والنوازل، تولى 
ص ةتدريس السية النبوية لاةن هشام، ومختصر خليل، وعلم النحو، كما التدريس ةالزيتونة، واخت

 .2م0713/ ه0005توف سنة . إحدى وثلاثين سنة 1شغل منصب الفتوى

م ةالمنستي، كان  0670/ ه0180أةو عبد الله محمد زيتونة ولد سنة  هو :الشيخ زيتونة -
قى علوما مختلفة، فدرس على يد ، حفظ القرآن الكريم، ودرس ةالقيوان أين تل3كفيف البصر

الشيخ محمد عظوم، وعلي الفرياني، ثم انتقل إلى تونس وأخذ العلم على مجموعة من الشيوخ 
وتبحر ف المعارف حتّّ صارت إليه رئاسة  محمد فتاتة، ومحمد الغماري، ومحمد الغماد، :أمثال

ثم ارتحل إلى مصر فأخذ عن  العلم ةتونس، ةل ةبلاد المغرب قاطبة، وقد تميز ةقوة الحافظة،
ليعود إلى تونس حيث تولى التدريس  وةعدها حجّ وجاور هناك وأخذ عن علماء المشرق، علمائها،

م ةعد مناظرته مع غيه من العلماء المزاحمين له ف مجلس علمي حضره 0715ةالمدرسة المرادية عام 
ألا يتولى مشيختها إلا أعلم أهل  ثلة من علماء الزيتونة، إذ كان شرط محبّس المدرسة المذكورة

واختص ةتدريس كتاب الشفاء للقاضي عياض، وكان يلقي دروسا ف التفسي، ثم تصدر عصره، 

                                  
ةعد عزل الشيخ أبي الفضل المسراتي من منصب الفتوى المالكية، عرض الداي مراد ةاي الوظيفة على الشيخ فتاتة فامتنع  - 1

 :واستعفى ةقصيدة مطلعها
 قســــــــــــمًا بنــــــــــــور جمــــــــــــال طلعتــــــــــــك التّــــــــــــي
 

مـــــــــــــــــــــــــا المرتــــــــــــــــــــــــــادتـــــــــــــــــــــــــروي بشاشـــــــــــــــــــــــــتها ظ   
ــــــــــــــه  ــــــــــــــذي أدعــــــــــــــى ل ــــــــــــــر ال ــــــــــــــه الأم  لمهام

 
ــــــــــــــــــــــــــي وجنــــــــــــــــــــــــــادي  ــــــــــــــــــــــــــد رواحل ــــــــــــــــــــــــــيح تبي  ف

م 0678/ ه0184فأعفاه، لكنه اضطر إلى إرغامه على قبول المنصب ةعد ذلك، فقام ةه أحسن قيام، لكنه امتحن سنة  
ان تونس، وكان منهم عقب الخلاف الذي وقع ةين ولدي الداي مراد الأميين علي ومحمد، هذا الأخي الذي اعتقل ةعض أعي

المفتيان محمد فتاتة ويوسف درغوث الحنفي وأراد قتلهما، ففر فتاتة ليلا، فيما قتُِل درغوث ظلما، ثم انفرجت هذه الأزمة وةقي 
 .981 -974، ص ص 0محمد النيفر، علي النيفر، المرجع الساةق، ج: انظر. المترجم له على خطة الفتوى

 .980 -974، ص ص 0؛ محمد النيفر، علي النيفر، المرجع الساةق، ج044 -048ص  ص ذيل البشائرحسين خوجة،  - 2
سبب فقدانه لبصره أنهّ خرج من تونس هارةا، فصعد مركبا خاصا ةتجارة الملح ف فصل الشتاء، فأثر ذلك على عينيه  - 3

 .986، ص 0المرجع نفسه، ج: انظر. فأصبح كفيفا
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. للتدريس بجامع الزيتونة منذ طلوع الفجر إلى ما ةعد الظهر، كما تولى الخطاةة بجامع ةاب البحر
 .1م0726/ ه0038توف سنة 

 :، فمنهمطرابلسمدينة وفيم يتعلق ةالمدرسين ف 

كان   هو أةو زيد عبد الرحمن ةن أحمد الطراةلسي المصري الشهي ةالتاجوري، :التاجوري -
من علماء مدينة طراةلس، أخذ الفقه عن  فقيها، عالما، ناسكا، متصوفا، عارفا ةعلم الميقات،

اةن أبي الأخوين الشمس اللقاني والناصر، وةعد إكمال تعليمه تصدر للتدريس فاختص ةرسالة 
 زيد القيواني، وموطأ مالك ةن أنس، والتهذيب للبراذعي، وكان يدرسهم يوميا بجامع طراةلس،

 توف أخذ عنه علي ةن المرحل وأةو العباس ةن حميدة وأةو العباس أحمد التنبكتي والبدر القراف،
 .2م0552/ ه461سنة  التاجوري قريبا من

م ونشأ بها، تعلم 0699/ ه0159دينة طراةلس سنة ولد بمأةو عبد الله محمد، : يلابن مق -
أحمد المكنّ، كان عالما ف اللغة، فقيها على المذهب المالكي، متصوفا، : على مشايخ عصره، أمثال

التقى ةه الرحالة المغربي اةن الطيب المشرقي  تولى التدريس ونخرج على يده كوكبة من علماء العصر،
 .3م0688/ ه0011عام  جمةصاحب التر  توف لما زار طراةلس،

كان متصوفا، فقيها، أخذ ةبلده عن   :أحمد بن محمد بن جابر النايلي الطرابلسي -
الصيد، والشيخ محمد المكنّ، وأحمد ةن ناصر الدرعي، تولى  ةن محمد والده، والشيخ عبد الحفيظ

ذي قرأ عليه كتب الشيخ عبد الله الهاروشي ال: التدريس، فتخرج علي يده جماعة من العلماء منهم
تاريخ محدد لوفاة  يعرفلا  والشيخ محمد ةن دومة، وعبد الظاهر النايلي، الطريقة والتصوف،

 .4م0703/ ه0026المترجم له، إلا أنه كان حيا سنة 

                                  
 ،؛ محمد ةن خوجة010، ص 2، جالإتحاف؛ اةن أبي الضياف، 231 -229، ص ص ذيل البشائرحسين خوجة،  - 1

 .986 -985، ص ص 0؛ محمد النيفر، علي النيفر، المرجع الساةق، ج312 -310 ، ص صمعالم التوحيد تاريخ
 .915، ص 0، جشجرة النور؛ مخلوف، 019 -013، ص ص نفحات النسرينالنائب الأنصاري،  - 2
الرحلة أةو عبد الله محمد ةن الطيب الشرقي الفاسي، ؛ 007 -006، ص ص نسريننفحات الأحمد النائب،  - 3

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دار أبي رقراق 0، ط0، تقديم وتحقيق نور الدين شوةد، حسناء ةوتوادي، جالحجازية
 .208 -207ص ص  م،2108/ ه0934للطباعة والنشر، المملكة المغرةية، 

، المطبعة الملكيةد ط، ، 6، ج أعلام المغرب العربيعبد الوهاب ةن منصور،  ؛330 ، ص0، جنور شجرة مخلوف، - 4
 .059، ص م0448، المملكة المغرةية -الرةاط
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هو محمد ةن أحمد ةن مساهل ولد ونشأ بمدينة طراةلس، فقرأ على علماء : ابن مساهل -
دريس فتخرج على يديه خلق كثي، كما تولى الفتوى نحو عصره، اشتهر ةالصلاح، واشتغل ةالت

 .1م0666/ه0177أرةعين سنة، توف سنة 

م ةطراةلس ونشأ 0632/ ه0192هو أحمد ةن محمد المكنّ ولد سنة : الشيخ المكني -
، تولى منصب الشيخ محمد ةن مساهل: منهمبها، وأخذ الفقه وعلوم الشريعة على كبار علمائها 

ريس ف الجامع الكبي بمدينة طراةلس، التقى ةه الرحالة المغربي العياشي لما مر هذا الإفتاء، والتد
الأخي ةطراةلس ف رحلته الحجية، وأثنى عليه ف رحلته، ووصفه ةالشاب الذكي، توف المكنّ سنة 

 .2م0684/ ه0010

 والتي عرفت بجامعة القرويين؛ فقد حضيت ةعدد معتبر من المدرسين حاضرة فاسأما 
 :المحليين، اخترنا ةعضهم

هو أةو عبد الله محمد ةن أحمد ةن محمد ةن محمد ةن علي ةن غازي : ي الأبابن غاز  -
، الدار والقرار ، الفاسيالمولد والنشأة ، المكناسي(نسبة لأبي عثمان، وهي قبيلة من كتامة) العثماني

 ل ف طلب العلم إلى فاس حواليونشأ وقرأ بها، ثم ارتح بمكناسة الزيتونم 0937/ ه890سنة ولد 
عن  :ف المدينتين عن علماء أجلاء، منهم أخذم، ثم عاد إلى مكناسة، وقد 0959/ ه858سنة 

الإمام أبي عبد الله محمد ةن قاسم القوري اللخمي المكناسي، والشيخ محمد ةن الحسين الأوربي 
 عبد الله محمد ةن عبد الرحمن النيجي الشهي ةالأستاذ الصغي، كما أخذ عن الحافظ الشهي أبي

م، واستوطنها ةعدما استدعاه واستدناه 0986/ ه840ارتحل إلى فاس سنة السخاوي المصري، 
السلطان الوطاسي محمد الشيخ، فتولى الخطاةة بجامعها الجديد، وةعدها تم تعيينه إماما وخطيبا بجامع 

، كما درس (كرسي اةن غازي)يه اسمه القرويين، حيث تولى التدريس ةأحد الكراسي الذي أطلق عل
عدة علوم على كرسي الإمام الورياكلي، اختص اةن غازي ةتدريس كتاب العمدة ف الحديث، 

كان شيخ الجماعة ةفاس، علامة، حافظا، حجّة، محققا، وقد  ورسالة اةن أبي زيد ف الفقه المالكي، 
والحديث يسمع صحيح البخاري فيه كل  خطيبا عالما ةالقراءات، قائما ةالتفسي والفقه والعرةية

                                  
 .083، ص التذكار ،؛  اةن غلبون003، ص النسرين نفحات، الأنصاري النائب - 1
؛ اةن غلبون، 006 -005، ص ص النسريننفحات ؛ أحمد النائب، 027 -026ص ص  ،أعلام ليبياالزاّوي،  - 2

 .212، ص تاريخ طرابلس
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رمضان، عارفا لأحوال الرجال وطبقاتهم، مطلعا على السِّيَِ والمغازي والتاريخ والأدب، كرّس حياته 
اةناه أةو العباس : منهمللتدريس والتأليف، تخرج على يديه ثلة من علماء فاس وغيها من الأقطار، 

أحمد ةن أبي العافية اةن القاضي المؤرخ الواحد الونشريسي، و  عبدوالفقيه ، 1أحمد وأةو عبد الله محمد
محمد الفقيه أحمد الدقون، والمفتي علي ةن هارون، و العالم اةن العباس الصغي، و الشيخ المكناسي، و 

 .2م0503/ ه404ةن شقرون ةن أحمد ةن أبي جمعة المغراوي، توف سنة 

ولد  ،الفاسيالأكبر ميارة  ةن محمد ةن أحمد (فتحًا) مدهو أةو عبد الله محَ  :الشيخ ميارة -
أخذ عن اةن عاشر، وأبي القاسم ةن محمد ةن أني النعيم الغساني، وأبي العباس م، 0541/ ه444سنة 

اةن القاضي، وأبي عبد الله محمد ةن محمد البوعناني، وأبي العباس أحمد المقّري، وأبي الحسن علي ةن 
اء من علم د ةن عبد الوهاب ةن إةراهيم الدكالي، كان ميارة الأكبرقاسم البطوئي، وأبي عبد الله محم
شُبِّهَ ةالإمام مالك ةن  ذا عناية ةالمطالعة والتقييد، ،والأحكام لاز و فاس، مالكي المذهب، عالما ةالن

 واختص ةتدريس الفقه،  دَرَّس ف جامع القرويين، على كرسي العنزة، ،"مالك زمانه"أنس، فأطلق عليه 

                                  
لم أجد ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر لاةنه أةو العباس أحمد، أمّا اةنه أةو عبد الله محمد، فهو أةو عبد الله محمد ةن  - 1

يه، أخذ عنه الفقيه والأديب أحمد ةن محمد ةن غازي العثماني الملقب ةغازي، وَلَدُ الشيخ اةن غازي، اختص ةعلم النّحو وةرع ف
م خلفا للشيخ أحمد ةن 0505/ ه420سليمان السجيي، كان غازي أستاذا تولى الإمامة والخطاةة بجامع القرويين سنة 

م فخلفه 0536/ ه493محمد ةن يوسف الصنهاجي الشهي ةالدقّون، وةقي فيها أزيد من عشرين سنة إلى أن توف سنة 
درة ؛ اةن القاضي، 320، ص 0، ججذوة الاقتباساةن القاضي، : انظر. ى ةن هارون المطغريالشيخ علي ةن موس

 الذيل على وفيات ابن قنفذ المسمّى،أحمد ةن القاضي المكناسي، ؛ 063، ص 2؛ ج055، 43، ص 0، جالحجال
 -للنشر والتوزيع، تماريس المحمدية د ط، عالم المعرفة  ، تحقيق عبد الرحمن حمادو الكتبِّ،لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد

 .355، ص نيل الابتهاج؛ التنبكتي، 000 م، ص2105الجزائر، 
، المطبعة 2، تحقيق عبد الوهاب ةن منصور،  طالروض الهتون في أخبار مكناسة الزّيتونمحمد ةن غازي العثماني،  - 2

فهرس ابن ةو عبد الله محمد ةن أحمد ةن غازي، أ؛ 72 -70م، ص ص 0488/ ه0918المملكة المغرةية،  -الملكية، الرةاط
؛ 559، ص نيل الابتهاج؛ التنبكتي، 0489، دار ةوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع، تونس، 0ط  ، تحقيق محمد الزاهي،غازي

رة الأوقاف ، د ط، وزا2ج جزءان، ، دراسة وتحقيق محمد مطيع،كفاية المحتاج بمعرفة من ليس في الديباجأحمد ةاةا التنبكتي، 
؛ اةن 208 -207م، ص ص 2111/ ه0920والشؤون الإسلامية، ةأمر من الملك محمد السادس، المملكة المغرةية، 

، الاستقصا؛ السلاوي، 321، ص 0، ججذوة الاقتباساةن القاضي،  ؛098 -097، ص ص 2، جدرة الحجالالقاضي، 
 ،0ج ،النور شجرة؛ مخلوف، 337 -336، ص ص 5، جالأعلام؛ الزركلي، 065، 095 -099، 029، ص ص 9ج

 .517، 373، ص ص 2، ججامع القرويينكتاب ؛ عبد الهادي التازي، 344 -348ص ص 
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ميارة  كان الرحالة أةو سالم العياشي الذي ترجم له ف فهرسة شيوخه،: منهم عنه طلاب كثر،أخذ 
 .1م0660/ ه0172 توف سنة يتقوت من كراء حلي من لباس النساء ف الأعراس، الأكبر

هو أةو العباس أحمد ةن علي ةن عبد الرحمن ةن عبد الله المنجور : أبو العباس المنجور -
، أخذ العلم على مجموعة من بمكناسة م0522/ ه424سنة  على الأرجح ، ولدسي، الفاالمكناسي

سقين، ةن علي السفياني الشهي ةعبد الرحمن أةو محمد الشيوخ، ذكرهم ف فهرسته، منهم الشيخ 
والشيخ أبي الحسن علي ةن موسى ةن هارون المطغري، وأبي العباس أحمد ةن قاسم القدومي 

د الواحد الحميدي، وغيهم من الشيوخ، فتفقه ف مختلف العلوم، الفقه، الأندلسي، وأبي مالك عب
كان المنجور شيخ الجماعة ف وقته، فقيها، أصوليا،   .الحديث، التفسي، اللغة، التاريخ والسي

الملوك  تواريخلحساب والمنطق والعروض، مطالعا لالبيان والعرةية والفرائض واالحديث و محدثا، عارفا ة
ولشدة بحثه ف كل العلوم والمعارف، فقد تعلّم لعبة الشطرنج  ،العلماء على طبقاتهموالسي و 
 كانت له علاقة طيبة مع السلطان أحمد المنصور الذهبِّ، وكان يفد عليه كل سنة بمراكش،  وأتقنها،
على يديه طلاب كثر منهم السلطان أحمد المنصور الذي جامع القرويين، فتخرج للتدريس تصدر 

والمؤرخ أةو العباس ةن أبي العافية  والقاضي إةراهيم الشاوي، والشيخ عبد الواحد الرجراجي، ،أجازه
والفقيه عيسى السكتاني، وأةو المحاسن يوسف  واةن خروف التونسي، الشهي ةاةن القاضي،

ب وتميّز فيه، فكان جيدا ف ترتي التدريس بمراكش وفاس المنجور تولى .الفاسي وغيهم من التلامذة
علم التفسي، وشرح قصيدة  بجامع القرويين سدرّ ، وف هذه الأخية المنقول، متانقا ف كيفية الإلقاء

الشيخ أحمد ةن زكري ف التوحيد كل خميس وجمعة ةكرسي مستودع ةاب الحفاة، وتدريس الحديث 
كرسي ةصحيح مسلم ةين العشائين على كرسي ةاب الصالحين الأيسر، وكذا تدريس التفسي على  

                                  
، 0، تحقيق ودراسة نفيسة الذهبِّ،  طاقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر، فهرسة أبي سالم العياشيأةو سالم العياشي،  - 1

 ؛005 -009م، ص ص 0446المملكة المغرةية،  -معة محمد الخامس، الرةاطمنشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجا
كتاب التقاط الدرر ومستفاد المواعظ ؛ محمد ةن الطيب القادري، 250 -251، ص ص صفوة من انتشرالإفراني، 

 -لجديدة، ةيوت، دار الآفاق ا0ط  ، تحقيق هاشم العلوي القاسمي،والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر
، الأنفاس سلوةالكتاني،  ؛02-00، ص ص 6، جالأعلامالزركلي،  ؛053 -050ص  صم، 0483/ ه0913لبنان، 

 .740، ص 3، ججامع القرويينكتاب التازي،  ؛997، ص 0، جشجرة النورمخلوف،  ؛076، ص 2ج
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م تم تقسيم كرسي 0587/ ه445وةعد وفاة المنجور التي كانت سنة  الونشريسي ف فصل الشتاء،
 .1السراج، والحميدي، واةن أبي النعيم، واةن سودة: الونشريسي على أرةعة أساتذة

ةن محمد ةن يحيى ةن سالم ةن  هو أةو الحسن علي ةن محمد ةن علي: الجَدّ  العكاري -
كان علامّة،   المراكشي، الرةاطي، شيخ مدينة الرةاط، الحسنّ العكاري، علي ةن أبي الطيب

حافظا، نحويا، منطقيا، أصوليا، متصوفا، متبعا للس نَة، مجتنبا للبدعة، خاتمة المحققين ف زمانه، أخذ 
عن سعيد الهوزالي، والشيخ أبي علي حفيد الشيخ أحمد ةن موسى السوسي، وشيخ الجماعة أبي 

له مكانة كبية ةين  ، والقاضي أبي القاسم الدرعي، والقاضي عبد الله اللمطي،  كانتعلي اليوسي
علماء عصره، تولى التدريس ةعدة أماكن، أولها ةالزاوية الدلائية، وةعدها بجامع القرويين، إذ اختص 

تميز . ةتدريس كبرى السنوسي على كبار أعيان الطلبة والعلماء، ثم انتقل إلى سلا، فالرةاط
أحمد  القاضي أبي عبد الله: ةفصاحة اللسان ما جعل الطلبة يجتمعون حوله، ومن أهم تلامذته

والفقيه أةو يعزى  وأةو العباس الكراري، والفقيه أبي عبد الله الحويشي، مورينو الأندلسي والزيدي،
 .2م0716/ ه0008توف بمدينة الرةاط عام  المسطاسي، والعلامة أةو العباس الحاف،

النفزي  ةن حمدوني محمد ةن عبد السلامأةو عبد الله هو  :الأكبر بنانيالالشيخ  -
كان شيخ الإسلام، م،  0672/ ه0183ولد ف حدود ، البناني"، أو "ةناني: "الشهي ةـ الفاسي،

من  مفتيا ف النوازل والأحكام، إماما، محققا، مدققا، صوفيا، متضلعا ف عدة علوم، نحويا، فقيها،
أةو عبد الله محمد ةن قاسم ةن : ، فمن الفاسيينمدينة فاس، أخذ العلم عن علماء عصرهعلماء 
وأبي عبد الله محمد ميارة الحفيد، القاضي أبي عبد  وعبد السلام ةن الطيب القادري الجد، زاكور،

                                  
، ص دوحةاةن عسكر،  ؛39، ص سروضة الآالمقري، ، وما ةعدها؛ 4، (مقدمة المحقق) 7ص ص ، فهرسالمنجور،  - 1

نيل ؛ التنبكتي، 032، ص لقط الفرائد؛ اةن القاضي، 063 -056، ص ص 0، جدرة الحجال؛ اةن القاضي، 54
، ص 0، جطبقاتالُحضَيْكِي،  ؛090 -034، ص ص 0، جكفاية المحتاج؛ التنبكتي، 095 -093، ص ص الابتهاج

؛ 290 -237، ص ص 2ج ،الإعلام، ؛ السّملالي95 -93، ص ص صفوة من انتشرالإفراني،  ؛39 -32ص 
، جامع القرويينكتاب ؛ التازي، 906 -905، ص ص 0، جشجرة النور؛ مخلوف، 081، ص 0، جالأعلامالزركلي، 

 .377، ص 2ج
، مركز 2، تحقيق أحمد ةن عبد الكريم نجيب،  طالاغتباط بتراجم أعلام الرباطمحمد ةن مصطفى ةوجندار الرةاطي،   - 2
ص ص م، 2109/ ه0935مصر،  -يبويه للمخطوطات وخدمة التراث، دار المذهب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرةنج

جامع كتاب ؛ التازي، 031-025، ص ص الزاوية الدلائية حجي،؛ 09، ص 5، جالأعلام؛ الزركلي، 584 -587
 .747، ص3، جالقرويين
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ن وأبي مدين ة وأبي العباس أحمد ةن الحاج الفاسي الله ةرُدلة، وأبي عبد الله محمد ةن الصينّ،
كما أخذ عن  ومحمد ةن عبد القادر الفاسي، ،الحسن السوسي، وأبي مروان عبد الملك التاجموعتي

مقتصرا على مدلولات الألفاظ دون  وكانت له همةّ علية ف التدريس،جماعة من شيوخه المشارقة، 
ينة ، وما يميز مجلس درسه هو الهيبة والسكالبحث والرد، ويغلب عليه السرد مع فصاحة وةلاغة

محمد ةن الحسن واةن عمه  ولده، :والوقار، والعدد الحفيل الذي يحضره من الطلبة والعلماء أمثال
ومحمد ةن الخياط ةن إةراهيم، والشيخ اةن سودة بناني، ومحمد ةن أحمد الحضيكي، الالمدعو المحشي 

دريس تض، ثم تولى تدريس الحديث بمسجد عياالتاودي، وأحمد الشرايبِّ، وعبد القادر ةوخريص،  
ةكرسي " مختصر خليل"كما تولى تدريس الفقه ف الصف الأول من جامع القرويين وقت الضحى،  

 وله مجلس آخر ةين العشائين مخصص لصحيح البخاريالسبوع ةالقرويين يختمه ف عام واحد، 
وقد التقى مرارا وكان له إذن ف تلقين االأوراد الناصرية،  ف المدرسة المصباحية، ورسالة اةن أبي زيد

م إلى 0737/ ه0051رحل المترجم له سنة  ةفاس ةإمام الطريقة الدرعية أحمد ةن ناصر الدرعي،
عن  م0794/ ه0063توف سنة  تطوان، ودرّس بها الطلبة، ثم عاد إلى فاس ولزم فراش مرضه إلى أن

 .1يقارب الثمانين سنة سِنٍّ عالية

ةن علي ةن يوسف  الحسن ةن مسعود ةن محمد و نور الدين أةو عليه :الشيخ اليوسي -
 من قبائل ملوية ةنّ يوسي قبيلة ينتسب إلى ،، اليدراسنّ، البوحديوياليوسي ةن داوود ةن يدراسن

كان  وأصله اليوسفي إلى جدهم يوسف، إلا أنهم يسقطون الفاء لتصي يوسي، ةالمغرب الأقصى،
لقّب و  كان شيخ مشايخ المغرب ف زمانه،  والعقلية،مختصا ف العلوم النقلية فقيها مالكيا، أديبا، 

وقيل إنه مجدد الدّين الذي يأتي على رأس المئة التي  ،ازاني، كما شبه ةسعد الدّين التفتةغزالي عصره
ف ةعلمه الواسع خصوصا وأنه تتلمذ على يد أهم علماء رِ عُ  وقد عاش فيها، وناصر الإسلام،

ارتحل ف طلب العلم كما   ،بها مدة طويلة سَ رَ جه إليها ف شباةه فدَ التي تو  البكرية لدلائيةزاوية اال
عن  ف مختلف أرجاء ةلاد المغرب، وةالأخص الصحراء وةلاد البرةر والسوس وةلاد الساحل، فأخذ

 محمد ةن ناصرأةو عبد الله  :ومن ةين شيوخه علماء سجلماسة ودرعة وسوس ومراكش ودكّالة،

                                  
التقاط ؛ القادري، 80 -81، ص ص 9، جنشر المثاني القادري، ؛361 -354، ص ص 0، جطبقاتالحضيكي،  - 1

سلوة ؛ الكتاني، 215، ص 6، جالأعلام؛ الزركلي، 36، ص 3، جالاستقصاالسلاوي،  ؛908 -906، ص ص الدرر
 جامعكتاب التازي، ؛ 227 -229، ص ص 0، جفهرس الفهارس؛ الكتاني، 055 -053، ص ص 0، جالأنفاس
 .812، ص 3، جالقرويين
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ومحمد ةن محمد ةن أبي ةكر  وأبي مهدي عيسى السكتاني، وعتي،، وعبد الملك التجمالدرعي
وأبي عبد الله محمد  وعبد القادر الفاسي، وأبي عبد الله المزوار المراكشي، الدلائي المعروف ةالمراةط،

وةعد ةن إةراهيم الهشتوكي، ومحمد ةن سعيد السملالي، وأبي السلطان عبد العزيز الرسموكي، 
 -الذي كان مُدرسا بها - اليوسي انتقل م0668/ ه0174سنة  الدلائية اويةز للالخراب الذي وقع 

فتولى التدريس بجامع  ،لى فاس واستقر بها، وأصبح من أهم علمائهاةأمر السلطان الرشيد إ
ان العلوي الرشيد وكان السلطواشتهر أمره حتّّ شبه الرحالة العياشي ةالحسن البصري، القرويين، 

نة مراكش بمدي ترف بمجالسه العلمية، كما أنه قام ةتدريس لمدة ثلاث سنوا، وعمن ةين تلامذته
فدرّس بها التفسي بجامع الأشراف، ولحسن إلقائه؛ فقد ةقي ف تفسي  ،ف عهد السلطان اسماعيل

وقد اختص ةتدريس علوم كثية، كالفقه والحديث، والتفسي  الفاتحة ما يقارب الثلاثة أشهر،
ةعدها أخذه  لحديث، والتصريف والنحو والمنطق والعروض والقواف والتوحيد،والسي واصطلاح ا

وأةو العباس الهشتوكي الذي لازمه  أةو العباس أحمد ةن مبارك،: الحنين إلى مسقط رأسه، أخذ عنه
ةعد عودته من الحج ليلة توف  والرحالة أةو سالم العياشي، وأةو عبد الله التازي، مدة عشرين سنة،

 .1م0641/ ه0012 ذي الحجة 23 الإثنين

 :مراكشومن مدرسي مدينة 

تولى تدريس علم التوقيت  (م0691/ه0151ت )هو محمد ةن يوسف الولاتي : الولاتي -
بجامع الحرة بمراكش، كما ةرع ف الحساب والهندرسة، فدرسهما وألف فيهما وكان الطلبة يتوجهون 

علم الحساب وتصدر هو الاخر  ،م0650/ه0160ورث عنه اةنه أحمد ت إليه ةشكل معتبر كما
 .2لتدريسه ةنفس الجامع

                                  
م، 0644/ ه0000ه، وتوف ةالمغرب سنة 0012ؤرخ المصري الجبرتي أنّ الشيخ اليوسي قدم مكة حاجا سنة ذكر الم - 1

ه هو تاريخ وفاته، بحسب ما اتفقت عليه المصادر المغرةية التي ترجمت له، وبحسب ما رجّحه المؤرخ المغربي 0012والأصح أنّ 
، ص ص 0، جطبقات؛ الحضيكي، 021، ص 0، ججائب الآثارعالجبرتي، : انظر". فهرس الفهارس"الكتاني ف كتاةه 

شجرة ؛ مخلوف، 223، ص 2، جالأعلامالزركلي،  ؛351 -399، ص ص صفوة من انتشر؛ الإفراني، 202 -216
، ص ص 2، جفهرس الفهارسعبد الحي الكتاني،  ؛001 -018ص ، ص 7، جالاستقصا؛ السلاوي، 979، ص النور

 .745، ص 3، ججامع القرويينكتاب ؛ التازي، 017-019، ص ص دلائيةالزاوية الحجي، ؛ 0060 -0059
 .345، ص 2، جالحركة الفكريةحجي،  - 2
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ولد ونشأ وتلقى تعليمه الأول بمدينة  ، الفاسي، المغربي،الترغي محمد ةن يوسف: الترغي -
فاس، وةعدها استقر بمراكش، وتولى تعليم الصبيان، وتجويد القرآن ةبيته، ةالإضافة إلى تدريس 

 .1م0610/ ه0114توف سنة   على كرسيه بجامع الأشراف،لتفسيالنحو والفقه والحديث وا

ةن محمد ةن محمد ةن أبي العافية المكناسي الزتاني،  هو أةو العباس أحمد: ابن القاضي -
م نشأ 0553/ ه461ةن القاضي، أحد فقهاء ومؤرخي المغرب الأقصى، ولد حوالي عام ةا الشهي

أحمد المنجور الذي لازمه عشرين عاما من : مثالبمدينة فاس، أخذ عن كبار مشايخ القرويين، أ
ارتحل للمشرق فأخذ عن  م إلى غاية وفاة الشيخ المذكور، والسراج، والقصار،0567/ 475سنة 

وف سنة  إةراهيم العلقمي، وةدر الدين القراف، وسالم السنهوري، ويوسف ةن فجلة الزرقاني،
أسيا ف يد القراصنة الإسبان، وةقي تحت وطأة ارتحل رحلة ةرية ةغية الحج، فوقع  م0585/ ه449

 الأسر والتعذيب إلى أن خلصه السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبِّ، وافتداه بمبلغ مالي كبي،
م، ثم ارتحل إلى المشرق فأخذ 0540/ ه0111قاضيا بمدينة سلا ف حدود سنة  اةن القاضي اشتغل

/ ه0105ت )، والشيخ سالم السنهوري (م0611/ ه0114ت )عن الإمام ةدر الدين القراف 
اختص اةن القاضي ةعلم الحساب والفرائض، وكان سفيا للسلطان السعدي المنصور ف (. م0616

المشرق، ثم استقر بمدينة فاس وشغل منصب تدريس الفقه، وكان يختم مختصر خليل كل أرةعة 
س بجامع اةن يوسف بمراكش، التدري: أشهر بجامع القرويين، كما درس ةأماكن أخرى، منها

وكان يحضر درسه فيه عدد غفي من الطلبة، ةالإضافة إلى  وتدريس صحيح البخاري بجامع الأةارين
 .2م0606/ ه0125توف اةن القاضي سنة  ،علماء أجلاء منهم الفقيه عبد الواحد ةن عاشر

يوسف  ةن محمد ةن أحمد ةن محمد ةن محمد ةن يوسف أةو عبد الله هو :التملي -
وأخذ  راكش،نشأ وتوف بم ةبلاد السوس،" تملّ " أصله من المراكشي،الأثمدي، التملي،  السوسي،

التملي  العلم واشتهر أمره ةفاس وذاع صيته ف علم القراءات، وهو اةن الفقيه والقاضي يوسف
                                  

 .381، ص 2، جالحركة الفكريةحجي،  - 1
، صفوة من انتشر؛ الإفراني، 62 -60، ص ص 0، جطبقاتالحضيكي،  ةعدها؛ وما، 234، ص ص روضةالمقري،  - 2

 -009، ص ص 0، جفهرس الفهارس؛ عبد الحي الكتاني، 236، ص 0، جمالأعلا؛ الزركلي، 050 -051ص ص 
مجلة ، «أةو العباس اةن القاضي»عبد القادر زمامة،  ؛066 -063، ص ص 3، جسلوة الأنفاس؛ محمد الكتاني، 005

ط، المغرب، ، السنة السادسة، الرةا05، 09، وزارة الدولة المكلفة ةشؤون الثقافة والتعليم الأصلي، عدد البحث العلمي
 .218 -210م، ص ص 0471-0464جانفي سبتمبر/ ه0384 -0388شوال، رمضان 
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 أخذ عن الحسن الدراوي، وأبي عبد الله ، يحتمل أنّ مولده ف السوس،(م0618/ ه0107ت )
كان مدرسا بمدينة فاس، ثم عاد إلى مراكش، اختص ةتجويد   الترغي، ومحمد الصغي المستغانمي،

القرآن للطلبة وتدريسهم القراءات السبع والعشر من طلوع الشمس إلى العصر، كما تولى التدريس 
عبد  أخذ عنه أةو زيد ةالمدرسة الغالبية، فاهتم ةتدريس الشاطبية، ولامية الأفعال ةعد العصر،

وقد كان التملي معاصرا للمؤرخ المقّري الذي أشار إليه ف   الرحمن ةن القاضي، وعبد العزيز الزياتي،
 .1م0638/ ه0198سنة  صاحب الترجمة توف ،"نفح الطيب"كتاةه 

 :مدرسوا الحواضر الصغرى -2

 حضيت مؤسسات الحواضر الصغرى ةوجود نخبة من المدرسين لا يقلون أهمية ف مراكزهم
ومستواهم العلمي عن مدرسي الحواضر الكبرى، وعليه ارتأينا ذكر نماذج منهم، ففي إيالة الجزائر فتم 

 :تخصيص الحديث عن مدرسي تلمسان، وقسنطينة، والقيطنة، ومازونة، فمن المدينة الأولى نجد

 والدمن علماء تلمسان،  ،هو محمد ةن أحمد ةن محمد الشريف المليتي: الشريف المليتي -
الشيخ : عن علمائها، ومنهم المترجم له ف كتاةه البستان، أخذ ، الذي ترجم لهاةن مريم المؤرخ

كان   والشيخ اةن عامر المغيلي العامري، محمد ةن موسى الوجديجي، وعن قاضيها محمد البوري،
وظل على  ره،أصبح يعلمهم ف دا أقعده، ولما القرآن مظفِّ ةآخر عمره ف المكتب يحَُ  يُـعَلِّم الصبيان

مداوما لختم القرآن ف كل  ، وكانوتخرج على يديه عدد كبي منهم ذلك إلى آخر يوم ف حياته،
وقد ورث عنه اةنه محمد اةن مريم تعليم  يجمع أولاده وأزواجهم وأولادهم ف مجلس القرآن،يوم، 

 .2م0577/ ه485توف سنة الصبيان ف الكتاب، 

د ةن الشرف كان عالما، فقيها، مدرسا، إماما، مفتيا، هو محمد ةن محم: ابن الشرفي -
خطيبا، أخذ عن محمد ةن موسى الوجديجي، والشيخ سعيد المناوي، كان مشاركا ف كل قاضيا، 

فن خاصة الفقه، والحساب والفرائض، واختص بحفظ مختصر اةن الحاجب الفرعي، ورسالة اةن أبي 
 .3م0556/ ه469لمسان، توف سنة زيد، كما تولى التدريس ةالجامع الأعظم ةت

                                  
، 0، جطبقاتالحضيكي،  ، وما ةعدها؛954، ص ص 2ج ،نفح الطيب؛ المقري، 26-25ص ص ،روضة المقري، - 1

ر ؛ محمد المختا055، ص 7، جالأعلام؛ الزركلي، 372، ص 0، جنشر المثاني؛ القادري، 546، ص 2؛ ج242ص 
 .02المملكة المغرةية، د ت، ص  -، د ط، المطبعة المهدية، تطوان2، جخلال جزولةالسوسي، 

 .271 -267، ص ص البستاناةن مريم،  - 2
 .280، ص المصدر نفسه - 3
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هو سعيد ةن أحمد ةن أبي يحيى ةن عبد الرحمن ةن ةلعيش المقري، من : سعيد المقري -
علماء تلمسان، ينتمي إلى عائلة المقري المعروفة ةالعلم، وهو عم المؤرخ المشهور أبي العباس أحمد، 

م حسب رواية اةن القاضي 0523/ ه431م ف رواية اةن مريم، وةعد سنة 0520/ ه428ولد سنة 
والقادري، نشأ ةتلمسان مع ةداية العهد العثماني، ثم سافر إلى المغرب الأقصى، أخذ عن علماء 

محمد ةن عبد الرحمن الوهراني، وعمر الراشدي، والشيخ شقرون ةن هبة الوجديجي، : عصره، منهم
تلمسان، وذاع صيته، وقد اختص ومحمد أبي السادات المديوني، اشتغل ةالتدريس ةالجامع الكبي ة

التوحيد، الفقه، اللغة، الشعر، أيام العرب، ةالإضافة إلى معرفته للعلوم : ةعلوم عديدة، أهمها
اةن أخيه : العقلية، كالحساب، المنطق، الفرائض، الهندسة، فتخرج عليه عدد كبي من الطلبة، منهم

وسعيد قدورة، ومحمد العشوي  -اتهالذي ذكره ف مؤلف– أةو العباس أحمد ةن محمد المقري
 .الندرومي، وأحمد ةن أبي عبد الله اليزناسنّ، وأحمد ةن رقية المديوني، وغيهم من العلماء

وةالإضافة إلى التدريس؛ فقد تولى سعيد المقري الإمامة والخطاةة، والفتوى ةنفس الجامع لمدة خمسة 
م ةاعتبار أن اةن مريم 0558/ ه466سنة أن ذلك كان  1وأرةعين سنة، ويرجح المؤرخ سعد الله

أمّا عن وفاة سعيد . م0612/ ه0100سنة " البستان"الذي ذكر المعلومة انتهى من تأليف كتاةه 
ه، لكن سعد الله ذكر أن سعيد قدورة سافر 0100المقري؛ فقد ذكر اةن مريم أنه كان حيا سنة 

 .2م وأخذ عن سعيد المقري0613/ ه0102إلى تلمسان سنة 

 :من المدينة الثانية، قسنطينة، نذكرو 

هو أةو محمد عبد اللطيف المسبح المرداسي، من المدرسين المعروفين : المسبح الشيخ -
الذين اختصوا ةتدريس الحساب، كما كان يقدم دروسا ف الفقه، وتولى الإفتاء ةبلده، توف سنة 

 .3م0572/ ه481

                                  
 .377، 361، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، أةو القاسم  - 1
اةن مريم،  ؛335، ص 7؛ ج933، 275، ص 5؛ ج712، ص 2، جنفح الطيبالمقّري،  :انظر. عن سعيد المقّري - 2

، درة الحجالاةن القاضي،  ؛521 -504ص ، ص جذوة الاقتباس؛ اةن القاضي، 015 -019، ص ص البستان
 ؛82، ص 0، جنشر المثانيالقادري،  ؛572 -570، ص ص طبقات؛ الحضيكي، 310 -311، ص ص 3ج

 .374 -376، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله،  سم؛ أةو القا927، ص 0، جشجرة النورمخلوف، 
 .229 -223ص ص ، 2، جتعريف الخلفالحفناوي، ؛ 96، ص شور الهدايةنماةن الفكون،  - 3
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د الأنصاري القسنطينّ المعروف هو أةو حفص عمر ةن محمد الكما: عمر الوزان -
ةالوزان، ينتمي إلى عائلة الكماد، وهي أسرة علمية قسنطينية خرَّجت عددا من العلماء، عاش 

أخذ عن الشيخ طاهر ةن زيان  عمر الوزان ف القرن العاشر الهجري، السادس عشر الميلادي،
المترجم له فقيها، من كبار  انك. وغيه من علماء ةلده، وعن عبد الله ةن مغوش ةتونس القسنطينّ

من رجال التعليم ف قسنطينة؛ رفض الوظيفة الرسمية  العلماء ف زمانه، عالما ةالمعقول والمنقول،
حينما عرضت عليه؛ وكرس حياته للتعليم التطوعي، إذ تولى التدريس ف عدد من مؤسساتها  

ديث، وكان لا يجارى فيها، كمسجد حفصة، وقد اختصّ ةتدريس الفقه، والأصول، والنحو، والح
تخرج عليه عدد كبي من ف وكان طلبة العلم يشدون الرحال لينهلوا منه، ،1ةالإضافة إلى التصوف

يحيى ةن عمر الزواوي، وعبد الكريم الفكون الجد، ويحيى ةن سليمان  أةو زكريا :التلامذة، منهم
ور ف فهرسته أنّ عمر الوزان توف ذكر أحمد المنج. ، واليسيتنّالأوراسي، وأبي الطيب البسكري

، أمّا اةن القاضي م0557/ ه465م، فيما أورد الفكون أنه توف سنة 0552/ ه461قريبا من سنة 
 .2م0593/ ه451بجعل وفاته سنة 

 :أمّا ف مدينة القيطنة؛ فنجد

أحمد جلال  أبيهو أةو المكارم عبد القادر ةن عبد الله ةن محمد ةن : الشيخ المشرفي -
وةإمام الراشدية، وشيخ  وةاةن عبد الله، وقد اشتهر أيضا ةسقط، ،المعسكري المشرف الغريسي

الطاهر المشرف وهو والد القاضي  الجماعة، ينتمي لأسرة علمية اشتهرت بمنطقة غريس بمعسكر،
ة بمنطق المترجم له ولدالذي عاش خلال العهد العثماني، وجد المؤرخ أبي حامد العربي المشرف، 

الشيخ محمد ةن محمد ةن عربي البناني  :أذخ عن علماء عصره، منهم تدعى ةالكرط قرب معسكر،
ومحمد ةن محمد شهاب الدين الأنصاري المدني،  وشمس الدين محمد ةن علي الشنواني، المكي،

ةن عبد الشيخ أةو عبد الله محمد و  وعلي ةن محمد الميلي، وأجازه عبد القادر ةن محمد السنوسي،
                                  

، منشور: انظر. يذكر الفكون ف منشور الهداية أن عمر الوزان اشتغل ةالتصوف وتدارسه، ثم تركه واهتم ةالحديث النبوي - 1
 .380، ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، قاسم أةو ال ؛35ص
، ص ص نيل الابتهاج التنبكتي، ؛37 -36ص  ، صمنشور الهداية الفكون، ؛32 -30ص ص �،فهرسالمنجور،  - 2

تعريف ؛ الحفناوي، 003، ص لقط الفرائد؛ اةن القاضي، 215، ص 3، جدرة الحجالاةن القاضي،  ؛318 -317
سعد الله،  ؛901، ص 0، جشجرة النور؛ مخلوف، 69، ص 5، جالأعلام؛ الزركلي، 77 -76، ص ص 0، جالخلف

 .389 -374، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافي
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تولى  ومحمد ةن حسن الميقاتي الإسكندري، ومحمد سعيد القادري، ،لله أيوب الملقب ةالمنورا
شيخ مصطفى ةن المختار كية من جد الأمي عبد القادر، الةتز  المشرف التدريس ف معهد القيطنة

وةعد ذلك أسس لنفسه معهدا علميا ف مسقط رأسه  ، واختص ةالأصول والفروع،الراشدي
الذي  المؤرخ أةو راس الناصر،: على رأسهم قد تخرج على يديه مجموعة من طلبة العلم،و  ةالكرط، 

وةالإضافة إلى التدريس؛ شغل صاحب  اكتسب حب التاريخ والاهتمام ةالتأليف من شيخه،
الترجمة وظيفة القضاء والإمامة، وكان محدثا، وعالما نحريرا، عايش المشرف عدة أحداث، منها فتح 

/ ه0042توف ف رمضان  م،0732م، والاحتلال الاسباني الثاني لها سنة 0718ل سنة وهران الأو 
 . 1عن سن عالية م0778أكتوةر 

 :ومن مدينة مازونة، نذكر

هو علي ةن الشيخ أبي عبد الله المغيلي، وينتمي هذا الشيخ إلى عائلة : علي المغيلي -
، تلقى المترجم له تعليمه على يد  2لمغيليعلمية معروفة، فهو حفيد الشيخ محمد ةن عبد الكريم ا

كبار شيوخ عصره، وةعد أن أكمل تعليمه تصدر للتدريس ف مدينة مازونة، فاشتهر ةإتقان 
فجلست في ... » : القراءات والتفسي، وكان مجلس درسه مزدحما ةالطلبة، إذ يقول عنه أةو راس

شيخنا الشيخ علي بن أبي عبد الله ...الأنبل الأمثل ... حلقة العالم الكبير الفقيه الشهير 

                                  
بهجة النّاظر في أخبار الدّاخلين تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعراب كبني عبد القادر المشرف الجزائري،   - 1

أةو راس  ؛(مقدمة المحقق) 5م، ص 2107/ ه0938الجزائر،  -، دار الوعي، رويبة0، تحقيق محمد ةن عبد الكريم،  طعامر
، ص معجم أعلام الجزائر؛ نويهض، 230، ص 2، جأعلام الفكرعزيز، ةو  ؛59 -53 ، ص صفتح الإلهالناصر، 

ئريون التاريخ والمؤرخون الجزارقية شارف، ؛ 903 -902 ، ص صمن التراث التاريخي والجغرافيسعيدوني، ؛ 919
مقارنة مقاربة في المنهج  -نقدية -تحليلية -م، دراسة وصفية0111/ ه0110خلال العهد العثماني وإلى غاية 

أةو  -2-، رسالة لنيل شهادة دكتوراه العلوم ف التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف أرزقي شويتام، جامعة الجزائر التاريخي
 .004 -008م، ص ص 2107 -2106/ ه0938 -0927سم التاريخ، القاسم سعد الله، كلية العلوم الإنسانية، ق

محمد ةن عبد الكريم ةن محمد المغيلي التلمساني التواتي، درس ف تلمسان ومدينة بجاية والجزائر على أشهر شيوخ تلك  -2
ي واسع، توف عام الفترة ثم هاجر من تلمسان إلى توات، كانت له آثار مهمة ةالمنطقة وكان يراسل العلماء وله نشاط علم

مغنّ اللبيب ف شرح مختصر "، "البدر المني ف علوم التفسي: "م ةتوات، مخلفا مؤلفات عديدة هامة منها0519/ه414
للمزيد حول "... تنبيه الغافلين عن منكر الملبسين ةدعوى مقامات العارفين"، "مصباح الأرواح ف أصول الفلاح"، "الخليل

معجم نويهض،  ؛206، ص 6، جالأعلامالزركلي،  ؛257 -253 ص، ص البستانمريم، اةن : هذه الشخصية انظر
 .وما ةعدها 80ص ، أضواء على تاريخ مدينة تمنطيط؛ البوعبدلي، 901 -914ص ص  الجزائر، أعلام



313 
 

فكنت من ... المغيلي، ذي القراءة الصحيحة المؤسسة والطلبة على بابه مقبلة ومعرسة 
 .1«...جملة تلامذته، ومعدودا من طلبته، فقعدت في طرف الحلقة للزحام الكاض

جة، أما ف الحواضر الصغرى ةإيالة تونس، فقد تم اختيار نماذج من مدرسي مدينة ةا
 :والقيوان، جرةة، وسوسة، فمن مدرسي مدينة ةاجة، نجد

ولد بمدينة ةاجة، حفظ القرآن وتلقى : حميدة المفتي بن الشيخ علي بن محمد -
تعليمه الأول ف مسقط رأسه، ثم ارتحل إلى مصر، وأخذ علم الحديث عن شيوخها الذين أجازوه، 

لتدريس بجامع مراد ةاي، المعروف بجامع الحنفية، وا: عدة وظائف، منها ثم رجع إلى ةلده، أين تولى
 .2والتدريس بمدرسة محمد ةاي، ةالإضاة إلى الإمامة والخطاةة ةالجامع الأعظم

تعلم أصول الفقه والنحو  م ةباجة،0679/ ه0189ولد سنة : محمد بن مامي الحنفي -
، ةعدها رجع إلى مدينته الصوف   تم رحل إلى مدينة زغوان، ولازم الشيخ علي عزوزوالتوحيد ، 

درس ةه لمذهب الإمام أبي حنيفة ،  حيث تولى خطاةة الجامع الحنفي بمدينة ةاجة ، وكان له 
 .3وعرف ةكثرة طلاب على درسه

 :ومن مدرسي مدينة سوسة

م، حفظ القرآن بها، 0660/ ه0172ولد بمدينة صفاقس سنة : قاسم المؤخر الأنصاري -
ي، رحل إلى جرةة ولازم الشيخ إةراهيم الجمنّ مدة خمسة وعشرين وتفقه على الشيخ علي النور 

م، وتولى التدريس ةأماكن 0716/ ه0007سنة، فتعلم علوما مختلفة، ثم رجع إلى سوسة سنة 
 .4متعددة وكان له معرفة ةعلم الفرائض وعلم الوقت فختص بهما وعرف اقبالا من طرف الطلبة

م، ارتحل إلى 0697/ ه0156دينة سوسة سنة ولد بم: يحيى بن أحمد بن بدر الدين -
مدينة تونس فأخذ عن علمائها علوما مختلفة أهمها الفقه، النحو، التوحيد، المنطق، وعلم الفرائض، 

                                  
 .99، ص فتح الإلهأةو راس الناصر،  -1

 .095، ص ذيل البشائر حسين خوجة، - 2
 .096المصدر نفسه، ص  - 3
 .039، ص لمصدر نفسها - 4
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أحمد الشريف، ومحمد فتاتة، وةعدها عاد إلى مسقط رأسه، : على يد مجموعة من الشيوخ، منهم
 .1م0726/ ه0034نة أين تولى التدريس ةرةاط القصر العتيق، توف س

 :وف مدينة القيوان، نجد

م، فحفظ 0656/ ه0166من علماء مدينة القيوان، ولد بها سنة : الشيخ أحمد صدام -
أحمد ةن عبد الستار الهذلي، إذ أخذ عنه النحو والفقه، : القرآن، وأخذ العلم على مشايخها، أمثال

الحديث عن الشيخ الغماد، ومحمد فتاتة، ثم قصد مدينة تونس فأخذ المنطق والبيان والأصول و 
والشيخ محمد الأندلسي، كما تلقى إجازات عن هؤلاء الشيوخ، وةعدها عاد إلى القيوان فتصدر 

 .2للتدريس بجامع محمد ةاي، وتولى أيضا منصب القضاء

وهو خلاف الشيخ أحمد هو أةو العباس أحمد زروق الكاف،  :الكافي زروق الشيخ -
، فهما من علماء المغرب الأقصى، وهو من 3الفاسي، واةنه أحمد زروق الصغي زروق البرنسي

م ةقلعة 0646/ ه0017من علماء القيوان، ولد سنة  صاحب الترجمة يعد علماء إيالة تونس،
الكاف، نشأ بمسقط رأسه وحفظ القرآن الكريم، ثم ارتحل إلى مدينة تونس، فأخذ العلم والإجازة 

واختص ةشيخ  لشيخ محمد فتاتة، ومحمد الخضروي، والشيخ علي السوسي،على مشايخ عصره، كا
الشيوخ ف وقته أبي الفلاح صالح الكواش، فقد لازمه وحصّل منه علوما كثية، تصدّر الشيخ زروق 

رجع إلى القيوان تصدر للتدريس بمسجد والده  الكاف للإقراء بجامع الزيتونة ةرهة من الزمن، ثم
وتخرج على يديه عدد كبي من  ص ةالفقه والفرائض، وعُرف ةين أقرانه ةالعلم،واخت الذي ةناه،

، كما أنهّ تولّى أيضا خطة قضاء المحلة، واشتهر بمروءته وأخلاقه والآداب التي يتزين بها، الطلاب
 .4م0832/ ه0298م، وف رواية 0831/ ه0296توف سنة 

 
                                  

 .037 -036، ص ص ذيل البشائر حسين خوجة، - 1
 .021 -004، ص ص المصدر نفسه  - 2
، 0، جالأعلام؛ الزركلي، 219، ص نيل الابتهاج؛ التنبكتي، 41، ص 0، جدرة الحجالاةن القاضي، : انظر عنهما - 3

، ص ص 0، جفهرس الفهارسني، ؛ عبد الحي الكتا692، 914، 910، ص 0، جشجرة النور؛ مخلوف، 40ص 
955 ،241. 

 .687 -689، ص ص 0، جعنوان الأريب؛ النيفر، 029 -023، ص ص ذيل البشائرحسين خوجة ،  - 4
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 :وف مدينة جرةة، نذكر

ةن عبد الله ةن إةراهيم الجمنّ، وجمنة، هي منطقة  إةراهيم أةو إسحاقهو : الجمني -
إلى الصحابي المقداد ةن عمرو رضي الله عنه،  ينسبمن علماء جرةة، وهو ةصحراء ةلاد الجريد، 

 م0655/ ه0166سنة  ، ثم ارتحل إلى مصربجرةة تلقى تعليمهم، 0628/ ه0138ولد ف حدود 
 هر، الذين أجازوه ف النحو والمنطق والبيان والحديث،أةرز شيوخ الجامع الأز  عنفأخذ العلم 

الشيخ عبد الباقي الزرقاني، والشيخ الخرشي، وأةو الحسن اللقاني، ثم ارتحل إلى ةلاد زواوة : منهم
وأخذ عن الشيخ عبد الله الجبالي وغيه من الشيوخ، وةعدها قصد زاوية الحمارنة قرب مدينة 

ةنى له مراد ةاي ةن محمد ولما ذاع صيته ، وأقام بها يقرئ العلوم جرةة رجع إلى ةلدهقاةس، ومنها 
، وكان مواظبا على ختم م0713/ ه0005ةعد تمام ةنائها سنة  مدرسته، فتصدر للتدريس بها

: منهم مختصر خليل مرتين كل سنة، تخرج على يديه طلاب كثر ةلغ عددهم مائتين وسبعين طالبا،
يه، والشيخ علي الفرجاني، والشيخ علي الشاهد، والشيخ محمد إةراهيم ةن محمد الجمنّ اةن أخ

ومن شدة ورعه أنه كان لا يأكل من مرتب المدرسة ولا من أوقافها، ولا يشرب من  الغرياني،
 .1، عن ستة وتسعين سنةم0722/ ه0039مائها، توف سنة 

لى سبيل كما حضيت أيضا المدن الطراةلسية ةوجود مدرسين ف مدنها الصغرى، منها ع
 :المثال لا الحصر مدرسوا مدينة مصراته، وزلاطين، وتاجوراء، وهم

ولد وتلقى  المصراتي، هو أةو عبد الله محمد ةن خليل ةن غلبون الطراةلسي: ابن غلبون -
تعليمه الأوّل بمصراته، ثم توجه إلى مصر فدرس ةالأزهر، وأخذ عن علمائه، وةعد أن أنهى تكوينه 

م، كان مدرسا وعالما وفقيها، ومؤرخا، تولى التدريس 0721/ ه0033عام  عاد إلى مسقط رأسه
 والتفسي،الفرائض، المواريث،  الفقه،: بمدرسة كان هو المشرف عليها، فدرَّس عدة علوم منها

 .2م0737/ ه0051، توف سنة والفلكوالحديث 

                                  
؛ مخلوف، 999 -934ص ص  ،2ج ،نزهة الأنظارمقديش، ؛ 032 -031 ، ص صذيل البشائر حسين خوجة، - 1

 .968، ص 0، جشجرة النور
خون من ليبيا، مؤر المصراتي،  ؛008 -007، ص ص 6، جالأعلامالزركلي،  ؛093، ص ننفحات النسري نصاري،الأ - 2

 .031 - 025ص ص 
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دينته، ثم من علماء زليطن، أخذ مبادئ التعليم بم: أحمد بن سالم بن عبد الحفيظ -
ذهب إلى مدينة تونس، ودرس بجامع الزيتونة، ثم عاد إلى ةلده وتولى التدريس ةزاوية عبد السلام، 

 .1م0855/ ه0272توف سنة 

 : وفيما يتعلق ةالحواضر الصغرى ةالمغرب الأقصى، فمن أمثلة مدرسيها، مدرسوا تارودانت

ن لهم دور كبي ف التدريس خاصة ف أنجبت هذه العائلة علماء كا: ليامدرسو عائلة الهوز  -
، الذي تولى قضاء المدينة المذكورة مدة لياسعيد بن علي الهوز : ، منهم(المحمدية)مدينة تارودانت 

طويلة من الزمن، كما دَرَّس العلوم الشرعية واللغوية، هذا وقد كان من يتولون توزيع أوقات التدريس 
، أيضا منصب القاضي ف محمد بن عليا شغل أخوه كم. م0542/ ه0110ةتارودانت، توف سنة 

ةعض مدن السوس، وةعدها انتقل إلى مراكش فخدم ةبلاط السلطان أحمد المنصور، لينتقل إلى 
 .2م0619/ ه0102تارودانت، أين تولى الإفتاء، ودَرَّس الفقه والأدب والتاريخ، توف سنة 

، الذي درّس أيضا ةتارودانت، ليبلقاسم بن أحمد الهوز : ومن نفس العائلة أيضا، نجد
، الفقيه،  منصور الهوزليوأخيا نذكر المدرس . م0638/ ه0198وتولى القضاء والفتوى، توف سنة 

 .3م0663/ ه0179كان قاضيا، ومدرسا ةتارودانت، توف وهو ف منصب القضاء سنة 

ب إلى من فقهاء الريف ةالمغرب الأقصى، ينتس :أحمد بن إبراهيم الراسي البطيوي -
قبيلة ةطيوة، ارتحل إلى تازة وتلمسان لطلب العلم، فأقام ةتلمسان سنوات عديدة، فتفقه ف كل 

م 0587/ ه446، وف سنة "البستان"علم وفن، فأخذ بها عن محمد ةن مريم المليتي صاحب كتاب 
هم، عاد إلى قبيلته ةطيوة، واشتغل ةالتدريس، كان حريصا على نشر العلم وإرشاد الناس ونصح

 .4م0624/ ه0134توف عام 

                                  
 .78، ص أعلام ليبياالزاوي،   - 1
، 242، ص ص طبقاتالحضيكي،  ؛311 -244، ص ص 3؛ ج233، ص 2، جالحجال درةاةن القاضي،  - 2

 .918 -917، ص ص 2، جالحركة الفكريةمحمد حجي،  ؛589 -583، 363
 .914 -918، ص ص 2، جالفكرية الحركةمحمد حجي،  - 3
 .399 ، ص5، جأعلام المغرب العربيعبد الوهاب ةن منصور،   - 4
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 :علماء ذوو الأصول المختلفة -ثانيا

يقصد هنا العلماء الذين تولوا وظيفة التدريس وهم ذوي الأصول الأندلسية والعثمانية، حتّ 
نبرز الانصهار الحاصل ف مجتمع الحواضر ةين هذه العناصر الوافدة، وةين الفئة المحلية، كان مستمرا 

بح من الصعب تمييز أصولهم عن ةاقي عناصر المجتمع، فيعتبرون ف حقيقة الأمر عبر الزمن حتّ أص
مدرسين محليين، إلا أننا أردنا توضيح أن الثقافة لا تفرق ةين الأصول وأننا لا ننكر فاعليتهم ف 
الحواضر ومشاركتهم ف ميدان التعليم، هذا ةالنسبة للأندلسيين، وفيما يتعلق ةالعنصر العثماني 

نفي المذهب ةالإيالات التاةعة للدولة العلية، استوجب ةوجوده ظهور مدارس تخص المذهب الح
الحنفي، وةالتالي مدرسين ومنها المشاركة ف الحياة التعليمية، ومن هنا تم اختيار نماذج مختلفة من 

 . المدرسين ذوي الأصول الأندلسية والعثمانية والكرغلية

 :علماء من الأصل الأندلسي  -1

ترتيب النماذج المذكورة من المدرسين أصحاب الأصول الأندلسية بحسب الترتيب الزمنّ تم 
 .ةغض النظر عن مكان تدريسهم ف حواضر ةلاد المغرب

هو أةو العباس أحمد ةن محمد ةن يوسف الصنهاجي المعروف ةالدقون، أصله  :الدقون -
، ثم هاجر مع والده إلى ةلاد المغرب، تعليمه الأول بها من الأندلس، ولد ونشأ ةغرناطة حيث تلقى

محمد ةن الحسين النيجي الذي اختص : واستقر ةفاس أين أخذ عن مجموعة من الشيوخ، منهم
ةالقراءات السبع، والشيخ اةن غازي، إذ لازمه وخلفه ةعد وفاته ف الخطاةة والتدريس بجامع 

إةراهيم المنشنزائي، وأحمد ةن الحسن أةو القاسم ةن محمد ةن : القرويين، فتتلمذ عليه جماعة منهم
الت سُولي، ومحمد شقرون ةن أبي جمعة المغراوي وغيهم، عرف بحلاوة مجلسه الذي كان لا يخلوا من 

 .1م0505/ ه420الفكاهة والدعاةة والمزاح، توف سنة 

ينتمي إلى عائلة علمية أنجبت أعلاما اشتهروا ةالعلم ف : أحمد بن محمد العقباني- 
ولد أحمد، نشأ   سان، أصله من قرية عقبان ةالأندلس، هاجرت أسرته منها إلى تلمسان، حيثتلم

                                  
، 0، جالأعلامالزركلي،  ؛42، ص0، جدرة الحجال اةن القاضي،؛ 032ص ،0ج ،جذوة الاقتباس اةن القاضي، - 1

 .029-021، ص 5ج، أعلام المغرب العربيعبد الوهاب ةن منصور، ؛ 232ص 
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محمد أبي عبد الله أحمد العبادي و  أبي العباس وأخذ العلم بها ثم هاجر إلى فاس رفقة الفقيهين
ع م، واستقر بها ولأنه صاحب علم؛ استطا 0554/ ه467شقرون ةن هبة الله الوجديجي سنة 

 .1م0572/ ه481وافته المنية ةفاس عام  ،لتدريس بجامع القرويينالتصدر ل

 الفاسي، الغساني ةن علي القدومي الأندلسي أحمد ةن قاسمأةو العباس هو : القدومي -
: منهم م، نشأ وأخذ عن علماء مسقط رأسه،0520/ ه428أصله من الأندلس، ولد ةفاس سنة 

اختص ةعلم القراءات، والعرةية،  هيم الـمُشْتـَراَئِي،محمد ةن مجبر المساري، وأبي القاسم ةن إةرا
وانتهت إليه رئاسة النّحو ف  والعروض، والحساب، والفرائض، والحديث، والتاريخ والسي والطب،

تولى إمامة مسجد الشرفاء، والتدريس ةه، أخذ عنه أحمد ةن يوسف الزياني العبد، والشيخ  زمانه،
ن يحضره السلطان أحمد المنصور السعدي الذي يعد من ةين يوسف الفاسي، ولشهرة مجلسه؛ كا

 .2م0583/ ه442تلامذته، توف ةفاس عام 

وف رواية  هو أةو القاسم ةن علي ةن قاسم ةن مسعود الشاطبِّ، :الشاطبي القاضي -
القاسم ةن علي، وقيل أةو القاسم علي ةن قاسم، كما أن هناك من جعل نسبته الشطيبِّ عوض 

  ،م0526/ ه433ف رواية سنة ، و م0947/ ه413ولد سنة  له من شاطبة ةالأندلس،أص الشاطبِّ،
، وخطيبا، ومدرسا، من أعلام المدرسين بمدينة مراكش ف العهد السعدي، تولى ياقاض فقيها، كان

قضاء الجماعة بها لمدة طويلة من الزمن، ةالإضافة إلى الخطاةة بجامع المنصور ةالقصبة السلطانية، 
صحيح البخاري وقراءته مرات ف شهر رمضان، وقد كان السلطان المنصور يحضر تلك وتدريس 
 .3م0549/ ه0112توف سنة  المناةر والكراسي، أو مني ةقمر وصف الحلقات،

ةن علي القيسي الشهي  ةن محمد هو أةو عبد الله محمد ةن قاسم: الشيخ القصار -
الأصل، الفاسي الدار، المراكشي المدفن، ارتحل  يالأندلسي، الغرناط ةالقصار نسبة إلى صنعته،

                                  
 .79ص  ،0ج ،تعريف الخلف الحفناوي، ؛023 ص ،دوحة الناشراةن عسكر،  - 1
عبد الوهاب ةن منصور، ؛ 056، ص0ج ،درة الحجال اةن القاضي، ؛035ص ،0ج ،جذوة الاقتباس اةن القاضي، - 2

 .045-049، ص 5، جأعلام المغرب العربي
، طبقات؛ الحضيكي، 086، ص صفوة من انتشرالإفراني،  ؛285 -289ص ، ص 3، جالحجال درة اةن القاضي، - 3
حجي،  ؛049 -043، ص ص 4، جالإعلام؛ السملالي، 91، ص 0، جنشر المثاني؛ القادري، 077، ص 0ج

 .378، ص 2، جالحركة الفكرية
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م واستوطن فاس، اختلف ف تاريخ 0940/ ه847أةوه من غرناطة ةعد استيلاء الاسبان عليها سنة 
م، كان عالما، علامّة، 0533/ ه491م، أو 0532/ ه434م، أو 0524/ ه436مولده ما ةين سنة 

ف وقته، كان عارفا ةالبيان والأصلين وعلم نساةة، حافظا، محققا، مفتي فاس ومحدّث المغرب 
أخذ عن كبار شيوخ عصره ف كل من المغرب ومصر  الأنساب والرجال من رجال الحديث،

الفقيه أبي نعيم رضوان ةن عبد الله الحملولي : أمثال والمشرق، فأتقن علوما كثية وتبحر فيها،
لتونسي، وعبد الوهاب الزقاق، وأبي الفاسي، الشيخ أبي عبد الله محمد ةن أبي الفضل خروف ا

القاسم ةن إةرهيم الراشدي، وأحمد المنجور، ويحيى الحطاب، وأجازه شيخ الإسلام ةدمشق البدر 
محمد الغزي، كما كتب له ةالإجازة من مصر الإمام أةو العباس أحمد ةن أحمد ةن عبد الحق 

ما أهله لتولي التدريس ف أهم  السنباطي، والشيخ ةدر الدين محمد ةن يحيى القراف المصري،
كرسي التفسي بجامع الأندلس، وكرسي المرادي بمدرسة العطارين، : الكراسي العلمية ةفاس، منها

وكرسي مستودع ةاب الحفاة بجامع القرويين المخصص لتدريس التفسي ولرسالة اةن أبي زيد أيام 
له الفتوى والنظر ف الأحباس،  تولى المترجمالشتاء، وصغرى السنوسي ومنظومة اةن زكري، 

النفزي الأندلسي سنة  السراجةن محمد الشيخ يحيى  والإمامة والخطاةة بجامع القرويين ةعد وفاة
أةو : ةأمر من السلطان المنصور الذهبِّ، أخذ عنه جماعة من العلماء، منهم ،م0548/ ه0117

مد الفاسي، والمؤرخ أحمد ةن محمد عبد الله محمد ةن أبي ةكر الدلائي، والشيخ عبد الرحمن ةن مح
المقّري، وعبد العزيز الفشتالي، وعبد الله ةن علي ةن طاهر الحسنّ السجلماسي، ةقي القصّار 

 .1م0619 /ه0102سنة مشتغلا ةالوظائف التي وكُلت له إلى غاية وفاته 

ولد أواخر القرن العاشر : أحمد الشريف الأندلسي، المدعو عبد العزيز الشريف-
لهجري، السادس عشر ميلادي ةغرناطة ونشأ بها، هاجر من الأندلس متوجها إلى اسطنبول، ا

، ثم اتجه إلى ةورصة أين تعلم اللغة التركية وأتقنها (البوسنة حاليا)فبقي مدة ةبلاد البوشناق 
وتمذهب ةالمذهب الحنفي، وفيها تعرف على شيخ الإسلام بها يحيى أفندي، الذي رافقه ف سفره 

 ةلاد المغرب، وةعد أن هاجرت أسرته إلى تونس واستقرت بها؛ توجه إليها ودخلها وقد استفاد إلى

                                  
؛ 022 -020، ص ص 9، جخلاصة الأثر؛ المحبِّ، 332 -320، 307 -306، ص ص ص روضة الآسالمقّري،  -1

، الإعلام؛ السملالي، 86، ص 0، جنشر المثاني؛ القادري، 062، 053، ص ص 0، جدرة الحجالالقاضي، اةن 
، الأعلام؛ الزركلي، 09، ص 6؛ ج086، 095 ص ، ص5، جالاستقصا السلاوي، ؛؛ 207 -218، ص ص 5ج
 .378، ص 2، ججامع القرويينكتاب التازي، ؛ 927، ص 0، جشجرة النور؛ مخلوف، 6، ص 7ج
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من أسفاره واكتسب علوما كثية على رأسها الفقه الحنفي، ولما ذاع صيته وعُرف قدره، عينه الداي 
 :أحمد خوجة مدرسا ةالمدرسة الشماعية، فكان أوّل مدرس حنفي بها، فأخذ عنه جماعة منهم

هذا، وقد تولى أيضا الفتوى بمذهب الإمام أبي حنيفة، توف عام . الشيخ مصطفى ةن عبد الكريم
 .1م0695/ه0155

/ ه0151هو محمد الحجيج الأندلسي، التونسي، الفقيه، المتكلم، ولد سنة : الحجيج-
بي م، أخذ ةتونس على الشيخ علي النعاس التاجوري الذي قرأ عليه الفقه، وعلى الشيخ أ0691

ةكر ةن تاج العارفين البكري، الذي قرأ عليه الأصول والكلام، وأخذ علم الجدل وسر الحرف على 
ةعض أشياخه المغارةة، قصد المشرق لأداء فريضة الحج ولقاء المشايخ، تولى ةعد رجوعه من سفره 

لزيتونة م، خلفا لشيخه علي الغماد، وشغل الخطاةة بجامع ا0674/ ه0141التدريس ةالزيتونة سنة 
البراني، خارج ةاب البحر، تخرج على يديه عدد من الطلاب، أجلهم الشيخ محمد زيتونة 

 .2م، ودفن ةضريح سيدي عامر البطاش0647/ ه0018المنستيي، مرض ةالسل وتوف ةه سنة 
/ ه0128هو الحاج علي الكوندي، التستوري، التونسي، ولد نحو سنة : الكوندي-

صول أندلسية، فقيه، وعالم ةالقراءات، كان رحالة زار أماكن مختلفة م، عالم تونسي من أ0604
ةغية طلب العلم، فبلغ الساقية الحمراء، ومنتهى الموس الأقصى، والصين، ولما مرّ ةالجزائر قاصدا 

م، ودفن 0718/ ه0004تونس، قرأ عليه محمد العنابي، فحصل عليه الفقه والنحو، توف ف شوال 
 .3بمقبرة تستور

                                  
على الشيخ رمضان ( درر الركام، ف شرح غرر الاحكام) ما يروى عن حذق المترجم وحفظه أنه كان يقرأ ةتونس كتاب  - 1

أفندي أول مفتي حنفي ةتونس، فرأى الشيخ فيه من مخايل النجاةة ما يبهر العقول، فلما وصل ةاب البيوع، وهو أول النصف 
ك، فإنك أدرى ةه منّ، فتتلمذ له شيخه المذكور وكمل الكتاب عليه، وصار يثنّ الثاني من الدرر، قال للمترجم أنا أكمله علي

عليه كثيا بمجلس الداي يوسف حتّ قال له إني قرأت علي وهو أولى ةالمدرسة منّ، وما أجمل أن يكون له ةالمدرسة نصف 
أعلام المغرب ةن منصور، ؛ عبد الوهاب 070-071، صذيل البشائر حسين،:انظر. ريال، فوفى له ةه يوسف من عنده

-دار الغرب الإسلامي، ةيوت ،0ط ،3، جتراجم المؤلفين التونسيينمحمد محفوظ، ؛ 36-39، ص ص6، جالعربي
 .076-075ص  ص م،0489لبنان، 

 013-012، ص ص 2، جتراجم المؤلفين التونسيين؛ محمد محفوظ، 212-044،  ذيل البشائرحسين خوجة،   - 2
 .088 ، ص9، ججم المؤلفين التونسيينترامحفوظ،  محمد - 3
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 ةن عبد الرحمن الجرندي، الأندلسي، الفاسي، أحمد ةن عليهو أةو العباس  :الجرندي -
أصله من الأندلس، نشأ وأخذ تعليمه ةفاس، فتتلمذ على يد  الشيخ عبد القادر الفاسي، وأحمد 

إماما لمسجد الشرفاء، ومدرسا ةه، ولعدم  عالما، علامّة، فقيها، ةن الحاج وغيهما من العلماء، كان
ه للمناصب تظاهر ةالبله والغباء وعدم الفهم والقدرة لماّ عينه السلطان مولاي إسماعيل لقضاء حب

 .1م ودفن ةفاس0702/ ه0025توف عام  .فاس، ما استوجب عزله

 الأندلسي، الغرناطي، الفاسي، أحمد ةن العربي ةن سليمانأةو القاسم  هو :ابن سليمان -
ةفاس، ينتمي إلى ةيت ةنّ سليمان الأندلسية، ولد ونشأ من محدثي وفقهاء، ومفسري القرآن 

الفاسي،  ةن علي عبد القادرأبي محمد الشيخ : ةفاس وأخذ بها العلم عن شيوخ كثيين، أمثال
، ومحمد ةن أحمد اةن الكماد "نشر المثاني"جد صاحب كتاب  القادري ةن الطيب وعبد السلام

هر ةتدريس علم الحديث، ومصطلحه، والتفسي واشت القسنطينّ، كان مدرسا بجامع الزليج،
، وعمر لوقش الأندلسي التطواني، وعبد الرحمن محمد ولداهفانتفع ةه خلق كثي، منهم  والسي،

إدريس ةن محمد العراقي الذي ذكره ف فهرسته، وقد اشتهر المترجم له بخطه الجميل، أةو العلاء و 
لاةن حجر ف سفر واحد، توف ( الباري فتح) وجودة نسخه للكتب، ومن ذلك نسخه كتاب 

 .2م، ودفن ةداره0728/ ه0090ةفاس عام 

محمد ةن محمد ةن محمد ةن أحمد ةن مصطفى الوزير  أةو عبد الله هو: الوزير السراج-
/ ه0171 سنة المشهور ةالسراج، الأندلسي أصلا، التونسي مولدا، إذ أنه ولد بمدينة تونس

سعيد الشريف، ومحمد فتاتة، ومحمد : الزيتونة، وعلى رأسهمم، فتتلمذ على يد شيوخ 0654
 وأبي الحسن الغماد، كان الوزير السراج عالما، فقيها، محدثا، مؤرخا، أديبا، الحجيج الأندلسي،

عُرف بحبه وولعه ةالعلم وأهله، واشتهر ةالأدب، تصدر للتدريس ف عدة مدارس، أهمها التدريس 
ي حسين ةن علي، الذي كلفه أيضا ةالقيام على مرتبات المدرسين ةه بجامع الزيتونة على عهد الدا

وصرفها إليهم، ولدرجة التقارب ةين الرجلين؛ فقد رافق السراج، الداي حسين ةن علي ف أسفاره، 

                                  
 .053ص ، 6ج ،أعلام المغرب العربيالوهاب ةن منصور،  عبد ؛205 ص ،3ج ،نشر المثاني القادري، - 1
عبد الوهاب ةن  ؛0125 -0129، ص ص 2، جفهرس الفهارسعبد الحي الكتاني، ؛ 309، ص 3،جنشر المثاني - 2

 251-298، ص ص 6، ج أعلام المغرب العربيمنصور ، 
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وعدّه من ةين أهم شعرائه، وكلفه ةكتاةة النص الذي نقشه على خاتمه ليختم ةه رسائله وأوامره، 
 .1م0736/ ه0094توف عام 

الفقيه، الأندلسي، التلمساني، الأزهري،  أحمد ةن أحمد العربيهو أةو العباس  :التلمساني - 
المالكي، أندلسي الأصل، من علماء تلمسان ولد ونشأ بها، وأخذ عن علمائها، ارتحل إلى مصر 

غرب، طلبا للعلم، فالتحق ةالأزهر وأخذ عن علمائه، ثم قصد الحجاز، فزاوج ف تعليمه ةين الم
عبد الله ةن سالم البصري المكي الذي أخذ أةو سالم : ومصر، والحرمين الشريفين، ومن ةين شيوخه

فاستفاد  أحمد ةن محمد المكي، وغيهما من العلماء، اشتهر ةالتدريسأةو العباس عنه الحديث، و 
موسى  الشيخ أةو سالم الحنفي، وعلي ةن: منهم منه الكثي من الطلبة ف المشرق والمغرب،

ةالأستاذ العارف، توف " عجائب الآثار"وصفه عبد الرحمن الجبرتي ف كتاةه  المقدسي الحسينّ،
 .2م0738/ ه0050ةالقاهرة سنة 

هو محمد ةن إةراهيم ةن أحمد ةن موسى المعروف ةاةن نيقرو، تعود : الشيخ ابن نيقرو-
عليمه على عدد من مشايخها، اشتهر أصوله إلى الأندلس، ولد وترعرع  بمدينة الجزائر، أين تلقى ت

ةإجادته للنحو والبيان والمنطق، تولى عدة مناصب منها الإمامة والخطاةة ةالجامع الكبي، وبجامع 
م، هذا، وقد كان مدرسا ةالجامع الكبي، 0727/ه0051القشاش، والإفتاء المالكي اةتداء من سنة 

زوال ف الشهور رجب، شعبان، رمضان؛ ويلقي درسا ف علم الحديث ةزاوية الأندلس وقت ال
اةن : ولشهرة دروسه فقد كان يحضرها طلاب كثر، ةالإضافة إلى ةعض الشخصيات المعروفة أمثال

المفتي، و غيه من العلماء، وقد كان لاةن نيقرو أولاد أحبوا العلم واشتغلوا ةالتدريس كوالدهم، 
ميزومورطو ةباب عزون، واةنه أحمد كان يسرد فاةنه محمد كان يقوم مكان أةيه ف التدريس بجامع 

 .3م0734/ ه0052الحديث ةزاوية الأندلس، توف المترجم له سنة 

                                  
محمد  ؛66، ص 7، جالأعلام؛ الزركلي، 970، ص 0، جشجرة النور، مخلوف؛ 218، ذيل البشائر حسين خوجة، - 1

 .034 -038، ص ص 5، جتراجم المؤلفين التونسيينمحفوظ، 
 :نظرا. كل من الحفناوي والباحث عادل نويهض، لكنهما جعلاه أةا العباس أحمد ةن عثمان ةن علي ةن محمد ترجم له - 2

معجم أعلام  ،نويهض ؛61، ص 2، جتعريف الخلف الحفناوي، ؛234 -238، ص ص 0، جعجائب الآثار الجبرتي،
 .282-280، ص ص 6، ج أعلام المغرب العربي؛ عبد الوهاب ةن منصور، 84ص  ،الجزائر

 .002-001، 09، ص تقييداتاةن المفتي،  -3
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هو أحمد زروق ةن محيي الدين ةن عبد اللطيف، من علماء القرن  :الشيخ أحمد الزروق-
أسرة زروق  إحدى الأسر العلمية، وهي الثاني عشر هجري، الثامن عشر ميلادي، ينتمي إلى

الأندلسية الأصل والتي هاجرت إلى المغرب الأوسط واستقرت فيه ونالت العديد من الوظائف 
بمدينة الجزائر وتعلم على علمائها، ولما اشتهر وذاع صيته؛  نشأ الشيخ أحمد زروق ،الدينية والعلمية
الكي ةالجامع الكبي، كما تولى الإفتاء الم ، وكان يسرد صحيح البخاري مع أخيهتصدر التدريس

م خلفا لأستاذه محمد ةن نيقرو الأندلسي، وةقي بهذه الوظيفة 0791/ه0053بمدينة الجزائر سنة 
عدة سنوات، كان يجالس علماء عصره أمثال مصطفى العنابي و اةن عمار، كان حيا سنة 

 .1م0755/ ه0064

سنة  هو أةو العباس أحمد ةن عبد الله ةن عمار الجزائري، ولد حوالي: أحمد بن عمار-
م، يعد من كبار علماء القرن الثاني عشر هجري، الثامن عشر ميلادي، اختص 0717/ ه0004

ةالعلوم النقلية والعقلية، واشتغل ةالحديث والتاريخ، تصدر للتدريس ةالجامع الأعظم، وتخرج عليه 
 م0758 /ه0072، ثم جاور بمكة ما ةعد م0752 /ه0066عدد من الطلاب، حج ف أوائل سنة 

، وةعد ذلك سافر إلى (م0771 -0766/ ه0089 -0081) الفتوى المالكية ما ةين سنتي تولى
 .2م0741/ ه0215تونس والحجاز، فدرس على أشهر المشايخ بها، توف سنة 

ةالمعروف  الأندلسي، التونسي، المعروف محمد ةن محمد أةو عبد الله هو: ماضورالشيخ  -
شبيلية وقضاتها، أبي القاسم أحمد ةن يحيى ةن محمد ةن ةالشيخ ماضور، ينتسب إلى أحد علماء إ

م ةتونس ف ةلدة سليمان التي أسسها 0737/ ه0051عيسى ةن منظور القيسي، ولد سنة 
الأندلسيون، أخذ بمسقط رأسه عن والده وغيه من العلماء، ثم قصد جامع الزيتونة أين تتلمذ 

لزيتونة إلى أن توف والده الذي كان قاضيا على يد حمودة إدريس، وةعد تخرجه اشتغل مدرسا ةا

                                  
 ،تاريخ الجزائر الثقافيأةو قاسم سعد الله،  ؛022ص  ،الرحلة ؛ اةن حمادوش،003، ص ص تقييداتاةن المفتي،  - 1

 324، ص 6؛ عبد الوهاب ةن منصور ، أعلام المغرب العربي ، ج371، 368، 228، ص ص 2ج
، معجم أعلام الجزائرنويهض، ؛ 085، ص 0، جالأعلام؛ الزركلي، 87 -83، ص ص 2، جتعريف الخلفالحفناوي،  -2

 .، وما ةعدها229، ص ص 2؛ ج931، 245، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيلله، ؛ أةو القاسم سعد ا024ص 
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وإماما ومدرسا ةبلده سليمان، إذ أجمع أهل البلد على أن يتولى هو المناصب التي كان يشغلها 
 .1م0800/ ه0226والده، توف سنة 

أصله من الأندلس، يعد من فقهاء وأدةاء تونس، ولد ونشأ بها،  :أحمد العصفوري-
ل على طلب العلم منذ صغره، فدرس بجامع الزيتونة ولازم كبار العلماء ينتمي إلى أسرة علمية، أقب

الشيخ محمد ةن علي الغرياني الطراةلسي، وأخلص ف طلب العلم حتّ : وجهاةذة الأدةاء، أمثال
ذاع صيته فأصبح من أفذاذ الرجال، فقيها، محققا، وأديبا، ناةغا، ةرع ف علوم الدين ةراعته ف فنون 

ةالتدريس فاستفاد منه خلق كثي، ولي مشيخة المدرسة العصفورية المعروفة أيضا  الأدب، اشتغل
ةالمدرسة الحكيمية، التي تحولت فيما ةعد إلى المدرسة الخلدونية، الواقعة ةسوق العطارين، ثم توارثت 

 .2م0788/ه0044أسرته مشيختها، توف سنة
ةن الأمين العلوي  رحمن ةن عليةن عبد ال هو علي ةن عبد القادر: الأمينابن الشيخ  -

الأمين الأندلسي الأصل، ولد بمدينة الجزائر، اةن المشهور ة الأندلسي الجزائري المالكي الشاذلي،
الشيخ عبد : ونشأ بها، أخذ عن كبار علماء العصر ف مصر التي قضى بها ثمانية عشر سنة، منهم

والشيخ  أحمد الجوهري الصغي،وأبي الحسن الصعيدي، والشمس محمد ةن  الله المكلكسي،
الشمس محمد ةن سالم الحنفي الشافعي، والشيخ أحمد الجوهري، والشيخ علي ةن العربي السقاط 
الفاسي، وعددا كبيا من علماء الأزهر، ثم عاد إلى الجزائر، وتولي الفتوى المالكية، وتصدر التدريس 

 .  3 م0820/ه0236ةالجامع الأعظم، وتخرج على يده طلبة كثر، توف سنة 
وعلى العموم، وإن تم الاقتصار على هذه النماذج المذكورة من العلماء الأندلسيي الأصل 
الذين ساهموا ف عملية التدريس ةبلاد المغرب؛ إلا أن تاريخ الفترة الحديثة يشتمل على إنجازات 

. ف ف مختلف العلوممتعددة للعلماء والمدرسين الأندلسين سواء ف ميدان التدريس أو ف التألي
هذا ولم تكن هذه الفئة هي وحدها الفئة الوافدة التي امتزجت ف الحركة التعليمية ةبلاد المغرب؛ ةل 

                                  
تراجم محمد محفوظ،  ؛70، ص 7، جالأعلامالزركلي،  ؛61-54، ص ص 7ج ،تحافالإبي الضياف، أاةن  - 1

 292-291، ص 9، جالمؤلفين التونسيين
، ص 6، جأعلام المغرب العربير، عبد الوهاب ةن منصو  ؛66-65، ص ص 7ج، الإتحاف بي الضياف،أاةن  - 2

 .347، ص3، جتراجم المؤلفين التونسيينمحمد محفوظ،  ؛923-926
، 2، جفهرس الفهارسعبد الحي الكتاني،  ؛050-051، ص ص أعيان من المشارقة والمغاربةعبد الحميد ةيك،  - 3

 .31، ص معجم أعلام الجزائرنويهض،  ؛785 -789ص ص 
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كان للعثمانيين الوافدين إليه، وللكراغلة المولدين من زواج هؤلاء مع الأهالي مساهمة ف التدريس، 
 .وهذا ما سنبينه ف العنصر الموالي

 :اغلة في الإيالات العثمانيةالعثمانيون والكر  -2

تم اختيار ةعض النماذج بحسب الترتيب الزمنّ لمدرسين من ذوي الأصول العثمانية 
 :والكرغلية، منهم

 ، العفاني،محمد تاج العارفين ةن أبي ةكر ةن أحمد البكري أةو عبد الله هو: البكري -
نه، اختص ةعلم الحديث، تولى ينتمي إلى نسل عثمان ةن عفان رضي الله ع التونسي، العثماني،

سنة،   073م، ثم استمر هذا المنصب متوارثا ف عائلته مدة 0629/ ه0139إمامة جامع الزيتونة سنة 
كما تولى التدريس ةنفس الجامع، فكان له مجلس لتدريس البخاري، تزوج ةنت الشيخ أبي الغيث 

لكريم الفكون القسنطينّ الذي وعرف بحب العلماء والتواصل معهم خصوصا الشيخ عبد ا. القشاش
كما حضي ةأن يكون ضمن وفد سفارة الصلح . لم يقطع صلته العلمية فكانا يتراسلان ةاستمرار

ةين تونس والجزائر التي أرسلها الباي يوسف داي لتعيين الحدود ةين الإيالتين، رفقة الشيخ مصطفى 
، والشيخ عبد النبِّ خطيب جامع القصر شيخ الأندلس، والشيخ إةراهيم الجديدي الغرياني القيواني

 .1م0628/ ه0137كان حيا سنة . م0628ماي  07/ ه0137رمضان  00ف 

من أصول يونانية، مولده ف ةلدة ميدون من جزيرة المورة، : هبة الله بن أحمد الحنفي -
ثلة من  هاجر إلى تونس واستوطنها رفقة عائلته المتكونة من أولاده ووالده، فأخذ العلم بها عن

علي الصوف، وحسين الحنفي، ومحمد ةن محجوب، اختص ةالفقه والصرف : الشيوخ، منهم
تولى . والطب واللغة التركية والفارسية واليونانية، ويعد أوّل من أدخل الطب الحديث إلى تونس

ة مهمة التدريس ف ةيته وف المدرسة اليوسفية، فاستفاد منه عدد من الطلاب، كما تولى الإمام

                                  
م، وانعقد الصلح وتعيين الحدود فكان الحد ةين الولايتين 0609/ ه0123ت ةين الإيالتين سنة ةدأت الحرب التي وقع  - 1

وادي سراط بحيث أن غرةيه للجزائر، وشرقية لتونس، وكتب رسم التحديد ةشهادة المفتي المالكي الشيخ قاسم البرشكي، 
ي ةتونس، وعلي آغة الجزائر ورجع المترجم له ةعد والشيخ محمد ةن أبي الرةيع الحنفي، ورمضان أفندي خطيب الجامع اليوسف

؛ محمد 925ص  ،0ج ،شجرة النور مخلوف، ؛67، ص 7، جتحافالإ اةن أبي الضياف، :انظر.  تمام الصلح وإقرار الهدنة
 .007 -006، ص ص 0، جتراجم المؤلفين التونسيينمحفوظ، 



306 
 

والخطاةة بجامع القصر، وف آخر حياته سافر إلى الحجاز، لأداء فريضة الحج، وف طريق عودته 
 .1م0718/ ه0004وافته المنية ةالإسكندرية، ودفن بها سنة 

مصطفى ةن رمضان العنابي، من أصل تركي، وهو من فئة أةو الخي هو : مصطفى العنابي-
م على علمائها، ثم ارتحل إلى مدينة الجزائر وأخذ إجازات الكراغلة، ولد بمدينة عناةة، وأخذ العل

، وأحمد المقري، واستغل قدوم محمد الطيّب ةن التلمساني شقرونةن محمد : عن علمائها، أمثال
تولى مصطفى العنابي . م0640/ه0013عبد القادر الفاسي إلى مدينة الجزائر فأخذ منه إجازة سنة 

مصطفى ةرناز : عليه عدد من الطلاب من مختلف البلدان منهمالتدريس بمدينة الجزائر وتتلمذ 
 .2م0707/ ه0031التونسي، توف بمدينة الجزائر سنة 

صل تركي جاء إلى تونس ليتولى منصب القضاء، وطاب له مقام بها  من أ: رمضان أفندي-
 .3فتولى خطاةة جامع يوسف داي وكان أول مدرس بها، وأول من أفتّ بمذهب الحنفي ةتونس

 التركي التونسي، أحمد ةن مصطفى ةن محمد ةن مصطفى أةو العباس هو: أحمد برناز-
المعروف ةقارة خوجة، وةبرناز وهي ترمز ةاللغة التركية إلى طول الأنف، أصله تركي، جاء جده 

م 0573/ه480ووالده مصطفى ةن محمد مع الجيش التركي وحضر فتح حلق الوادي عام 
ولد . ة ةأولاد قاره خوجة ةتونس، فتولى ةعضهم مناصب علمية ودينيةفاستقرت عائلته المعروف

، وكان على ف تونس والجزائر ومصر م، أخذ عن علماء عصره0669/ ه0179المترجم له سنة 
العثمانية : المذهب الحنفي، وقد تعلمه على المفتي الحنفي ةتونس أحمد الشريف، كان مجيدا لللغتين

طرف الداي أحمد خوجة إماما للمدرسة العنقية القريبة من داره، كما تولى تم تعيينه من  والفارسية،
الإمامة أيضا لمدة من الزمن بجامع يوسف داي، وةالجامع الجديد، والإمامة والخطاةة بجامع سيدي 
محرز، تصدر للتدريس ةالمدرسة الشماعية الحنفية، ثم عزل ةعد مدة قصية، فاتخذه شيخه المفتي 

المحجوب معاونا له ف دروسه بمدرسة يوسف داي، فاختص فيه ةرواية صحيح الحنفي محمد 
البخاري، هذا وقد درّس أيضا بجامع الزيتونة، والجامع الجديد إذ درّس علم الحديث، كما درس 
ةأماكن أخرى، وتخرج على يديه عدد من الطلاب، وتولى القضاء، فكان أول قاض حنفي ةتونس 

                                  
 .081، ص 2، جالمؤلفين التونسيين تراجممحمد محفوظ،  ؛ 201-214، ص ذيل البشائر حسين خوجة - 1
 .326، ص معجم أعلام الجزائر؛ نويهض، 06، ص تقييداتاةن المفتي،  - 2
 .064، ص ذيل البشائرحسين خوجة - 3
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. مول ةه ساةقا ف تونس هو تعيين قاض تركي ترسله السلطة العثمانيةمن الكراغلة، إذ أن المع
قصد الحجاز لأداء فريضة الحج، لكنه ةعد عودته إلى ةلده خرج مغاضبا واتجه إلى الجزائر، فدخل 
عناةة وأخذ بها عن الشيخ أحمد ةن ساسي، والمفتي الشيخ الصديقي، وأخذ ةقسنطينة عن المفتي 

، والشيخ علي الكماد، ومنها قصد مدينة (م0645/ ه0017ت )طينّ القسن ةركات ةن ةاديس
الجزائر وحضر دروس رمضان ةن مصطفى العنابي، وعلي ةن خليل، ومحمد ةن سعيد قدورة وأخيا 
زار زواوة ةبلاد القبائل، وقرأ هناك على الشيخ محمد الفاسي، وأحمد ةن عبد العظيم، وقرأ القرآن 

وقرأ على غيهم فحصل على مجموعة من إجازات من أهم مشايخ  ةالسبع على محمد ةن صولة،
تعرض لمحنة انتهت بمقتله، إذ سجنه الداي علي ةاشا، وةعد ةقائه . الجزائر، ثم عاد إلى تونس

 .1م0726/ ه0038ذي القعدة  08طويلا ف السجن قتل خنقا ف 

المهدي ةن رمضان  محمد ةن علي ةن ةن محمد هو أةو عبد الله محمد: ابن علي العلج- 
وهو اةن العالم محمد ةن علي، المشهور أيضا ةاةن  ةن يوسف العلج الكوغولي الشهي ةاةن علي،

كان شاعرا، أديبا، من أهل   من العلماء الحنفية، ، يعد المترجم له(م0706/ ه0028ت )علي 
 ،"س الأدب المفردفار "ووصفه اةن عمار ب أديب العلماء، وعالم الأدةاء،مدينة الجزائر، وُصِف ة

لواء النصر ف "، وتحدث عما له من شعر، وترجم له ف كتاةه "نحلة اللبيب"وقد ذكره ف كتاةه 
، تولى منصب الإفتاء وكان مدرسا خطيبا ةالجامع الجديدفضلاء العصرط، مستفتحا ةترجمته كتاةه، 

 .2 م0750/ ه0069أزيد من ست سنوات، كان حيا سنة 

                                  
أمر ةسجنه علي ةاشا، وةعد مدة طويلة خنق ف السجن على ما ذكره محمد الصغي ةن : كانت نهاية المترجم له مؤلمة 1-

، الأعلامالزركلي، ؛ 239 -231، ص ص ذيل البشائرحسين خوجة، : انظر". المشرع المالكي" ه يوسف الباجي ف كتاة
تراجم المؤلفين محمد محفوظ،  ؛225-223، ص 6، جأعلام المغرب العربيعبد الوهاب ةن منصور،  ؛013، ص0ج

 .49-42، ص ص 0، جالتونسيين
شعراء العظام بهذا الصقع، ليس لغليل الأدب ةعده نفع، وكثيا ما  وهذا الإمام هو خاتمة ال»: قال عنه اةن عمار ما نصه - 2

ومضت لي معه مجالس كقطع الرياض، تكسى النفس والطبع منها مطارف ... كنت أرتاح إليه رحمه الله تعالى كما يرتاح إلّي 
أةو العباس أحمد : انظر. «ودته قليلارتياح وارتياض، وشعره كثي، وهو على كثرته يفوق الدر النظيم والزهر النثي، ونثره على ج

/ ه0321،  مطبعة فونتانة، الجزائر، نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب"نبذة من الكتاب المسمى اةن عمار، 
نويهض،  ؛973، ص 2، جتعريف الخلفالحفناوي،  ؛42ص ،تقييدات ،اةن المفتي ؛91 -34، 35 م، ص ص0413

 .304، 308ص ص ، معجم أعلام الجزائر
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م، من 0643/ه0015ولد حوالي سنة : وسف الباجي كاورغليمحمد الصغير بن ي -
علماء تونس المشهورين لذى العامة والخاصة، وكان صبايحيا ثم تخلى عن هذه الوظيفة واستوطن 

 .1م0770/ه0089ةاجة أغلب حياته، وتولى التدريس بجوامعها، توف عام 

، "ةيم: "المشهور ةـيم ة ةن هو محمد ةن حسين ةن أحمد ةن محمد ةن حسين :بيرم الأول-
العيد ةاللغة التركية، : ينتمي إلى عائلة ةيم التونسية التي أنجبت عددا من العلماء، وتعنّ لفظة ةيم

قدم جدهم ةيم مع حملة سنان ةاشا لتحرير تونس من الإسبان، ثم ةقي واستقر بها وتزوج من 
/ ه0031ترجمة بمدينة تونس سنة أهلها، فأصبح أولاده وأحفاده من الكراغلة، ولد صاحب ال

الشيخ علي سويسي الذي قرأ عليه : م، تلقى تعليمه فيها، على يد علماء الزيتونة، أمثال0708
المغنّ لاةن هشام، وتسهيل الفوائد لاةن مالك، وصحيح البخاري، والشيخ أحمد المكودي الفاسي 

بها مدة خمسة وأرةعين سنة، الفتوى التي ةقي : تولى ةيم الأول مناصب، منها. نزيل تونس
حمودة ةن محمود، وحمودة ةاكي، والمفتي المالكي محمد : والتدريس، فتتلمذ عليه طلاب منهم

المحجوب، وحمودة ةن عبد العزيز، الوزير والأديب والكاتب، دخل السجن ف عهد الداي علي 
لعنقية، وةعد خوفه من التعرض ةاشا الأول، وةعد خروجه منه إلتجأ إلى الزوايا، ثم درّس ةالمدرسة ا

للسجن مجددا؛ انحاز ةيزم إلى زاوية سيدي منصور ةن جردان، وف عهد الداي حسين ةن علي 
م، خلفا لشيخه حسن البارودي، ثم عينه الباشا علي ةاشا 0756/ ه0064عين مفتيا حنفيا سنة 

المجاورة لزاوية الشيخ  م، ودفن ةترةته0811/ ه0209توف سنة . الحسينّ رئيسا للفتوى الحنفية
 .2سيدي عبد الرزاق قرب دار الآغة

ولد سنة  المعروف ةبيم الثاني، هو محمد ةن محمد ةيم الأول ةن حسين ةيم، :بيرم الثاني-
م، تميز ةغزارة الحفظ، واشتهر ةالاجتهاد، كان معتنيا ةالحديث النبوي والإسناد، 0794/ ه0062

العلوم عن الشيخ الكواش، تولى التدريس نياةة عن والده  تلفوأخذ التجويد عن محمد قرة، ومخ
ةالمدرسة الباشية، وةالجامع الأعظم، وغيها من الأماكن، ثم اشتغل خطيبا بجامع يوسف داي نياةة 

يوم السبت من شهر رةيع  مد قره عن القضاء، عُين ف منصبهعن والده أيضا، وةعد عزل شيخه مح

                                  
 70-71، ص ص 0، جتراجم المؤلفين التونسيينمحمد محفوظ،  - 1
تراجم محمد محفوظ،  ؛019، ص 6، جالأعلامالزركلي،  ؛35-31ص ص  ،7، جتحافالا اةن أبي الضياف، - 2

 030-031، ص ص 0، جالمؤلفين التونسيين
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/ ه0216الإشراف على نقاةة الأشراف سنة : لوظائف التي تقلدهام، ومن ا0777/ ه0042الأول 
م 0830/ ه0297م تولى ةيم الثاني وظيفة الإفتاء، وتوف سنة 0811/ ه0205، وف سنة 0742

 .2م0860/ ه0378سنة  1وقد توارث ذريته هذه وظيفة الإفتاء إلى غاية وفاة محمد ةيم الراةع

 :المدرسون الوافدون -ثالثا

م أولئك العلماء والمدرسون الذين اضطرتهم الظروف إلى الهجرة من ةلدهم الأصلي يقصد به
إمّا قهرا أو رغبة منهم ف الهجرة، أو الذين مارسوا مهنة التدريس أثناء مرورهم على إحدى البلدان 

 وف. الأخرى ف رحلتهم العلمية، أو الحجازية، فتتلمذ على أيديهم كوكبة من الطلبة أو العلماء
 .هذا المحل نذكر ةعض النماذج، محاولين إةراز الحراك الحاصل ف ميدان التعليم

 :فمن العلماء الذين قرروا الاستقرار والهجرة من ةلدهم الأصلي، نذكر

 ،ةن سراج ةن محمد علي ةن عبد الواحدأةو الحسن هو : علي الأنصاري السجلماسي -
من سلالة سعد ةن عبادة الخزرجي، ولد ةتافلالت، الجزائري،  الأنصاري السجلماسي أو الفيلالي،

أخذ عن أبي محمد عفيف الدين عبد الله ةن علي ةن طاهر الحسنّ، وأبي عبد  ونشأ ةسجلماسة،
المقّري، ارتحل حاجا، ومرّ بمصر سنة  والمؤرخ أبي العباس أحمدالله محمد ةن أبي ةكر الدلائي، 

الوارث البكري، وأحمد الغنيمي، والنور م فأخذ عن الشيخ أحمد ةن عبد 0633/ ه0193
من علماء المغرب الأقصى الذين استوطنوا الجزائر، وشاركوا ف الحياة العلمية بها،  هوالأجهوري، و 

خاصة التدريس، وكان مجيئه فرصة لطلبة مدينة الجزائر للأخذ من عالم من علماء القرويين ةوزن 
من ةلده قاصدا مدينة الجزائر جراء الفتن التي عرفتها  الأنصاري، وكان هذا العالم قد فر مع أسرته

الدولة السعدية ف آخر عهدها، ويرجح الباحث أةو القاسم سعد الله أن دخوله إليها كانت ما 
ومن هذه الفترة ةدأ الأنصاري يلقي دروسه فيها، (. م0637 -0635/ ه0197 -0195)ةين 

                                  
ةزيتونة وتولى التدريس والافتاء والإمامة،    ، درس0221/0815ولد  ،محمد ةن محمد ةن محمد ةيم الراةعأةو عبد الله  -1

" التراجم المهمة للخطباء والأئمة"، له عد تاليف اهمها راف، ووله محمد ةاي منصب مستشارهكما توالى منصب نقاةة الأش
 .026 -029، ص ص 8ج ،تحافالإ، بي الضيافأاةن : انظر  .0860/ه0278توف 

محمد محفوظ،  ؛79، 72، ص ص 7، جالأعلامالزركلي،  ؛060-058ص  ،7، جالإتحاف اةن أبي الضياف، - 2
 .033-032، ص ص 0، جتراجم المؤلفين التونسيين
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ى هذين الدرسين الذين خصصا للتعليم العالي، وينافس سعيد قدورة، فكان الطلبة يتزاحمون عل
ومنهم من كان يحضرهما معا، وقد اختص الأنصاري ةالفقه، وأصول الدين، البيان، المنطق، النحو، 

: ومن ةين الكتب التي كان يعتمد عليها ف دروسه. الحديث، مصطلح الحديث، السي، التصوف
للسبكي، ومختصر اةن " جمع الجوامع"، وصحيح البخاري ف الحديث، ومختصر خليل ف الفقه

الحاجب، وتلخيص المفتاح ف البيان، وعلى شرح الجمل للخونجي ف المنطق، ومختصر السنوسي 
والسلم المرونق ف المنطق، وعلى ألفية العراقي ف مصطلح الحديث، والشفاء للقاضي عياض ف 

 .1تي تولى تدريسهاالسية، وف التوحيد عقائد السنوسي وغيها من الكتب ال

عيسى الثعالبِّ، وعمر المانجلاتي، ويحيى الشاوي،  أةو مهدي صهره: ومن ةين تلامذته
وأةو عبد الله الموهوب، والشيخ  والقاضي والشاعر محمد ةن القوجيلي، ومحمد ةن علي ةن المهدي،

ائر ما عدا والملاحظ أن الأنصاري لم يتول وظيفة أخرى ف مدينة الجز  أحمد ةن عبد الواثق،
توف . التدريس التي ساهم فيها مساهمة كبية، وقد تميز ةعلاقته الحسنة مع الداي يوسف ةاشا

 .2م0696/ ه0157صاحب الترجمة سنة 

ينتسب إلى أسرة أولاد جامع  ن ةن محمد الجامعي الفاسي،عبد الرحم أةو زيدهو : الجامعي -
م، تلقى تعليمه الأوّل 0676/ ه0187خ، ولد سنة فقيه، أديب، شاعر، ومؤر  الكائنة ف شمالي فاس،

محمد ةن ، و الفاسي عبد الرحمن ةن عليو  والده محمد، :ف ةلده فاس على أةرز علمائها، منهم
، الذي قرأ عليه صحيح البخاري، وقرأ اللغة والأدب على يد محمد ةن قاسم ةن سليمان الفاسي

م، ثم 0701/ ه0022إلى مدينة الجزائر سنة  م، ثم0717/ ه0004تلمسان سنة  ارتحل إلى. زاكور
/ ه0026سنة  ومنها قصد تونس وعلى رأسهم الشيخ أحمد البوني، قسنطينة وأخذ عن علمائها، إلى

  .3م0725 /ه0037 واستقر بها وتصدر للتدريس بجامع الزيتونة، كان حيا إلى سنة م0703

                                  
، ص ص 9، جالأعلام؛ الزركلي، 995، ص 0، جشجرة النور؛ مخلوف، 979، ص 0، جطبقاتالحضيكي،  - 1

 .373 -371، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، ؛ 301 -314
؛ أةو القاسم سعد الله، 996 -995، ص ص 0، جشجرة النور؛ مخلوف، 979، ص 0، جطبقات الحضيكي، - 2

 .375 -373، ص ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافي
جامع كتاب التازي،  ؛309 -303، ص ص 3، جالأعلام؛ الزركلي، 515، ص 0، جشجرة النورمخلوف،  -3

 .811 ص ،3، جالقرويين
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عيد ةن أحمد ةن علي ةن عبد الله ةن محمد ةن علي ةن س أةو محمد هو: السكتاني -
التونسي، مختص ف الفقه والتوحيد والفرائض  المسكاتي، سعيد ةن أحمد السوسي، السكتاني،

والحديث والأصول والتفسي والحساب والمنطق، ويعد أحد علماء المغرب الأقصى الذين استقروا 
لجمنّ ةالزاوية الجمنية، ةتونس، أخذ بها وتحديدا بجرةة على الشيخ علي ةن إةراهيم ةن عبد الله ا

كما أخذ عن عبد الله ةن سالم البصري، وعلي ةن أحمد ةن علي ةن عبد الحق . وقرأ بجامع الزيتونة
ه يروي الطريقة الناصرية عن الشيخ أبي العباس أحمد التميمي، ونال منهم إجازات علمية، كما أنّ 

الحجاز فأدى فريضة الحج، وقرأ ، ثم دخل ارتحل من تونس إلى مصرةن محمد ةن ناصر الدرعي، 
ةالجامع الأزهر، وةعدها عاد إلى تونس فاستقر بجزيرة جرةة وتولى التدريس بمدرستها، ومنها انتقل 
إلى القيوان واشتغل ةالتدريس، فكان قبلة لطلبة العلم يقصدونه من مختلف أنحاء تونس، مثل 

وان، فانتفع من علمه وحصل على الذي جاءه من صفاقس إلى القي  1العالم والرحالة الأومي
، وةعد أن استدعاه حسن ةن علي ةاي، 2م0731/ه0093إجازاته ةأوائل شهر ذي الحجة سنة 

أةناؤه أحمد، : اتجه إلى مدينة تونس وتولى مشيخة المدرسة العاشورية، فنهل من علمه طلاب، منهم
لقاةسي، والحسين الورثيلاني ومحمد السنوسي، ومحمد الأوسط، ةالإضافة إلى أبي ةكر ةن ناصر ا

 .3م0755/ ه0064وةقي بمدينة تونس إلى أن وافته  المنية أجله سنة  والشيخ مقديش، الجزائري،

من فقهاء تونس، من  ،هو أةو العباس أحمد ةن أبي العيش العيسي: بن أبي العيشا- 
وغيه من  غوش،وعبد الله ن الأعلام الفضلاء، أخذ العلم ف ةلده عن الفقيه محمد ماغوش،

العلماء، ثم نفاه السلطان إلى طراةلس، ولكي يستفيد من علمه تبعه أةو يحيى الرصاع وتتلمذ عليه، 

                                  
قرأ ةبلده صفاقس ثم رحل إلى القيوان وأخذ عن الشيخ عبد الله السوسي . لصفاقسيعلي ةن علي ةن محمد الأومي ا -1

ولما امتلأ .السكتاني المغربي ، ثم ارتحل إلى تونس واخذ عن علماء الزيتونة، ثم ارتحل إلى مصر وجاور ةالأزهر خمس سنوات
ا على ةث العلوم وتحقيقها فكان ف دروسه الفقهية وطاةه وأشبع نهمه من المعرفة رجع إلى ةلده مصحوةا بمتبة نفيسة استعان به

شرح على فرائد الفوائد ف نظم جملة من "، و"رسائل ف الفقه" و "رسائل ف التجويد"، و"له عدة مؤلفات أهمها .  واللغوية
ادى الأولى سنة ةرةه ف جمواستمر مثاةرا بجد على التدريس والإفادة إلى ان لحق " العقائد من نظم قريبه عبيد ةن المنتصر الأومي

 .64-60، ص ص0، جتراجم المؤلفين التونسيينمحمد محفوظ،  :أنظر.0219/0784
 .62، ص0، جالمرجع نفسه  - 2
فهرس ؛ عبد الحي الكتاني، 948 -947 ص ،0ج ،شجرة النور مخلوف، ؛ 004، صذيل بشائرحسين خوجة،   - 3

 .750 -751، ص ص 2، جالفهارس
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ومن أخذ عنه أيضا أةو عبد الله محمد ةن  وأصبح شيخ الجماعة ةتاجوراء القريبة من طراةلس،
 .1م0562/ ه471سنة  ةتاجوراء وتوف بها مسجونا التونسي الأندلسي، إةراهيم الأنصاري

من فقهاء مدينة القصر الكبي ةالمغرب الأقصى، تلقى تعليمه  :أحمد السبع القصري-
ةفاس، ثم ارتحل إلى طراةلس، وقد التقى ةه الرحالة المغربي العياشي حينما مر على طراةلس، توف 

 . 2م0687/ ه0144مقتولا سنة 

الفقيه،  ،الوهراني بي جمعة المغراويون ةن أرُ قْ أحمد شَ أةو العباس هو : الوهرانيشقرون  -
من فقهاء مدينة وهران، وقد اشتهر ةشقرون لشقرة لونه وزرقة عينيه، كان فقيها،  الحافظ، العلامة،

وخطيبا، ومدرسا، ارتحل من وهران، واستقر ف فاس، وذاع صيته فأصبح من فقهائها ومدرسيها، 
 .3م0509/ ه421 ةعد سنةتميز ةصوته الجهوري، توف 

اةن ة ةن محمد ةن محمد ةن يحيى المعروف أحمد ةن محمد أةو العباس هو: ابن جيدة- 
من فقهاء مدينة وهران، تميز ةالصلاح والفضل، والدين والعلم  ، الوهراني،الجيزري جيدة المديوني،

واةن مرزوق  ةن أبي جمعة الوهراني، ، وشقرونالمتين، يعتبر من تلاميذ محمد ةن يوسف السنوسي

                                  
-074، ص ص 5، جأعلام المغرب العربيعبد الوهاب ةن منصور، ؛ 059، ص 0، جرة الحجالداةن القاضي،  - 1

081. 
 . 45، ص 6، جأعلام المغرب العربيعبد الوهاب ةن منصور،  - 2
اختلفت المصادر التي ترجمت لهذا العالم ف تحديد اسمه وتاريخ وفاته، فبالنسبة لاسمه نجد أنّ اةن عسكر سماه أةا العباس  - 3

أحمد، وذكر أن وفاته كانت ف العشرة الثالثة، أي العقد الثالث من القرن العاشر الهجري، ولم يحدد السنة ةشكل دقيق، أمّا 
فترجم لمحمد " درة الحجال"م، وف 0500/ ه407فجعله محمدا وذكر أنهّ توف سنة " جذوة الاقتباس"اةن القاضي ف كتاةه 

م، أمّا الحضيكي فقد ترجم لشقرون ةن محمد 0523/ ه431رون، وجعل وفاته سنة ةن أحمد ةن ةوجمعة وذكر شهرته ةشق
م، ولعل ما 0522/ ه424ةن أحمد ةن أبي جمعة، دون أن يذكر إن كان شقرون هذا هو أحمد أم محمد، وجعل وفاته سنة 

حدث الأستاذ ...  »: ينما قال، ح"أزهار الرياض"يحل هذا الاختلاف الذي ذكرته المصادر، هو ما أورده المقّري ف كتاةه 
الفقيه النبيه، الخطيب الأريب، أبو عبد الله محمد بن الشيخ الفقيه الخطيب المدرس أبي العباس أحمد بن أبي جمعة 

، يتضح لنا من خلال النص أنّ هناك عالمين اشتهرى ةشقرون وةاةن أبي جمعة، هما الأب «... الوهراني، أنّ والده المذكور
: انظر. أحمد ةن أبي جمعة، الشهي ةشقرون، والإةن أةو عبد الله محمد ةن أحمد ةن أبي جمعة، الشهي أيضا ةشقرونأةو العباس 

، جذوة الاقتباساةن القاضي،  ؛74، ص9، جأزهار الرياض المقري، ؛026 -025، ص ص دوحة الناشراةن عسكر، 
معجم أعلام ، نويهض ؛353، ص 3، جالأنفاسسلوة الكتاني،  ؛096، ص 2، جدرة الحجال؛ اةن القاضي، 296ص 

 008، ص 5، جأعلام المغرب العربيعبد الوهاب ةن منصور، ؛ 961، ص الجزائر
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ارتحل هو الآخر مثل شيخه شقرون إلى فاس واستقر بها، فحضر الدروس بجامع  كفيف،ال
القرويين، خاصة درس العمدة والرسالة ةكرسي اةن غازي، ثم تولى التدريس عليه ةعد وفاة محمد 

كانت وفاة اةن جيدة ةفاس ف رجب عام أخذ عنه أةو العباس المنجور،  الغزال تلميذ اةن غازي، 
 .1م0599 /ه450

ةن  ةن يحيى عبد الواحد ةن أحمد وأةو مالك أةو محمدهو : الونشريسي عبد الواحد- 
أصله  ةاةن الونشريسي، واةن الشيخ نسبة لأةيه أحمد الونشريسي، أيضا والمعروف الونشريسي، علي

أخذ عن أةيه، واةن غازي، وغيهما من علماء  ،م0975/ ه881ةعد سنة  من تلمسان، ولد ةفاس
كان أةوه أحمد مدرسا بمسجادها وبمدارسها، متوليا لأحد الكراسي بجامع   الأقصى، المغرب

القرويين، وعند وفاة أةيه خلفه اةنه عبد الواحد ف التدريس على الكرسي الذي حمل اسمه فيما 
، (ةاب الصالحين الشرقية)ةعد، وهو يقع على يمين الداخل من الباب الواقع ةأعلى زاوية اةن ةكار 

، لاةن حجر العسقلاني، اعتمادا "فتح الباري" تدريس صحيح البخاري مع شرحه المسمى فتولى
على النسخة التي كتبها الحافظ التنسي بخط يده، هذا وقد تولى عبد الواحد الونشريسي أيضا 
التدريس بمسجد العقبة الزرقاء، وف المدرسة المصباحية تولى تدريس المدونة، وقد تميز بخطه الجميل، 
وكان يكتب للشيخ أبي عبد الله ةن غازي تحبيساته ف ظهر تآليفه، واعترف له ةقدرته العلمية لما 

أخذ عنه أةو راشد يعقوب ةن يحيى اليدري وأةو زيد السلواني وأةو زكريا  جلس على كرسي أةيه،
كان عبد   ا،السراج، وةالإضافة إلى التدريس؛ تولى المترجم له القضاء مدة ثمانية عشر سنة، والفتي

أنه  ومن ذلك رقيق الطبع، صلبا ف الدّين، لا يخاف ف الله لومة لائم،الونشريسي اةن الواحد 
رفض خلع ةيعته لأبي العباس الوطاسي لصالح السعديين عند دخولهم لفاس فقتل لذلك سنة 

 .2، وعمره نحو سبعين سنةم0594/ ه455

                                  
 -015، ص ص 0، جدرة الحجالاةن القاضي، ؛ 036، صدوحة الناشر؛ اةن عسكر، 07ص�،فهرسالمنجور،  - 1

ص  ،0،جتعريف الخلففناوي  الح؛ 34، ص 0، جطبقاتالحضيكي، ؛ 53 -52ص ، ص البستاناةن مريم،  ؛016
 .062-060، ص ص 5، جأعلام المغرب العربيعبد الوهاب ةن منصور، ؛ 34 -38ص 

، ص ص نيل الابتهاجالتنبكتي،  ؛59 -52، ص ص دوحة الناشراةن عسكر،  ؛53 -52ص ص �،فهرسالمنجور،  - 2
 -993، ص ص 2، جقاتطب؛ الحضيكي، 091 -034، ص ص 3، جدرة الحجال؛ اةن القاضي، 284 -288
؛ الزركلي، 22، ص 5؛ ج058، ص 9، جالاستقصا؛ السلاوي، 294، ص 2، جتعريف الخلف؛ الحفناوي، 996

؛ السعيد ةوركبة، المرجع 381 -374، ص ص جامع القرويينكتاب عبد الهادي التازي، ؛ 079، ص 9، جالأعلام
 .351، ص الحركة الفكرية ؛ حجي، 018 -017، ص ص 0الساةق، ج
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لمساني، من فقهاء تلمسان، انتقل سنة هو أحمد ةن أحمد العبادي الت :أحمد العبادي -
م رفقة جماعة من علماء ةلده تلمسان لدواع سياسية إلى فاس، ف عهد السلطان 0554/ ه467

السعدي عبد الله الغالب ةالله ةن محمد الشيخ، الذي أنزل كلا منه منزله ومرتبته العلمية، فتصدر 
وةعدها نقله السلطان من فاس إلى مراكش،  المترجم له للتدريس فأقبل عليه الطلبة من كل ناحية،

 .1م0577/ ه485فبقي بها إلى أن توف ف حدود سنة 

ينتسب إلى  الزياتي العبد الوادي، أحمد ةن يوسف ةن مهدي هو أةو العباس :الزياتي -
سلالة الأسرة الزيانية التي حكمت المغرب الأوسط، انفصلت عشيته عنهم واندمجت ف قبيلة ةنّ 

وأخذ عن أبي العباس  م، ثم ارتحل إلى فاس طالبا للعلم،0596/ ه453الغمارية، ولد سنة زيات 
وةعد ذلك  فذاع صيته هناك وقصده الطلبة للأخذ من علمه، القدومي، وأبي العباس المنجور،

كان فقيها،   ارتحل إلى تطوان واستوطنها، وتولى التدريس بها ةالإضافة إلى الخطاةة ف جوامعها،
 .2م0549/ ه0113ةتطوان عام  له ثلاث إخوة كلهم من طلبة العلم، توف متفننا، أديبا، ،نحويا

ةن محمد ةن علي ةن سالم التلمساني  أحمد ةن حمدانهو : ابن حمدان التلمساني- 
أصله من تلمسان، ينتسب إلى الطريقة الدلائية، أخذ عن شيوخ الطريقة، استوطن  ،الدلائي

والشيخ أبي زيد عبد  الشيخ عبد القادر الفاسي: لى يدي علمائها، منهمالمغرب الأقصى فتعلم ع
ةفاس، والشيخ محمد ةن سعيد  الرحمن ةن أبي القاسم ةن القاضي ةن أبي العافية المكناسي الفاسي

العلم ف مصر والحجاز، فلقي  المرغيتي وغيه بمراكش، ثم أدى فريضة الحج، واستغل الفرصة لطلب
ونال إجازاتهم، وةعد عودته إلى فاس تصدر لإقراء السية النبوية والحديث وعلومه  عددا من العلماء

ةالجامع المنسوب لسيدي علي اةن حرزهم، كما تولى خطاةة المسجد الأعظم ةفاس ف عهد 
 .3م0681/ ه0142السلطان إسماعيل، قتل مطعونا سنة 

                                  
 .040-084، ص ص 5، جأعلام المغرب العربيعبد الوهاب ةن منصور،  - 1
أعلام عبد الوهاب ةن منصور، ؛ 93، ص 0، جنشر المثاني؛ القادري، 064، ص 0، جدرة الحجالاةن القاضي،  - 2

 .209-203، ص ص 5، جالمغرب العربي
، ص التقاط الدرر؛ القادري، 310 ، ص2، جنشر المثاني؛ القادري، 83 -82، ص ص 0، جطبقاتالحضيكي،  - 3

 .88، ص6، جأعلام المغرب العربيعبد الوهاب ةن منصور، ؛ 229 -223ص 
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المعروف  التجينّ التلمساني، ةن هبة الله الوجديجي شقرون محمدهو : التلمساني شقرون -
ونشأ بها، وتولى الإمامة والفتيا بها،  ولد سنة ةتلمسان ، والمكنى بمالك الصغي،ةشقرون التلمساني

اتجه إلى المغرب الأقصى واستقر ةه، أين نبغ وذاع صيته، واشتهر ةغزارة م 0554/ ه467وف سنة 
ه طلاب كثر، من ةينهم الشيخ محمد علمه، فتصدر للتدريس ف مدينتي فاس ومراكش، فأخذ عن

كما أخذ عنه سعيد المقّري ومحمد ةن أحمد   الذي لازمه مدة طويلة ونهل من علمه، 1ةن عسكر
توف ةفاس سنة  الهواري، وقد اختص المترجم له ف الحساب والفرائض والبيان والمنطق والتفسي،

 .2عن خمسة وسبعين سنة م0576/ ه483

الأنصاري، التونسي،  محمد ةن أبي الفضل أةو عبد الله وه :خروفالشيخ محمد - 
وي، ثم طيب حسن الزندةالمعروف بخروف، نزيل فاس، أخذ ةبلده تونس عن المفتي الخ الفاسي،

بها عن عبد  رحل إلى المشرق، فأخذ عن كمال الدين الطويل، ثم توجه إلى فاس واستقر بها، فأخذ
وغيهما من العلماء، اختص ةأصول الفقه والكلام،  الرحمن سقين، وعبد الواحد الونشريسي،

الحميدي، وسعيد المقري، والمنجور، وأةو المحاسن : فتخرج عليه جماعة من أهل تونس وفاس، منهم
كمال الدين : كما أخذ ةالمشرق عن علماء أجلاء أمثال،  3يوسف الفاسي، والقاضي الوطاسي

جازي، والناصر اللقاني وأخيه شمس الدين، وأبي محمد ةن علي الطويل القادري، وشهاب الدين الح
أسر من طرف الإسبان، الذين اصطحبوه معهم إلى غرناطة، ثم الحسن المالكي الشاذلي المصري، 

                                  
/ ه436، ولد سنة اةن عسكر العلمية المعروف محمد ةن علي ةن عمر ةن الحسين ةن مصباح هو أةو عبد الله -1

ن وكان له قيمة كبية لدى البلاط السعدي ف كان قاض بمدينة شفشاون ثم القصر الكبي، درس مدة طويلة ةشفاو   م،0531
: انظر. م0578/ ه486سنة  فاس ومراكش وكان يلتقي ةصفوة العلماء ةيهما وسطع نجمه، وافته المنية بمعركة وادي المخازن

 ؛82 -80 ص ، ص5، جالاستقصاء السلاوي، ؛(مقدمة المحقق)ص ص أ، وما ةعدها ، دوحة الناشراةن عسكر، 
 .923 ، ص2، جالحركة الفكريةحجي، ؛ 242، ص 6، جلامالأعالزركلي، 

؛ 260، صالبستاناةن مريم،  ؛544، ص نيل الابتهاجالتنبكتي،  ؛205، ص2، جدرة الحجالأحمد ةن القاضي،  - 2
 .903، ص 0، جشجرة النور؛ مخلوف، 275 -279، ص ص 0، جطبقاتالحضيكي، 

 .043ص ، 2، جتراجم المؤلفين التونسيينمحمد محفوظ،  - 3
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م، ومن ذلك الحين تصدر للتدريس ةفاس إلى 0536/ ه497وعاد إلى فاس سنة  1أطلق سراحه
 .2م0558/ ه466غاية وفاته ف صفر أو رةيع الأول 

وهم ، بالعلماء المارينكان هناك فئة من العلماء يمكن  أن نصطلح على تسميتهم   كما
فهم أولئك العلماء الذين ألقوا دروسا وقصدهم الطلبة ف الأماكن التي حلوا بها عند سفرهم، 

  فقط ليسوا من علماء البلد التي اشتهر ذكرهم بها، ولم يسقروا بها أيضا، وإنما كانوا مارين

هو أةو عبد الله محمد ةن مزيان التواتي، أصله من المغرب الأقصى، وانتقل : تواتيمحمد ال -
الفقيه أبي محمد عبد الله محمد ةن مصباح، والنحوي أبي : إلى ةلاد زواوة، وأخذ عن علمائها أمثال

محمد عبد العزيز الخراز، ثم انتقل إلى منطقة نقاوس ودرس بها، ولماّ زار قسنطينة اشتهر أمره 
قصده الطلبة للانتفاع ةه وتحصيل ما عنده من معارف، ولشدة تمسك أهل قسنطينة بهذا العالم، و 

أمسكوه عن مغادرة ةلدهم لماّ عزم الارتحال إلى زواوة ف أوائل القرن الحادي عشر، ورغم إصرارهم 
بد الله أبي عليه؛ إلا أنهّ خرج قاصدا زواوة للظفر ةالمزيد من المعارف على يد الفقيه أبي محمد ع

القاسم، وةعدها عاد إلى قسنطينة، لينتقل منها إلى ةاجة ةالإيالة التونسية ويستوطنها، وفيها واجهة 
ةعض الصعوةات جراء ةعض حاسديه، لكنه ف الأخي لقي القبول عند العامة وأهل البادية، كان 

القراءات، وقد اختص ةألفية المترجم له مشاركا ف الأصول والمنطق والبيان، ذا ملكة ومعرفة ةعلم 
المرادي، وعقائد السنوسي، ومختصر اةن الحاجب، والتذكرة للقرطبِّ، وصحيح مسلم، أخذ عنه 

، توف التواتي وهو ةإيالة "منشور الهداية"اةن الفكون صاحب كتاب : جماعة من أهل العلم، منهم
 .3م0620/ ه0130تونس ةالطاعون سنة 

                                  
، قدم ةه آسره الاسباني ختن المركيز صاحب م0536 /ه497قدم فاس من أرض اسبانيا ةعد فكاكه من الأسر ف سنة  - 1

للزمخشري ليتوصل " المفصل" غرناطة، وهو من علمائهم طالبا أن يقرئه النحو كشأنه ف أرضهم فإنه كان يقرأ عليه هناك 
ان ينظر فيه، ويتطلب فهمه، ويفهم النحو ةعض الفهم، فافتّ سقين ةالمنع من ذلك، الآسر المذكور إلى فهم القرآن، فإنه ك

 045-043، ص ص 2، جتراجم المؤلفين التونسيينمحمد محفوظ، : انظر. ةعد أن كان أسيه يعده ةذلك، ولذا قدم معه
؛ اةن 917، ص 0؛ مخلوف، شجرة النور، ج376 -375، ص ص 0، جفهرس الفهارسعبد الحي الكتاني،  - 2

-043، ص ص 2، جتراجم المؤلفين التونسيينمحمد محفوظ، ؛ 214 -218، ص ص 2، جدرة الحجالالقاضي، 
045. 

 .54 -57، ص ص منشور الهدايةالفكون،  - 3
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ن ةن أبي حمد ةن أحمد ةن يحي ةن عبد الرحمالعباس أ شهاب الدين أةوهو : المقري -
م 0578/ه 486ولد عام  نويل فاس ثم القاهرة، ،، الفاسيالتلمساني ،ريالمقَّ  ةن محمد العيش

، يعُدّ المقري من أهم 1من ةلدة مقرة ةتلمسان، حيث استقرت أسرته الأولى ةعد أن انتقلت
 ةلاد المغرب خلال القرن الحادي عشر هجري، الشخصيات العلمية التي احتلت مكانة رائدة ف

الساةع عشر ميلادي، وشهد له معاصروهُ ةالإمامة والفضل ف الفقه وأصوله، وف علم القرآن 
 .2والحديث وعلوم اللغة

. نشأ المقري ةتلمسان، أين حفظ القرآن الكريم، وعكف على دراسة علوم العرةية والحديث
و عثمان سعيد المقري، ومن جملة ما قرأ عليه، صحيح البخاري كان أول معلم له عمه الشيخ أة

ولما اشتد عوده تاقت نفسه لزيارة  عُرف ةكثرة رحلاته،. سبع مرات، وكتب الحديث والسنة النبوية
 /ه0114العواصم العلمية، فتوجه إلى مدينة فاس وهو اةن الثالثة والعشرين، وكان ذلك سنة 

لعلماء الذين خالطهم وحضر مجالسهم وانتفع من علمهم، ويبدو م، ومتّن صلته ةالشيوخ وا0611
أنه كان له نشاط واسع سمح له ةأن يعُرف ويشتهر ف الأوساط العلمية، ةعد  أن اتصل ةه الفقيه 

وأعُجب ةشخصيته، اصطحبه إلى مراكش وهناك تعرف على العالم  3إةراهيم ةن محمد الآسي
ثم راوده الحنين ليزور مسقط . دد لا ةأس ةه من علماء مراكشالمشهور أحمد ةاةا التنبكتي، وعلى ع

م، ومنها عاد إلى فاس واستقر بها فترة طويلة دامت 0612/ه0100رأسه تلمسان فكان ذلك سنة 
حوالي خمس عشرة سنة، استكمل فيها حاجته العلمية وتولى فيها الإمامة والفتوى والخطاةة، 

، فعلا شأنه وذاعت سمعته ف كل المغرب، "ع القرويينجام"ووظائف دينية متعددة ف جامعها 
ومدحه عدد كبي من علمائه، وقد ارتقى إلى منصب الإفتاء ةفاس ةعد وفاة شيخه محمد الهواري 

                                  
 ةقاف مسكنة وراء مفتوحة مدينة ف المغرب ف البر البرةر قريبة من قلعة ةنّ حماد ةينها وةين طبنة ثمانية فراسخ،: مقرة -1

ياقوت : انظر .ومقرة هي اليوم احدى ةلديات ولاية المسيلة ةالجزائر". هي مقرة من قرب الزاب إفريقيا: "ويذكر المقّري
  .281، ص 5ج، نفح الطيبالمقري،  ؛075، ص 5ج، معجم البلدانالحموي، 

؛ 99، ص 0، جتعريف الخلف؛ الحفناوي، 57، ص 0، جطبقاتالحضيكي،  ؛312، ص خلاصة الأثرالمحبِّ،  -2
 .327، ص  من التراث التاريخيسعيدوني، 

عائلة الآسي من أكبر العائلات العلمية ف مراكش ويذكر أحمد المقري ترجمة لبعض أفرادها من ةينهم إةراهيم وإخوته  -3
ام به أما أخوه القائد الأسمى المعظم الأجل الرئيس السري، الألمعي أبوإسحاق إبراهيم فقد تقدم الإلم"...: فيقول

عند ذكر مآثر أمير المؤمنين نصره الله، وإنما لم أفرده بترجمة لأني لم أقف له على نظم، وإلا فله مشاركة حسنة في 
 .041 -084، ص ص روضةالمقري، : للمزيد انظر ..."العلوم، يستظهر مختصر الخليل والأصلين وغير ذلك
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؛ خرج المقري من المغرب 1م، ولأسباب سياسية0603/ ه0122الذي كان يتولى ذلك المنصب سنة 
 الحجاز والمشرق، وةعد فقدان اةنته وطلاق زوجته، الأقصى متجها إلى مصر، ومنها ةدأ تجواله ف

تدهورت صحته، وعاش منعزلا وحيدا إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى ف جمادى الثاني سنة 
 .2م، ودفن ف مقبرة المجاورين ةالقرب من جامع الأزهر0630/ه0190

ان، وأخذ نشأ بمدينة القيو : أبو القاسم بن جمال الدين بن محمد خلف المصراتي-
عن علمائها، كما تتلمذ على يدي الشيخ الرحال أبي العباس أحمد المغربي التلمساني، ونال منه 

                                  
ا جعل  المقري يتخد قرار مغادرة  مدينة فاس ف أواخر سنة م ؛ هذه المرحلةفرف العرش السعدي الفتن السياسية ع 1
تاركا وراءه زوجته واةنته وخزانة كتبه، متوجها إلى الحجاز حلمه الدائم، لأداء فريضة الحج، وهو يذكر ( م0607/ه0127)

سفينة التي مرّت ةه فركب من ميناء تطوان ال، «...ثم ارتحلت بنيّة الحجاز وجعلت إلى الحقيقة المجاز...»: ذلك ةقوله
 .على مدينة الجزائر، ثم تونس وسوسة، إلى أن ةلغ ميناء الإسكندرية ةعد معاناة شديدة، وخوف من مخاطر القراصنة المسيحيين

وةعدها انتقل إلى القاهرة وأقام بها حوالي سنة، تعرف من خلالها على نشاط الحركة العلمية بها، واحتك ةشيوخ وعلماء 
 =م0604/ه0124اء موسم الحج، توجه إلى الحجاز وأدى فريضة الحج، ثم عاد إلى مصر ف نفس السنة الأزهر، ولما ج

وةقي عدة أشهر، ثم سافر إلى القدس لزيارة المسجد الأقصى وقبة الصخرة، حيث قضى أياما متعة زار فيها المعالم الدينية =
 القاهرة وتزوج من عائلة ثرية ومتدينة تدعى عائلة السادة الوفائية، ثّم رجع أحمد المقري إلى .وقبر الخليل إةراهيم عليه السلام

كان  وقد. م0626و 0608/ه0136و 0128واشتغل مدرّسا ةرواق المغارةة ةالأزهر، حج خمس مرات ف الفترة ما ةين 
ازات مع العديد من العلماء، وف للمقري نشاط واسع ف الحجاز سواء ف مكة أوف المدينة المنورة، فاشتغل ف التدريس وتبادل الإج

الفقيه أحمد تاج )إجازة المقري لخطيب الحرم : نذكر على سبيل المثال. الرحلة نماذج من الإجازات والخطاةات مع فقهاء المدينة ومكة
لتي زارها سبع مرات وأقام ةالمدينة المنورة ا. وما ةعدها 40: ، صالرحلةالمقري، : ؛ للمزيد انظر(الدين ةن إةراهيم المالكي المكي

م ةزيارة ةيت 0627/ه0137وأملى الحديث بمسجدها، وتعرف على عدد كبي من علمائها فأجازهم وأجازوه، وقام ف عام 
المقدس ثلاث مرات، أما دمشق فقد دخلها مرتين، الأولى ةقي فيها حوالي أرةعين يوما حيث تعرف على المدينة وأحوالها، وقد 

ةالجامع الأموي، " صحيح البخاري"ها ةالجزائر لكثرة الخضرة والحدائق بها، وفيها ةاشر تدريس أعجب بها كثيا وشببّ
واستحسنته العامة فتكاثروا حوله، وكان يوم ختمه محتشدا ةالطلاب وأعيان علماء دمشق، حتّ تّم نقل حلقة الدرس إلى وسط 

، ص 0جخلاصة الأثر،  ،؛ المحب229ِّص الهداية،  منشورعبد الكريم الفكون، : انظر. ةكرسي الوعظالصحن، وأتي له 
 .324 -327 ، ص صمن التراث التاريخي والجغرافيسعيدوني،  ؛319، 313

 ؛58 -57، ص ص 0، جطبقات؛ الحضيكي، 302 -312، ص ص 0، جخلاصة الأثرالمحبِّ،  :انظر. عن المقري -2
فهرس ؛ عبد الحي الكتاني، 927، ص 0ج، شجرة النور؛ مخلوف، 58 -99ص ص  ،0ج ،تعريف الخلفالحفناوي، 

وقفات في حياة الحافظ أحمد بن ؛ محمد عبد الحي ةن عبد الكبي الكتاّني، 576 -579، ص ص 2، جالفهارس
م، ص 2107/ ه0938المملكة المغرةية،  -، الراةطة المحمدية للعلماء، الرةاط0، تحقيق عبد القادر سعود، طمحمد المقَّري

 -066، ص ص 2، جأعلام الفكرةوعزيز،  ؛909 -902ص ص  ،معجم أعلام الجزائرنويهض، ، وما ةعدها؛ 30ص 
 .324 -327، ص ص والجغرافي من التراث التاريخيسعيدوني،  ؛074
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إجازة لجميع مروياته، وتلقى إجازة أخرى من الشيخ نور الدين الأجهوري، ولما رجع إلى ةلده؛ 
ة بمصر سنة م، ولما عاد من الحج وافته المني0659/ ه0165تولى التدريس والفتوى، ثم حج سنة 

 .1م0655/ ه0166

 :  ماسبق يتضح ومن خلال

 إذ كان، رصيده العلمي وتخصصه ف علم من العلومحسب كبية علمية  نة مكايحتل المدرس 
لذا كان الطلبة يشدون الرتحال آنداك المنبع الوحيد لتلقي العلم وشرح الكتب المدرسة من قبلهِ، 

 .اجه وأخد الإجازة منهاتباع أدر و  إليه رغبة ف الإنتفاع ةعلمه

، منها أمهات الكتب عليها التعليممجموعة من الكتب تتخذ كبرامج يسي  يختار الأساتذة
الكتب التي تدرس وتحضى ةاهتمام كبي هي الكتب الشرعية،  وكانت أهموالمختصرات والشروح، 

الساةقة التي كانت  الأساتذة كانوا يختارون كتب المناهج الفقه والحديث، والملاحظ أنّ  كتب  خاصة
مع ةعض التغييات الطفيفة ةإدراج ةعض  تدرس من قبل، ويعتمدونها كأساس ف التدريس،

مؤلفات العصر ف البرنامج سواء كانت مؤلفات جديدة، أو أنها عبارة عن مختصرات أو شروح 
 .للكتب المدرسة ف الفترات الساةقة

 

                                  
 .72، ص ليبيا أعلام، الزاّوي - 1



 

 

 

 

 

 تعريف الإجازة، وأنواعها -أولا

 الإجازات المتبادلة -ثانيا
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لذا اهتم أهل العلم ةالحصول عليها  ،تعتبر الإجازة ذات أهمية ةالغة ف المسار العلمي للطلبة
معية ثاةة الشهادة الجامن المؤسسات الثقافية والمعاهد العليا والعلماء ذوي الشهرة الكبية، فهي بم

كما أنّ الإجازات المتبادلة ف الفترة المدروسة تعتبر نواة التواصل ف التعليم وأهم مظهر   ف وقتنا،
وعليه سيتم التطرق ف هذا الفصل إلى . يبرز الحراك العلمي والثقاف والمستوى التعليمي ف الفترة

 . زات المتبادلة ةين العلماءإةراز أهمية الإجازة من خلال التطرق إلى تعريفها وأنواعها، والإجا

 :تعريف الإجازة وأنواعها. أولا

عرفت الإجازات تطورا كبيا منذ ظهورها إلى غاية العصر الحديث، ولأهمية الإجازة وجب 
 .علينا التطرق إلى تعريفها وأنواعها

 :تعريفها -1

سار : ازاً، جِو 1وجاز ةه وجاوزه. جاز الموضع»جَوَّزَ، وقد : اشتقت الإجازة لغة من الفعل
طلب الإجازة، أي : استجاز رجل رجلا»، و3«أنَْـفَذَهُ : سَوَّغَ له، ورأيه: وأجاز له»، 2«فيه، وخَلَّفَه

، وترد الإجازة ف كلام العرب للعبور والانتقال، وعليه فإنّ معناها الاصطلاحي، هو 4«الإذن
سْقَاهُ المال من الماشية والَحرْث، يقال الماء يُ : الَجوَازُ »: ، ومن ذلك5«إذن ف الرِّوَاية لفظا أو كتبا»

                                  
أةو الحسن أحمد ةن : انظر. «ذْتهُنَـفَ : خَلَّفْتُهُ وقطعته، وأَجَزْتهُُ : سِرتُ فيه؛ وأجزته: جُزْتُ الموضع»: وف نفس المعنى - 1

، دط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 0جأجزاء،  5، تحقيق عبد السلام محمد هارون، معجم مقاييس اللغةفارس، 
 .949م، ص 0474/ ه0344لبنان،  -ةيوت

ف مؤسسة الرسالة، إشراف ، تحقيق مكتب تحقيق التراث القاموس المحيطمجد الدين محمد ةن يعقوب الفيوزآةادي،  - 2
 .516م، ص 2115/ ه0926لبنان،  -، مؤسسة الرسالة، ةيوت8ط  محمد معيم العرقسوسي،

 .516، ص المصدر نفسه - 3
، تحقيق الترزي، وآخرون، مراجعة عبد الستار أحمد فراج، تاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتضى الزةيدي،  - 4

، دط، مطبعة حكومة الكويت، المجلس الوطنّ للثقافة والفنون والآداب، 05ج جزء، 91 م،إشراف لجنة فنية ةوزارة الإعلا
 .86م، ص 0475/ ه0345الكويت، 

، دراسة وحقيق عبد الكريم ةن فتح المغيث بشرح ألفية الحديثشمس الدين أةو الخي محمد ةن عبد الرحمن السخاوي،  - 5
، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، 0، ط2ج أجزاء، 9 عبد الله ةن فهَيْد آل فهَيد،عبد الله ةن عبد الرحمن الُخضي، محمد ةن 

 .384ه، ص 0926المملكة العرةية السعودية،  -الرياض
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، قال اةن الصلاح معلقا 1«منه استجَزْتُ فلانا، فأجَازَني، إذا أسْقَاكَ ماء لأرضك أو ماشيتك
 .2«كذلك طالب العلم، يسأل العالم أن يجيزه علمه، فيجيزه إياّه»: على هذا النص

ى روايته حتى أوصلها من التجوز، وهو التعدي، فكأنه عدّ »كما اتشتقت الإجازة 
فكأن القراءة والسّماع هو ... »، 4، وتشتق أيضا من المجاز وهو خلاف الحقيقة3«للراوي عنه

 .5«الحقيقة، وما عداه مجاز، والأصل الحقيقة، والمجاز حمل عليه

سَوِّغِ، والعبور : إذا فالإجازة من الناحية اللغوية تحتمل معان كثية، منها
ُ
إعطاء الإذن والم

جازو 
َ
 .الانتقال، والتعدي والم

إذن ورخصة يقدمها الشيخ أو العالم لطالبه، تتضمن : أمّا من الناحية الاصطلاحية، هي
، وقد ارتبطت 6المادة العلمية الصادرة من أجلها الإجازة سواء كانت كتبا أو مرويات، أو مؤلفات

، ثم توسعت 7وتحمله ف ةداية ظهورها ةعلم الحديث، إذ أنها تعد إحدى طرق نقل الحديث
                                  

 .949، ص 0، جمعجم مقاييس اللغةاةن فارس،  - 1
دط، دار الفكر   ر الدين عتر،، تحقيق وشرح نو علوم الحديثأةو عمرو عثمان ةن عبد الرحمن اةن الصلاح الشّهْرَزوري،  - 2

 .069سورية، د ت، ص  -لبنان، دمشق -المعاصر، دار الفكر، ةيوت
 .341، ص 2، جفتح المغيثالسخاوي،  - 3
 .78، ص 05، جتاج العروسمرتضى الزةيدي،  - 4
 .341، ص 2، جفتح المغيثالسخاوي،  - 5
 .20م، ص 0467طبعة الرشاد، ةغداد، ، م0، طالإجازات العلمية عند المسلمينعبد الله فياض،  - 6
سواء كان إملاء، أو تحديثا من غي إملاء، أو كان من حفظه : الأول، السماع من لفظ الشيختنقسم إلى ثمانية أقسام،  - 7

، وتسمى أيضا عرضا، يعرض القراءة على الشيخ: الثاني. أو قراءة من كتاةه، وهو أعلى وأرفع أقسام نقل الحديث وتحمله
: الثالثالقارئ أو الطالب على الشيخ ما يقرؤه، مثل عرضه للقرآن الكريم، أو يسمع ما يعرضه غيه من الطلبة،  فيها

: الخامس، وهي إعطاء الشيخ للتلميذه كتاةا أو صحيفة ليويه عنه، الـمُناولة: القسم الرابع، وهي موضوعنا هنا، الإجازة
ئا من حديثه بخطه أو بخط غيه، سواء كان الطالب حاضرا أو غائبا، ، وهو أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيالمكاتبة
: ، وهو أن يعلم الراوي الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه أو روايته عن فلان دون يقولإعلام الشيخ: السادس

تاب يرويه عند موته أو ، وهو أن يوصي الراوي لشخص ما ةكالوصية بالكتب: سابعا، «إروه عنّ، أو أذنت لك ف روايته»
، «أخذ من العلم من صحيفة من غي سماع ولا إجازة ولا مناولة»وهو من وَجد يجد، وهو ما : الوِجادة: القسم الثامنسفره، 

ومثال ذلك أن يجد الطالب على كتاب يروي فيه شخص ما أحاديث كتبها بخط يده، لكنه لم يلقه، ولم يسمع منه ذلك 
: انظر. «وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو ف كتاب فلان بخطه»: يملك إجازة منه، فيقولالذي وجده بخطه، ولا 

 .531 -325، ص ص 2، جفتح المغيث؛ السخاوي، 080 -032ص ص ، علوم الحديث، اةن الصلاح
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لتشمل مختلف العلوم والفنون، وقد عرفت الإجازة تطورا كبيا منذ ظهورها إلى غاية العهد 
العثماني، فأفرزت تبعا لذلك أنواعا جديدة ولكل نوع منها مفهوم خاص ةه، ويمكن القول عن 

يف أو الفقه أو أنها إذن من الشيخ لطالب أو عالم آخر ف رواية الحديث الشر : مفهومها العام
التاريخ أو غيها من العلوم والفنون، أو هي إذن ف تولي منصب ما كالفتوى والتدريس وغيه، 

 .1وعليه فإن ما يجمع مفهومها تحت مفهوم واحد هو أنها إذن ف أمر يتعلق ةعلم

 :وعموما يتطلب ف الإجازة توفر ثلاث عناصر رئيسية، هي

أو المحدث الذي يقُدّم الإجازة، ويتضح لنا من خلال وهو العالم أو الشيخ، : المُجيز -
 .هذا العنصر، معرفة أسماء العلماء ومكانتهم

وهو الطالب أو العالم الذي يطلب الإجازة من شيخه، ومن عادة طلبة : الـمُجَاز له -
ا العلم، أن يكتبوا وثيقة موجهة للشيخ الـمُجِيز تسمّى الاستدعاء، أو الاستجازة، يكون لفظها إمّ 

شعرا، أو نثرا، أو كلاهما معا، ثم يَـرُد  الشيخ عليها بجواب الإذن ةالإجازة ف نفس الوثيقة أو على 
ظهرها، ويكون ردّه موافقا لأسلوب نص الطلب، لكي لا يكون الشيخ أقل مرتبة ف خطاةه من 

 .وهذا ما سنلتمسه ف الأمثلة اللاحقة. 2تلميذه
ن تكون أحاديث، أو كتب، أو مسموعات، أو مؤلفات وهي إمّا أ: المادة المجاز فيها -

الشيخ أو مؤلفات شيوخه، وف هذه النقطة كانت الإفادة كبية ف معرفة الكتب والموروث العلمي 
 .لأهل الفترة

 :أنواعها -2

إذا أردنا الحديث عن أنواع الإجازات، فإننا نجد العديد من الآراء والتقسيمات، وهي تختلف 
لداعي إلى هذا التقسيم أو ذاك، فمن الإجازات ما تصنف حسب الطريقة التي ةاختلاف المبدأ ا

المجيز، المجاز له، المادة المجاز )جاءت بها، ومنها ما يتم تقسيمها بحسب العناصر المشكلة للإجازة 
 :، وسنحاول تبيانها فيما يلي(بها

                                  
 . 3 -2ص ص ، لزغم، المرجع الساةق - 1
 .01، ص المرجع نفسه - 2
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 :  بحسب الطريقة -أ

 :ازة فيها من علمائه وهي تنقسم إلى قسمينفقد يختار طالب العلم الطريقة التي يريد الإج

 : الإجازة الشفوية (0

أصلها أن يأذن الشيخ المجيز للطالب المجاز أن يروي عنه مشافهة دون أن يثبت ذلك ف 
كتب عن »: رواية ةشي ةن نهيك حيث قال: ، ومثال ذلك1نص مكتوب، وهي الأقدم ظهورا

ا أبا هريرة، إنّي كتبت عنك كتابا، فأرويه عنك؟ ي: أبي هريرة كتابا، فلما أردت أن أفارقه قلت
 .2«نعم، إروه عني: قال

 :الإجازة التحريرية أو الإجازة المكتوبة (1

وهي أن يقوم الشيخ المجيز ةكتاةة وثيقة تتضمن الإذن للطالب المستجاز ةرواية المادة العلمية 
الشيخ المجيز، ويمكن لهذه  التي أجيز فيها، سواء كانت أحاديث، أو سماعات، أو كتب قرأها على

أن تكون مكتوةة ف نفس الوثيقة التي حررها طالب الإجازة المعروفة ةالاستدعاء  3الإجازة الكتاةية
 .4أو ف ظهرها، كما يمكن أن تُدون ف آخر الكتاب المقروء أو ف ةدايته

                                  
 .20ص  عبد الله فياض، المرجع الساةق، - 1
لبنان، دت،  -دط، دار إحياء السنة النبوية، ةيوت ،تقييد العلمأةو ةكر أحمد ةن علي ةن ثاةت الخطيب البغدادي،  - 2

 .010ص 
م، وهو النص الذي 884/ ه276ويعود أقدم ظهور لها إلى القرن الثالث للهجرة، التاسع الميلادي، وةالتحديد ف سنة  - 3

التاريخ الكبي، نصا : د ةن أبي الحسين ةن الوزان مكتوةا بخط أحمد ةن أبي خيثمة، صاحب كتابوجد الإمام أةو الحسن محم
قد أجزت لأبي زكريا يحيى بن مسلمة أن يروي : ألَْفَيْتُ بخط أبي بكر ابن أبي خيثمة»: يعتبر أوّل إجازة مكتوةة، فقال

ب أحمد بن أبي خيثمة بيده في شوال من سنة أجزت له ذلك بكتابي هذا، وكت... عني ما أحب من كتاب التاريخ 
، تحقيق شرح التبصرة والتذكرة، ألفية العراقيأةو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي، : انظر. «ست وسبعين ومائتين

م، ص 2112/ ه0923لبنان،  -، دار الكتب العلمية، ةيوت0، ط0ججزءان، عبد اللطيف الهميم، ماهر ياسين فحل، 
مفتاح السعيدية في شرح شمس الدين محمد ةن عمار ةن محمد المصري المالكي المعروف ةاةن عمار، : ظر أيضاوان. 292

، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية 0ط  ، دراسة وتحقيق شادي ةن محمد ةن سالم آل نعمان،الألفية الحديثية
 .253 م، ص2100/ ه0932اليمن،  -اءوتحقيق التراث والترجمة، صنع

 .23عبد الله فياض، المرجع الساةق، ص  - 4
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لشيخ تدون هي الأخرى، إذ يمكن أن تكون ةلفظ ا الإجازة بالروايةهذا، وقد أصبحت 
الإجازة المجيز أو بخطه، ويدخل ضمن الإجازة المكتوةة، نوعان آخران من الإجازات، الأولى 

، وتسمى أيضا السماعات، وهي ما يكتب ف آخر الكتاب، أو ف ةدايته، سواء كان  بالسّماع
ةأنه كتبه مؤلف الكتاب أو أحد العلماء الثقات، ويتضمن الإقرار من الشيخ المجيز للطالب المجاز، 

سمع منه الكتاب موضوع الإجازة، وةالتالي إعطائه الإذن ف رواية الكتاب وإقرائه، وقد ظهر هذا 
النوع من الإجازة مع ظهور المدارس ف القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي، فكان 

إجازة والثانية . 1المعمول ةه أن توقف الكتب التي تحتوي السماعات على مكتبات تلك المدارس
 .2، وهي إقرار الشيخ ةأنه أقرأ الطالب كتاةا معيناالقراءة

نجد هذين النوعين من الإجازة ف الكثي من الأحيان موجودا ف نفس الوثيقة المستقلة ةذاتها 
عن أي كتاب، وهي تحتوي ف نفس الوقت على إقرار بما سمعه الطالب من كتب، أو قرأه على 

ا على الإذن له ف الرواية، سواء كان هذا الإقرار واردا بخط الطالب شيخه، ةالإضافة إلى احتوائه
ف الاستدعاء الذي وجهه لشيخه يطلب فيه إجازته، أو ف جواب الشيخ الذي ردّ فيه على طلب 

 .الإجازة

 :بحسب العناصر المكونة لها - ب

ه، وعندما يحدث مِمَّ ذكرْ أن الإجازة تتكون من ثلاث عناصر، هي المجيز، والمجاز، والمجاز ة
اختلاف ف أحد هذه العناصر، يتغي نوع الإجازة، وهذه الأنواع هي ف العموم من سبعة إلى 
تسعة أنواع، وهناك من يضيف إليها أنواعا أخرى، منها ما جوّزه العلماء وقالوا ةصحته، ومنها ما 

 :يضعفوه ومنعوه، ومنها ما اختلفوا فيه ةين الصحة والضعف، وهذه الأنواع ه

وتسمى ةالإجازة الخاصة، وهي أن يقوم الشيخ الذي : إجازة مُعَيَّن لـمُعَيَّن في مُعَين (0
يعطي الإجازة ةتعيين الطالب المجاز له، والمادة العلمية التي سيجيزه بها، وف هذا النوع كل عناصر 

                                  
، الكويت، 0، مجمجلة معهد المخطوطات العربية، «إجازات السماع ف المخطوطات القديمة»صلاح الدين المنجد،  - 1

 .237 -232م، ص ص 0455/ ه0375
 .02لزغم، المرجع الساةق، ص  - 2
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أجزتُ لك الكتاب الفلاني، أو ما »: الإجازة تكون موجودة، وموضحة ةدقة، كأن يقول
 .2، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بهذا النوع1«اشتملت عليه فهرستي هذه

وتسمّى ةالإجازة العامة، يتم فيها تحديد الطالب المجاز : الإجازة لـمُعين في غير معين (1
أجزتُ لك أو لكم جميع مسموعاتي أو »: له، دون تحديد الكتاب المجاز ةه، مثل أن يقول

 .4المحدثون والفقهاء والعلماء أيضا هذا النوع ، وقد جوّز3«جميع مروياتي
وتسمى أيضا ةالإجازة للعموم، ويكون التعميم ف : الإجازة لغير معين بوصف العموم (1

أجزت للمسلمين، أو أجزت لكل أحد، أو »: المجاز له سواء عين المجاز ةه أو أطلق، كأن يقول
، وقد اختلف العلماء 6«مروياتي أو نحو ذلك الكتاب الفلاني أو» 5«أجزت لمن أدرك زماني

 .7ف جوازها من عدمه، ولكن الأرجح هو ضعفها وعدم استعمالها ف الرواية
ويكون الجهل هنا إمّا بمن أجيز له من الناس، أو : الإجازة للمجهول أو بالمجهول (1

أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وفي وقته ذلك جماعة »: ةالمادة المجاز بها، كأن يقول
أجزتُ لفلان أن : ون في هذا الاسم والنسب، ثم لا يعين المجاز له منهم، أو يقولمشترك

                                  
؛ لزغم، المرجع 342، ص 2، جفتح المغيثالسخاوي، : وانظر أيضا. 050اةن الصلاح، المصدر الساةق، ص  - 1

 .6الساةق، ص 
 .342، ص 2، جفتح المغيثالسخاوي،  - 2
؛ لزغم، 916، ص 2، جفتح المغيثالسخاوي، : وانظر أيضا عن هذا النوع. 059اةن الصلاح، المصدر الساةق، ص  -3

 .7المرجع الساةق، ص 
 .917، ص 2، جفتح المغيثالسخاوي،  - 4
 . 059اةن الصلاح، المصدر الساةق، ص  - 5
 .8 -7لزغم، المرجع الساةق، ص ص : وانظر. 917، ص 2، جفتح المغيثالسخاوي،  - 6
ولم نّـرّ ولم نسمع عن أحد ممن : قلتُ »: عرض اةن الصلاح مختلف الآراء ف الحكم على هذا النوع من الإجازة؛ ثم قال - 7

روى بها، ولا عن الشرذمة المتأخرين الذين سوغوها، والإجازة في أصلها ضعف، يُـقْتَدّ به أنه استعمل هذه الإجازة ف
، وكذلك فعل السخاوي إذ عرض ما قيل عنها، ثم «وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله، والله أعلم

لطالب استعمالها رواية وعملا، وقد أنصف ابن وعلى هذا فاحذر أيهّا ا»: ختم الأقوال بما قاله اةن الصلاح وعلق عليه قائلا
اةن : انظر. «الصلاح في قصره النفي على رؤيته وسماعه، لأنه قد ستعملها جماعات ممن تقدمة من الأئمة المقتدى بهم

 .900 -917، ص ص 2، جفتح المغيث؛ السخاوي، 055 -059الصلاح، المصدر الساةق، ص ص 
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، 1«يروي عني كتاب السنن، وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك ثم لا يعين
 .2حكم عليها اةن الصلاح وغيه ةأنها فاسدة لا فائدة لها

شرط، إمّا أن يكون مرتبطا وهي أن يعلقها الشيخ المجيز ة: الإجازة المعلقة بشرط (1
، أو أن يرةط «من شاء أن أجيز له فقد أجزت له، أو أجزت لمن شاء»: ةنفسه هو، كأن يقول

من شاء فلان أن أجيزه فقد أجزته، أو أجزت لمن يشاء »: الشيخ الشرط ةغيه، كأن يقول
ذا ، وقد جمع اةن الصلاح ةين ه«أجزت لمن شئت رواية حديثي: فلان، أو يقول لشخص

النوع والنوع الساةق، فيما أفرده السخاوي ةتصنيف خاص، أمّا عن صحة هذا النوع من ضعفه؛ 
 .3فقد اختلفت الآراء فيه بحسب كل حالة إن كانت الجهالة الموجودة فيه تزول أو لا

الأوّل، أن يكون المعدوم تبعا لموجود، كأن : وينقسم إلى قسمين: الإجازة للمعدوم (1
أن يكون المعدوم غي تبَع لموجود، أي أن المجيز : ، والثاني«مع نسله وعقبه أجزت لفلان»: يقول

أجزت لمن يولد »: خصص المعدوم ةه ةالإذن ولم يعطفه على موجود ساةق، كأن يقول
، وقد اختلفت الآراء فيها، فمن العلماء من أةطلها كلها، ومنهم من أةطل القسم الأول 4«لفلان

 .5م من أجازها جملة وتفصيلامنها، وأجاز الثاني، ومنه
كأن يجيز الشيخ للكافر، أو الفاسق، أو مبتدع، أو مجنون، أو : الإجازة لغير أهل (0

الطفل غي المميز تمييزا يصح أن يعد معه سامعا، وقد جمع اةن الصلاح هذا النوع أيضا مع النوع 
 .6الساةق، فيما أفرده السخاوي ةتصنيف مستقل، وهي إجازة ةاطلة

سيحمله الشيخ »وهو أن يجيز الشيخ للطالب المجاز له، معدوما : ة بمعدومالإجاز  (1
المجيز من المروي مما لم يتحمله قبل ذلك بنوع من أنواع التحمل، ليرويه المجاز له بعد 

أجزت لك : ، أي أن يجيزه فيما لم يسمعه ولم يروه الشيخ ةعد، كأن يقول له«أن يتحمله المجيز
 .7وهي إجازة ةاطلةما رويته وما سأرويه، 

                                  
 .922، ص 2، جفتح المغيثالسخاوي، : وانظر. 056 اةن الصلاح، المصدر الساةق، ص - 1
 .923، ص 2، جفتح المغيثالسخاوي، : وانظر. 056اةن الصلاح، المصدر الساةق، ص  - 2
 .932 -925، ص ص 2، جفتح المغيث؛ السخاوي، 062 -056اةن الصلاح، المصدر الساةق، ص ص  - 3
 .058لصلاح، المصدر الساةق، ص اةن ا: وانظر. 932، ص ص 2، جفتح المغيثالسخاوي،  - 4
 .936 -932، ص ص 2، جفتح المغيثالسخاوي،  - 5
 .991 -936، ص ص 2، جفتح المغيث؛ السخاوي، 058اةن الصلاح، المصدر الساةق، ص  - 6
 .991، ص 2، جفتح المغيث؛ السخاوي، 062 -060اةن الصلاح، المصدر الساةق، ص ص  - 7
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وذلك أن يأذن الشيخ للطالب المجاز ةرواية ما أجيز ةه هو أو ما رواه، : إجازة المجاز (1
، وقد 1«أجزت لك مجازاتي، أو رواية ما أجيز لي، أو ما أبيح لي روايته»: كأن يقول

 .2اختلفت الآراء حولها، لكن الظاهر فيها هو الجواز

 :الإجازة بحسب الغرض من طلبها -ج

يتضح من هذا النوع أنه يخص فئة كبار الطلبة المتمدرسين ف المؤسسات التعليمية والمعاهد 
والذين تاةعوا ولازموا أساتذة وشيوخ، طبقا للمناهج المطبقة ف هذه المؤسسات الساةقة الذكر، 

الفتوى : ويكون الغرض الأساسي من هذه الإجازات العمل بها ف مجالات عديدة، أهمها
س، وقد عرف هذا النوع ةإجازة ةالفتيا والتدريس، وهي أن يجيز الشيخ المجيز، الطالب المجاز والتدري

لتولي منصب التدريس، أو الإفتاء، ولم يكن هذا النوع معمولا ةه ف العهود الإسلامية الأولى، إذ  
ف  كان من يرغب ف التدريس أو الإفتاء يتوجه إليها مباشرة دون الحصول على إذن من شيخه

ذلك، وقد ظهر هذا النوع اةتداء من القرن الثامن الهجري، الراةع عشر ميلادي، ولم يكن لزاما 
على الطالب أن يكتب استدعاء إلى شيخه حتّ يعطيه الإذن ف ذلك، وإنما كان يفعل ذلك من 

الفتوى؛  شاء من الطلبة، كما لم يلُزم الشيخ ةإجراء اختبار للطالب حتّّ يعرف أهليّته للتدريس أو
 .3ةل يجيزه على حسب معرفته ةه وةكفاءته

وأحسن مثال يعبر على هذا النوع من الإجازة، خلال ةداية ظهور هذا النوع، الإجازة التي 
تحصل عليها الشيخ عبد الرحمن الثعالبِّ من شيخه اةن مرزوق الحفيد، أقر له فيها ةأهليته 

وأرجوا من بركته، إذنا وإجازة بالتّحديث . ..»: للتدريس، إذ أنه كتب له استدعاء، جاء فيه
وإقراء من طلب  -رحمهم الله –عنه، وإذنا بإذاعة علم ما تعلّمناه منه، ومن غيره من مشايخنا 

 .4«ذلك، من أخ في الله مسترشدا، وجاهل يرغب في التّعليم من أهل، وولد، وقريب وصديق

 .4«وصديق

                                  
 .062اةن الصلاح، المصدر الساةق، ص : وانظر. 999 ، ص2، جفتح المغيثالسخاوي،  - 1
 .959 -999، ص ص 2، جفتح المغيثالسخاوي،  - 2
 .22 -21لزغم، المرجع الساةق، ص ص  - 3
 .398 -397، ص ص تراجم فقهاء مالكيةالثعالبِّ،  -  4
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في التّحديث، والإقراء،  -للهحفظه ا –وأذنت له ... » : فردّ عليه شيخه بما نصّه
أحسن  -إن شاء الله –وتعليم الجاهلين، وإرشاد المسترشدين، فهو أهل لذلك وسالك 

 .1«... المسالك، أعانني الله وإياّه على طاعته

وةقي هذا المنهج متبعا ف العصر الحديث فأصبح الطلبة يحصلون على إجازات من شيوخهم 
لى سبيل المثال لا الحصر إجازة الشيخ أبي الرةيع البوزيدي ةعد متاةعة لدروسهم، فمن ذلك ع

التلمساني للفقيه عبد الله ةن عبد الواحد الفاسي ف تعليم الفقه المالكي والفتيا ةه، إذ جاء ف 
قد أجزت الفقيه أبا محمد عبد الله إجازة مطلقة في تعليم الفقه المالكي »: نص الإجازة

في صدر من المدونة، وجملة من ابن الحاجب الفرعي، والفتيا به، بعد مشاركتي له 
 .2«وشاهدت منه أبحاثا دقيقة، وأسئلة عويصة يليق بموردها التعرض لنشر هذا الشأن وبثه

 :الإجازات المتبادلة -ثانيا

اختلفت حركة العلماء ف الفضاء المغاربي ةين مقيم، مار، أو زائر، وقد كان الدافع وراء هذه 
وعليه كانت الإجازات مقسمة إلى إجازات منحت من  إمّا سياسيا أو شخصيا أو علميا،الحركة 

يعنّ يكون هنا الشيخ المجيز العلماء حين قصدهم طالبوها، لما أهلوا عليهم ضيوفا بهذا الغرض، 
لى ماكثا ف ةلده، ويستقبل المستجيزين منه، أمّا القسم الثاني فيكون العالم المجيز هو الذي انتقل إ

أحد الحواضر داخل ةلاد المغرب، وأجاز طالبيه، أمّا القسم الثالث من الإجازات، فهي الإجازات 
فنورد حسب التقسيم الساةق الذكر أهم الإجازات . المتبادلة ةين علماء المغارةة وهم ف المشرق

 :3المتبادلة ةين علماء المغارةة

 : إجازات العلماء داخل ديارهم- 1

لإجازات التي منحت للطلبة والعلماء الذين قصدوا مراكز علمية ةغرض يقصد هنا تلك ا
أخذ الإجازة من علمائها، يعنّ يكون هنا الشيخ المجيز ماكثا ف ةلده، ويستقبل المستجيزين منه، 

                                  
 .398، ص تراجم فقهاء مالكيةالثعالبِّ،  -  1
 .233، ص نيل الابتهاجالتنبكتي،  - 2
 (.17)انظر الملحق رقم . عن مساهمة العلماء ف الإجازات المتبادلة -3
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ولنبدأ الحديث عن علماء الإيالات العثمانية الذين قدّموا إجازات سواء لبعضهم البعض، أو 
 .قصىلأقرانهم ةالمغرب الأ

عرفت إيالة الجزائر توافد مجموعة معتبرة من جيانهم المغارةة، قصد طلب الإجازة من 
الإجازات التي تحصل عليها العالم التونسي أحمد ةن مصطفى : علمائها، فمن علماء تونس، نذكر

ديدة، حينما خرج من ةلده مغاضبا، وتوجه إلى إيالة الجزائر، وزار مدنا ع من علماء الجزائر، ةرناز
ف مدينة  1البوني الشيخ أحمد ةن ساسي: وحضر حلقات شيوخها ونال منهم إجازات، أمثال

ح القصيدة الخزرجية ف العروض، عناةة، ومفتيها الشيخ الصديقي، والشيخ ةركات ةن ةاديس شار 
، وعلي ةن خليل ومحمد ةن سعيد 2العنابي رمضانةن مصطفى الشيخ علي الكماد ةقسنطينة، و و 

من الشيخ أحمد ةن عبد  -ةلاد القبائل -بمدينة الجزائر، كما استفاد ةتواجده بمنطقة زواوة  قدورة
، ومن العلماء التونسيين أيضا 3العظيم، ومحمد ةن صولة الذي قرأ عليه القرآن ةالقراءات السبع

الشيخ عبد الذين اختارو التوجه إلى الجزائر إةراهيم ةن عبد الله ةن إةراهيم الجمنّ الذي أخذ عن 
الله ةن أبي القاسم الجلالي، ةزاوية خنقة سيدي ناجي، ثم دخل زواوة فأقام بها ست سنين، وقرأ بها 

 .4على جماعة منهم محمد السعدي، ومحمد المغربي، وأةو القاسم القاضي

كما حضي علماء المغرب الأقصى الوافدون إلى إيالة الجزائر، ةإجازات من طرف كبار 
الشيخ أةو حفص عمر ةن محمد ةن عبد الرحمن المانجلاتي الجزائري، أجاز الرحالة علمائها، فهذا 

                                  
م،  0652/ ه0163سنة ( عناةة)هو أةو العباس أحمد ةن قاسم ةن أبي عبد الله محمد ساسي التميمي البوني، ولد ةبونة  -1

نظم الدرر المديحية ف : "رحلته المسماة كان إماما، علامة، محدثا، ترجم له الرحالة المغربي أةو زيد عبد الرحمن الجامعي الفاسي ف
م، وقد كان كثي 0726/ ه0034، توف أحمد ساسي سنة "التاج المشرق ليواقيت المغرب والمشرق"، و"محاسن الدّولة الحسينية

، 0، جرسفهرس الفها عبد الحي الكتاني،؛ 044، ص 0، جالأعلامالزركلي، : انظر. التأليف، وترك ما ينيف عن المائة مُؤَلَّفٍ 
 .66-69، ص ص معجم أعلام الجزائر؛ نويهض، 237 -236ص ص 

هو أةو الخي مصطفى ةن رمضان العِنَّابي، فقيه حنفي، ولد ةعناةة ونشأ بها، ارتحل إلى مدينة الجزائر وأخذ عن علمائها ف  - 2
، ص معجم أعلام الجزائرض، نويه: انظر. م0708/ ه0031الشيخ اةن شقرون التلمساني، وتوف بها سنة : وقته، منهم

326. 
 .43 ، ص0، جتراجم المؤلفين التونسيين؛ محمد محفوظ، 232 -230، ص ص رئذيل البشاوجة، الخمحمد ةن  - 3
 .56، ص 2، جتراجم المؤلفين التونسيين؛ محمد محفوظ، 030، ص ذيل البشائروجه، محمد ةن الخ -4
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حينما حل هذا الأخي بمدينة الجزائر، وحضر دروس المانجلاتي وغيه من  1المغربي اةن زاكور
الشيوخ، ونال منهم إجازات أورد ةعضها ف رحلته، وقد تقدم اةن زاكور للمانجلاتي ةطلب 

 :م، وما جاء فيه0682/ ه0149ليه الشيخ بجواب مؤرخ سنة الاستدعاء، فرد ع

السيد محمد بن قاسم بن زاكور، مفتتح عام أربعة وتسعين وألف ... »
فمكثنا في ... للإمام السبكي من حفظه " جمع الجوامع" ، وقرأ علي [0111/ه0111]

غاله بما يعنيه ما قراءته من أوله إلى آخره نحو أربعة أشهر، فرأيت من حرصه واعتنائه واشت
بإحضار شراحه كالمحلي، وكنا نقرأ كثيرا منه " لجمع الجوامع" وكانت قراءتنا ... أعجبني 

ابن الحاجب " مختصر" باللفظ، وولي الدين العراقي، والكوراني، وحواشي، مع بعض شراح 
تي فأجزته أن يروي عني ما رويته عن أشياخي من الفنون ال... فطلب مني أن أجيزه،... 

 .2«... أسردها بشرطه المعتبر

نلاحظ من خلال هذا النص الملازمة التي كانت ةين العالمين، والتي تفوق الأرةعة أشهر، وأن 
المانجلاتي قد اختبر اةن زاكور وأعجب بحرصه واعتنائه واشتغاله بما يعنيه، فأجازه فيما ذكر من  

 .كتب، وف ةاقي مروياته عن أشياخه ف مختلف الفنون

ةاعتبار أنّ الشيخ سعيد ةن إةراهيم قدورة الجزائري، كان من ةين أهم الشخصيات العلمية و 
ف مدينة الجزائر، فإنّ الرحالة اةن زاكور ما كان ليضيع الفرصة لطلب الإجازة منه، فالتحق 
ةدروسه ف الجامع الكبي، وقرأ عليه الحديث، والفقه، والنحو، وشيئا من التصوف، كما استحضر 

ف التصريف، والفقه " لامية اةن مالك" ، و"التنوير"لاةن عطاء الله، و" الحكم: "عه كتبا، أهمهام

                                  
بد الواحد ةن احمد ةن زاكور الفاسي اختلاف آراء الباحثين حول سنة مولده هو أةو عبد الله محمد ةن قاسم ةن محمد ةن ع -1

م، تربي ترةية علمية دينية وكان يحضر مجالس العلم لكبار شيوخ العصر كان ينظم 0665/ ه0176إلا أن الأرجح يتكون سنة 
ل العلم بهم وتحصل على اجازات هأالشعر وشديد الشغف بمحتلف العلوم وتنقل من فاس الى تطوان الى الجزائر وحضر على 

تزين قلائد العقيان " ليف ف شتّ العلوم منها آعلمية كثية ،تصدر لتدريس ف فنون مختلفة وكان محبا للادب والشعر،  له عدة ت
 ،"ان الحماسةعنوان النفاسة ف شرح ديو " ،"الدرة المكنوزة ف تذييل الأرجوزة" "الحلة السياء ف حديث البراء"، "ةفرائد التبيان

وافته المنية سنة   ،"نشر أزاهر البستان فيمن أجازني ةالجزائر وتطوان من فضلاء أكاةر الأعيان ": ورحلته المشهورة
 (.مقدمة المحقق) 27-03 ، ص صنشر أزاهر البستاناةن زاكور الفاسي، : انظر. 0021/0718

 .96 ، صنشر أزاهر البستاناةن زاكور الفاسي،  - 2
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، 1ةشرحها للشريف الغرناطي" الخزرجية"والنحو والحساب وشييئا من علم الوقت، كما أخذ عنه 
 :2وحصل ف النهاية على الإجازة ةعد إلحاح كبي منه، ومدحه ةقصيدة جاء ف مطلعها

 أن ينجز الوعد الذي وعدا قد آن
 

 من لا نرى حازما قد حازه أحدا 
 سمي خير الورى مفتي الجزائر من 

 
 من بحره اغترفت أخبارها مددا 

 مولاي أسرفت في انتظار منتظر 
 

 3إجازة وهي أسنى ما به اعتضدا  
 :فاستجاب له وأجازه ةإجازة نصية، ما جاء فيها 

عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن عبد [ أبا]العلامة، النحرير، السيد ... »
الواحد الفاسي المعروف بابن زاكور، كان الله لنا وله دنيا وأخرى، وأجزته إجازة مطلقة، 
تامة، عامة، على شروطها المتعارفة عند العلماء القائلين بها في جميع مقروءاتي معقولا 

... ياخي وأشياخهم إلى المؤلفين ومنقولا، توحيدا، ونحوا، فليحدث بذلك إن أحب عن أش
محمد بن سعيد بن إبراهيم بن حمودة الجزائري، وفقه الله لما يحبه ويرضاه، ... وكتب 

 .4«انتهت[ 0111/ه0111] أوائل رجب سنة أربع وتسعين بعد الألف 

وةالإضافة إلى المانجلاتي ومحمد ةن سعيد قدورة؛ نذكر الشيخ أةا عبد الله محمد ةن عبد 
 5أحد علماء مدينة الجزائر، الذي منح هو الآخر إجازة للرحالة اةن زاكور، ن الحسنّ الجزائريالمؤم

ةعد إلحاحه عليه، إلى درجة أنه نظم قصيدة مدحية  -م0682/ ه0149أي  –ف نفس السنة 
 :، منها قوله6طويلة حويت على أرةعة وستين ةيتا

 البحر قد أبدى سنى نضرته
 

 هفهامت الأعين في بهجت 
 

                                  
 .98 ، صنشر أزاهر البستانزاكور الفاسي، اةن  - 1
 .71 المصدر نفسه، ص - 2
 . 71، ص المصدر نفسه - 3
 .70 ، صالمصدر نفسه -4
بي خليفة اةن خليفة لكنه توف قبل أن يحصل اةن زكور على أراد الرحالة اةن زاكور الحصول على إجازة من الشيخ المسن أ  -5

 .70المصدر نفسه، ص : انظر. إجازة منه
 .52-50المصدر نفسه، ص ص - 6
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 أمسيت صبا بالجزائر لا
 

 أعدم شجوا ذبت من لفحته 
 لولا ابن عبد المؤمن المرتضى 

 
 قضى فؤادي من لظى لوعته 

 
فأجازه الشيخ ةعدها ةإجازة حوت تفاصيل دقيقة حول كل ما سمعه ودرسه اةن زاكور عليه، 

لكتاب، أو ةعضه، إذ لم يكتف ةإيراد عناوين الكتب المدروسة؛ ةل تم تحديد إن كان قرأ كل ا
من " تلخيص المفتاح"للتاج السبكي، وةعضا من " جمع الجوامع"فذكر أنه قرأ عليه صدرا من كتاب 

ف الفرائض، كما أورد الشيخ بهذه الإجازة أرجوزته " أرجوزة اةن التلمساني"ةاب الفصل والوصل، و
 . 1روايتها وشرحها المعروفة ةالبارعة، والتي تضم تسعة وسبعين ةيتا، وأجاز لاةن زاكور

ومن ةين نماذج الإجازات التي أجاز علماء الجزائر أقرانهم علماء المغرب الأقصى، نذكر 
، 2للشيخ سعيد الماغوسي الشهي ةالحاج أبي جمعة إجازة الشيخ عبد الكريم ةن يحي الفكوني

كما أجازه عمر لقراءته عليه مختصر السعد ومختصر اةن الحاجب الأصلي، وأجاز له الرواية عنه،  
نزيل  –ومن ذلك إجازة العالم أحمد البوني للشيخ عبد الرحمن ةن محمد الجامعي المغربي . 3الوزان
ومنها إجازة الشيخ أبي عبد . 4حين نزول هذا الأخي ةقسنطينة، وحضوره دروس البوني -تونس

امي ةن هَ مد التـِّ حد علماء مازونة، للشيخ محأ 5الكتروسيةالله محمد المهدي ةن محمد المعروف 

                                  
 .62-56، ص صنشر أزاهر البستاناةن زاكور الفاسي، : انظر .كاملة   الإجازة والمنظومة حول -1
/ ه451، ولد سنة قصىمن علماء المغرب الأ (0106/0617-451)سعيد ةن مسعود الماغوسي الصنهاجي  -2

لى المشرق ودخل إ تم ةعدة رحلاا، قشيخ محمد العطاروال سالم الهروى، :مثالأتتلمذا على مشايخ عصره  م،0593
نظم الفرائد الغرر،  ف سلك فصول "منها   .م0617/ ه0106توف سنة  علامها له عدة تاليف،أخذ عن أالقسطنطنية و 

: نظرأ".اتحاف ذوى الأدب، بمقاصد لامية العرب" ومنها"وإيضاح المبهم من لامية العجم " شرح مقصورة المكودي "و "الدرر
 .348 ، ص2، جالحركة الفكرية؛ حجي، 235 -226 ص -ص ،روضة الآسالمقري، 

 .227، ص صالآسروضة المقري،  3
 .01، ص ص 2، جتراجم المؤلفين التونسيينمحمد محفوظ،  - 4
وذات  ةسرة معروفأريس الحنّ المازوني الكتروسي من دأحمد ةن علي الإ أةو عبد الله محمد ةن المهدي ةن محمد ةن هو 5-
رسالة  ،مدرسة مازونة الفقهية ،ةوكفةيوسف  :انظر .مهمةنية يفرادها مناصب دأانة كبي لدى ةايات الغرب، تولت مك

 .07 صم، 2119 -2113 ،ماجستي ف علم الاجتماع الترةوي، جامعة وهران، كلية العلوم الاجتماعية
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م يطلب ف 0827/ه0291، ةعد أن كاتبه هذا الأخي وأرسل إليه استدعاء من فاس سنة 1رحمون
 :منها هذا البيت 2مضمونه إجازته، بمنظومة شعرية نقتطف

 عبدك الملتجئ لفضلك يرجو
 

 3من علا مجدكم عموم إجازة 
 

 وهو الزيتونة، فقد توافد عليها طلاب أما ةالنسبة لتونس، وبما أنها احتضنت مركزا جامعيا ألا
من حواضر مختلفة من ةلاد المغرب، وةشكل خاص من طراةلس التي خلت من معهد عال، ونذكر 

أحمد ةن سالم ةن عبد الحفيظ اةن علي ةن : من العلماء الذين أخذوا عن علماء الزيتونة وأجيزوا بها
تعليمه الاةتدائي والمتوسط ةزاوية  الذي تلقى، (م0859/ ه0270ت )محسن من علماء زليطن 

الشيخ عبد السلام ةطراةلس، ثم توجه إلى جامع الزيتونة، ونهل من علمائها إلى أن تحصل على 
ومن الطلبة الذين . 4إجازاتهم التي خولت له التدريس ةزاوية الشيخ عبد السلام إةان عودته إلى ةلده

الذي توجه إلى تونس وأخذ  5ن عبد الله الكموديعبد الحميد ة: نهلوا أيضا العلم من علماء تونس
تونس  طلاب طراةلس أيضا الذين اختاروا ومن. إجازات ف النحو والتوحيد والمنطق من علمائها

/ ه0001ت )للأخذ عن علمائها ، الطالب عبد الله ةن أحمد ةن عبد الرحمن ةن غلبون المصراتي 
 .6يخ إةراهيم الجمنّ، وتحصل منه على إجازة، حيث توجه إلى مدينة جرةة، ولازم الش(م0648

                                  
دريسي أخد على نخبة مي الحسنّ الإلَ العَ  الفاسي السلام ةن رحمون امي ةن محمد المكي ةن عبدهَ التـِّ  محمدهو أةو عبد الله  -1

اختص ةعلم رجال الحديث، كما كانت له عناية ةالرواية وجمع الفهارس والأثبات وتصحيحها، ولد ونشأ وتوف  من علماء،
 المسمى، خمعجم الشيو عبد الحفيظ ةن محمد الطاهر ةن عبد الكبي الفاسي، : انظر .م0897/ ه0263سنة  ةفاس

دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي  ،0، ط0ج جزءان، ، تحقيق عبد المجيد الخيالي،رياض الجنة أو المدهش المطرب
فهرس ؛ عبد الحي الكتاني، 65 -69، ص ص 6، جالأعلامالزركلي،  ؛008، صم2113، لبنان -ةيوت ،ةيضون

 .270 -271، ص ص 0، جالفهارس
 .050، صلزغم، المرجع الساةق -2
 .050 -051 ، ص صالمرجع نفسه: وثيقة ملك لعائلة الكتروسي بمازونة، نقلا عن -3

 .78 ، صأعلام ليبيا، الزاوي - 4
 أخذ عن الشيخ عبد. م، عرف ةكثرة ترحاله ف طلب العلم، سافر إلى تونس وفاس والمشرق0944/ ه415ولد سنة  - 5

 .218-217، ص ص أعلام ليبياالزاوي، : انظر. م0582/ ه440السلام الأسمر طريقته الصوفية، توف سنة 
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، الذي أخذ (م0781/ ه0045ت )والشيخ أةو عبد الله محمد ةن علي الغرياني الطراةلسي 
الشيخ إةراهيم الجمنّ، بجرةة، وتحصل منه على إجازة، ثم قصد  جل تعليمه من تونس، حيث لازم

محمد ةن قاسم والشيخ خ محمد زيتونة، مدينة تونس وأقام بها، فأخذ عن كبار علمائها، مثل الشي
المحجوب، وأةو الحسن علي البارع الصفاقسي، مختصر خليل عدة مرات، والبخاري والشمائل، 

 .1وةعض التفاسي، وكبرى السنوسي، وتحصل منهم على إجازات

ومن ةين الشيوخ التونسيين الذين أجازوا إخوانهم الجزائريين داخل ديارهم، الشيخ أةو عبد 
 ةن عبد لستار، الذي أجاز الرحالة التمكروتي إجازة تامة بخط يده، ةعدما حضر هذا الأخي الله

، والشيخ أةو عبد الله ةن عبد السلام الذي أجاز التمكروتي أيضا ف 2دروسه ضمن الحلقة الأولى
 /ه476سنة شرح مختصر اةن الحاجب الفرعي، والموطأ، وكتب أخرى حضرها عليه، وذلك 

والشيخ أةو عبد الله ةن عمر المتصوف الذي أجاز الرحالة أيضا فيما سمعه منه من جميع  ،3م0568
الذي  ،5، ةالإضافة إلى الشيخ أةو عبد الله ةن حريز4صحيح مسلم وكتب له الإجازة بخط يده

أنه قرأ علية روايته والرواية عنه، ويذكر التمكروتي  7م0579 /ه482إجازة تامة بخطه سنة  6أجازه
بالروض الأريض في علم إني قرأت عليه جميع تآلفيه ف العروض الذي سماه ..» :ث قالحي

من إنشاء الوزير الكاتي أبي عبد الله اةن عبد الغفور، وكتبها لي بخطه، وأجاز لي حميع  القريض
حديقة الناظر ، كتاب لاةن فورك مشكل الحديثمارواه وألفه من تأليفع التي أةدع فيها تلخيص 

إيضاح ، كتاب لاةن مالك المصباحف علم البيان ، شرح كتاب  خيص المثل السائلفي تل
 .8«...ف شرح قصيدة اةن الحاجب العروضية  السبيل والقصد الجليل في علم الخليل

                                  
 .037ص  ،0جم، الرحلة؛ العياشي، 397، ص ص أعلام ليبياالزاوي،  - 1
 .51، 98، ص صالنفحة المسكيةالتمكروتي،  -  2
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 .57المصدر نفسه، ص  -  6
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ومن ةين علماء طراةلس الذين أجازوا إخوانهم المغارةة ف طراةلس، الشيخ محمد ةن أحمد ةن 
، أين قصده الرحالة أةو سالم العياشي، وأخذ عنه العلم، 1ده لعلممساهل، الذي لزم ةيته ومسج

إن لم يذكر العياشي حصوله على إجازة منه فقد استفضى العياشي ف ذكر ما أخذه عنه ف عدة 
ن سيدي علي أخبرني أ...»، «...ني شيخنا عن بعض مشايخهأخبر ...»: محطات منها قوله

 .2«...الخضيري ذكر في شرحه على مختصر

ولشهرة المغرب الأقصى بمؤسساته التعليمية العريقة، وعلمائه الأجلاء؛ قصده طلبة العلم، 
وكذا العلماء من مختلف ةلدان المغرب للأخذ عن شيوخه وأساتذته، خاصة إذا كانوا من علماء 

مين ف ومن علماء المغرب الأقصى الذين أجازوا العلماء الجزائريين الزائرين أو المقي. جامع القرويين
المؤرخ أحمد ةن القاضي، الذي التقى ةالمقري بمراكش وفاس، وأجازه جميع ما يجوز : ةلدهم، نذكر

له وعنه روايته، وما أخذه عن شيوخه، وكتب له ثلاث إجازات، قد عرض المقري ف كتاةه روضة 
فات الآس، محتويات إجازتين من أصل ثلاثة، دون وضع نصهما، ولكنه لم يغفل عن رصد المؤل

كتاب أبي القاسم الحوف ف الفرائض، وتلخيص اةن البناء، وصحيح : التي أجازه بها، منها
البخاري والموطأ، كما أورد أسماء شيوخ شيخه ومؤلفاته التي أجازه بها وعددها أرةعة عشر كتاةا، 

ةن القاضي أما الإجازة الثالثة فقد أورد نصها كاملا وذكر فيها جملة المؤلفات التي أجازه أحمد 
 .3جملة الفهارس، ومصنفات الحافظ العراقي، وأحمد الزروق، ومختصر خليل: فيها، منها

أةو العباس أحمد ةاةا التنبكتي، الذي أجاز هو الآخر : ومن ةين العلماء المشهورين حينها
 م، وما جاء ف0612/ه0101إجازتين للمقري بمراكش بجميع تآليفه، أرّخت الأولى ةأواسط محرم 

الحمد لله كما هو أهله ، وأفضل صلاته على نبيه محمد وآله وصحبه »  : جواب الشيخ
أجزت الفقيه ...  وسلم،يقول كاتبه الفقير أحمد بابا ابن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد

أن يروي عني هذا التعليق في التاريخ وجميع ما جمعته في ... أحمد بن محمد المقري ... 
وكانت هذه الإجازة « غير ذلك مما جمعته في العربية والفقه والحديث وأجزته... الفنون 

                                  
 .090ص  ،0جم، الرحلة؛ العياشي، 322، ص أعلام ليبياالزاوي،  - 1
 .090ص  ،0جم ،الرحلة، العياشي - 2
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والثانية ف رةيع الثاني من نفس السنة، حيث يذكر المقري أنه حين ، 1م0610 /ه0101سنة 
العالم الشهير أبى عبد الله ....»  : خروجه من مراكش تحصل على اجازة الثانية  وما ورد فيها

أن ...جالسته وحادثته واستفدت منه فوائد،طلب مني  ،الله ببركتهقري التلمساني نفعنا الم
أن يروي عني جميع ... أجزت الفقيه .....، أجيزه في الحديث وفيما لي به رواية من كتبه

ما يجوز لي وعني روايته، مما أخذته من شيوخنا وسادتنا الفضلاء معقولها ومنقولها، متى 
واجازة مفصلة دقيقة حول الكتب  ،2«ر عند أهل الأثرشاء، بأي لفظ شاء، على شرطه المعتب

 . 3التي اجاز الشيخ التمكتي للمقري روايتها عنه

هذا؛ وقد تحصل المقري أيضا وف نفس السنة، وهو ةالمغرب الأقصى على إجازة الشيخ أبي 
، 4م0610 /ه0101سنة  وعنه روايته وكان تاريخ أجازةعبد الله محمد القصار ف جميع ما يجوز له 

، صاحب زاوية الصومعة ةتادلا، وكان لقائهما لشيخ أحمد ةن أبي القاسم التادليوعلى إجازة ا
: بمراكش، فاستجازه المقري، فأجازه ةكل مروياته، وجميع تآليفه التي يغلب عليها التصوف، منها

وأجازه  ،"نور المصباح ف فضائل حزب الفلاح"، و"الدرة النفيسة ف فضائل الأدعية الشريفة"
الشيخ محمد الخروبي الطراةلسي، وأذن له : أيضا فيما أخذه من شيوخ وأقطاب التصوف، أمثال

لبس الخرقة من طريق عبد القادر الجيلاني، وأبي الحسن الشاذلي، وأبي مدين  وعلى العموم ما يميز 
 .5هذه الإجازة أنها إجازة صوفية ف مجملها

ماء جزائريين، نذكر الشيخ محمد ةن عبد الرحمن ومن ةين علماء فاس الذين أجازوا عل
عندما ارتحل إلى فاس، ليقرأ عليه  1، الذي اختاره الشيخ محمد ةن علي الشريف الجعدي6الفاسي

                                  
 .315 -319 ص ص ،المصدر نفسه -1
 .316 ، صسروضة الأالمقري،  -2
 .301-316المصدر نفسه، ص ص  -3

 .322 المصدر نفسه، ص 4-
 .312 -311ص  المصدر نفسه، ص -5
خد أ ،تربى ف وسط علمي م،0698/ ه0158الفاسي، ولد سنة  أةو عبد الله محمد ةن عبد الرحمن  ةن عبد القادرهو  -6
  سالم العياشي، والرحالة أةو الله محمد ةن عبد القادر، جده عبد القادر الفاسي، وعمّه أةو عبد هم شيوخ العصر منهمأن ع

له  م،0722/ ه0039، توف سنة "صفوة من انتشر"كان عالما، صالحا، صوفيا، أخذ عنه جماعة منهم الإفراني صاحب 
، طبقات؛ الحضيكي، 370، ص صفوة من انتشرالإفراني،  :نظرا. "الكوكب الزاهر ف سي السافر" :همهاأتاليف كثية 

 .333، صشجرة النورمخلوف، ؛ 046، ص 6، جالأعلامالزركلي،  ؛361، ص 0ج
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، "المنح البادية في الأسانيد العالية" ويطلب منه الإجازة، ةعدما أخذ عنه فهرسته المعروفة ةـ
وقد أجاز هذا الشيخ أيضا، ما احتوته فهرسته لمحمد ةن عبد ، 2فأجازه وأذن له ةرواية جميع مروياته

 .3الله ةن أيوب التلمساني الملقب ةالمنور، نزيل فاس

ويذكر الرحالة اةن حمادوش الجزائري ف رحلته إلى المغرب الأقصى عددا من المشايخ الذين 
من أهم الشخصيات  وفالمعر : حضي ةنيل إجازاتهم بمدينتي تطوان وفاس، فقد لازم الشّيخ البناني

التعليمية ف عصره، الذي اشتهر ةدراسته على أكاةر علماء المغرب والمشرق، عرف بهم الشيخ 
، وحضر 4البناني ف قائمة قدمها إلى تلميذه اةن حمادوش، وآثر هذا الأخي أن يضعها ف رحلته

نقدّم البيتين الذين ورد اةن حمادوش دروس الشّيخ البناني، واستجازه ةقصيدة من اثنّ عشر ةيتا، 
 : 5فيهما طلب الإجازة

 أَجِزْنِي وأَطْلِقْ لِي رِوَايةًَ كُلَّمَا
 ووَشِّحْ بِخَطِّكَ الشَّريِفِ إِجَازتَِي

 

 

تَهُ عَنْ أَشْيَاخِ عِزٍّ أَوْ فِي الطُّولِ    رَوَيْـ
 فَذَاكَ لَهَا الزَّهْرُ النَّضِيدُ مَعَ الفُلِّ 

 

                                                                                                    
 الجعدي وطنا، من الجزائر تتلمذ على أهم علماء العصر ةبلده، ثم سافر إلى فاسالشريف مد ةن علي محأةو عبد الله هو  -1

اءات ر كان محبا للق  اسي،ومنهم الشيخ محمد ةن عبد الرحمن ةن عبد القادر الف ،م، وأخذ عن شيوخها0721 /ه0033
، شجرة النور؛ مخلوف، 530 -531ص ص  ،2ج ،تعريف الخلف محمد الحفناوي،: انظر .، لا يعرف تاريخ وفاتهالعلماء

 .986، ص 0ج
 .530 -531ص ، ص 2ج ،تعريف الخلفمحمد الحفناوي،  -2
 .548 -546، 571ص ص ،2ج ،فهرس الفهارس عبد الحي الكتاني، -3
أةو عبد : لبناني حول شيوخه مطولة، حيث ذكر اةن حمادوش حوالي ثمانية عشر شيخا من المغرب أشهرهمجاءت فهرسة ا -4

، والشّيخ أةو علي (م0719/ ھ0006ت )الله محمّد ةن الشّيخ الإمام الشّهي البركة أبي محمد سيدي عبد القادر الفاسي 
ت ) قول والمنقول، والشّيخ أةو مدين ةن الحسن، كان عالما ف المع(م0640/ھ0012ت ) الحسن ةن مسعود اليوسي

، والشّيخ عبد الملك م0700/ھ0023كانت مجالسه كبية، توفّ سنة , من أهم العلماء ةالمغرب (م0707./ھ0024
الخطيب وقاضي البلاد السجلماسي، , التمجعوني هو القطب أةو مروان سيدي عبد الملك ةن محمّد التمجموعتي الفلالي

: أمّا عن أشهر علماء المشرق الذين ذكرهم البناني فهم د ةن ناصر الدرعي الإمام المحدّث، كان يجيد العلوم السبعة،والشّيخ أحم
ت )والشّيخ أةو الأسرار حسين ةن علي ةن حجي العجمي اليمنّ ( م0640/ھ0012ت )الشّيخ عبد الباقي الزرقاني 

 .62 -91، ص ص الرحلةاةن حمادوش، : انظر .(م0710 /ھ0003
 .34المصدر نفسه، ص  5-
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فسلّمه إجازة مكتوةة أذن له فيها ةرواية كل ما سمعه عنه من مقروء  البناني قاصده، يخيّب ولم
أو مسموع، كما أنهّ سمح له ةرواية كلّ مؤلفّاته، والتي ذكرها ف نص الإجازة المؤرّخة ف أواخر محرمّ 

 :ةقولهم 0793/ ھ0056سنة 

ن وأذنت له أن يحدّث عنّي بكل ما سمعه منّي أو بلغه عنّي من مؤلفّات وم... »
على كتاب الاكتفاء للإمام الكلاعي المسمّى بمعاني الوفاء بمعاني الاكتفاء، ... تأولات 

المتضمّن في ستّة أسفار كبار، وشرحنا على اللاميّة الزقاقية في الفقه، وشرحنا على الحزب 
الكبير لقطب الورى سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه ونفعنا به، وشرحنا على 

ولانا القطب الأشهر مولانا عبد السّلام بن مشيش نفعنا الله به، وغير ذلك ممّا الصّلاة لم
 .1«...جمعته أو نظمته إجازة تامّة مطلقة عامّة

بجامع  2وأتاح تواجد اةن حمادوش بمدينة تطوان الفرصة له لحضور دروس الشّيخ الورززي
الإمام مالك، كما كان يقدّم  لكاش، الذي كان الشيخ مدرّسا أساسيّا اختص ةالصّحيحين وموطأ

ةعد الظّهر دروسا حول مختصر خليل والسبكي، ولـمّا أتّم اةن حمادوش تحصيله من الدّروس 
م، يأذن 0793/ھ0056محرّم  07السّاةقة الذكّر، توجّ ةإجازة مكتوةة من الشّيخ الورززي مؤرّخة ف 

ما أجاز له رواية كل ما صحّ عنه ف له فيها أن يروي عنه الكتب السّتة، وموطأّ مالك ةن أنس، ك
فهرسة الإمام اةن غازي المكناسي الفاسي، وفهرسة الشّيخ محمّد ةن سليمان السوسي المكّي، 

 .3وفهرسة إةراهيم الكردي المدني

أمّا عن حصول اةن حمادوش على إجازة الشيخ أحمد السرائري التّطواني، فقد تّمت ةطلب 
ةة إجازته لاةن حمادوش، وقد وافق وأجازه إجازة مكتوةة مؤرّخة ف الشّيخ البناني للسرائري ةكتا

                                  
 .63 ، صالرحلة، اةن حمادوش -1

، ويعرف ةالورزازي زي الدرعي التطوانيابد الله الورز أحد أعلام المغرب الأقصى اسمه الكامل أةو العباس أحمد ةن محمّد ةن ع 2-
ث كانت أسرته مشهورة ةالعلم تربّى ف جو العلم حي ،ة إلى منطقة ورزازة ةناحية السوسزي نسباأخذ كنيته الورز الكبي، 

قام ةزيارة الحجاز مرتّين والتقى ةعدد من  فكان من أكاةر العلماء ف وقته، اختص ف الفقه والحديث والقراءات، والتّدريس،
أمّا عن . م0765 /ھ0074 أخذ عنه الحضيكي صاحب الطبقات، توف المترجم له سنة علماء مصر والشّام والحجاز،

فهرس  عبد الحي الكتاني، ؛003، ص 0، جطبقاتالحضيكي،  :انظر .ف ةفهرس جمع فيه جميع مروياّتهمؤلفّاته فقد عر 
 .0002 -0001، ص ص 2، جالفهارس

 .38 -37، ص ص الرحلةاةن حمادوش، : انظر .حول نص الإجازة -3
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، ةعد 2م، وأذن له فيها ةرواية جميع ما صحّ عنه إجازة تامّة كاملة0792/ ھ00561أوّل محرّم سنة 
حضوره لدرسه ف ألفية العراقي يوميا ةالجامع القريب من زاوية سيدي الجعيدي بمدينة تطوان، وقد 

كثر من أمن أجل ذلك  فحضر لهةطريقة السّرائري ف شرح الألفيّة وتحفيظها  أعجب الرّحّالة
 . 3 مجلسا احدى عشر

كما حضي اةن حمادوش بمدينة فاس بحضور دروس الشّيخ أحمد ةن المبارك الذي قرأ عليه 
مختصر السّنوسي ف المنطق، وقد كان اةن حمادوش معجبا ةعلم اةن المبارك، وأتّم عنده حضور 

لمختصر السّنوسي يوميا حتّ ختمه ف اثنين وأرةعين يوما، وقد كان اةن حمادوش مُصِرًّا على  درسه
الحصول على إجازة هذا العالم، فتقدّم إليه ةطلبها ةقصيدة طويلة من ثلاثة عشر ةيتا نورد منها 

 :4البيتين التّاليين

 وهَا أنَاَ قَدْ نلِْتُ الَّذِي كُنْتُ أَشْتَهِي
 كَ المَرْفُوعَ فِي نَصِّ صَفْحَتِيفَضَعْ خَطَّ 

 

 

 
 

 ولَقَدْ بقَِيَتْ لِيَ الِإجَازةَُ فَي النَّثْرِي 
 وعَقِّبْ بِهِ مَنْ قَدْ لَقِيت مِنَ الغرَى

وللأسف، لم يحصل اةن حمادوش على الإجازة المرجوّة بخط أستاذه، لأنّ هذا الأخي وافته  
رّحالة أصرّ على شهادة تثبت إجازة اةن المبارك له حول المنيّة إثر إصاةته بمرض الطاعون، لكنّ ال

يطلب منه شهادته على إجازة اةن المبارك له،  5مختصر السنوسي، فتوجّه إلى القاضي ةوخريص
فقبل وكتب له إجازة أقرّ فيها إجازة اةن المبارك، كما أضاف إجازته هو أيضا لاةن حمادوش، وهي 

جزت أ...»: م، نقدّم جزءً منها0793/ھ0056ادى الأولى سنة مؤرّخة ف السّاةع والعشرين من جم

                                  
فنزلنا ... »: فقال، م0793/ ھ 0057 وكان ذلك سنة من فاس ودخل إلى تطوان ادوش أنهّ توفّ حين عادذكر اةن حم -1

  .44ص   المصدر نفسه،: انظر. «...في فندق شيخنا الفقيه العالم سيدي أحمد السرايري فوجدناه قد مات يوم الخميس
 .68 -67 ، ص صالمصدر نفسه: انظر. نص الإجازة كاملا -2
 .71 -64، ص ص  الرحلةاةن حمادوش،  -3
 .83المصدر نفسه، ص  -4
قاضي مدينة فاس، كان من  م، كان0716/ 0008، ولد سنة ةوخريص الفاسي ةن العربي  القادر هو أةو محمّد عبد -5

كما أخذ عن أبي عبد الله محمد العراقي أهل العلم، أخذ عن أهل الشّام ومصر والمغرب، وكان ملازما للشّيخ أحمد ةن المبارك،  
عبد القادر ةن وأخذ عنه لام البناني، كان فقيها، قدوة، عدلا، وأبي عبد الله محمد المسناوي، وأبي عبد الله محمد ةن عبد الس

شجرة مخلوف، : انظر عنه .م0779/ ه0088شقرون، وعبد السلام ةن محمد الدلائي، وغيهما من طلبة العلم، توف سنة 
 .502 ص ،0ج ،النّور
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وغيره من معقول ومنقول بشرطه المعتبر  1الفقيه المذكور فيما رويته عن الشّيخ المذكور
وكتب عبيد ربه وأسير ذنبه عبد القادر ابن العربي بوخريص ...  لدى الأيمة
 .2«...السّجلماسي

إلا ةعد وفاة هذا الأخي وةشهادة  ابن المباركزة وإذا كان اةن حمادوش لم يحصل على إجا
أيوب التلمساني الملقب ةالمنور تحصل منه على  الشيخ محمد ةن عبد اللهالقاضي ةوخريص؛ فإنّ 

/ ه0033ةتاريخ  أةو عبد الله المسناوي: إجازة، وعلى إجازات أخرى من علماء آخرين، منهم
ةن زكري الفاسي، ومحمد ةن محمد ةن حمدون ةناني ، وأةو عبد الله محمد اةن عبد الرحمن م0721

 .3وأبي الحسن علي ةن أحمد الحريشي

والذي  ،4من علماء الجزائر الذين استقرو ةفاس الشيخ محمد ةن أحمد ةن أبي جمعة المغراوي
أثار أن يأخد من أجلة علماء العصر من ةينهم  الشيخ أحمد الدقون الذي استجازه فأجازه هذا 

 :جازة نظميةالأخي  ةإ

 نجل سيدي ياالدقون أجاز لك 
 

 الذي روى ل كلّ الآأبي جمعة و  
 ث بما استدعيت فيه إجازةفحدّ  

 
 5م على من خالف النفس والهوىوسلّ  

 5والهوى
ومن نماذج الإجازات العامة لعلماء المغرب الأقصى للعلماء الجزائريين، الإجازة التي نالها  

عبد الله ةن محمد المدعو دحو المشرف المعسكري، من قاضي وهران الطاهر ةن عبد القادر ةن 
والإجازات التي حضي بها  الشيخ . 1، والطيب ةن كيان6الشيخين عبد القادر ةن شقرون الفاسي

                                  
 .يقصد الشّيخ اةن المبارك - 1
 .40ص ، الرحلةاةن حمادوش،  2
 .571 ص، 2ج ،فهرس الفهارسني عبد الحي الكتا -3
  .انظر التعليق ف ترجمة أحمد ةن أبي جمعة المغراوي ف فصل المدرسين -4

 .032، ص 0، ججذوة الاقتباس؛ اةن القاضي، 43، ص 0، جدرة الحجالةن القاضي، ا 5-
س الهلالي وعبد الرحمن المنجرة أخد عن أبي العبا ،القاضي أةو محمد عبد القادر ةن أحمد ةن العربي ةن شقرون الفاسيهو  -6

/ ه0204، أخذ عنه السلطان أةو الرةيع سليمان، توف سنة وعبد القادر ةوخريص واخد عنه السلطان أةو الرةيع سليمان
بجمال  إتحاف أعلام الناسعبد الرحمن ةن زيدان، : نظرا". الثانية من الأرةعيين النوويةشرح العشرة :"من مؤلفاته  م،0819



352 
 

محمد : الشيخ أةو عبد الله محمد ةن الموفق الجيلالي، من نخبة من شيوخ وعلماء فاس، على رأسهم
وعبد الله السوسي، وعمر الفاسي، وإدريس العراقي ، والتاودي ةن سودة، ومحمد البناني، 2جسوس

 .3الحسنّ، وآخرون

عندما سافر  4كما أجاز المغارةة أقرانهم التونسيين، فهذا، الشيخ محمد ةن سليمان المناعي
من تونس إلى فاس لطلب العلم، التحق بحلقتي الشيخين عبد السلام اليازمي، والتاودي ةن سودة، 

 .5وتحصل على إجازة منهما

وهذا العالم محمد الطاهر المي السلاوي، قصده العالم والرحالة التونسي إةراهيم ةن عبد 
م ف مهمة السفارة ةين الأمي 0813/ ه0208، الذي حل ةفاس سنة 6القادر المعروف ةالرياحي

                                                                                                    
شجرة ؛ مخلوف، 333م، ص0441، المملكة المغرةية -، مطاةع إديال، الدار البيضاء2، ط0ج أجزاء، 5 ،كناسحاضرة م

 .537ص  ،0ج ،النور
 .966 ، ص0، جفهرس الفهارس عبد الحي الكتاني، -1

 ، أخذ هن عمّهم0678/ه0184ولد  الفاسي، المالكي، الصوف، أةو عبد الله محمد ةن قاسم ةن محمد جسوس هو 2-
عبد السلام ةن حمدون جسوس، وأبي عبد الله المسناوي، وأبي عبد الله محمد ةن عبد القادر الفاسي، وأبي عبد الله ةن عبد 

وفقهاء ومحدثي المغرب الأقصى الذين عُرفِوا  علماءمن كبار ويعد  السلام البناني، وميارة الصغي، كان شيخ الجماعة ف وقته،
 :انظر .له عدة مؤلفات. م0768/ ه0082توف  الشيخ التاودي والحضيكي وغيهما من الطلبة،ةالتفنن والتحقيق، أخذ عنه 

  .500، ص 0، جشجرة النورمخلوف،  ؛8، ص 7، جالأعلام؛ الزركلي، 358 -387، ص ص 0، جطبقاتالحضيكي، 
 .050 ، ص9، جالجزائر في التاريخالبوعبدلي،  سعيدوني، 3-

عن أعلام جامع لى مدينة تونس لطلب العلم، فأخذ ليمان المناعي، نشأ ةقبيلته، ثم ارتحل إمحمد ةن سهو أةو عبد الله  -4
، ثم رجع فأخذ عن الشيخ التاودي واحمد التجاني الزيتونة ف عصره كالمشايخ، إةراهيم الرياحي، وأحمد ةوخريص، ثم رحل فاس

 اةن أبي الضياف، :نظرا. م0832/ه0297توف  النيفر،، أخذ عنه اةن أبي الضياف، ومحمد إلى تونس ودرس بجامع الزيتونة
 .531، ص 0، جشجرة النور؛ مخلوف، 066 -069ص ص ، 7، جالإتحاف

 .343، ص 9، جتراجم المؤلفين التونسيينمحمد محفوظ، ؛ 065 -069، ص ص 7، جالإتحاف اةن أبي الضياف، - 5
، التونسي، المالكي، رئيس الرياحي الطراةلسي، التستوري، يمإةراهيم ةن عبد القادر ةن أحمد ةن إةراههو أةو إسحاق  - 6

/ ه0081 سنة صل، ولد ةتستورليبِّ الأ المفتيين ةتونس، وإمام وخطيب جامع الزيتونة ف وقته، ومن الأساتذة المشهورين،
وأخذ بجامع الزيتونة ، أواخر القرن الثاني عشر الهجري، الثامن عشر ميلادي م وبها حفظ القرآن، ثم ارتحل إلى تونس0767

وأخذ التصوف عن شيخ الطريقة الشاذلية الشيخ البشي  وحمزة الحباش، وإسماعيل التميمي، عن أعلام عصره كصالح الكواش،
الرجل ةكثرة سفره عرف . ةن عبد الرحمن الونيسي الزواوي نزيل تونس، وةعد استكمال تحصيله انتصب للتدريس بجامع الزيتونة

، مصر، ةلاد الحجاز، اسطنبول وغيها من قصىالمغرب الأو الجزائر ةو لطلب العلم فجال أطار السفارة إةغرض سياسي ف 
 22وف بمرض الكوليا الذي اجتاح تونس ف ت ،سلامية، وكان من المقرةين لسلطةهم علماء البلاد الإأ نخذ عأ ،قطارالأ
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التونسي حمودة ةاشا، والسلطان العلوي سليمان ةن محمد، لغرض طلب المية لوجود مجاعة 
اغتنم الفرصة ةالالتحاق بحلقة العالم المذكور وأخذ منه إجازة تضمنت ما حواه ثبت ةتونس؛ ف

الشيخ أحمد الصباغ الاسكندري من العلوم على اختلاف أنواعها، والكتب المصنفة فيها من 
المطولات والمختصرات ،كما انتهز الرياحي فرصة وجوده ف المغرب الأقصى للقاء علمائها والأخذ 

الشيخ أحمد التيجاني وأخذ عنه الطريقة التيجانية، وتباحث ف ةعض المسائل العلمية  عنهم، فلقي
: مع الشيخ الطيب ةن كيان، وحضر درس السلطان سليمان ف التفسي عند قوله تعالى

 َى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَاعْلَمُوا أنََّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء  فأََنَّ للَِّهِ خُمُسَهُ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْب
وَابْنِ السَّبِيلِ 

 :2، فقام ةتقديم قصيدة يثنى على السلطان المغربي مطلعها1

ـــــــــــرجم ـــــــــــا تت ـــــــــــل فضـــــــــــل الله فين  دلائ
 

 وان غفلــــــــــت عنهــــــــــا طوائــــــــــف نــــــــــوم 
 زمـــــــن أكـــــــرم النعمـــــــا ولايـــــــة مـــــــن لـــــــه 

 
ــــــــــــا حكمــــــــــــة وتحكــــــــــــم   علينــــــــــــا وفين

 
إخوانهم الطراةلسيين ةفاس، نجد الشيخ أةا ومن ةين علماء المغرب الأقصى الذين أجازوا 

كنى الطالب أةو ةكر الطر  ،عبد الله جسوس، الذي التحق ةدرسه ف قراءة مختصر خليل
ُ
اةلسي الم

لازمه ونال منه ف الأخي إجازة لما تلقاه عنه من علم، وقد   حيث ةفاس( م0766/ه0081ت )
، وكان يحضر دروس جامع ة الصباحيةدرسطلبة القاطنين ةالمالكان أةو ةكر الطراةلسي من 

كما أجاز الشيخان عبد الله الهاروشي الفاسي، وأحمد ةن ناصر الدرعي المغربي، العالم . 3القرويين
 .4أةا العباس أحمد ةن محمد ةن جاةر النايلي الطراةلسي وأثنوا عليه

                                                                                                    
إتحاف أهل  اةن أبي الضياف، :انظر. كر الورد التيجاني، ودفن ةترةته ةالزاوية التي أحدثها لذ م0851 /ه0266رمضان 

عبد الحي  ؛559، ص 0، جشجرة النورمخلوف،  ؛98، ص 0، جالأعلامالزركلي،  ؛82 -73، ص ص 7، جالزمان
 -384 ص ، ص2، جتراجم المؤلفين التونسيينمحمد محفوظ، ؛ 934 -938، ص ص 0، جفهرس الفهارسالكتاني، 

344. 
 .90الآية  سورة الأنفال، - 1
تراجم محمد محفوظ، ؛ 559، ص 0مخلوف، شجرة النور، ج ؛ 76، ص 7، جإتحاف أهل الزمان ،بي ضيافأاةن   - 2

 .384-388، ص 2، جالمؤلفين التونسيين
 .65-63، ص أعلام ليبياالزاوي،   - 3
 .88، ص المرجع نفسه - 4
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 :إجازات العلماء لبعضهم البعض في بلدان المغرب الأخرى- 2

كة مستمرة ةين حواضر ةلاد المغرب، إمّا ةغرض الاستقرار، أو ةغرض الزيارة عرف العلماء حر 
عن طريق المرور بها، وكانت ثمار هذا الانتقال تقديم إجازات ةالمراكز التي حلوا بها، وف هذا المحل 

 .نورد نماذج مختلفة عن هذا النوع من الإجازات

ديار وقدموا إجازات ف البلدان التي فمن أةرز العلماء الجزائريين الذين ارتحلوا عن ال
المؤرخ أةو العباس أحمد المقري، صاحب المنزلة العلمية والأدةية المعروفة، استوطنوها، أو مروا بها، 

فعلى الرغم من عدم طول مكوثه ف تونس؛ إلّا أنه حضي ةاهتمام علمائها الذين سارعوا إلى 
ه الإجازة الشيخ أةو عبد الله محمد المعروف ةتاج طلب الإجازة منه، فكان أوّل من كاتبه وطلب من

العارفين، فلبى المقري طلبه وأعطاه الإجازة على شكل نظم احتوى على ثلاثة وأرةعين ةيتا، ويتبين 
من عباراتها وةالأخص ف مستهل كلامه، ومن أسلوةه ف تقسيم محتوى القصيدة، أنه يعرف لتاج 

وقلت مجيبا الأخ في الله، سلالة الأكابر، الشيخ »: صه، فقد جاء فيها ما ن1العارفين قدره
 .2«...تاج العارفين العثماني التونسي، حفظه الله وقد سأل مني الإجازة

قسم المقري قصيدته إلى أقسام، خصص القسم الأول منها للتحدث عن واقع الثقافة ف 
حسب  –تميز الوضع  تونس وكيف كان مزدهرا ومشعا ساةقا، على عكس حالها حينما زارها إذ

أما القسم الثاني، فتضمن الإقرار . ةالركود والتدهور الفكري، ما جعله يتحسر كثيا -رأيه
ةالإجازة، والملاحظ أنه أجاز تاج العارفين ف جميع مروياته ومؤلفاته، واستعرض عددا من الفهارس 

 إجازة المقري من الإجازات التي تضم ةعض الأسانيد، كما ذكر سنة الإجازة ومكان تحريرها، تعتبر
، وتعنّ الإذن من -الساةقة الاشارة عنها-النظمية ةالرواية، وهي إحدى أنواع الإجازات العلمية 

الشيخ للطالب بخطه ليؤدي عنه مروياته من غي أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه، فيؤدي عنه 
العارفين تعد من أطول إجازاته ف بموجب ذلك الإذن ف أي علم من العلوم، وإجازة المقري لتاج 

 .3المغرب الإسلامي، والتزم فيها ةالعناصر العامة للإجازة

                                  
 .059 -053ص ص ، الرحلةالمقري،  -1
 .053المصدر نفسه، ص  -2
 .260-257لزغم، المرجع الساةق، ص ص  :نظرا .للمزيد حول الدراسة الأدةية لإجازة المقري لتاج العارفين -3
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 1أبي القاسم محمد ةن جمال الدين ةن خلف المسراتيوف تونس أيضا؛ التقى المقري ةالشيخ 
ية من مدينة القيوان، فاغتنم هذا الأخي الفرصة وطلب الإجازة، فأجازه بمنظومة قصية حوت ثمان

 :2أةيات، أقرّ المقري فيها الإذن له ةرواية جميع مؤلفاته ومروياته، وما جاء ف القصيدة

مْتَهُ رعَْيًا  أَقُولُ وحَمْدًا لِله قَدَّ
 

 لِمَا جَاءَ فِيهِ قَدْ أنَْجَزْتَ بِلَا ثنيا 
 أباَ القَاسِمِ نَجْلَ الجَمَالِ الذِي سِمْتُ  

 
رَوَا  يَابأَِرْجَاءِ قُطْرِ القَيـْ  نِ بِهِ الفِتـْ

 جَمِيعَ الذِي أَرْوِيهِ عَمَّنْ لَقِيتُهُ  
 

 مِنَ العُلَمَاءِ العَارفِِينَ ذَوِي العُلْيَا 
 وكُلَّ تَصَانيِفِي ونَـثْرِي وإِنْ وَهِي 

 
 ونَظْمِي وإِنْ حاَزَ الفَهَامَةَ والعلْيَا 

 
العنابي الذي حضي  ةن ودومن العلماء الجزائريين الزائرين لتونس، العالم محمد ةن محم

ةاهتمام التونسيين، خاصة من طرف عائلة ةيم المعروفة ةالعلم، التي كان أفرادها يستغلون ف كل 
مرة فرصة مروره وتواجده ةتونس، ةاستضافته، والنهل من علمه، وطلب الإجازة منه، وعلى 

ه فيها ةرواية الأحزاب على محمد ةيم الراةع الذي نال منه إجازة ذات طاةع صوف، أذن ل: رأسهم
، كما أنه أجازه إجازة مكتوةة اشتملت الإذن له ةرواية كتب الحديث والفقه، وما 3الطريقة الشاذلية

أجزت بهذا، وبكل ما أجازني به مشائخي، الشاب، الفاضل، ... »: سمع منه، وما جاء فيها
شيخ الاسلام محمد  اللوذعي، الكامل، أبا عبد الله محمد بن شيخ الاسلام محمد بن

 .4«الشهير بيرم حفظه الله إجازة عامة بشرطها المعلوم لأهله

ومنهم الشيخ مصطفى ةيم عم محمد ةيم الراةع، الذي كتب طلب الإجازة ف شكل نظم، 
 :منه البيت التالي

                                  
من أهم أعلام تونس، تتلمذ على الشيخ  و أةو القاسم محمد ةن جمال الدين محمد ةن خلف المسراتي القيواني،ه -1

قّري، تحصل المترجم له على إجازات من علماء المشرق ومصر، الشيخ الدشطوطي البكري، والمؤرخ أبي العباس المالأجهوري و 
مخلوف، : انظر. م0659/ه0165 أخذ عنه الشيخ عيسى الثعالبِّ وغيه من طلبة العلم، حجّ عدة مرات، وتوف بمصر سنة

 .576، ص 2، جفهرس الفهارس؛ عبد الحي الكتاني، 992ص  ،0ج ،شجرة النور
 .076ص  ،الرحلة المقري، -2
صاحب كتاب السّعي  0111المتوفى سنة  بن العنابيرائد التجديد الإسلامي محمد ةو القاسم سعد الله، أ -3

 .38، ص م0441لبنان،  -، دار الغرب الإسلامي، ةيوت2، طالمحمود في نظام الجنود
 .004 ، صرائد التجديدأةو القاسم سعد الله،  -4
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 ك نيــــــــل إجــــــــازةاواطلــــــــب مــــــــن عليــــــــ
 

 1بفضـــــــــلك لا أنـــــــــي لـــــــــذلك صـــــــــالح 
أةو العباس أحمد  الذين قدموا إلى تونس وأجازوا بها، الشيخ ومن العلماء الطراةلسيين المشتهرين 

وأخذ عنه مختصر خليل سنة  3، الذي تتلمذ على يديه الشيخ مقديش2ةن علي ةن عبد الصادق
 .4الشيخ أحمد ةن الصغي المساكنّ ولا شك أنّهما تحصلا منه على إجازةو م، 0753/ ه0067

والإجازات عن كبار العلماء الجزائريين القادمين أو وإذا كان علماء تونس اهتموا ةأخذ العلم 
ء المغرب الأقصى حل عندهم، المارين ةإيالة تونس؛ فإنّهم أيضا ما كانوا يسمعون ةعالم من علما

كان مقيما أو مارا فقط بها؛ إلا وسارعوا للأخذ عنه، وخاصة إذا كان من علماء جامع سواء  
نة ف المكانة العلمية، وهذا يعطي لنا صورة من أوجه القرويين، الذي كان ينافس جامع الزيتو 

الرحالة العياشي، الذي  :التكامل الثقاف والعلمي ةين علماء ةلاد المغرب، ومن ةين هؤلاء العلماء
قراءة ليلة واحدة ةعدما سمع منهما ف  ،مصطفى كلا من أبي القاسم السويدي والعلججاز  أ

                                  
 .028 ، صرائد التجديدأةو القاسم سعد الله،  -1

هو أةو العباس أحمد ةن علي ةن عبد الصادق الطراةلسي الحامدي، تتلمذ على والده علي اةن عبد الصادق، الذي يعد  - 2
من تلامذة الشيخ إةراهيم الجمنّ، كما أخذ عن شيخ والده المذكور،  كان فقيها، محدثا، نحويا، عارفا ةالسي والمغازي، اختص 

ثم عاد إلى طراةلس أين سعى ةه  إلى مصر وأخذ عن علمائها، ارتحلف بحبه للعلم، عر بمختصر خليل واعتنى ةتدريسه، و 
حسدته عند أميها، ففر إلى جزيرة جرةة ونزل عند الشيخ إةراهيم الجمنّ، الذي توسط له عند الباشا، فخصص له راتبا وعينه 

ين درَّس بمدرسة ةبي الحجار بمرتب من الباشا، للتدريس بجامع الغرةاء، ومن جرةة توجد اةن عبد الصادق إلى مدينة تونس، أ
 -995؛ 993، ص ص 2، جنزهة الأنظارمقديش،  :أنظر .م0775/ ه0041 وةقي بها إلى أن توف ف حدود سنة

 .86ص  ،أعلام ليبياالزاوي ،  ؛996
بها نشأ وتعلم، أخذ م بمدينة صفاقس و 0792/ ه0059أةو الثناء محمود ةن سعيد مَقْدِيش الصفاقسي، ولد سنة هو  - 3

عن الشيخ علي النوري، والشيخ محمد الزواري، والشيخ رمضان ةوعصيدة وغيهم من علماء ةلده، ثم التحق ةتونس فأخذ عن 
الشيخ قاسم المحجوب، والشيخ محمد الشحمي، كما التقى ةالرحالة المغربي عبد الله السوسي السكتاني : شيوخ الزيتونة، أمثال

د مصر ونهل من علمائها، وقد قضى معظم حياته ف طلب العلم والتدريس والتأليف، توف حسب أرجح وأخذ عنه، ثم قص
؛ (مقدمة المحقق) 09 -03، ص ص 0، جنزهة الأنظارمقديش، : انظر. م ةالقيوان0803/ ه0228الروايات سنة 

د أمين ةن مي سليم البغدادي، إسماعيل ةن محم؛ 072، ص 7، جالأعلام؛ الزركلي، 526، ص 0، جشجرة النورمخلوف، 
، د ط، دار 9، تحقيق محمد شرف الدين ةالتقايا، رفعت ةيلكه الكليسي، جإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون

 .637ص لبنان، د ت،  -إحياء التراث العربي، ةيوت
 .526، ص 0، جشجرة النور؛ مخلوف، 996، 993، ص ص نزهة الأنظارمقديش،  - 4
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الشيخ ناصر الدرعي المغربي، الذي أخذ عنه الشيخ و  .1البخاري، وغيه على صحيح حاديثالأ
والشيخ عبد الله السوسي . 3، وأغلب الظن أنه أجازهم0698 /ه0167سنة  2أةو راوي الفيتوري

السكتاني، الذي قدم من المغرب الأقصى إلى تونس وأقام ةالقيوان مدة قصية من الزمن، ودَرَّس 
: م، فاستقطب إليه علماء تونس، منهم0731/ ه0093ة ةزاوية الولي الصالح سعيد الوحيشي سن

، والرحالة العالم علي 5الذي لازمه مدة إقامته ةالقيوان، وأخذ منه إجازة 4الشيخ أحمد الأصرم
الذي سافر من صفاقس إلى القيوان حتّ يستفيد من علمه، فدرس عليه علوما متنوعة،   6الأومي

والأصول، والتفسي، والحساب، والمنطق، لينال ف الأخي كالفقه، والتوحيد والفرائض، والحديث، 
م، تميز نصها ةالدقة الشديدة، إذ ذكر فيها أنه 0731/ ه0093إجازة أرخت ف أوائل ذي الحجة 

                                  
 .533، ص 2، جالرحلةاشي، العي - 1
اختص  ، الصوف،الفيتوري ، الميقاتي،هو أةو راوي عبد الله ةن محمد ةن عمران اةن الشيخ  عبد السلام ةن سليم الأسمر - 2

، وكان له جرةة المترجم له دخل م وأخذ عنه،0656/ ه0167اجتمع ةالشيخ محمد ةن ناصر الدرعي سنة  ةعلم الميقات،
أخذ عنه أةو محمد عبد الله ةارود، وأةو عبد الله محمد مسجد مدرسة الشيخ إةراهيم الجمنّ بجرةة،  فضل ف نصب محراب

، 993ص ص  ،0ج ،شجرة النور مخلوف، :انظر. م0678/ ه0188 سنة جرةة ةداء ةالطاعون وافته المنية بمدينةالصغي، 
تراجم ؛ محمد محفوظ، 295، صليبيا أعلام ؛ الزاوي،217، ص 0، جفهرس الفهارسعبد الحي الكتاني،  ؛968

 .37، ص 9، جالمؤلفين التونسيين
 ،تراجم المؤلفين التونسيين؛ محمد محفوظ، 295، صأعلام ليبيا الزاوي، ؛993ص  ،0ج ،شجرة النور لوف،مخ - 3
 .37، ص 9ج
علماء يعتبر الأديب الشاعر، ولد ةالقيوان، ونشأ بها  تفقه على عدد من ال القيواني، أحمد الأصرم،هو أةو العباس  - 4

كتاب ديوان الإنشاء، صحب الأمي محمد ةاي أيام مقامه ةبلدته عند تأجج نار الفتنة   والفقيه المشارك ف علوم، رئيس
الشهية، وذهب معه إلى الجزائر وأقام بها، وتصدر للإشهاد، وقضى هناك أياما ةالنياةة، ولما فر الأمي محمد الرشيد إلى الجزائر 

حاشية على شرح المحلي لجمع الجوامع ف " له تاليف سماه. م0756/ ه0072 سنة توف. هو وإخوانه كان ف صحبتهم
تراجم المؤلفين محمد محفوظ،  ؛532 -531، ص ص 0، جعنوان الأريبمحمد النيفر، علي النيفر،  :، انظر"أصول الفقه

 .021-004، ص ص ذيل البشائرمحمد ةن خوجة،  ،50، ص0، جالتونسيين
 .50، ص0، جتراجم المؤلفين محمد محفوظ،  - 5
قرأ ةبلده صفاقس ثم رحل إلى القيوان وأخذ عن الشيخ عبد الله السوسي السكتاني . ومي الصفاقسيلعلي ةن علي ةن محمد ال -6

ولما امتلأ وطاةه وأشبع نهمه .المغربي ، ثم ارتحل إلى تونس واخذ عن علماء الزيتونة، ثم ارتحل إلى مصر وجاور ةالأزهر خمس سنوات
له عدة .  من المعرفة رجع إلى ةلده مصحوةا بمتبة نفيسة استعان بها على ةث العلوم وتحقيقها فكان ف دروسه الفقهية واللغوية

ريبه عبيد شرح على فرائد الفوائد ف نظم جملة من العقائد من نظم ق"،و"رسائل ف الفقه" و "رسائل ف التجويد"، و"مؤلفات أهمها 
 مخلوف،: أنظر.0219/0784واستمر مثاةرا بجد على التدريس والإفادة إلى ان لحق ةرةه ف جمادى الأولى سنة " ةن المنتصر الأومي

 .64 -60 ، ص ص0، جتراجم المؤلفين التونسيين؛ محمد محفوظ، 639ص  ،0ج ،شجرة النور



358 
 

أجاز له رواية الصحاح الستة، ذاكرا شيوخه الذين أجازوه ةالحجاز وغيها، وتواريخ نيله لتلك 
الصالحين والأرةعين النووية، والموطأ، والشفا للقاضي عياض، الإجازات، كما أجازه رواية رياض 

والعالم المغربي محمد ةن التهامي ةن عمر . 1والجامع الكبي والصغي، وأجاز له جميع التفاسي
، فالتحق ةه العالم التونسي إةراهيم م0824 /ه0293الأنصاري الرةاطي، الذي زار تونس سنة 

 .2ف خصوص رحلة العياشي وما تضمنته الرياحي ونال منه إجازة مطولة

كما حضيت حواضر المغرب الأقصى ةاستقبال العلماء الجزائريين الذين لم يبخلوا ةإجازة 
ةن شقرون الشيخ : أقرانهم علماء المغرب الأقصى، فنجد أمثلة عديدة نوردها ف هذا المحل، منهم

ةفاس ومراكش، فأخذ عنه طلاب كثر،  هبة الله التلمساني، الذي استوطن المغرب الأقصى ودَرَّسَ 
ونالوا منه الإجازة، ومن أنجب طلاةه الشيخ محمد ةن عسكر، الذي لازمه مدة طويلة وأخذ عنه 

م، تتضمن الإذن له ةرواية 0560/ه464علوما مختلفة، وتوج ذلك ةإجازتين، كانت الأولى سنة 
م، أجازه ف كتاب 0569/ه472جميع مرويات شيخه، وكل ما سمعه عنه، وكانت الثانية سنة 

وشروحها، ومن نص هذه الإجازة، " عقائد الشيخ السنوسي"، و3محصل مقاصد للشيخ اةن زكري"
القاضي الاعدل أبو عبد الله محمد بن  سيدي بن ...أجزت الفقيه  الحمد الله» : ما يلي

وليحدث بما سمعت على ...  علي عسكر جميع مروياتي، وكل مسموعاتي عن أشياخي
كتبه أصغره عبيد ... ابتة كما يجب والله الموفق شرط الإجازة ووصفها ، إجازة صحيحة ث
 .4«...الله محمد شقرون بن هبة الله ابن إبراهيم 

ةالإضافة إلى الشيخ اةن هبة الله التلمساني، كان المؤرخ أةو العباس أحمد المقري من ةين أهم 
غي ديارهم، لما ذاع صيتهم وهذا راجع لمكانته العلمية  العلماء الجزائريين الذين قدّموا إجازات ف

                                  
 .62 ، ص0، جتراجم المؤلفين التونسيينمحمد محفوظ،  - 1
 .342، ص 2، جالمرجع نفسه - 2
محصل "المعروف  ليفهألماء القرن التاسع اشتهر ةتالتلمساني من أةرز ع المانوي أةو العباس أحمد ةن محمد ةن زكري -3

اةن عسكر، : انظر. م0943/ه844، توف علم الكلام لف وخمسمائة ةيت، وهي منظومة تخص، يضم أزيد من ا"المقاصد
، ص 0، جطبقات؛ الحضيكي، 031 -024، ص ص نيل الابتهاجالتنبكتي،  ؛020 -004ص ، ص دوحة الناشر

 .200 -201، ص ص معجم أعلام الجزائر؛ نويهض، 386ص  ،0ج ،شجرة النورمخلوف،  ؛27
 -228 ، المرجع الساةق، ص صلزغم: انظر .دراسة الأدةية لنص الإجازةحول ال؛ 007ص ، دوجة الناشراةن عسكر،  -4

224. 
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الكبية التي نالها ف ةلاد المغرب عامة، والمغرب الأقصى خاصة، فانفرد ةكثرة الطلاب وإقبال 
العلماء على دروسه وإجازاته، ومن جملة العلماء الذين أجازهم المقري العالم محمد ةن قاسم 

الذي حضر دروس المقري  -م عائلة اةن العافية الشهية ةفاسأحد أعلا - 1الشهي ةاةن القاضي
بجامع القرويين، ولازمه مدة، إلى أن تحصل منه على إجازة وإذن ةرواية كل مروياته ومؤلفاته النثرية 

أجازك المقري كل ما روى، وكل ...»: والنظمية، وكانت الإجازة ف قالب نثري، وما جاء فيها
من قلة وكثرة، فحدثن عنه بذلك جملة، وكل ما صححت عنه حمله ما لفته من نثره ونظمه 

ثم سرد جملة من الأسانيد، نلحظ فيها الدقة . 2«بشرطه المعتبر المقرر عند ذوي إتقانه المحرر
ف تحديد ما أجازه فيه، ومن ذلك الإشارة إلى ما استتم الطالب سماعه وروايته عنه، وما لم يكمله، 

وقد روى عني بعض ... »: ه التامة للمختصر، حيث قالومن ذلك ذكر عدم إجازت
، وهذا دليل على اهتمام الـمُجيز ةتفاصيل الإجازة التي تعبر عن شهادته العلمية التي 3«المختصر

 .يقدمها لطالبه

الذي كان من  أهم أصدقائه والمعجبين  - 4أما إجازة المقري للعالم محمد ةن يوسف التاملي
م، ونزوله عند 0607/ه0126عد توجه هذا العالم إلى فاس ف أواخر سنة فقد تمت ة -ةه وةعلمه

، نقتطف منها البيتين 5المقري ةغرض طلب العلم، والحصول على إجازة منه، فنظم قصيدة ف ذلك
 : التاليين

                                  
الفقيه،  القاضي، ةن محمد ةن محمد ةن قاسم ةن أبي العافية الشهي ةاةن قاسم ةنال أبي محمد ةن ةو عبد اللهأ هو -1

وغيه من علماء فاس، كما لقي الشيخ علي  أبي العباس ةن القاضي،المؤرخ عمه  اةن تتلمذ على الحيسوبي، الفرضي،
اختص ةعلم الفرائض والتوقيت، كان  عالم وفقيه فاس، ترجم لهالأجهوري وغيه من علماء المشرق لما خرج حاجا، كان الم

الحضيكي،  :انظر. إلى عبد الله ةن المأمون لميلهم 0630/ه0191 يدرس بجامع القرويين، قتل ف مجلس تدريسه سنة
 .6، ص 7، جالأعلامالزركلي،  ؛351، ص 0، جطبقات

 .78 -77 ، ص صالرحلةالمقري،  2-
 .78المصدر نفسه، ص  -3
ةبلاد السوس، نشأ بمراكش وتوف بها، ودَرَس " تملّ "أصله من  السوسي المراكشي، التمليهو الفقيه أةو عبد الله محمد ةن يوسف  -4

 الصغي ومحمد والحسن الدراوي، عاصر أجلّة علماء فاس وأخذ عنهم، منهم أةو عبد الله الترغي، واشتهر أمره بمدينة فاس،
ؤرخ أبي العباس أحمد المقّري، أخذ عنه أةو زيد عبد الرحمن ةن القاضي، وعبد العزيز الزياتي، توف بمراكش ، كما أخذ عن المالمستغانمي

نشر ؛ القادري، 242، ص 0، جطبقات؛ الحضيكي، 270، ص 9، جخلاصة الأثرالمحبِّ، : انظر. م0638/ه0198 سنة
 .055، ص 7، جالأعلام؛ الزركلي، 302، ص 0، جالمثاني

، الرحلةالمقري، : انظر .أوردها المقّري ف رحلته، كما ذكر ةعضا من أةياتها المحبِّ ف كتاةه. من خمسة عشر ةيتاالقصيدة  -5
 .270، ص 9، جخلاصة الأثر؛ المحبِّ، 042ص 
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 ويرقب منكم إجازتكم له بمرويكم
 وينشركم بيتا تقادم عهده

 

 عسى تكون له زلفى 
 1ألفا لصاحب وُدٍّ إذ ينادي به

وقد جرت العادة عند العلماء ةالردّ على طالب الإجازة ةنفس أسلوب خطاةه، فجاءت  
إجازة المقري نظمية ف اثنين وعشرين ةيتا، أذن له فيها ةرواية جميع تآليفه ونظمه، وكعادته أورد 

 : ، فقال2المجيز أسانيده وإقراره ةشهادته

 وها أنا أشهدت أني أجزتكم
 مي وإن هيجميع تآليفي ونظ

 وكل الذي أرويه عمن لقيت من
 

 على السنن المعلوم والمقصد الأوفى 
 ونثري وإن حاز الركاكة والضعفا

 3لي أحسنوا الرصفاالسادة الغر الآ
 :وفيها ذكر اسمه، ف قوله 

ـــــــن ـــــــل م ـــــــري مؤم ـــــــب هـــــــذا المقّ  وكات
 

ـــــــــر واللطفـــــــــا   4الله جـــــــــل العـــــــــون والب
 

وهو من أةرز  - 5الحسن بن علي الفاسيا، العالم ومن العلماء الذين أجازهم المقري أيض
الذي تحصل على إجازة من المقري، أوردها ضمن نصوص مقطوعاته  -شعراء العصر السعدي

 :الثمانية، قائلا

مؤلفها ... فلما أوقفني على هذه الرياض المغدقة الحياض، المورقة الأفنان ... »
المقري، وصل الله مجده، وحرس كماله، أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد ... ومنشئها

وأسمعني منها حفظه الله جملة جميلة من حفظه، وأجازني ذلك كله، وجميع مروياته 

                                  
 .042، ص الرحلةالمقري،  -1
 .270، ص 9، جخلاصة الأثر؛ المحبِّ، 043 -042المصدر نفسه، ص ص  -2
 .043، ص الرحلةالمقري،  -3
 .نفسه -4
هو أةو الحسن علي ةن أحمد الفاسي الشامي، نسبة إلى أصوله من ةلاد الشام، عمل كاتبا ةديوان الخلافة السعدية على  -5

وذرة الإسعاف ةنظم أجداد ةعض " مقصورة المكودي"عهد أحمد المنصور، وعلى عهد المأمون، من أهم مؤلفاته شرح 
 . 092 -090، ص ص 3، ج خلاصة الأثرالمحبِّ، : رانظ. م0643/ه0132الأشراف، توف سنة 
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الحميدة الآثار، وكل من أسنده أو أسند إليه من نظام، أو نثار حسبما كتب ذلك بخطه 
مورقا إجازة تامة قرت بها العينان، وأصبح منها روض المودة ... بمحول هذا الصفح

ويفُهم من هذا أن الحسن ةن علي الفاسي، تحصل على إذن ةرواية جميع مرويات . 1«...فينان
جاز ذلك ةعبارة " أزهار الرياض"المقري، وةشكل خاص تأليفه 

ُ
أسمعني منها حفظه، »ويوضح الم

 .2«وأملى عني من قصائده

والمعتاد لدى العلماء  إلى المقري من أجل الحصول على إجازته، 3كما ةعث العالم الرجراجي
عند طلب الإجازة استهلها ةأةيات شعرية تفيد المدح والافتخار ةالمجيز، فاختار الرجراجي ألا 
تكون ديباجته نظمية طويلة، ةل اقتصر على أرةعة أةيات فقط، ثم استهل كلامه ةنص نثري قاصدا 

أغلب الظن أنه تحصل عليها، لأن ةه الإجازة المرجوة، ومع الأسف فإن الإجازة لم ترد ف الرحلة، و 
المقري أورد نص طلبه للإجازة، وهذا يعنّ أنه على معرفة شخصية ةه وبمكانته العلمية، وإلا لما 

 .اهتم المقري ةذكره

الشيخ علي ةن : ومن علماء المغرب الأقصى الذين استقروا ةالجزائر، وأجازوا طلبة العلم بها
حد رجالات العلم بجامع القرويين، والمدرس ةالجامع الكبي ، أ4عبد الواحد الأنصاري السجلماسي

بمدينة الجزائر ةعد استقراره بها، وقد كان الأنصاري قامة علمية كبية لدى العلماء ورجال السياسة، 
فكان وجوده بمدينة الجزائر فرصة كبية لطلاب العلم والعلماء، الذين سارعوا للنهل من بحر 

حفص عمر المانجلاتي، لازم الأنصاري أرةعة عشر سنة، فتكلل مشواره  ، فهذا، الشيخ أةو5علمه
 .6العلمي ةإجازة، أذن له فيها ةرواية ما أخذه عن أشياخه من الفنون التي أسردها عليه

                                  
 .212، ص الرحلةالمقري،  -1
 . 212 المصدر نفسه، ص -2
 .029ص  ، المصدر نفسه: انظر. اسمه الكامل محمد اةن الفقيه سيد عبد الواحد ةن أبي عبد الله الرجراجي المراكشي -3
 .الفصل الثالث من الباب الثاني: انظر  - 4
 .370، ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله،  ةو القاسمأ -5
 .97-96 اةن زاكور،  المصدر الساةق، ص ص -6
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ولمكانة الشيخ الأنصاري المميزة؛ قصده علماء الحنفية يطلبون الإجازة منه، ومن ةينهم الشيخ 
 :2، الذي كتب له استدعاء ةالإجازة ف شكل نظم1وسف العلجمحمد المهدي ةن رمضان ةن ي

ـــــــــي بنجـــــــــازه  عـــــــــديني بوصـــــــــل وامطل
 

 فوعـــــد جميـــــل منـــــك لاشـــــك يصـــــدق 
ــــــا آمــــــل  ــــــم أكــــــن أهــــــلا لمــــــا أن  وإن ل

 
 فحبــــــــــي شــــــــــفيع بالوســــــــــائل أســــــــــبق 

 فيـــــــا قلبـــــــي المضـــــــنى رويـــــــدك فاتئـــــــد 
 

 فملبـــــــــــوس ذاك الشـــــــــــوق لايحتـــــــــــرق 
ــــــــــى وزعيمــــــــــا   أخشــــــــــى اندراســــــــــا لعل

 
 د الوحـــــــد المتصـــــــدقعلـــــــي بـــــــن عبـــــــ 

 
إلى طلب الإجازة منه ف شكل  3وسعى أيضا الشيخ القاضي والشاعر محمد ةن علي القوجيلي  

ةيتا نقتطف منها هذه  نظومة اثنين وثلاثينتضم الم، ضا، إذ كتب له قصيدة طويلة ةديعةنظم أي
 :4ةيات التي بها طلب الإجازةالأ

إنا جمعنا من مذاهبكم 
 فأجز
 

الأجرجزيت بأعظم    
 بدارية ورواية ثبتت 

 
 بصحيح  إسناد عن الغُر 

 نقلا عن الأعلام سلسلة 
 

 لا يقُتتني بسلاسل التبر 
 واحلها جمع البخاري إذ 

 
 ما مثله جمع مدى الدهر 

 

                                  
/ ه0195ولد سنة  .اسمه الكامل محمد المهدي ةن رمضان ةن يوسف العلج ،هو مفتي الحنفية بمدينة الجزائر ماةين سنتي -1

، ص 9، جالجزائر في التاريخالبوعبدلي، : انظر .م0658/ ه0164، توف سنة لشعر ونبوغه فيهعرف بحبه ل م،0635
204. 

ص  ،م0488، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  قاسم سعد الله، تحقيق أةو ،أشعار جزائرية، الجزائري ةن عمارأحمد  2-
003. 

والعلماء له صاحب القلم الشعري محب للعلم  أو أقوجيلي، القوجيلية الجزائري المعروف هو قاضي الحنفية محمد ةن علي -3
عقد الجمان : "سماها وعدد الأحاديث التي لكل واحد، أحاديث البخاري، نظم فيها أسماء مخرجي ليف أهمها أرجوزةعدة تآ

: انظر. م0664/ ه0181توف سنة  .دح وغيهاالمومات ف الغزل و ظ، كما أن له من"ن قعر بحر الجامعاللامع المنتقى م
 ،3جزء، ج 03، تراجم مُصَنِّفي الكتب العربية معجم المؤلفينكحالة، مر رضا  ؛ ع249، ص 6، جالأعلامالزركلي، 

إسماعيل ةاشا البغدادي،  ؛511 ص م،0443/ ه0909لبنان،  -، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ةيوت0ط
م، ص 0455لبنان،  -يوت، دار إحياء التراث العربي، ة2، مجلدان، مجأسماء المؤلفين وآثار المصنفين هدية العارفين

 .215  -219 ، ص ص3، جأبحاث وآراءأةو القاسم سعد الله،  ؛240
 .023-022، ص صأشعار جزائرية، الجزائري ةن عمارا -4
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ويفترض أن الشيخ الانصاري أجاز الشيخين المقصودين ةالإجازة ، رغم أنهما حنفيان لان من 
 . 1اصد علم وغن كان على غي مذهبهمعادة الشيوخ عدم رفض لق

جازة والد عبد رحلتهم الحجية وعلى سبيل المثال إجازات تمت ةين علماء وهم ف وهناك إ
م، وكان يحي الفكون وقتها 0659/ه0169التقي ف طراةلس سنة لعياشي حين لالكريم الفكون 

ل شرحه لارجوزة المكودي ، وقد قراء العياشي على الشيخ المذكور ةعض مؤلفاته مثأمي الركب
ودوانه ف مدح الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، كما أنه استفاض ف ذكر مؤلفات الشيخ 

وهذا دليل على ان  2حتّ انه ذكر قصيدته لمدح الرسول عليه الصلاة والسلام ،الفكون وأثنيى عليه
 .إلى وصول الفكون للجزائرالعياشي لازم الشيخ يحي الفكون مدة سفره منذ لقائه ةه ف طراةلس 

 :إجازة المغاربة مع بعضهم البعض في المشرق- 3

إذا كانت الإجازات الساةقة الذكر تمت ةين العلماء المغارةة فيما ةينهم أثناء إقامتهم ف البلد 
المستضيف أو المؤسسة المستضيفة ف الفضاء المغاربي، خلال فترة الدراسة؛ فإنه يوجد قسم آخر 

ات تمت ةين العلماء المغارةة خارج ةلادهم، وةشكل خاص ةالمشرق، فمن ذلك من الإجاز 
 :النماذج التالية

مفتي المالكية ةدمشق، والتي كانت  3إجازة المقري ةالمشرق، للعالم المغربي أبي ةكر السنوسي
ورام مني مع ظهور جهلي إجازة لست ... »: ف شكل نثري نقدم منها الجزء المقصود ةالغرض

وقد أجبته لحسن نيته، بلّغه الله قص أمنيته، جميع ما ... بأهل إلى هو أولى أيجيز مثلي لها 
 . 4«...ألفت أو رويت وكل ما ابتدرت أو رويت 

                                  
 .007 -006لزغم، المرجع الساةق، ص ص  1-
 .521 -509 ، ص ص2ج ،الرحلةالعياشي،  2-

وتربى بها  م،0576/ ه489سنة  مفتي المالكية ةدمشق، ولد بمراكش ،المالكي ،المراكشي المغربي، هو أةو ةكر ةن مسعود -3
على أيدي نخبة من علمائها، ثم رحل إلى المشرق وةقي ينتقل من مصر إلى دمشق، تارة يعمل معلما ف مصر، وتارة أخرى 

شجرة لوف، ؛ مخ47، ص 0، ج خلاصة الأثرالمحبِّ، : انظر. م0622/ ه0132يعمل مفتيا للمالكية ةدمشق، توف عام 
 .920 -921، ص ص 0، جالنور
 .020، ص الرحلةالمقري،  4-
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حظيت ةصيت ف الأوساط من أةرز الشخصيات العلمية الجزائرية التي  1ويعتبر عيسى الثعالبِّ
ليه، المشرق من وصول طلاب ةلاد المغرب إبلاد المغرب والمشرق، ولم يمنع تواجده ةالعلمية ة

أةو سالم العياشي المغربي حصل على إجازة صوفية من فهذا الرحالة  مستجزين عنده ةطلب الإجازة،
ومن الإجازات المكتوةة  ،الخرق الثمانية ، وةشكل خاص إجازة لبسالثعالبِّ على الطريقة النقشبندية

يده بامر  كتب الشيخ بخط...» :نيد فيقولاالأس والتي أورد فيها الشيخ تفاصيل مشتملة على
صح ذلك وكتبه العبد الفقير عيسى بن محمد الجعفري المالكي  ،الحمد الله:"هذا مانصه

لواسطة علية السلام ؛ ا والخرق الثمانية لها لها الوسائط الثمانية متصلة بالنبي: وفقه اللع قلت
فكان كلما سنحت له الفرصة يستجيز الثعالبِّ ف  ، كما انتهز العياشي ملازمة الشيخ2«...ولىالأ
، والأرةعين حديثا عن فسمع علية معجم الطبراني الصغي روياته عن أشياخهالمؤلفات والمكتب و ال

وقد  ، 3، وأجاز له سائر مروياتهالشمائلأرةعين شيخا لتقي الدين الفاسي، وسمع منه أيضا ةعض 
 .4المعجم طويلة كتب العياشي ف حق شيخه قصيدة على حروف

كما عمل العياشي ةعد عودته إلى المغرب؛ على الحصول على إجازة  من الشيخ عبد القادر 
م، وما يهمنا ف هذه الإجازة أنّ العياشي أكد على الشيخ الفاسي 0665/ه0176سنة  5الفاسي

د الشيخ منحه إجازة عامة لنفسه ولمجموعة من المشايخ من ةينهم شيخه الثعالبِّ، فكتب لهم ول

                                  
هو أةو المهدي عيسى ةن محمد ةن محمد ةن أحمد ةن عامر الهاشمي الثعالبِّ الجزائري، الجعفري، ينتسب إلى جعفر ةن أبي  -1

م بمنطقة زواوة ثم انتقل 0600/ ه0121طالب، أصله من وادي يسر شرقي مدينة الجزائر، وهو وطن قبيلة الثعالبة، ولد سنة 
/ ه0162إلى مدينة الجزائر فأخذ عن علمائها أمثال الشيخ سعيد قدورة، وةعدها ارتحل إلى تونس وأدى فريضة الحج سنة 

م، وجاوز مكة، كما أنه دخل مصر فأخذ بها عن القاضي الشهاب أحمد الخفاجي، وةعدها عاد إلى مكة وتوف بها 0650
، ورسالة ف "كنز الرواة المجموع ف درر المجاز ويواقيت المسموع: "ن مؤلفاته فهرسة شيوخه سماهام، م0774/ ه0181سنة 

مشارق الأنوار ف ةيان فضل الورع من السنة وكلام "، و"تحفة الأكياس ف حسن الظن ةالناس"، و"مضاعفة ثواب هذه الأمة"
، 0، جطبقاتالحضيكي،  :انظر. أسماء رواة الإمام أبي حنيفة، ذكر فيه شيوخه المالكيين، و "منتخب الأسانيد"، و"الأخيار

، ص 2؛ ج511، ص ص 0، جفهرس الفهارسعبد الحي الكتاني،  ؛018، ص 5؛ الزركلي، الأعلام، ج971ص 
 .020 -021ص ، ص معجم أعلام الجزائرنويهض، ؛ 950 -951، ص ص 0، جشجرة النور؛ مخلوف، 816

 .336-335، ص ص 0، جالرحلةالعياشي،  -2
 .967، 995، 349 ، ص ص0، جالرحلةالعياشي، : نظرا .معلومات ف عدة محطات من الرحلة دتور   -3
 .964-968 ، ص ص0، جالمصدر نفسه  -4
 م،0548/ ه0117، المالكي، ولد سنة الفاسي المغربي، يوسف ةن محمدأبي المحاسن أةو محمد عبد القادر ةن علي ةن  -5
طلبة فاس وغيها ومن أخد عنه  فتخرج عليه عدد من ،لم يتصد للتأليف لانشغاله ةالتدريس ء فاسعلى والده وعلى علما أقر 

الحضيكي،  ؛950 -999 ص ص ،2ج ،ثرخلاصة الأالمحبِّ، : نظرا. م0674/ ه0140، توف سنة يوسياةن علي ال
، وما 763، ص ص 2، جسفهرس الفهار ؛ عبد الحي الكتاني، 90، ص 9؛ الزركلي، الأعلام، ج516، ص 0، جطبقات
 .ةعدها
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الفاسي، الشيخ أةو زيد عبد الرحمن ةن عبد القادر إجازة ضمنها مشهور أسانيد والده، وهي 
... » : فهرسة ف نحو كراستين، وكتب إثرها والده الإجازة لمن ذكر ضمنها، وما جاء ف الفهرس

أجزت المستدعي المذكور وولده أي العياشي : فقال الشيخ المستجاز، المذكور لذلك
وةعد أن . « ثم للشيخ، العالم، الحافظ، العامل، أبي مهدي عيسى الثعالبي... ده حمزة وول

إجازة عامة ...  »: عدد أكثر من عشرين عالما وفقيها من المشرق والمغرب من تعمه الإجازة، قال
في جميع مالنا من مقروء ومجاز ومسموع، وما تحملناه من الأصول والفروع، فيحدثوا عني 

ما شاءوا، وكيف شاؤا على السنن المعرف، والنهج المسنون المعروف، أيجاب جميعا ب
ومنه أن الشيخ عيسى الثعالبِّ تحصل على إجازة عامة من الشيخ الفاسي عن . 1«لتلكم الطلبة

، كلا من عبد الله ةن محمد 2كما أجاز عيسى الثعالبِّ وهو بمكة. طريق وساطة تلميذه العياشي
 .4ةن عبد القادر الفاسي والشيخ محمد 3العياشي

وكان للعالم الجزائري يحيى الشاوي من فقهاء المالكية الذين حضو ةالتدريس ةالجامع الأزهر، 
عبد العزيز ةن محمد الفراتي : فكثر طلاةه من كل صوب وحدو، ومن ةين طلاةه المغارةة نذكر

بل أن يسافر معه إلى الذي نال الإجازة منه ةعد أن لازمه ةالأزهر خمس سنوات، ق 5التونسي

                                  
 المرجع الساةق، ،لزغم :نقلا عن .و02 ظ،00وراق ، ةدار الكتب المصرية، الأ080:وع رقم الفهرس المجاز ةه ضمن مجم -1

 .021 ص
 .08هامش  998، ص 2، جالحركة الفكريةمحمد حجي،  -2
عالما، رحالة، أديبا، أريبا، فقيها، ولد سنة  ، السجلماسي، كانالعياشي ةن محمد ةن أبي ةكر عبد اللههو أةو سالم  -3

الشيخ ميارة، وأبي زيد اةن : م، أخذ عن والده محمد، وأخيه عبد الكريم، وعن ثلة من شيوخ فاس، أمثال0627/ ه0137
الشيخ أبي مهدي عيسى الثعالبِّ ونال منه : القاضي، وعبد القادر الفاسي، كما أخذ عن علماء الجزائر وطراةلس، أمثال

إجازة، وعاشور القسنطينّ، ومحمد ةن إسماعيل الطراةلسي، هذا، وقد نهل من علماء مصر والمشرق أيضا، وتحصل على 
، أخذ عنه اةنه حمزة، والشيخ عبد السلام ةناني، والحريشي، وأةو عبد الله كان عالم معروف ةكثرت مجالسه  إجازات منهم،

المنح البادية أةو عبد الله محمد ةن عبد الرحمن الفاسي،  :انظر .م0674/ ه0141محمد ةن عبد الرحمن الفاسي، توف سنة 
، مخطوط بمكتبة الأزهر الشريف، مصر، رقم في الأسانيد العالية والمسلسلات الزاهية والطرق الهادية الكافية

ص ص  ،0ج ،شجرة النورمخلوف،  ؛348 -346، ص ص 0، جطبقاتو؛ الحضيكي،  5 -ظ 9، ق 303140
959- 955. 

 .052-050، ص ص3ج ،نشر المثانيمحمد القادري،  4-
 /ه0151الفقيه النحوي الأديب، ولد ةصفاقس سنة  التونسي الصفاقسي، الفراتي هو أةو فارس عبد العزيز ةن محمد -5

الجبالي الشيخ عبد القادر عن خذ أتونس ولبث بها نحو عشرين عاما، و ونشأ بها، وقرأ بها على علمائها، ثم رحل إلى  م0690
هم مشايخها، ثم رجع إلى صفاقس ودرس ةالجامع الكبي، أ، ثم توجه الى قاهرة  ودرس على وأخيه أحمد، وعاشور القسنطينّ

ذيل  ،حسين خوجة: انظر. م0794 /ه0030 سنة ةصفاقس توف" تقاييد ف الفتاوى"."تأليف ف النحو" من جملة مؤلفاته
تراجم المؤلفين محمد محفوظ،  ؛968 -967، ص ص 0، جالنورشجرة مخلوف،  ؛031 -024، ص ص البشائر

 .26-25، ص  ص 9، جالتونسيين
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شرح  2لأبي الحسن علي النوري الصفاقسي أجاز الشيخ يحي الشاوي وهو بمصر كما. 1إسطنبول
 .3م0667/ ه0178المرادي على الألفية فأجازه سنة 

ومن العلماء المغارةة الذين سافروا خارج ةلاد المغرب وأجازوا إخوانهم المغارةة أيضا، الشيخ 
فاسي، نزيل تونس، إذ أنه سافر إلى القاهرة، فالتقى ةالشيخين عبد الله ةن محمد ةن عبد القادر ال

، ومحمد العياشي، فأخذ الأول عنه وأكيد أنه أجازه، واستجازه الثاني فأجازه بما 4محمد الهاروشي
سمع منه، وعن العلوم التي أخد من شيخه محمد ناصر الدرعي شيخ محمد العياشي، وقد اثنى 

الفتح : "خه اةن عبد القادر الفاسي، ونضيه محمد العياشي ف كتاةه الموسوم ةـالهاروشي على شي
 .5"المبين والدر الثمين ف فضل الصلاة على سيد المرسلين

وكانت رحلة الحج فرصة للقاء العلماء وأخذ الإجازات من ةعضهم البعض، فهذا أحمد 
 مصر، أثناء رجوعه مع ركب الحج استغل فرصة لقائه ةالشيخ الحسن اليوسي ف 6المكنّالعجمي 

                                  
 .25،   ص 9، جتراجم المؤلفين التونسيينمحمد محفوظ، ؛ 968، ص 0، جشجرة النورمخلوف،  - 1
ا، ثم م، ارتحل إلى تونس وأخذ عن علمائه0699/ ه0153ولد سنة  ،أةو الحسن علي ةن محمد النوري الصفاقسي -2

 .م0716/ ه0008توف سنة  كان من أهم الشخصيات ف علم القراءات،سافر إلى مصر، وةعدها عاد إلى مسقط رأسه،  
 :انظر. ، له زاوية ومدرسة ةصفاقس"تنبيه الغافل ف علوم التجويد"، ف اختلاف القراءات، و"غيث النفع: "له عد تآليف منها

ص ص  ،0ج ،شجرة النورمخلوف،  ؛09، ص 5، جالأعلامالزركلي،  ؛024-027، ص صذيل الباشائرخوجة، حسين 
 .673، ص 2، جفهرس الفهارسعبد الحي الكتاني، ؛ 965 -969

 .0033، ص2، جفهرس الفهارس عبد الحي الكتاني،؛ 965 -969ص ص  ،0ج ،شجرة النورمخلوف،  -3
/ ه0140ولد سنة  والقرار، لمولد، التونسي الدارعبد الله ةن محمد الخياط الشهي ةالهاروشي الفاسي اهو أةو محمد  -4

أحمد ةن  محمد ةن عبد القادر الفاسي، وأبي العباس: منهم ،أخذ عن علماء العصرارتحل إلى تونس، وزار مصر، و م، 0681
 بها ، اجتمع ةه ف مصر حين قدم إليها حاجا لازمه مدة إقامتهي، والشيخ قاسم الخصاصالطراةلسيمحمد ةن جاةر النايلي 

كنوز ": له كتاب. م0760 /ه0075 نسو توف ةت كان فقيها مالكيا، اشتهر ةالفضل والصلاح،  ،م0726/ ه0034سنة 
، وهو شرح وتذييل "الفتح المبين والدر الثمين ف فضل الصلاة على سيد المرسلين " و ،"ار ف الصلاة على النبِّ المختارالأسر 

شجرة  مخلوف، ؛008 ، ص6،جمعجم المؤلفين ،كحالة   ؛031، ص 9ج ،الأعلامالزركلي،  :نظرا .للكتاب الأول
 .388، 072، ص ص 9، جإيضاح المكنون؛ البغدادي، 514ص  ،0ج ،النور

 .042-040، ص ص 5، جتراجم المؤلفين التونسيينمحمد محفوظ،  ؛514ص  ،0ج ،شجرة النور الزكية -5
 المكنّ، أخذ ةصفاقس عن الشيخ علي النوري ،العجمي الفزاني، إةراهيمةن  دْ أحمد ةن محمد ةن حمََ أةو العباس هو الشيخ  - 6

، ثم رحل إلى مصر، واجتمع ةأعلامها، وأخذ عنهم كإةراهيم الشيخيتي، وةعد أدائه فريضة الحج عاد إلى مدينة ونال إجازة منه
وله تصانيف منها منظومة  م،0701 /ه0022توف سنة  للتدريس وانتفع ةه جماعة، رالمكنين و أسس بها مدرسة، وتصدّ ةلده 

الذي تمتّ " المكنّ"وللإشارة، فإنّ صاحب الترجمة ليس هو نفسه  .شرحها الشيخ عبد العزيز الفراتي "سماها عقيدة التوحيد"
 .966 -965، ص ص 0ج ،شجرة النور مخلوف، :انظرو . الترجمة له ف الفصل الثالث من الباب الثاني من هذه الرسالة
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، لنفسه ولإخوانه من أهل إجازة منهتحصل على المغاربي، فلازمه مدة سفرهما للعودة إلى ةلديهما، و 
 :وقد أجاةه الشيخ النوري نظما، جاء فيه .1طراةلس

 أجـــــزت لكـــــم فـــــي كـــــل مـــــا قـــــد رويتــــــه
 

ــــــر  ــــــن نث ــــــل مــــــن نظــــــام وم ــــــت قب  ومــــــا قل
 كـــــــــــذا الرفقـــــــــــاء الماجـــــــــــدون تعمهـــــــــــم 

 
 إجازتنــــــــــا مــــــــــن قــــــــــاطنين بــــــــــذا المصــــــــــر 

 كـــــذا الماجـــــد النحريـــــر عـــــين ســـــفاقس 
 

 أبــــو الحســــن النــــوري ذو المجــــد والفخــــر 
 وحـــــــدثتكم فـــــــي ذلكـــــــم عـــــــن شـــــــيوخنا 

 
 ذوي العلــــــم والعرفــــــان والفضــــــل والقــــــدر 

ــــــــا   ومــــــــن شــــــــاء يستقصــــــــي ففهرســــــــة لن
 

 تضــــيء لهــــم كــــالنجم فــــي الطــــالع الزهــــر 
ــــــاد فــــــي كــــــل دورة  ــــــى شــــــرطها المعت  عل

 
 2الفهم والتحصيل والصـدق فـي الـذكرمن  

 
ومن ةين الإجازات الممنوحة من علماء المغارةة إلى أقرانهم الطراةلسيين خارج القطر المغاربي، 
الإجازة التي قدمها الرحالة أةو العباس أحمد المغربي التلمساني لأبي القاسم ةن جمال الدين ةن 

كما يذكر . 3ة عامة لجميع مؤلفاته ومروياتهمحمد خلف المصراتي المالكي، والذي أجازه إجاز 
الذي التقى ةه ةطراةلس واتنهز الفرصة فطلب الاجازة  4العياشي إجازة الشيخ عاشور القسنطينّ

وقد لقيته وتبركت به واستجزته لنفسي ولمن ذكر في  ...»:يقول  منه فاجازه ةإجازة شفوية
روي عن سيدي محمد التواتي وعن الإستدعاء من الإخوان ،وآجاز لي ولهم لفظا ،وهو ي

سيدي عبد القادر بن خدة عن الشيخ السنوسي ،رضي الله عنه، ويروي أيضا عن سيدي 
، ويروي أيضا عن سليمان التمارسي عن الشيخ سالم مد السوسي عن المنجورمح

                                  
محمد  ؛0058 -0057، ص ص 2، جفهرس الفهارسعبد الحي الكتاني،  ؛966، ص 0ج ،شجرة النور ،مخلوف - 1

 .367، ص 9، جتراجم المؤلفين التونسيينمحفوظ، 
 .0058 -0057، ص ص 2، جفهرس الفهارسعبد الحي الكتاني،  - 2
 .72، ص أعلام ليبياالزاوي،  - 3
م، من علماء والفقهاء المالكيين لمدينة قسنطينة، ارتحل 0576/ ه489 هو عاشور ةن عيسى القسنطينّ، ولد نحو سنة - 4

ةقصد طلب العلم ف ةعض أقطار إفريقية، ثم استقر بمدينة تونس وأخذ عن علمائها، أخذ عن الشيخ التواتي، ومحمد 
أثنى عليه ف رحلته، أخذ عنه السوسي، والشيخ عثمان الثعاوشي، وكان معاصرا للرحالة المغربي أبي سالم العياشي الذي التقاه و 

/ ه0179الشيخ محمد قويسم، ومحمد الحجيج، وعبد العزيز الفراتي، لا يعرف تاريخ محدد لوفاته، وقد كان حيا سنة 
العياشي ، : انظر". إعمال الفكر ف ضبط لفظه القسطلاني وأبي ةكر: "م، وهو ف سن التسعين، ترك رسالة عنوانها0669
 .351، ص معجم أعلام الجزائر؛ نويهض، 994 -998، ص ص 0، جشجرة النورمخلوف،  ؛503، ص2، جالرحلة



368 
 

السنهوري وأسانيد الشيخ السنوسي والشيخ المنجور والشيخ سالم السنهوري معروفة في 
 :2وقدم ف حق الشيخ عاشور قصيدة مطلعها. 1«..محلها

ــــــــام الأمجــــــــد  وللشــــــــيخ عاشــــــــور الإم
 

 حـــــــاوي الكمـــــــالات التقـــــــي الأرشـــــــد 
 

محمد ةن عبد  ومن نماذج الإجازات التي منحها علماء جزائريون لعلماء مغارةة، إجازة العالم
، الذي تتلمذ على 4عبد الله محمد المعروف ةالصغي ةن عبد الرحمن الفاسي لأبي 3الكريم الجزائري

... »: ، فقال"المنح البادية ف الأسانيد العالية: "وذكره ف كتاةه االموسوم ةـ يديه ونال منه الإجازة
شيخنا، الفقيه، الأديب، الشريف، الحسني، المعمر، أبو الجمال محمد بن عبد الكريم 

ذلك، وأجازني  سمعت عليه أوائل الصحيحين والمسلسلات بالأولية، وغير... الجزائري 
 .5«... وهو يروي عن شيوخ مشارقة ومغاربة... فيما له وما تحمّل عن شيوخه 

 

                                  
 .503، ص2، جالرحلة، العياشي -1
 .503 ، ص2، جالمصدر نفسه -2

م، أخذ عن أجلة 0672/ ه0183هو أةو عبد الله محمد ةن عبد الكريم الجزائري ثم الفاسي، الشريف، قدم لفاس سنة  3-
والمشارقة فكان مجموعهم نحوا من السبعين شيخا، منهم الشيخ سعيد قدورة، وعبد القادر الفاسي، علماء عصره من المغارةة 

اليوسي، وأبي عبد الله السوسي الجزائري، والأجهوري ومحمد الزرقاني والباةلي وغريس الدين الأنصاري وزين  ةن مسعود والحسن
وتاج العارفين البكري  محمد الفيشي، وأبي الغيث القشاش،العاةدين الطبري، والشهاب الأفندي، وشمس الدين محمد ةن 

، ق المنح الباديةمحمد ةن عبد الرحمن الفاسي، : انظر. م0641/ ه0012التونسي، وعبد الكريم الفكون، توف ةفاس سنة 
؛ مخلوف، 260 -261، ص ص نشر المثاني؛ القادري، 29 -23، ص ص 3، جنشر المثانيو؛ القادري،  6 -و 5

 .972، ص 0، جالنورشجرة 
/ ه0158هو أةو عبد الله محمد ةن عبد الرحمن ةن عبد القادر ةن علي ةن يوسف الفاسي، الحيسوبي، الصوف، ولد سنة  4-

م، أخذ عن جده الشيخ الفقيه عبد القادر الفاسي، الصحيحين وعلم التفسي والأصول والتّصوف، والنحو ونال منه 0697
م، ولازم عمه محمد ةن عبد القادر، وأةاه عبد الرحمن، كما أخذ عن اةن عم جد محمد 0664/ ه0181إجازة عامة سنة 

أبي سالم عبد : ةن أحمد ةن يوسف الفاسي الذي كان حافظا وخطيبا ةفاس، هذا وقد نهل العلم من ثلة من الشيوخ، أمثال
قيه النحوي محمد ةن أبي ةكر المعروف ةالمراةط الله ةن محمد العياشي، وأحمد ةن محمد ةن عيسى نزيل رةاط الفتح ةسلا، والف

الشيخ عبد الباقي الزرقاني، والخرشي، أخذ : الدلائي، والفقيه محمد ةن عبد الكريم الجزائري، وأخذ عن علماء مصر، ومنهم
فلالي، وأةو عبد الله عنه المؤرخ الإفراني، وأةو عبد الله ميارة الحفيد، وأةو عبد الله محمد ةن حمدون ةناني، أحمد ةن مبارك ال

و، وما  2 -ظ 0، ق المنح الباديةمحمد ةن عبد الرحمن الفاسي، : انظر. م0720/ ه0039الجندوز، توف ف شعبان سنة 
، ص 3، جنشر المثاني؛ القادري، 361، ص 0، جطبقات؛ الحضيكي، 370، ص صفوة من انتشرةعدها؛ الإفراني، 

 .331 -323، ص ص التقاط الدرر؛ القادري، 259
، ص 2، جفهرسة الفهارس عبد الحي الكتاني، :وانظر أيضا. ظ 5 -و 5محمد ةن عبد الرحمن الفاسي، المنح البادية، ق 5- 
 .546 -545 ص
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 :ومن خلال ما تقدم نستخلص

كان شكل الإجازات يتميز ةالأسلوب المختلف من فترة إلى أخرى، ومن عالم إلى آخر، إذ 
ارة، وةين الأسلوب النثري تأرجح ةين الدقة والأسلوب الجيد الرصين المبنّ على النثر والشعر معا ت

 .البسيط المباشر ف طلب الإجازة

لكتب والأسانيد التي درسها الطالب لى تفاصيل كثية، من ذكر لةعض الإجازات ع احتوت
المجاز ف مختلف العلوم، وتحديد للجزء المسموع أو المدروس على العالم المجيز، بحيث يقتصر الإذن 

من هذا  إجازات أخرى وأتقنه طالب الإجازة، ف حين خلت ف الإجازة على ما سمعه أو درسه
ةل وف ةعض الأحيان  . الشرط، فأصبحت إجازات عامة، تؤخذ دون شرط السماع والملازمة

أفقدها القيمة  ء ف ذلك الوقت ةغرض التباهي، مِمَّ كانت تطلب هذه الإجازات من كبار العلما
 .نحو المحاةات تتجهالعلمية، وجعلها 

تضح التوافق التعليمي والعلمي المختلف المدروسة؛ ينماذج الإجازات ل تتبع من خلا
 -، مغربيتونسي -مغربي، طراةلسي -مغربي، جزائري -تونسي، تونسي -للثنائيات جزائري

 .طراةلسي

 

 



 

لمحة عامة عن نشأة  -أولا

 المكتبة

كوين  المكتبات  في ت  -ثانيا

 الفترة الحديثة

رافد من  طرق جمع الكتب. ثالثا

 روافد التواصل 
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هذا  ف الحديثنظرا لأهمية الكتب والمكتبات كأساس ف الحركة الثقافية والعلمية، استوجب 
وطرق جمع الكتب ليس وصفا وإنما لإةراز  المكتبات التي أنشأت خلال الفترة الحديثة،عن الفصل 

 .ر المكتبة وتجميع الكتب ف التفاعل ةين عناصر المجتمع الكبيدو 

 :  لمحة عامة عن نشأة المكتبة -أولا

ومنعها من الضياع  ،نسانالكتاةة الركيزة الأساسية للاحتفاظ ةذاكرة وأعمال الإتعتبر 
رص الإنسان على لح، و 1الشفوي إلى إطار التدوين ، من خلال نقلها من إطارهاوالنسيان

ثائق وغيها من الكتاةات، كان عليه أن يجعل مكانا يخزن فيه الكتب والو   ؛بهحتفاظ بما كتالا
الروافد العلمية ، وأصبحت هذه المؤسسة  من أهم "المكتبة"أو " بخزانة الكتب"يعرف  ما فظهر

فترة مبكرة، خاصة خزانة الكتب ف وقد عرف المسلمون  .الثقاف هعلى ازدهار  امؤشر لأي مجتمع، و 
لما ظهرت مختلف العلوم، وةدأت حركة التأليف، والترجمة تعرف توسعا ملحوظا خلال عصر الدّولة 

 ماالعباسية، وكان السعي وراء إنشاء المكتبات ةالدّرجة الأولى، يهدف إلى الاحتفاظ ةالمصاحف و 
 .2شعاروالأخبار والأحكام ت كتاةته ف الشرع والأتم

: ألحقوها ةالمؤسسات الثقافيةفقد  ؛ار مكان لخزانة الكتبن العناء ف اختيولم يجد المسلمو 
كتب لنشر العلم والتعلم  للة العلم والمسلمين، لإدراكهم مدى حاجة طلبالمسجد والمدرسة والزاوية

طين والحكام ف فاهتم السلا ،تطورا من حيث الشكل والمحتوى والمعرفة، فعرفت خزائن الكتب
 اواقتناء نفائس الكتب سواء كان الغرض علمي ،ت وخزائن سلطانيةةإنشاء مكتبا الدولة الاسلامية

ةبغداد التي تعتبر من أوائل المكتبات، إذ  3وعلى سبيل المثال مكتبة ةيت الحكمة ،تباهيلأو ل ابحث
 .وتنوع الكتب بها اتسمت ةكثرة

                                  
1- Roger Chartier, L’ordre des livres -auteurs, bibliothéque en Europe entre le XIVeme et XIVè 
et XVIIIè siecle, p141. 

إسماعيل سامعي، : انظر. ف المكتبة، وتاريخها قبل الاسلام وةعده وتنظيمها وأةرز المكتبات ف التاريخ الإسلاميعن تعري - 2
تأثيات، د ط،  -عمارة وفنون -اجتماعيات -علوم، زراعة وصناعة -نظم -، مدخلمعالم الحضارة العربية الإسلامية

؛ إةراهيم سلمان الكروي، عبد التواب 327 -304، ص ص م2117الجزائر،  -ديوان المطبوعات الجامعية، ةن عكنون
م، ص 0489/ ه0919، د ط، منشورات ذات السلاسل، الكويت، المرجع في الحضارة العربية الإسلاميةشرف الدّين، 

 .960 -991ص 
الخليفة  سسهاأ تعتبر أول مكتبة علمية أكاديمية ف الإسلام، وكانت بمثاةة مجمع علمي، ومرصد فلكي، ومكتبة عامة، - 3

/ ه208 -048)ثم اهتم بها وطورها من ةعده اةنه المأمون  ،(م818 -786/ ه043 -071)هارون الرشيد  العباسي
 =، ف"دار الحكمة"، أو "دار العلم"مكتبة : هذا، وقد اشتهرت مكتبات أخرى ف العالم الإسلامي، منها(. م833 -803
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بها على ن الخزائن السلطانية التي تنافس أصحاا بمجموعة ميتاريخ تهر تففي ةلاد المغرب اش 
مكتبات المساجد شارك العلماء والعامة ف تعمي ، كما جمع أكبر عدد من نفائس المؤلفات

ةإفريقية أول  1وقد كان الأغالبة. س والزوايا عن طريق تحبيس الكتب أو الإهداء أو الشراءوالمدار 
ل الدّولة، من أنشأ مكتبة عمومية ف جوامعها، وخاصة جامع القائد عقبة، ثم تبعهم ف ذلك رجا

وما قام ةه الأغالبة هو تحويل البيت المجاور لمحراب الجامع الأعظم ةالقيوان إلى مكتبة لجمع 
، وكان الأدارسة ف المغرب الأقصى من أوائل الدّول التي اهتمت ةالمكتبات ف مؤسساتها 2الكتب
هاجي من أهم الفترات التي ، أمّا عن الدولة الزيرية فتعد فترة حكم المعز ةن ةاديس الصن3الثقافية

 .4عرفت اهتماما بهذا المجال

وعن الأندلس ف هذه الفترة، فقد عرفت أزهى عهودها مع قيام الدّولة الأموية الثانية بها، 
التي شجعت الحركة العمرانية، واهتمت ةإقامة المؤسسات الثقافية والتعليمية المختلفة، وقد اهتم 

، وتزويدها ةنفائس الكتب والمصنفات خدمة لطلبة العلم، ومثال ةمالضخكتبات الخلفاء ةإنشاء الم
 أقامالذي  (476-460/ه366-351)الخليفة الحكم ةن عبد الرحمن اللقب ةالمستنصر  ذلك

 .5مهات الكتبعناوين أفهرسة تحمل  أرةع وأرةعينزيد من احتوت على أمكتبة 

ا هم كذلك ةإنشاء المكتبات ولم يكن المراةطون ةبعيدين عن هذا الميدان، فقد اهتمو 
/ ه537ت )وتعميها، ومن أةرزهم السلطان أةو الحسن علي ةن يوسف ةن تاشفين اللمتوني 

                                                                                                    
م، وقد ضمت رصيدا كبيا من 0119/ ه394مي العزيز ةالله ف قصره، سنة القاهرة بمصر، التي أسسها الخليفة الفاط=

 -351)، التي أنشأها الخليفة الأموي ةالأندلس، عبد الرحمن الثالث الملقب ةالناصر "مكتبة قرطبة"ةالإضافة إلى . الكتب
 .325 -322سامعي، المرجع الساةق، ص ص : انظر(.  م476 -460/ ه366

، "ةيت الحكمة"مكتبة ف القيوان سماها ( م412 -875/ ه284 -260)غلبِّ إةراهيم الأصغر نشأ الأمي الأأ - 1
 .326 -325المرجع نفسه، ص ص : انظر. وأغلب الظن أنها كانت شبيهة بمكتبة ةيت الحكمة ةبغداد

، ضبط وتعليق أحمد شوقي بِ تاريخ المكتبات الإسلامية وَمَنْ ألََّفَ في الكُتُ محمد عبد الحي ةن عبد الكبي الكتاني،  - 2
المغرب الأقصى،  -، مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث، الراةطة المحمدية، الرةاط0ةنبين، عبد القادر سعود، ط

 .067 ص م،2103/ ه0939
 .072، ص المرجع نفسه� - 3
 .068المرجع نفسه، ص � - 4

 .54، صالمعجبالمراكشي،  - 5
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وكان لدولة الموحدين، . 1، الذي أوقف عدة كتب نسخت لمكتبته منها أجزاء من الموطأ(م0092
الذي تم نقله ف  اهتمام كبي ةإنشاء المكتبات وجمع النفائس، وعلى رأسها المصحف العثماني

وكذلك سار خلفائهم من السلاطين الحفصيين والزيانيين والمرينيين . 2عهدهم من قرطبة إلى مراكش
بجمع الكتب  3من الاهتمام ةإنشاء المكتبات وتزويدها ةنفائس الأسفار إذ ةلغ اهتمام الحفصيين

مة تونس، بحسب ما ذكره درجة كبية، حتّ كان عدد الكتب الموجودة بخزانة دار الإمارة ةالعاص
ف ترجمة الحسن ةن معمر الهواري ( م0320/ ه720ت )الرحالة أةو محمد عبد الله التجاني 

/ ه667الطراةلسي الذي كان مكلفا ةالنظر ةالخزانة، ثلاثين ألفا قبل أن يتم نفيه إلى المهدية سنة 
د صار عشرين ألف م وجد عدد الكتب ق0276/ ه675م، وةعدما أعيد إلى وظيفته سنة 0268

 . 4سفر، ولكن العدد تقلص زمن الرحالة التجاني إلى ستة آلاف سفر

ومن ةين السلاطين الحفصيين الذين اهتموا ةإنشاء المكتبات، وجمع الكتب، السلطان أةو 
زكرياء يحيى ةن أبي محمد عبد الواحد الحفصي الهنتاتي الذي ةلغ عدد الكتب ف عهده ةدار الإمارة 

، أمّا السلطان أةو فارس عبد العزيز فقد أقام خزانة بجوف جامع 5(36111)ثين ألف مجلد ستة وثلا
                                  

نفقت [ علي ةن يوسف ةن تاشفين]وف دولة أخيه ... »: شيا إلى الحالة العلمية وكثرة الكتاّبقال عنه اةن الأةار م� - 1
في معجم المحمد ةن عبد الله اةن الأةار القضاعي البلنسي، : انظر. «...العلوم والآداب وكثر النّبهاء وخصوصا الكُتّاب 

، دار الكتاب المصري، دار الكتاب 0لأةياري،  ط، تحقيق إةراهيم اأبي علي حسين بن محمدأصحاب القاضي الصدفي 
، تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني،: وانظر أيضا. 63م، ص 0484/ ه0901لبنان،  -مصر، ةيوت -اللبناني، القاهر

 .072ص 
 .079 -073، ص ص تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني،� - 2
وزير الفضل، وهو كاتب السر، حينما يستقبلون وزرائهم، عن الوارد  اشتهر السلاطين الحفصيون ةكونهم يسألون كل يوم��- 3

: انظر. من الكتب إلى البلاد، وعمّا تحتاج إليه خزانة الكتب، وما تجدد ف الحضرة وف البلاد ما له علاقة ةأرةاب العلم
 27يق كامل سلمان الجبوري، تحقفي ممالك الأمصار،  مسالك الأبصارفضل الله العمري، ةن شهاب الدّين أحمد ةن يحيى 

، دار الكتب العلمية، 0، طممالك اليمن والحبشة والسودان وإفريقيا والمغرب والأندلس وقبائل العرب ،9ججزء، 
في صناعة  صبح الأعشىكتاب القلقشندي، أةو العباس أحمد  ؛80 -81 ،70ص  ص م،2101لبنان،  -ةيوت

�.099م، ص 0422/ ه0391مصر،  -رية، القاهرة، مطبعة دار الكتب المص5جزء، ج 05، الإنشى
 .276، ص الرحلةالتجاني،   -  4
لكن للأسف كان مصيها أن الأمي أةا يحيى اةن اللحياني ةاع كل الكتب الموجودة ف القصر ف سوق الوراقين وجمع  -  5

 الأدلة البينةن أحمد ةن الشماع، أةو عبد الله محمد ة :انظر. ثمنها حوالي عشرون قنطارا من الذهب سوى الفضة والدر
، تحقيق وتقديم الطاهر ةن محمد المعموري،  د ط، الدرا العرةية للكتاب، مطبعة الشركة النورانية في مفاخر الدّولة الحفصية

 .065، 057ص، المؤنسإةن أبي دينار، ؛ 009ص  ،م0489التونسية لفنون الرسم، تونس، 



379 
 

، وأنشأ السلطان عثمان ةن محمد ةالملقب 1جامع الزيتونة وحبس أمهات الكتب ف مختلف العلوم
الخزانة الشرقية بجامع الزيتونة، وأوقف ( م0987 -0935/ ه843 -834حكم ما ةين )ةالمتوكل 

 .2عليها

الرغم من التذةذب السياسي الذي شهدته الدّولة الزيانية خلال تاريخها؛ إلا أن ذلك  وعلى
 سسهاالتي أ ماملم يمنع سلاطينها، وعلمائها من الاهتمام بهذا الجانب؛ ومن ذلك مدرسة اةنّ الإ

، وجعل لها مكتبة حبس ةتلمسان (م0308 -0317 /ه708 -717)ول حمو الأ ةوالسلطان أ
عبد  الأول التي عمرها السلطان أةو تاشفينالمدرسة التاشفينية ، ومكتبة 3الكتب لصالحها نفائس

، والخزانة الكبية ةالجامع الأعظم بمدينة تلمسان 4(م0337- 0308 /ه737-708)ول الرحمن الأ
السلطان أةو الجامع الكبي التي أنشأها  مكتبة، و 5أبي حمو زيان محمد ةن التي ةناها السلطان أةو

/ ه765عام ، كما أنه ةنى أيضا المدرسة اليعقوةية 6م0354/ ه761وسى الثاني سنة حمو م
 .7م، وجعل لها مكتبة زاخرة ةأمهات الكتب0363

، 8ومن أهم السلاطين المرينيين الذين شجعوا على إقامة المكتبات السلطان أةو الحسن المرينّ
ا كتبا نفيسة، وعلى رأسها ، الذي أنشأ عددا من المؤسسات التعليمية وأوقف على كل منه8المرينّ

                                  
 .075ص  ،نسالمؤ اةن أبي دينار، ؛ 009 ص ،الأدلة البينةاةن الشماع،  -  1
  .909ص  ،0، جالبدر الطالعالشوكاني، ؛ 078ص ، المؤنساةن أبي دينار،  -  2
؛ التنسي، 507، ص 7، جالعبرعبد الرحمن ةن خلدون، ؛ 032 -026، ص ص 0، جبغية الرواديحيى ةن خلدون،  - 3

ن عاصمة دولة السوسان في التعريف بحضارة تلمساة باقالحاج محمد ةن رمضان شاوش، ؛ 034، ص تاريخ بني زيان
ديوان المطبوعات  ،0جزءان، ج ،(دراسة مصحوبة بخرائط ورسوم وصور)بني زيان جغرافيا وتاريخيا وفنيا ومعماريا 

 .79ص ، م2100الجزائر،  -، ةن عكنونالجامعية الجزائر
عبيد ةوداود، ؛ 093 -092، ص ص 2، جالزياني تلمسان في العهد؛ فيلالي، 090، ص تاريخ بني زيانالتنسي،  - 4

ودوره في الحياة الاقتصادية ، 01-01/بين القرنيين السابع والتاسع الهجريين  الوقف في المغرب الاسلامي ما
 .341ص  ،م2100 ،الجزائر ،، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع0، طوالاجتماعية والثقافية

 .200ص  ،تاريخ بني زيانالتنسي،  - 5
 .84ص  ،0ج ،باقة السوسانشاوش،  - 6

 .نفسه 7 -
لم يكتف السلاطين المرينيون ةتشجيع اقتناء الكتب فحسب؛ ةل اشتهر ةعضهم بجودة الخط، فكانوا ينسخون المصاحف  - 8
عها ف الحسن المرينّ الذي نسخ ثلاث مصاحف بخط يده، واعتنى ةتذهيبها ووض كتب ةأنفسهم، ومن ذلك السلطان أةاوال

صناديق مرةعة مرصعة ةالجواهر واليواقيت، وأوقفها ف كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وةيت المقدس، إلا أنه ف رواية اةن 
اةن  ؛350، ص 7، جالعبرةن خلدون، عبد الرحمن : انظر. خلدون توف ولم يكمل نسخ المصحف الخاص ةبيت المقدس

، ص تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني،، وما ةعدها؛ 964، 952ص ص  ،لحسنالصحيح ا المسند مرزوق الخطيب،
 .088 -087ص 
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مدرسة الصهريج، ومدرسة الوادي، والمدرسة المصباحية، ومدارس أخرى : رأسها المدارس، ةفاس
ةتازة وسلا ومكناسة وطنجة وسبتة وأغمات وأزمور وآسفي ومراكش والقصر الكبي وتلمسان 

 .1والجزائر

ين، وأوقف لها كتبا ف كما ةنى السلطان أةو عنان المرينّ خزانة للكتب بمؤخرة جامع القروي
مختلف العلوم، وجعل لها قَـيِّمًا يهتم بها ويخدم من يرغب ف الاستفادة ما بها من الكتب، وكان 

م، ثم حذى حذوه غيه من الشخصيات والعلماء فصاروا يتسارعون 0394/ ه751ذلك سنة 
يين، عرفت بخزانة وقد ةنى خزانة أخرى ةقبلة جامع القرو . 2لتحبيس الكتب لصالح هذه المكتبة

، ولشدة اهتمامه ةالكتب والمكتبات؛ 4م0394/ ه751شوال  6، أرُخّ لإنشائها ةيوم 3المصاحف
 .5فقد جعل أةو عنان خزانة متنقلة يصحبها معه ف أسفاره

 

  

                                  
 . 086، ص تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني،؛ ، وما ةعدها910، ص ص المسند الصحيح الحسناةن مرزوق،  -  1
 .76، ص جنى زهرة الآس الجزنائي، ؛73، ص 0، ججذوة الاقتباس اةن القاضي، -  2
وأمّا خزانة المصاحف التي أمر بها مولانا أمي المؤمنين أةو عنان ف قبلة »": جنى زهرة الآس"يقول عنها الجزنائي ف كتاةه  -  3

هذا الجامع الناطقة ةالخي الجامع، ما لم يسبقه إليه أحد من أئمة هذه الأصقاع، فإنه صورها ف ذهنه الثاقب المني، ثم أةرزها 
ل الحصين، فأةدى من ذلك ما هو المعهود من حسناته المأثورة، وسهل بها على الناس تلاوة القرآن ف  لمن صنع شخصها الجلي

 .76، ص جنى زهرة الآس: انظر. «كل وقت من الأزمان
 .041، 084، ص ص تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني، -  4
دراسة وتحقيق  ،مذهب في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج ال، المالكي ةن فرحونإةراهيم ةن نور الدين المعروف ةا -  5

 .377 ص م،0447/ ه0907لبنان،  -، دار الكتب العلمية، ةيوت0مأمون ةن يحيي الدّين الجنّان،  ط
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 : الأطراف المساهمة في تكوين  المكتبات في الفترة الحديثة -ثانيا
ف القرن العاشر هجري السادس عشر  المغرب ةلاد مع تغيات السياسية التي طرأت على

دخول العثمانيين إلى الإيالات الثلاث، وقيام الدّولة السعدية ف المغرب المتمثلة ةو ميلادي ، 
ةتظافر جهود عناصر المجتمع حكاما، وعلماء، وفقهاء ونخبة، الذين  1انتعشت المكتبات الأقصى،

لثقافية وفضاءات التدريس، وهذا ما جعل الكتاب عملوا على تكوين وتطوير الخزائن ةالمعالم ا
: وعلى العموم عند التطرق إلى المكتبات أو الخزائن، نجدها تنقسم إلى نوعين. يكون سهل المنال

عامة، وخاصة، سنحاول فيما سيأتي تبيان نماذج منها لإةرار تفاعل كل من السلطة الحاكمة وأفراد 
 .المجتمع مع المكتبات

 :العامةالخزائن  -1
هي تلك المساحة المخصصة لرفوف الكتب والمتواجدة ف المساجد والمدارس والزوايا، والتي 
تخول لكل شرائح المجتمع الاستفادة ما تحتويه من رصيد معرف متنوع، وةالأخص طلبة العلم الذين 

ف هذا يزاولون دراستهم ةالمؤسسة ذاتها، أو ف غيها، وقد ساهم ف إنشاء وإثراء وتنوع الكتب 
النوع من المكتبات كل من الحكام، والعلماء، وعامة الناس خصوصا ميسوري الحال، وةالتالي؛ فقد 
شكل تواجد المكتبات داخل المؤسسات الدينية والتعليمية، عاملا من عوامل التواصل المعرف ةين 

ى اختلاف مشاربها رافدا من روافد استقطاب والتقاء الأفكار والأذواق عل وطلبة العلم والعلماء، 
وانتماءاتها، وجعلها تخرج من مجالها الضيق إلى مجال أوسع؛ وذلك ةإتاحة محتوياتها للعامة، وةالتالي 

تداول : جعلها تقوم ةدور اجتماعي مهم، وبهذا تكون المكتبة العامة لها خصائص أساسية أولها
ف نشر المعرفة لدى  ا ساهمتر الاجتماعي، والذي ولد آراء وأفكا –المعلومات والتقارب العلمي 

 .3، ثانيها كانت الحجر الأساس ف توجيه عملية الإنتاج الثقاف2فئات أوسع من الناس

                                  
إفلاس مؤسساته ، إلى أواخر القرن التاسع الهجري، الخامس عشر الميلادي أدّى التذةذب الذي عرفته ةلاد المغرب -1

الفصل الثاني من : انظر. لمعرف متأثرة ةالأحداث السياسيةمنها المكتبات التي شهدت ضياعا وإفراغا لمخزونها االثقافية، ومن ض
  .الباب الأول من هذه الدراسة

 
2- Roger Chartier, culture écrite et l’ordre des livres 18-19eme siécle  ,Albin Michel ,Paris, 
1996, p13  
3- Roger Chartier, Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Régime, Seuil, Paris1987, 
p183.  
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ارتبط ارتفاع عدد المكتبات العامة ةازدياد المؤسسات الثقافية من المساجد والمدارس والزوايا، 
الاهتمام ةالمكتبة ف إطار الاهتمام فقد كان ف كل من هذه المعالم مكتبة تاةعة له، ومن ثَمَّ يدخل 

ن أفراد ف الفترة الحديثة حضيت ةوفرة لأ ةالمؤسسة الثقافية نفسها، ومنه نستطيع القول ةأن المكتبة
يم المساجد والمدارس، ونفس ثلاثة عملوا على ةناء وتشيد وترمالسلطة العثمانية ف الإيالات ال

السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان من خلال  لمغرب، لكنالطريق سلكته الأسرة السعدية والعلوية ةا
عدد المكتبات الملحقة ةالمؤسسات الثقافية، هو هل يمكن اعتبار هذا العدد دليلا على اهتمام 
السلطة آنذاك ةالمكتبة إنشاء وتعميا أم أن الهدف الأساسي للحكام كان ةناء المؤسسات خدمة 

أن الأمر ارتبط ةوفرة الكتب ةكل مؤسسة؟ أم أنه كانت  للأغراض الدينية والتعليمية فقط؟ أو
 هناك معطيات أخرى عملت على تخصيص العناية بمكتبة دون الأخرى؟

 ، إذف ارتباط ارتفاع عدد المكتبات العامة ةازدياد المؤسسات الثقافية النقطة الأولى تكمن
لاد المغرب من مكتبة تكون ية ف أية مدينة من المدن ةبو لا يكاد يخلو مسجد أو مدرسة أو زا

هتمام ةالمكتبة ضمنيا ضمن الاهتمام ةالمؤسسة التاةعة لها، الاتاةعة لهذا الفضاء الدينّ، ويدخل 
كما   .ويلاحظ تظافر جهود جميع شرائح المجتمع للرفع من شأن المؤسسة؛ وةالتالي المكتبة التاةعة لها

خلال  الذي حصل ف المنطقة سياسي-يوإلى التغي الجأن ازدياد عدد المؤسسات يرجع أيضا 
ريادي، ومنه الدور الالفترة، والذي أفرز تغياً لدور المدن وانتقال مدن من الدور الثانوي إلى 

 .ارتبطت شهرة وتعداد المكتبات ةتطور الحاضرة

على تكوين  (الجزائر، تونس، طراةلس) يالات الثلاثةالسلطة العثمانية ف الإفقد عملت 
، وبحسب قيمة السلطةة الاختلاف ةين كل حاضرة بحسب علاقتهامن المكتبات مع رصيد هام 

يالة، هذه مدينة الجزائر عاصمة الإفما جعل عدد المكتبات فيها يتزايد،  الحواضر الكبرى بها،
ةوجود عدة مكتبات، كانت تاةعة  تحضاعرفت ارتفاعا معتبرا ف عدد المؤسسات الثقافية، فكانت 

ية الثمانية التي أنشأتها السلطة العثمانية، وكذلك المساجد المالكية، سواء التي ةنيت للجوامع الحنف
رمت أو شيدت خلاله، وةالإضافة إلى المدارس والزوايا المتواجدة  بل العهد العثماني، وتلك التيق

عدم اهتمام ، لةالعاصمة، وإذا كانت الجزائر لا تتوفر على ما يعرف ةالمكتبات السلطانية أو الأميية
همالهم للجانب العلمي، ةل إنهم ساهموا يعنّ إهذا لا ف؛ 1 لأنفسهم  بجمع الكتب الولاة العثمانيين

                                  
 .246ص ، 0ج ،تاريخ الجزائر الثقافي أةو قاسم سعد الله، -1
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ةقدر كبي ف ةناء المساجد والمدارس، وحبسوا عليها أوقافا كانت الشريان الذي تغذت منه 
      -يث عنها لاحقاويأتي الحد–كما أنهم شاركوا ف عملية تحبيس الكتب ،1المكتبات التاةعة لها

فعلى سبيل المثال قام  وكيل  ،نة الجزائر تهتم ةإثراء المكتباتوكانت مؤسسات الأوقاف الجوامع بمدي
م لما فضل من ريع أوقاف 0691/ه0152لمالكي الشيخ قدورة ةشراء الكتب، سنة الجامع والمفتي ا

 حيح البخاري ف عشرين سفرخة من صنس: كتبة الجامع  نذكر منهاالجامع  الأعظم  لصالح الم
،  ، شرح الامام القسطلاني للصحيح البخاري للصحيح البخاري ف ثلاثة أسفاروكتاب شرح العينّ

كتاب المواهب اللدنية   ،رح الجامع الصغي للإمام السيوطيش ،كتاب الحافظ اةن حجر ف سفرين
، كتاب الشيخ ام السيوطيحاشية الامام اةن غازي،كتاب النكت للإم ، كتاب المرادي،ف سفرين

 .2الزركشي وغيها من أمُهات الكتب

هي الكبرى إلى المدن  ولم يقتصر هذا على مدينة الجزائر كونها عاصمة الإيالة؛ ةل تعداه
، من الأوقاف التي خصصها لتاةعة للمؤسسات الثقافية ةالمدناستفادت المكتبات ا ، فقدالأخرى

ا من روافد إثراء تلك المكتبات، والإنفاق على صيانتها منشؤوها لصالح المؤسسة، فكانت رافد
استفادت المكتبات العامة من  ففي مدينة قسنطينة. وتزويدها بمختلف التجهيزات المكتبية،

 :حين قال (Paul Gaffarel) ، وهذا مأكده3الأوقاف الخاصة  على المساجد والمدارس والزوايا
تب والبحث عن نفائس المخطوطات ،أني وجدت قسنطينة  مولعين بإقتناء الك وكان أهل »

وقد وجدت فرنسا عند دخولها لمدينة قسنطينة  تتوفر على سبعة عشر مكتبة خاصة، 
 .4«تجاوز عدد الكتب بها أربعة عشر ألف مجلد

                                  
  .246 ،249 ، ص ص0، جتاريخ الجزائر الثقافي أةو قاسم سعد الله، -1

 .068 -067، ص ص9، جالجزائر في التاريخسعيدوني، البوعبدلي،   2-
، نذكر ةعض المؤسسات التي كانت لها أوقاف حبسها مؤسسها علية والتي تغذت منها المكتبات التاةعة لها على سبيل المثال -3

م، والزاوية التي أسسها رضوان خوجة، والمدرسة 0792/ ه0056الجامع الأخضر الذي ةناه الباي حسن المعروف ةبوحنك عام 
م، والزاوية التي شيدها مصطفى ةن مصطفى آغا الصبايحية، والمدرسة التي 0775/ ه0041 التي ةناها الحاج محمد خوجة سنة

ةناها ساري مصطفى ةن الحاج محمد وقد استفادت مكتبة هذه المدرسة الأخية ما أوقفه مؤسسها، ومن الأوقاف التي خصصتها 
 .237 -236، ص ص 0، جر الثقافيتاريخ الجزائسعد الله، أةو القاسم  :انظر. لها أخته قمر ةنت محمد ةاي

4
 - Paul Gaffarel, l'Algérie, p123. .(مقدمة المحقق) 52، ص التحفة المرضيةةن ميمون، ا: نقلا عن. 
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وف غرب الإيالة اشتهرت مكتبات مساجد ومدارس وزوايا تلمسان وندرومة ومعسكر 
كتب، وأهم ةايات الغرب الذي كانت له ةصمة  ف اهذا ومستغانم يإحتوائها  على أمهات  

 .1الذي على إنشاء مكتبة مهمة  ةالمدرسة المحمدية  بمدينة معسكر  الصدد الباي  محمد الكبي

ية مقسمة إلى وعرفت مدرسة مازونة مكتبة تزخر ةعدد معتي من مخطوطات وكانت هذه المكت
ويحتوي كل رف على مجموعة كتب ورتبة  ،رفوف مقطعة يحزاجز، على كل حاجز ةاب مقفل

الرفوف بحسب الكتب الموضوعة بها فالرف الأعلى خصص للمصاحغ والثاني والثالث للكتب الفقه 
 .2والراةع لكتب الحديث وهكذا ، ولغناء هذه المكتبة كان الطلبة يتوجهون إليها من كل مكان

عمل العثمانيون على ةناء المساجد، ولم يختلف الحال ف إيالة تونس، عن إيالة الجزائر، إذ 
فقد كانت ، عدد المكتبات ةعدد هذه المعالم ، خصوصا المدارس الحنفية، ومن ثَمَّ كانوالمدارس

اهتم  ،وتعتبر مكتبة جامع الزيتونة من اةرز المكتبات التيتملك مكتبات هامة هذه المؤسساتأغلبية 
حسين ةن علي على هذه الخزانة مجموعة بها ياةات ةتزويدها ةالكتب والمخطوطات فقد حبس 

ومثال ذلك  ،3والنحو وغيها واللغة مختلفة ف الفقه والتفسي والحديث والتوحيدمعتبرة من كتب 
، 4نفائس الكتب العلمية احتوت علىين أرةعة خزائن يو اوضع بجامع الحلفالذي حمودة ةاشا 

لمؤسسات الدينية التّ شيدوها ء مع انفس الشي من البايات والشخصيات العلمية كل  وعمل
 . ا ف علوم مختلفةكتبتحوي   حيث وضعوا مكتبات تاةعة لها

لم التي كانت تاةعة للمعا الحظية التونسية ف حركة إنشاء المكتبات كما شارك أندلسيو
 سواء ف المساجد أو المدارس، إذ كانوا لا يبنون مؤسسة؛ إلا وجعلوا لها خزانة كتب،، الدينية
المدرسة التي ةنوها قرب مقام محرز ةن خلف، والتي كانت  مكتبة سبيل المثال لا الحصر،وعلى 

 .5جامع سبحان الله ومكتبة .تحضى ةأوقاف نافعة

                                  
 .071، ص الواليش، المرجع الساةق -1
 . 010-011ص ص   المرجع الساةق،ميسوم،  :أنظر -2
 .81القروي، المرجع الساةق، ص  -3
 . 81 المرجع الساةق، ص القروي، ؛041ص  ،2ج ،شجرة النورمخلوف،  -4
؛ 248-247، 099 -090، ص ص التوحيدمعالم محمد ةن خوجة، ؛ 35، ص 2، جتحافالإاةن أبي الضياف،  -5

 .43 -42يلي، المرجع الساةق، ص ص الطو 
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الدينية ةالمكتبات التاةعة  اهتمام حكام طراةلس ةتزويد مبانيهموعلى نفس الوجه لم يختلف 
اشتهرت ةإقامة المكتبات العامة  ةين الشخصيات التيمن و  وتخصيص الأوقاف عليها، لها،

عمل على تزويد المساجد وضع كل ثروته لصالح أعمال الخيية، و  ةطراةلس، الباشا مراد آغا الذي
مكتبة جامعه الكبي كومن ضمنها إنشاء المكتبات بها   والزوايا والكتاتيب ةكل ما تحتاجه،

مد ةاشا شايب العين ومكتبة مكتبة مسجد محكومن نماذج المكتبات العامة بها،   .1ةتاجوراء
مسجد أحمد ةاشا القرمانلي ومكتبة مسجد درغوث ةاشا ومكتبة مسجد جامع سيدي سالم 

 . 2المشاط ومكتبة جامع الناقة

، منها مكتبة مدرسة عثمان الأخرى بمكتبات خاصة بهاحضيت المدارس ف طراةلس هي 
صري مكتبة اتب مصطفى خوجة الموكانت لمدرسة الك. 3، ومكتبة أحمد ةاشا القرمانلياةاش

أنشأ خزانة كتب قيمة واشترط ألاَّ تعار، وألا تخرج من مكتبة وزودت  بمختلف الكتب، الذي 
 .4س الذي كان له الحق ف إخراج كتاب أو كتاةين للمراجعة والنظررِّ دَ مُ ـالمدرسة، ما عدى ال

هي الأخرى ألحقت بمؤسساتها ة الملاحظة أن ف كل من مدينة ةن غازي وتاجوراء ومصراته ودرنو 
 .العلمية مكتبات

ما خلفته الدّولة المرينية من  5ورثت الدولة الوطاسية أما فيما يخص المغرب الأقصى؛ فقد
 امؤسسات ثقافية، وحافظت عليها، وعلى رأسها جامع القرويين وجامع الأندلس، وسعى رجالاته

                                  
 .018، ص الحولياتشارل فيو،  -1
 .اسةول من الباب الثاني من الدر الفصل الأ: انظر. حول المساجد -2
 .ول من الباب الثاني من الدراسةالفصل الأ: انظر. حول المدارس -3
 .83، ص الحياة مصادر دراسة جحيدر، -4

ومن ةين النصوص التي تبين حالة المكتبات ف العهد الوطاسي، ما ذكره أةو الحسن علي ةن ميمون الغماري ف رسالته  -  5
كنا عند قرب آذان العصر نأتي خزانة الكتب التي يطالع طلبة العلم »: اء فيه، ج"المجازة ف معرفة الإجازة:" المعروفة ةـ

فيها على ما يحتاجون إليه المشايخ وغيرهم، كل واحد على ما يشتي، وذلك لأن فاس المذكورة فيها على ما يحتاجون 
أكثر، لكن خزانتان  إليه المشايخ وغيرهم، كل واحد على ما يشتهي، وذلك لان فاس المذكورة فيها خزانتان، بل

عظيمتان مشهورتان لهذا الأمر في جامعي الجمعة، وهما المسجدان الأعظمان بل ثلاثة، كل خزانة فيها كتب موقوفة 
على طلبة العلم للمطالعة، كل يوم على يد وكيل ناظر على ذلك حافظ له يجلس المطالعون بين يديه في موضع، حتى 

إلى الوكيل ويرده الوكيل إلى الخزانة من صلاة الظهر إلى العصر، والكتب كثيرة إذا قضى كل واحد غرضه يرد الكتاب 
لا كاد تحصى إلا بمشقة في كل فن من فنون العلم، وهذا أيضا شيء ما رأيناه في بلاد المشرق من الشام والحجاز 

بلا مشقة، فتقعد في الخزانة رأيت الجامعيين الأعظمين، وأمّا الثالث الذي هو دونهما فيمكن عد كتبه . وبلاد الترك
 عبد الحي الكتاني،: انظر. «للمطالعة إلى أن تقام صلاة العصر فترد الكتب إلى خزانتهما وتسلم بيد الوكيل وتنصرف

 .047 -046، ص ص تاريخ المكتبات
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شرح محمد ةن خلف ةن سعيد : ةنفائس منهازود جامع الأندلس  إلى تعميها بمختلف الكتب، إذ
للقاضي " الشفا"على الصحيح، ونسخة من كتاب ( م0142/ ه985ت )المعروف ةاةن المراةط 

 .1عياض عليها خط مؤلفها

ا من المكتبات، كبي   ارصيد عرفت حواضر المغرب الأقصى ،الفترة السعدية والعلوية وخلال
وكان  ،ساهمة ةشهرة المكتباتالمكان لهم ةاع ف   فقد ،سلاطينالمن  املحوظ ااهتمام وشهدت

ةين  أنها كانت رائدةويمكن القول هذه المدينة التي تعتبر زهرة المدن،  ،الاهتمام الأول بمكتبات فاس
، فقد وصلت إلى ثلاث وثلاثين خزانة ثانوية ،حواضر ةلاد المغرب من حيث عدد المكتبات بها

ئن  ن هذه الخزاف جامع القرويين، والملاحظ أ الكبرى تالمكتبالى جانب ظلت تؤدي واجبها إ
 .2طراف المدينةكانت موزعة ةشكل محكم على كل أ

، وعلى ةتأسيس وتعمي المكتبات بها مراكش ةاهتمام السلاطين السعديين كما حضيت
 /ه445صور سنة نسستها مسعودة الوزكيطية أم المسبيل المثال لا الحصر مكتبة جامع الحرة التي أ

ومن أمثلة . 3أوقفت عليها هي وأفراد أسرتها وجماعة من العلماء عددا كبيا من الكتبو  م0587
 عبد الله الغالب السلطان سسهما اللتين أزانتينالخنشاء المكتبات بمراكش نذكر مساهمة الحكام ف إ

  ،5جامع الشرفاء،  ومكتبة اةن يوسف، ومكتبة 4عدة كتب وأوقف عليهما 0558 /ه465 سنة

                                  
 .046، ص تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني، - 1
وي ومسجد أبي ة بمسجد حمام القلعة ، مسجد سيدي أحمد الشاخزان: خزانة تقع غرب القرويين   خمسة عشرتوجد  -2 

ومسجد زقاق الماء، وخزانة ةزاوية التاودي ةن سودة، ومسجد الشراةلين ، ومسجد الشرفاء الذي هو الحرم الادرسي،  ،الحسن
لالي ، مسجد زمسجد ةوعقدة ، مسجد لاله غرةية ةفاس الجديدة ،جامع فاس جديد ، خزانة زوية الشيخ عبد القادي الج

ماشان ، مسجد المدرسة العنانية وكان لها قيم يسهر على إعادة الكتب وارجاعها ، ومسجد وادي رشاشة ، مسجد الحسن 
مسجد الاةارين ، وخزانة ةباب عجيسة، ومسجد سيدي ةناني ،مسجد سيدي رضوان : السفياني ، ومن الجهة الشمالية 

مسجد الاندلس ، : ومن الجهة الشرقية. درسة العطارين ، ومسجد أخمد ةن يحي الجنوي ةاللمطيين،مسجد عيساوة، حزانة بم
مسجد العبادسة ةعدوة الاندلس ، مسجد قميمة ةرحبة التين المسمى مسجد الزليج، خزانة بمدرسة الصهريج، جامع النارنجة 

حمد ةن عبد الله، مسجد القلقيين مسجد الحمراء ةفاس الجديد، مسجد الرصيف ، مسجد أ: ومن الجهة الجنوةية . ةالكدان
 .953، ص 2، ججامع القرويينكتاب ، التازي:  نظرا .الشبربي، وخزان بمدرسة الصفارين

 .085 ، ص0، جالحركة الفكرية؛ حجي، 63، ص سروضة الآالمقري،  -3
 .085ص ، 0، جالحركة الفكرية حجي، -4
 .085، ص 0ج ،المرجع نفسه  -5
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ةو فارس ةن أحمد المنصور ةـتأسيس خزانة ةالجامع الكبي المعروف بجامع أبي أ الأمي كما قام
 .1كثية  ا، وحبس عليها كتبالعباس السبتي

اهتم ووجدت مكتبات عامة ف مدن وأماكن أخرى ةالمغرب الأقصى عدى فاس ومراكش، و 
فبإحياء المساجد  ،لمراكز الثقافيةا توسيع الرقعة الجغرافية للمكتبات تبعا لاتساعالسلاطين ة

مكتبة الجامع الكبي و  ، 3نتاتارودو ، 2سفينتعشت المكتبات ف كل من مكناس، آوالمدارس ا
 .4دلاءة

ولم تكن المكتبات العامة مقتصرة على المساجد والمدارس فحسب؛ ةل حتّ الزوايا احتوت 
اق من زيان، أسسها الشيخ أةو ةكر مكتبة الزاوية الدلائية بجبال آيت إسح :على مكتبات، منها

/ ه0196ت )المجاطي الدلائي، ثم رفع من شأنها ولده أةو عبد الله محمد ةن أبي ةكر الدلائي 
وكانت له الرحلة في المغرب لا ..»": نزهة الحادي"قال عنه صاحب ف  حيث (م0636

 يدخل تحت يعدوها طالب، ولا يؤُمِّل غيرها راغب، وجمع رحمه الله من الكتب ما لا
/ ه0182ت )، ثم لما استباح السلطان العلوي الرشيد ةن محمد الشريف ةن علي 5«..حصر
هذه الزاوية وهدم أسوارها، تفرقت كتبها، إذ أخذ هو معظمها، وأوقف ةعضها لمكتبة ( م0670

، والبعض ذهب لزاوية أةزو، وةعضها للزاوية وكان عددها عشرة آلاف سفر جامع مكناس
، فإذا كانت الكتب المحبسة على جامع مكناس عشرة آلاف سفر؛ فما ةالك ةإجمالي 6العياشية

 .الكتب التي كانت ف الزاوية الدلائية

                                  
 .040 ص، الحادي نزهةالافراني،  ؛ 54ص ،الروضة الاس ،المقري  -1

عظم ةآسفي، ةعد تجديد جامعها من طرف السعديين فتح المجال لكافة الرعية المشاركة ف جمع الكتب مكتبة الجامع الأ - 2
 .086، ص 0، جالحركة الفكريةحجي، : نظرا .بللمكتبة الجامع التي اصبحت تعج ةالكت

، وشارك ف اغناء المكتبة الاسرة السعدية والعلماء من م0528 /ه435الكبي سنة  سس محمد المهدي مكتبة ةالجامعأ  3-
 .086، ص 0، جالمرجع نفسه: نظرا .لسين الذين استوطنوا هذه المدينةالسوس وتلمسان والاند

، السادس عشر الهجري سسه اةو ةكر ةن محمد الدلائى ف أوخر القرن العاشرأتبة التاةعة للجامع الكبي الذي هي المك - 4
لاف آصبحت بها أحفاده العلماء، حتّ أ، ةزاوية الدلاء القديمة ، وازداد عدد الكتب التي أغناها ةه أةناء الشيخ و الميلادي

 .087، ص 0، جالمرجع نفسه :أنظر .الكتب، وقد شبهها المؤرخون بمكتبة الخليفة الاموي الحكم المستنصر ف قرطبة
 .274 -278، ص ص نزهة الحاديالأفراني،  -  5
 .206، 200، ص تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني، -  6
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أيضا  عينو ولولم يكن السلاطين العلويون ةعيدين عن الاهتمام بهذا المجال؛ فقد كانوا 
ةن الشريف العلوي  ةالمكتبات، إنشاء، وتجديدا، وتعميا، فقد كان السلطان المولى إسماعيل

وقد ةنى المولى إسماعيل خزانة  ، 1ونفائس الذخائر صاحب همة ةالغة ورغبة ساةغة ف جمع الكتب
زهر "كتب بجامع مكناس، تحتوي على ألوف من الكتب، حسبما ذكره محمد العياشي ف كتاةه 

ق على هذه ، ويبلغ عددها اثنّ عشر ألف مجلدا، ويطل"البستان ف نسب أخوال مولانا زيدان
ةنفس سية ( م0757/ ه0070ت )وسار السلطان المولى عبد الله ، 2"الخزانة الإسماعيلية"المكتبة 

/ ه0061لك أنه أمر سنة ذ المكتبات وجمع الكتب، ومنأخيه المولى زين العاةدين ف الاعتناء ة
 . 3م ةتجديد مكتبة جامع القرويين، وأوقف عليها كتبا عديدة0796

نا ف النقطة الأولى عن تزايد عدد المكتبات الذي ارتبط ةعدد المؤسسات وةعد أن تحدث
تبلورت ف خصوصية هامة وهي تتعلق ةشهرة، وأصالة التي  لنقطة الثانيةلالتعليمية، نتطرق 

أو ةكبر حجمها، وةالأخص إذا كانت تلك المؤسسة مخصصة للتعليم  المؤسسة الثقافية نفسها،
ؤسسة تستقطب شرائح مختلفة من المجتمع، أو أنها مقصد لكبار العالي، فبقدر ما كانت الم

العلماء، وطلبة العلم من مختلف النواحي والبلدان، ةقدر ما يكون اهتمام السلطة بها، ترميما 
وصيانة وتزكية لأوقافها، ةقدر ما يكون اهتمامها أيضا ةإنشاء وتوسعة المكتبات الموجودة بها، 

وهو ما يجعل السلطة  -كما سيتم التطرق إليه ف العنصر الموالي  –وةإثراءها ةأمهات الكتب 
شاركتهم بمسياسية الجتماعية و الا مكانتهم تبرزالحاكمة توليها اهتماما خاصا، لأنها أداة ووسيلة 

 .ذا المعلم الذي هو الجسر لعقول الرعيةوتفاعلهم مع ه

على العناية بمكتبات مؤسساتها  انصب جل اهتمام الحكام ةبلاد المغرب خلال الفترة الحديثة
مكتبة جامع الزيتونة ةتونس، ومكتبة الجامع الكبي بمدينة الجزائر، ومكتبة : الكبرى، ونقصد بها

                                  
 :ذكر الإفراني أن السلطان إسماعيل يقتدي ف ذلك ةقول القائل -  1

ــــــــــــا ــــــــــــنْ ذَخَائرِهَِ ــــــــــــرْ مِ ارِ أَكْثِ ــــــــــــدَّ ــَــــــــــةُ ال  خِزَان
 

ــــــــــــــــــــــــــلْطاَنِ ذُخْــــــــــــــــــــــــــرَاهُ    فــَــــــــــــــــــــــــإِنَّ أبُّـَهَــــــــــــــــــــــــــةَ السُّ
، المطبعة 2تحقيق عبد الوهاب ةن منصور،  ط، بن الشريف إسماعيل نامفاخر مولاروضة التعريف ب محمد الصغي اليفرني، 

 .83ص م، 0445/ ه0905المملكة المغرةية،  -الملكية، الرةاط
المملكة  -، مخطوط ةالمكتبة الوطنية المغرةية، الرةاطزهر البستان في أخبار أحوال مولانا زيدانمحمد ةن العياشي،  -2

 .207، ص تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني،: نقلا عن. د2052المغرةية، رقم 
 .222، ص المرجع نفسه -  3
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قد ، ف"المكتبة الأحمدية"جامع القرويين بمدينة فاس، فأما مكتبة جامع الزيتونة؛ وهي المعروفة ةاسم 
اةض القلب الن في أمهات الكتب، لكون الجامعأو تو  عرفت عناية خاصة سواء عن طريق صيانتها

من تولى السلطة ةوضع ةصمته ف  وللأثر الذي يحتله ف نفوس العامة، وعليه أقدم كل ،عاصمةلل
أوقف  الذيالحكام حسين ةن علي  ، ومن ةينالمكتبة عن طريق استقدام الكتب أو توسيع المكتبة

هد على اهتمام البايات ةالمكتبة االشو  ومن. 1عليهاعديد النسخ من كتب الحديث والفقه 
ةباردو  ةنقل مكتبة أسلافهعشرين خزانة حول المحراب ما قام ةه أحمد ةاي  ، المتكونة منالأحمدية

ةرز راء كتب أقام ةش كما ،بيسه مصححا بختمهإليها وأمر ةتسجيل الكتب على كل سفر منها تح
ةراهيم الرياحي من ورثته ةعد وفاته وحبسها إ كشرائه لمكتبة الشيخ أبي اسحاق  الشخصيات العلمية

 .2هذه المكتبة رصيد عزز، وبهذا عليه واهدى الثواب للشيخ المذكور

، ومن نالت شهرة ةسبب عدد كتبها وفيما يخص مكتبة الجامع الكبي بمدينة الجزائر؛ فقد
ةعد قصفه  ترميم المسجد ر أنه أثناء عمليةكَ ذْ يُ  ،الإشارات التاريخية الدالة على ثراء هذه المكتبة

/ ه0143مدينة الجزائر سنة ةالقناةل التي صوةت إليه من طرف حملة الأسطول الفرنسي على 
ةرج مولاي حسن، واستغرق نقلها على الدواب، ثلاثة أيام كاملة، قل الكتب إلى نتم م، 0683

 .3(311)وهو دليل على عدد الكتب الكبي الذي وصل إلى ثلاثمائة مجلد 

ف  ،العلوية ثمسرة السعدية ين الأمن سلاط املحوظ ت مكتبة جامع القرويين اهتماماونال
حيث قام السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبِّ حوالي  ،فاس مدينة بمكتبات إطار اهتمامهم

، ةإضافة مكتبة جديدة على يسار المكتبة 4م0610/ه0101م، وف رواية سنة 0587/ ه446سنة 

                                  
 .81القروي، المرجع الساةق، ص  - 1
 .48-47، ص صمعالم التوحيد؛ محمد ةن خوجة، 51، ص9ج ،الإتحاف بي الضياف،أاةن  - 2
 .043ص  ،3ج ،تاريخ الجزائر العام الجيلالي،  -3

القرن الحادي عشر الهجري،  ولى منواخر العشرة الأأنها كانت أرجح لأنة ةناء الخزانة العليا واراء حول ساختلفت الآ  4-
 .012ص  ،5ج ،المرجع الساةق عثمان عثمان اسماعيل، :انظر .الساةع عشر الميلادي
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، وقد تسمت هذه 1جامع القرويين، التي ةناها ساةقا السلطان المرينّ أةو عنانالواقعة ف قبلة 
 .3، بحسب ما يذكره المقري2المكتبة على عهد المنصور الذهبِّ، ةالخزانة العليا الجديدة

كما أن الأسرة العلوية هي الأخرى عملت على إنشاء مكتبة بحرم القرويين  فهذا السلطان 
السلطان ةالخزانة القروية  ةإقتناء الكتب لها، وسار على نفس المنهج اخاه الرشيد اهتم ةشكل كبي 
ب التي كان يجمع الخطاطين لنسخها، كما أنه كان يقوم هدى إليها الكتاسماعيل فقام ةترتيبها وأ

من كتب الاسلام الصحيحة  بمقياضة الأسرى الأجانب مقاةل ةالكتب فجمع خمسة ألاف كتاب
، فإشتهرت المكتبة ف وقته ةغناها، رطبة وما والاها من المدن والقرىشبيلية وقالمحجوزة ف خزائن ا

وةقيت هذه  ة وجلب الكتب والمخطوطات الفريدةواقتدى السلاطين العلويين ةعده ةالعناية ةالمكتب
الله  اعتنى المولى أةو عبد، إذ 4المكتبات الدالة على مساهمة السلطة ف توفي الجو العلمي والمشاركة فيه

 .5بخزانة جامع القرويين، وأوقف عليها كتبا مختلفة( م0784/ ه0219ت )محمد ةن عبد الله العلوي 

 : المكتبات الخاصة -2
، خاصة ةالعلماء وف الأغلب تكون نقصد ةالخزائن الخاصة المكتبات التاةعة لمن أنشأها،

تخضع لمجال جغراف  نها لاأهمها أ، ولها عدة خصائص وميزات ،مقارنة ةالمكتبات العامة وهي كثية
ن نوعية الكتب المتواجدة ،كما أمن مكتبة صغية أو كبيةم يخلو منزل من منازل العلماء فل ،محدد

وأهم ما ميز هذا النوع من . ومقدرتهم المالية الشخصية لأصحابها بها كانت تخضع للرغبات والميول

                                  
المرجع ة، ةوركب ؛330، ص2ج ،ينيجامع القرو كتاب  ،التازي: نظرا .م0394/ ه751ةو عنان المرينّ سنة أها أنشأ 1-

 .44، ص 0، جالساةق
لشدة اعتنائه بهذه المكتبة وحرصه على العناية ةالرصيد الموجود فيها؛ جعل أحمد المنصور الذهبِّ ةابها داخل مقصورة إمام  -  2

يها وخطيب جامع القرويين، محاذيا لباب محراةه، وقد أمر ةأن يصنع يغشّى الباب ةالنّحاس الأصفر، وجعل له أرةعة أقفال، عل
، ص تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني،: انظر.  فلا يفتح الباب إلا بحضورهم جميعأرةعة عدول، لكل واحد منهم مفتاح، 

 .212 -210ص 
، ص سروضة الآ ،المقري: أنظر .الخزانة الأحمدية الشريفة نسبة الى أحمد المنصور، كما نعتت ةالسعديةيطلق عليها أيضا  -3

 .390، ص 2ج ،امع القرويينجكتاب ، ؛ التازي22
 .664 -668 صص ، 3، جالقرويينجامع كتاب التازي،  -4

أمر قاضيه أةا محمد عبد القادر ةوخريص ةتجديد الكناش الذي يقيد فيه ما دخل وما خرج من الخزانة، وجعل أرةعة  -  5
 فاس الإمام ةالجامع الأعظم، وعدلان مقيمان وكلاء لا تنفتح الخزانة ولا تغلق إلا بحضورهم جميعا، وهم قاضيه المذكور، ومفتي

 .229، ص تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني، :انظر. ةالخزانة، وقد كتبت جراء ذلك وثيقة، تتضمن كلما أمر ةه السلطان
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المكتبات التي يقوم : دخل ضمن المكتبات الخاصةالمكتبات أنها كانت تتوارث عبر الأجيال، كما ت
 .الحاكم أو السلطان ةإنشائها لحساةه الخاص وتعرف ةالسلطانية أو الأميالية

اهتم علماء ةلاد المغرب ةالمكتبات، وكانوا جماّعين للكتب، فكانت مساهمتهم فعالة ف ذلك، 
ها، ةل نجد عددا معتبرا من العلماء ولم يقتصر ذلك على منطقة دون الأخرى، أو على فترة دون غي 

سواء ف الجزائر أو تونس، أو طراةلس أو المغرب الأقصى امتلكوا مكتبات خاصة بهم، استفاد منها 
وقد كانت المكتبات الخاصة ةالجزائر كثية ومنتشرة ف كل من الحواضر والبوادي، . طلبتهم وورثتهم

نة قسنطينة التي كانت تزخر ةعدد هائل من مكتبة الشيخ حمودة الفكون بمدي :ومن نماذجها
المؤلفات، وصلت إلى ألفين وخمسمائة مجلد، ومن ةين الشخصيات التي تداولت ملكية هذه المكتبة 

وةنفس المدينة . 1العالم حمودة الفكون مع ةداية القرن الثالث عشر هجري، التاسع عشر ميلادي
 . 2أزيد من خمسمائة كتاباشتهرت مكتبة ةاش تارزي، التي كانت تحتوي على 

اةن العالم  ، مثل مكتبةللمكتبات الخاصة لشخصيات علمية ايالة انتشار الإكما عرف غرب 
ف بحب و مكتبة أبي راس الناصر المعر و .مائة كتابالي ستو ، وكان بها ح(م0600/ه0121ت )مريم 

تبة أطلق عليها اسم بحبسها بمك ، فقد جمع رصيدا من الكتب، قام أحد ةايات وهرانالعلم والسفر
،  3رةعة ف فتواهاهب الأراس كان يرجع للمذ قد اختار هذا الاسم لأن أةاو  ،"ةيت المذاهب الأرةعة"

 . 4نشائها والدهيلاني وهي مكتبة أحسين الورث كتبة التي تحدث عنها الشيخوالم

الذي توف  ومكتبة الشيخ محمد ةن إسماعيل ،كر منها ذ عرف الجنوب الجزائري خزائن كثية ن
وقد أخبرني  ...» :وخلف كتبا كثية ويذكر العياشي ذلك ةقوله ةتكورارن م0653/ ه0169سنة 

بنفسه رحمة الله عليه قبل موته بسنة لما لقيته بفجيج أن كتبه تبلغ قريب من ألف 
 .5«...وهي كتب نفيسة جدا اقتنى أكثرها لما كان بمدينة اصطنبول ... تأليف  وخمسمائة

                                  
 .315، ص 0ج ،الثقافي الجزائر تاريخ ،قاسم سعد اللهالأةو  - 1
، 81 ، ع09 ، السنةالثقافة مجلة، «0837سقوط المدينة ف سنة مخطوطات قسنطينة ومصيها ةعد »جيلالي صاري،  -2

 .055 ، صم0489 أفريل -مارس/ه 0918 رجب -الثانيةالجزائر، جمادى 
 .247 ، ص0ج ،تاريخ الجزائر الثقافي أةو قاسم سعد الله، -3
 .289 ص الرحلة،لاني، يالورث -4

 .018، ص 0، جالمصدر نفسه - 5
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حسين  مكتبة الباي: فقد كان لحكامها مكتبات خاصة بهم، من ةينها ،يخص تونسوفيما 
التي كان بها كتب قيمة أكثرها من كتب الفقه الحنفي، وقد أصبحت هذه  ةن علي ةقصر ةاردو

ن وصلت إلى اوجها ف عهد حمود إلى أ هايسرة الحسينية وعمل ورثتها على تطور ا للأرثالمكتبة إ
، إضافة إلى الكتب مخطوط ةاللغة العرةية 2162يد من ه المكتبة على از ، حيث حويت هذةاشا

كما اهتم علماء تونس ةإنشاء مكتبات خاصة بهم،  . 1ف مختلف الموضيع 010ةالعثمانية حاولي 
أحمد ، ومكتبة 2سلاميةبجلب إليها كتبا من مختلف الأقطار الإ هيم الرياحي التياةر الشيخ إكمكتبة 

الغيث القشاش،  أبيمكتبة الشيخ ، و 3مجلدا 0748تي ةاعها ف حياته وجملتها ةن أبي الضياف ال
آلاف كتاب، كانت تأتيه هدية من المشرق والمغرب ومن السلطان  ثلاثةالذي ملك أكثر من 

د لديه منه ألف جِ وقد وُ  ،"البخاري" نسخ ، وكان مولعا بجمعوتأتيه حتّ من النصارى العثماني،
 . 4على المدارس وعلى جامع الزيتونة بهوحبس نصف كت .نسخة

مكتبة : طراةلس فقد حضيت بمكتبات خاصة ةالعلماء، وعلى سبيل المثال لا الحصرأمّا 
لإحتوائها على أمهات  كانت مقصد الرحالة المغارةةخ محمد ةن أحمد ةن مساهل التي  الشي

 .5والمتميزة ةكبر حجمهامكتبة الشيخ محمد المكنّ الكتب، و 

ةفاس زمن  ةالمغرب الأقصى، سر العلميةج المكتبات التي تخص العلماء والأنماذ ومن أشهر 
الدولة الوطاسية، مكتبة ةنّ إةراهيم الدكّالي، ترجم أحمد المنجور لأحد أفرادها، وهو الشيخ الفقيه 

وخاصة ما تعلق ةالتفسي والحديث  ،أةو محمد ةن إةراهيم الدكالي، وذكر اعتنائه ةالكتب العلمية
العرةية، وغيها من العلوم، وأنهّ ما ساهم ف إثراء مكتبته هو ما جمعه صهره والد زوجته أةو عبد و 

 ،ومقر دارهم ةزنقة حجامة ةفاسمكتبة آل الغرديس، و  .6 (م0542/ ه0110ت )الله الهبطي 

                                  
م ، السلسلة التاريخية، أرشيف الوطنّ 0805-0809/ه0231ةتاريخ  2352ب ةالدفتر تاريخ إحصاء هذه الكت - 1

 .77التونسي، نقلا عن سلاف القروي، المرجع الساةق، ص 
 .51 ، ص9، جتحافلإابي الضياف، أاةن  - 2
 .74، المرجع الساةق، ص القروي - 3
 274، صإيالة تونسأحمد قاسم،  - 4
 .096 ،037ص  ، ص0مج ،الرحلة ،العياشي - 5
 .211، ص تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني،؛ 65ص �،فهرسالمنجور،  -  6
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 ف وقت السعدين اشتهر منهم .1جلاءأ علماء هامن ات ةالمدينة، واستفادوهي من أقدم المكتب
العباس أحمد الغرديس، الذي كان شيخ   اةنه أةوو  ،الفقيه الصوف محمد اةن القاضي محمد الغرديس

كما كانت مكتبة ةنّ الملجوم، هي . 2كتبة ف وقته تعج ةالكتبالمكُتَّاب الإنشاء ةفاس، وكانت 
 ،لى كتبهااني هذه الأسرة ةالمحافظة عوةقيت شهرتها ةسبب تف بمكانة عريقة لقدمها، خرى تحضاالأ

 .3عهد السعديالمدرسة القرويين ف ، وهو من أساتذة ن اةن الملجوموآلت إلى عبد الرحم

ياضيات من الكتب العقلية كالر  هامل اةن القاضي، فقد اختصت ةرصيد أما مكتبة آ
على ملكية هذه  ، وتعاقبلا عن الكتب النقلية وعلوم اللغة، فضوالهندسة والفلك والتوقيت

 .4حفاذهد ةن أبي القاسم اةن القاضي ومن ةعده أولاده وأالمكتبة محم

أبي مالك عبد الواحد ةن أحمد الحميدي الفاسي  ةالإضافة إلى ذلك نجد مكتبة قاضي فاس
ومكتبة مفتي وعلامة  ،5ةأنها خزانة ملوكية صفها الإفرانيالتي و ( م0549/ ه0113ت )المالكي 

، التي (م0613/ ه0102ت )سي المعروف ةالقصار فاس أبي محمد عبد الله محمد ةن قاسم الفا
له خزانة كتب عظيمة جدا، جمعها كلَّها من  ...»": روضة الآس"قال عنها المقري ف كتاةه 

ومن ةين المكتبات الخاصة زمن السعديين التي تعطينا . 6«غير أن يترك أسلافه من ذلك شيئا
التي استفاد منها علماء وطلبة فاس واحتوت المقري جانبا من جوانب التواصل، مكتبة أبي العباس 

 .7على كتب نفيسة

ف المدن  معتبر من المكتبات الخاصة اقصى ف فترة الدراسة رصيدكما عرف المغرب الأ
أبي إسحاق  مفتيهاخزانة كتب  :صر ةسجلماسةالحنذكر على سبيل الاستشهاد لا  الأخرى،

                                  
، وقد نزل عندهم القاضي عياض أثناء والمراةطية والموحدية والمرينية سيةيدر عرفت هذه المكتبة شهرة منذ  عهد الدولة الإ - 1

 .088، ص 0، جةريحركة الفك، يمحمد حج :انظر. مروره بمدينة فاس ف المائة السادسة
، وأنّ له خزانة كتب كبية لا يفقد ع ةاقتناء الكتبنه كان حسن الخط، فصيح القلم، زكي النسخ، مولأيذكر اةن القاضي  - 2

 .015، ص 0، جدرة الحجال: انظر .فيها كتاب أصلا
 .084، ص 0ج ،حركة الفكريةال، حجي؛ 512، ص 2ج ،نفح الطيبالمقري،  - 3
 .084ص  ،0ج ،الفكريةالحركة حجي،  - 4
 .202، ص تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني، :انظر أيضا. 081، ص صفوة من انتشر الإفراني، -  5
 .332، ص روضة الآس المقّري، -  6
 .209 -203، ص ص تاريخ المكتباتعبد الحي الكتاني،  -  7
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مكتبة و . 1لتي كانت تتميز ةعظمتهاا ،(م0947/ ه413ت )إةراهيم ةن هلال السجلماسي 
م، ةزواية 0631/ه0191سسها الشيخ محمد اةن الناصر الدرعي سنة أ الناصريين ةدرعة التي

وةتوافد الطلبة والعلماء ارتفع عدد الكتب عن  ،نشارك ف توفي الكتب بها المحسنو  وقد تمكروت،
 .2لإهداء وغيهاطريق النسخ وا

اةن طاهر من كبار المفسرين حيث  مكتبة عبد الله ةن علياشتهرت  تفيلالت،وف منطقة 
رفت مكتبة أبي العباس أحمد ةن أبي ، وف منطقة تادلا عُ 3ره بهاافور استقر  ،بمدغرة أسس مكتبة

، ليفهاوتأ ونسخهاالذي كان مهتما ةاقتناء الكتب ( م0619/ ه0103ت )قاسم الصومعي 
، قال عنه محمد 4مجلدا 0181لت على نحو ، اشتمفكانت مكتبته ف الصومعة تعج ةالكتب

اجتمع عنده »": مطمح النظر"ف كتاةه ( م0710/ ه0003ت )الطيب ةن عبد القادر الفاسي 
وقال . 5«من الكتب ما لم يجتمع لغيره، وترك لما توفي ما يقرب من ألف وثمانين مجلدا

تخبرته أخرج لي ستين ويوم اس ...ه وَلوع باقتناء الكتب والمطالعة كان ل»: عنه المقري
 .6«مجلدا كلها من تصانيفه

وف صحراء المغرب الشرقية أسس الشيخ القاضي العلامة عبد الجبار ةن أحمد ةن موسى 
مكتبة دار العدة ف فجيج، المعروفة أيضا بمكتبة زاوية ةنّ ( م0509/ ه421ت )البرزوزي الفجيجي 

وةالخصوص ولده الإمام الرحالة الشمس محمد ةن  -عبد الجبار، وأوقف عليها هو وأولاده وأقارةه 
وكبار العلماء تآليف  -واةن أخيه المحدث الرحالة سيدي ةلقاسم( م0594/ ه456ت )عبد الجبار 

، أشار إليها اةن عبد السلام 7كثية، وظلت هذه المكتبة مقصد العلماء والطلبة طيلة الفترة المدروسة

                                  
 .44، ص 0، ججذوة الاقتباس اةن القاضي، -  1
 .042،ص 0، جريةالحركة الفكحجي،  - 2

 040، ص 0ج، الحركة الفكريةحجي،  3 -
 048ص ، 0ج،علامالأ ؛ الزركلي،003، ص 0، جنشر المثاني؛ القادري، 311، ص الروضةالمقري،  - 4
اجتمع عنده من الكتب ما : وفي قول صاحب المطمح: قلت»: علق الكتاني على قول محمد الطيب الفاسي ةقوله-  5

ه ترك ما يقرب من ألف وثمانين مجلدا ما يدل على استعظام هذا القدر في ذلك الزمن، خصوصا لم يجتمع لغيره، وأنّ 
محمد الطيب ةن عبد  :انظر .«عند أسلاف صاحب المطمح، وإلا فهذا العدد يسير بالنسبة لما يملك الناس اليوم

 عبد الحي الكتاني،: نقلا عن. دي عشرالقادر الفاسي، مخطوط مطمح النظر ومرسل العبر ةذكر من غبر من اهل القرن الحا
 .205، ص 6، ه209، ص تاريخ المكتبات

 .312، 311ص ص ، روضة الآسالمقري،  -  6
 .087ص  ،0ج ،حركة الفكريةحجي،  ؛201 -214ص ص  تاريخ المكتبات، عبد الحي الكتاني،  - 7
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... »: م، فقال0782/ ه0047على فجيج سنة  السلام الناصري ف رحلته الكبرى، عند مروره
ثم تلاعبت بها  واوين غريبةزانة كتب عظيمة، احتوت على دكانت لهذا الإمام وبنيه بعده خو 

 .1«ر، حتّى لم يبق منها إلا الأثرأيدي الحدثان، وسير الدهور والأزمان، فتفرقت شدر مد

 :حركة الكتب -ثالثا
عمي ةنائها، أو تجديده؛ ةل كان الهدف الأساسي هو لم يقتصر الاهتمام ةالمكتبات على ت

ملؤها ةالكتب المختلفة، بما أنّ الكتاب هو المادة الأساسية التي وجب توفرها حتّّ تسمّى المكتبة، 
مكتبة؛ إذ أن الكتاب كان عماد المجالس العلمية، والتدريس والتأليف، وةالتالي فقد كانت الحاجة 

وقد اختلفت الطرق التي . ساةق مختلف عناصر المجتمع لتوفي الكتبإليه ملحة، ما أدّى إلى ت
امتلأت بها المكتبات عامة وخاصة خلال فترة الدراسة، وجسدت مظهرا من مظاهر التواصل ةين 
أقطار ةلاد المغرب، وعلى العموم يمكن حصرها ف الوقف، والشراء، التبادل، والرحلة، والاستعارة، 

 .لنّسخوالإهداء، والتأليف وا

 :الوقف -1
كان لنظام الوقف أهمية كبية ةبلاد المغرب خلال الفترة الحديثة، وذلك لما له من أثر على 
المجتمع ف كل مناحيه، فهو وجه من أوجه البر والإحسان، وقد عرف الوقف على التعليم تطورا  

  –رائح المجتمع ةه كبيا خاصة مع انتشار المؤسسات الثقافية والتعليمية المختلفة، واهتمام كل ش
ولأنّ المكتبات ةنيت ف الأغلب تاةعة لإحدى المؤسسات؛ فقد استفادت  -كما سبقت الإشارة

من مداخيل الأوقاف المخصصة لها، لكن الوقف عليها لم يقتصر على الإنفاق على ةنائها، 
أحد أهم  2، إذ كان الوقف"الكتاب"وصيانة هيكلها، أو توسعتها؛ لأنّ أهم ما يوقف عليها هو 

ةيعه أو  وحبس الكتاب معناه أن يحرم الطرق التي ساعدت ف إثراء المكتبات بمختلف الكتب،
وكان الكتاب الـمُوَقَّفُ ف  .هو معروف ف مفهوم الوقف على ما فهو لا يختلف ،شراؤه أو حجزه

                                  
هدي الغالي، جزءان، ية الكبرىالرحلة الناصر أةو عبد الله محمد ةن عبد السلام الدرعي الناصري،  -  1

َ
، دراسة وتحقيق الم

/ ه0939، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، المملكة المغرةية، 0، ط0ج
 .084م، ص 2103

ختلفة الورادة ف المصادر، شارات المندلس، وذلك من خلال الإسلامي والأيتبن أن ظاهرة وقف الكتب قديمة ةبلاد المغرب الإ - 2
وحين حلا على جامع  الساةع الهجري، خر القرنانها ظلت تتعزز مع الوقت مع مرور القرون، ففي رحلة العبدري أو أولكن يبدو 

 موطأ اةن القاسم،: ، منهامن عهد الإمام سحنون ةن سعيد التنوخي القيوان تحدث عن كتب قديمة التحبيس بمكتبة الجامع
 .060، ص رحلةالعبدري، : انظر. ، وهو غي منقوط ولا مشكول وخطه مشرقيلى عهد عثمان رضى الله عنهإد مصحف يعو و 
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اسم : له، تكتب ف الورقات الأولى من المخطوط، يتبين من خلا1الأغلب يحتوي على نص الوقفية
الشخص الذي أوقفه، وإسم المؤسسة التي أوقف عليها، والشرط ف وقفه، كأن يشترط عدم إخراج 
الكتاب من المؤسسة، أو تخصيصه لإحدى الحلقات العلمية المقامة بها، كما يحتوي على تأريخ 

، ينالسلاط اميز الكتب التي يحبسهوتت، 2ذلك، مع إمضاءات وأختام الواقف والشهود على ذلك
طغراء السلطان السعدي أحمد رز مثال ف ذلك وأة ،3ها ةالعلامة السلطانية المعروفة ةالطغراءتحلية

 .4 المنصور الذهبِّ

شهدت عملية الوقف تنافسا وتساةقا ةين مختلف عناصر المجتمع، من حكام، وعلماء، 
العامة والخاصة وعامة الناس، ما جعل الوقف أحد أهم الطرق التي ازدانت ةفضلها المكتبات 

ةأعداد كبية من الكتب ف مختلف العلوم، كما أنه كان مظهرا من مظاهر التواصل ةين أقطار ةلاد 
كيف كانت : المغرب، وهذا هو الذي يهمنا ف هذا الموضوع، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا

واصل الثقاف ظاهرة تحبيس الكتب ووقفها على مختلف الخزائن والمكتبات، مظهرا من مظاهر الت
 ةبلاد المغرب خلال الفترة الحديثة؟

من خلال الاطلاع على النماذج التي ةين أيدينا حول ظاهرة وقف الكتب، ندرك أن التفاعل 
الثقاف كان إمّا من خلال التفاعل مع الكتاب بحد ذاته أو مع العلم الذي ينتمي إليه، إذ اهتمت 

تماشيا مع تخصص المؤسسة الثقافية التاةعة لها ةعض الشخصيات ةوقف كتب خاصة ةعلم معين، 
المكتبة، أو من خلال صفة الشخص الموقف لها، إذ لم يقتصر الأمر على فئة دون غيها، فحتّّ لو  

                                  
 (.18)الملحق رقم : انظر. عن نماذج من وقفيات الكتب على المؤسسات التعليمية من قبل السلاطين -1

 .83 ص الساةق، ، المرجع؛ جحيدر41 -84 المرجع السايق، ص ص ،القروي -  2
، وتجمع على طرَُر، وطِرار، وتعنّ طرفَ كل شيء وحَرْفه، ومنها حاشية الكتاب، وهي تكتب ف "طرة"مشتقة من كلمة  -  3

أعلى الكتب والرسائل فوق البسملة، متضمنة لنعوت الحالكم وألقاةه، وقد استخدمت الأختام الطغرائية خلال العصر السعدي، 
انت متضمنة لاسم السلطان، والدعاء له ةالنصر والتمكين، ويتم تركيب كل ذلك ف ةشكل كبي خلال الدواوين السلطانية، وك

أشكال مختلفة، مع تحوير ف شكل كتاةة الكلمات حتّّ تتماشى مع شكل الطغراء، كما قد تتخللها زخارف نباتية ةديعة موزعة 
، تتبعها كلمة "الحمد لله وحده: "نة من عبارةف الفراغات، أمّا عن طغراء السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبِّ، فهي مكو 

التي تشي إلى النسب الشريف لسلاطين الدّولة السعدية، ثم هاء جامعة ترمز إلى كلمة انتهى، كل هذا متناسق " الحسنّ"
نية، دراسة العلامة الطغرائية ةين المغرب السعدي وتركيا العثما»محمد عبد الحفيظ خبطة الحسنّ، : انظر. ومتداخل فيما ةينه

 . 045 -040، 082، ص ص م2105، الرةاط، 35، ع مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، «فنية -تاريخية
 .210، ص تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني، -  4
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كان منشئ المكتبة أحد الحكام أو الولاة؛ إلا أنّ ذلك لم يمنع العلماء وعامة الناس، نساء ورجالا من 
أنّ المشاركين ف هذه العملية ةغض النظر عن انتماءاتهم لم يفرقوا  وقف الكتب عليها، هذا إلى جانب

 .ةين إن كانت المكتبة تنتمي إلى ةلدهم أو إلى ةلد آخر من ةلدان المغرب

فنجد من ةين أرةاب السلطة ةإيالة الجزائر الذين اهتموا ةوقف الكتب على مختلف الخزائن،  
الذي حبّس مجموعة من  ،1(م0759 – 0798/ ه  0068-0062)  محمد ةاشا ةن ةكيالداي 

/ ه0067 -0066)وكلّف البيت مالجي ةالوقوف عليها وصيانتها ما ةين  2الكتب ةبيت المال
، "، كتاب السمرقندي ف الوعظف جزأين "تفسي الخازن" :كان من ةينها( م0753 -0752

ضياء  "ب كتا،  "شرح القتبِّ على الكنزي"كتاب ،  "ة اةن وهبانشرح كتاب منظوم"
، "تفسي العلامة البيضاوي"، "كنز الأسرار"كتاب للثعالبِّ،  " العلوم الفاخرة"كتاب ،"القلوب

 .3وكتاب ةاللغة العثمانية القديمة

كما حبّست الشخصيات العلمية والتي تولت مناصب عليا كتبا على مكتبة ةيت المال بمدينة 
تعود للمكتبة المذكورة، فمن ذلك أنّ  الجزائر، وهذا ما أوضحته ةعض نصوص التحبيسات التي

م، مجموعة من الكتب، 0776ديسمبر  02 /ه0041قعدة ال ذي أواخرةلبل أفاندي الذي أوقف 
ف أجزاء  "شرح علي البخاري"و، "كريممصحف  "لإةراهيم جبلي، و "مختصر غنية المصلى": منها

                                  
 :وانظر أيضا. 05ص، مذكرات الزهار، - 1

 De Grammont H.D , Histoire d’Alger  , Op.cit , p 303. 
كتبا مستعارة ليست وذلك لوجود   تحديدها ةالضبط يمكن دد الكتب المحبسة التي تحتويها هذه المكتبة، فيما يخص ع  -2

نصا واردا ةالسجل جاء  ، وحسب القائمة الأولية فالعدد يقارب المائة كتاب إلى نجدضمن قائمة الواردة ف الوثيقةمذكورة ف 
ب رفعهم من بيت المال نحو ستة وستين كتابا محتويين على عند الشيخ حسن أفندي مفتي كان كت... »: يلي فيه ما

الوقف في مدينة الجزائر من أواخر وافية نفطي، : نظرا .«التفسير والحديث وكما عنده أيضا ماية وتسعة وخمسين كتابا
، إشراف ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم ف التاريخ الحديث والمعاصرم01م إلى منتصف القرن 01القرن 

 -2106 ،الحاج لخضر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ والآثار -0السبتي غاسيلاني، جامعة ةاتنة 
 .386ص  م،2107

ةئر  ،رشيف الوطنّالأ ،62 سجلو  ،66-61سجل  ،00 ، علبة7التحبيس ضمن سلسلة ةيت البايلك يوجد نص - 3
 .385 -389المرجع نفسه، ص ص : انظر. خادم
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شرح "ثلاثة أجزاء،  "القرطبِّتفسي "ف ثلاثة أجزاء،  "الشيخ زاده علي البيضاويشرح "ستة، 
 .1ف جزئين للزمخشري" الكشاف"للشيخ عبد اللطيف ف سفر واحد،  "مجمع البحرين

من ةايات الجزائر، صالح ةاي الذي أوقف كتبا على مكتبة المدرسة الكتانية ةقسنطينة       
صالح ةاي سنة ، كما أوقف كتبا على مدرسة الشيخ السيد أبي قصيعة التي ةناها 2وختمها بختمه

للفيوز " القاموس المحيط: "نذكر منهام وكانت الكتب مرقمة وبها نسخ عديدة 0783/ ه0048
ف أرةعة أجزاء، " نسخة الخرشي على مختصر أبي الضياء خليل ةن إسحاق"آةادي ف جزئين، 

شرح "ف جزء، " شرح الكبرى للسنوسي"ف جزء، " شرح المحلى على جمع الاةن البسكري"
، "حاشية الشيخ عيسى السكتاتي على شرح الصغرى للسنوسي"، "كودي على ألفية اةن مالكالم
للسيوطي ف النحو، " النكت"، "شرح اةن عقيل على الألفية"، "حاشية اةن غازي على المختصر"
حاشية الشيخ مصطفى "و" شرح الصغرى"ف جزأين، " حاشية الشيخ ةسيس على مختصر السعد"

المجلس السينية على الأرةعين "، "الدرة الفاخرة ف علوم الآخرة للثعالبِّ" ف جزء،" الرماصي
مجموع فيه فتوح إفريقية "للثعالبِّ ف جزء، " للقرطبِّ ومعه كتاب عرايس القرآن" التذكرة"، "النبوية

لاةن عطاء الله، كتاب ف مناقب الشيخ يوسف الدسماني، " تاج العروس"، كتاب "وأرةعون حديثا
، كتاب ف الوعظ للشيخ "فليلس البسكري على سيدي عبد الرحمن الأخضري ف الفقهشرح ال"

شرح الشيخ يوسف ةن عمر "ف جزء، الجزء الثاني من " شرح الجزرية وأسماء الله الحسنى"القريشي، 
، "شرح المرشدي"للسيوطي، مجموع فيه " أرةعون حديثا"و" متن الرسالة"، كتاب فيه "على الرسالة

ذكر دايرة "وغيه، مجموع فيه " شرح الصغرى"، محجوع فيه "أحاديث وحكايات"يه محموع ف
" شرح الحزب الصغي"، مجموع فيه "صحيح البخاري"الشيخ أبي الحسن الشاذلي، الجزء الساةع من 

 .3"الأنوار ف ذكر الصلاة على النبِّ المختار دلايل الخيات وشوارق"غيه، كتاب للشاذلي و 

ةاي ةايلك الغرب الجزائري هو أيضا ةاهتمامه ةعملية وقف  اي محمد الكبي،كما اشتهر الب
فأوقف كتبا على خزانة الجامع الأعظم بمعسكر، كما أوقف مجموعة من كتب  ونسخة ، الكتب

                                  
 .386نفطي، المرجع الساةق، ص  -  1
 .249،  ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافي، أةو قاسم سعد الله -  2
-0000 /ه0110-0011سجل صالح باي للأوقاف  صالح ةاي، :انظر. 63ق  ،غي مؤرخ ،08عقد رقم ال -  3

 .37 ، صم2114 ،الجزائر نشر والتوزيع،دار بهاء الدين لل  فاطمة الزهراء قشي، ، تحقيقم0011
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كما شارك الموظفون الرسميون ف  ،1م0787/ه0212على مدرسة مازونة سنة من صحيح البخاري 
القاضي الحنفي محمد ةن عيسى ف قسنطينة فعلى سبيل المثال نجد تحبيس الكتب على المكتبات، 

 .2الذي حبس مجموعة كتب

أمّا ف تونس، فالملاحظ غياب تدوين نصوص الأحباس ف الصفحات الأولى من 
نهاية الفترة الحفصية المخطوطات العائدة للقرن العاشر الهجري، السادس عشر ميلادي، التي تمثل 

ف  ،3كما هو معروف ةعدة أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية  والمتسمةاني وةداية الحكم العثم
عامة، ووضع نص للتحبيس مع كل ما يحتويه من معلومات، عرف حين أن ظاهرة تحبيس الكتب 

 "المواهب اللدنية ةالمنح المحمدية" ومن ذلك أنّ كتاب تشجيعا كبيا وانتشارا زمن الدّولة الحسينية،
 .4، يحتوي على نص تحبيس ةاسم الداي حسين ةن عليالقسطلاني لأحمد ةن محمد

 -0791)ومن ةين الدايات الحسينيين الذين ساهموا ف وقف الكتب، الداي علي ةاشا  
وقد تزامنت أكثرية هذه الذي تعددت النسخ المخطوطة المحتوية على رسوم تحبيس ةاسمه، ( م0756

شرح مختصر "مثل  خت ةغرض التحبيس على المكتبة،، ما يدل أنّها نسالرسوم مع تاريخ النسخ
ةن  وحبسه علي ةاشا ،م0791/ه0053الذي نسخ ةتاريخ  لمحمد ةن عبد الله الخرشي،" خليل

ف نفس التاريخ على مدرسته التي أنشأها ةقنطرة اةن ساكن وحوانيت  (م0782 -0754)الحسين 
رسته ةسباط عجم داخل ةاب مجموعة كبية من الكتب على مد  كما حبس أيضا  .5عاشور
لعبد الله ةن أحمد  ،"شرح كنز الدقائق" :، منهام0769/م0088كلها تقريبا تعود إلى سنة   ،الجزيرة

تأليف  ،لمحمد ةن فراموزه ملا خسرو "حاشية على الدرر"و ،النسفي ألفه معين الدين الهروي
  .6مصطفى ةن محمد عزمي زاده

الذي قام  -يوسف خوجة صاحب الطاةع ، الوزيروا كتبرجال السياسين الذين أوقف ومن ةين
العقد المنظم "كتاب : م، منها0803/ ه0224ةتحبيس عدد من الكتب على جامعه ومدرسته  سنة 

                                  
 .011المرجع الساةق، ص  ميسوم، ؛ 244، ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيأةو القاسم سعد الله،  -1
 .248ص ، 0، جتاريخ الجزائر الثقافي ،أةو قاسم سعد الله - 2
 .89 ، صالمرجع الساةقالقروي،  - 3
 .نفسه - 4
 .نفسه - 5
 .نفسه - 6
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الشفاء "، لعبد الله ةن علي ةن سلمون، و"للحكماء فيما يجري ةين أيديهم من النوازل والأحكام
، لمحمد المهدي ةن "سرات بجلاء دلائل الخياتمطالع الم"، للقاضي عياض، و"ةتعريف المصطفى

 .1خلال العهد الحسينّ تحبيس الكتب ةتونس ارتفاعا معتبرا ، وقد عرفت ظاهرةأحمد الفاسي

وأمّا المغرب الأقصى، فقد كان السلطان أحمد المنصور الذهبِّ من ةين أكثر مشجعي وقف 
، على الخزانة التي أنشأها ف جامع 2الكتب وتحبيسها ف مدينة فاس، وكان يجمعها من كل جهة

وقام غيه  .3طه وزخرفته وتجليده وصندوقه الصدفمصحف يتميز بخومن ةين ما حبسه القرويين، 
من السلاطين السعديين ةتحبيس الكتب على مختلف مكتبات المدن الكبرى الأخرى، وعلى 

شاركهم ف ذلك مجموعة من ها الأعظم و جامعرأسها مراكش، فقد أوقفوا كتبا كثية على مكتبة 
، وعلى مكتبة جامع اةن يوسف، ومكتبة جامع الشرفاء التي استفاد منها المؤرخ أحمد ةاةا 4العلماء

المنصور بحبس  ما قام الأمي أةو فارس ةن أحمد، ك5"نيل الاةتهاج"ةاةا التنبكتي ف تأليف كتاةه 
 .6امع أبي العباس السبتيالجامع  الكبي المعروف بجعلى الكتب 

، السلطان إسماعيل ومن ذلك أنّ  ،طين العلويون مهتمين بجمع الكتب هم أيضاوكان السلا
،  7عمل جاهدا على تزويد خزانته المعروفة ةالخزانة الإسماعيلية الواقعة بجامع مكناس ةنفائس الكتب

مكتبة جامع  عددا من الكتب علىم 0796/ ه0061سنة  حبس السلطان عبد الله، كما 7الكتب
أةو عبد الله محمد  السلطان وأوقف عليها أيضا خليفته .8د أن قام ةتجديد ةنائهاةع جامع القرويين

ت )أمّا السلطان أةو الرةيع سليمان ةن محمد ةن عبد الله . 9كتبا مختلفةمحمد ةن عبد الله العلوي  
 .10ةوقف الكتب، فقد كان هو الآخر ولوعا (م0822/ ه0238

                                  
 .89 ، صالمرجع الساةقالقروي،  - 1

 .036، ص نزهة الحادي  الأفراني، -  2
 .210، ص تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني، -  3
 .085، ص 0، جالحركة الفكريةحجي،  ؛63، ص روضة الاسالمقري،  -4
 .085، ص 0ج ،الحركة الفكرية ،حجي  -5

 .040 ، صالحادي نزهة، فرانيالإ؛ 54، صسالروضة الآ ،المقري  6-
 .207، ص تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني،: نقلا عن. ر البستانزهاةن العياشي،  -7

 .222، ص تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني، -  8
 .229 -223، ص ص المرجع نفسه -  9

 .232 -230، ص ص المرجع نفسه -  10
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أةو عبد الله محمد ةن أبي ةكر  الشيخ ممنهف عملية التحبيس،  علماءكما شاركت فئة ال
، والشيخ أةو العباس أحمد ةن أبي 1الدلائي الذي حبس لخزانته الخاصة عددا كبيا من الكتب

، استفاد منها المقّري، لما 2تعج ةالكتب ةتادلا كانت مكتبته ف الصومعة الذي قاسم الصومعي
 .3صانيفهزارها إذ أخرج له صاحبها منها ستين مجلدا كلها من ت

وأولاده هو  أوقفالذي عبد الجبار ةن أحمد ةن موسى البرزوزي الفجيجي ومنهم القاضي 
وةالخصوص ولده الإمام الرحالة الشمس محمد ةن عبد الجبار واةن أخيه المحدث الرحالة  -وأقارةه 

 .4على مكتبته المعروفة ةدار العدة وكبار العلماء تآليف كثية، -سيدي ةلقاسم

دير ةالذكر أنّ الكتاب سواء كان دخل المكتبة ةعد عملية شراء، أو إهداء، أو ومن الج
تأليف، أو نسخ، أو غيها؛ فإنهّ ف النهاية يوقف ويُحبّس عليها، وةالتالي فإنّ وقف الكتب شامل 

مع هذه ومعبر عن تفاعل جل شرائح المجتمع لكل الطرق الأخرى المساعدة ف إثراء المكتبات 
 .العملية

 :لشراءا -2
تعد عملية شراء الكتب صورة من صور التواصل الثقاف ةبلاد المغرب خلال الفترة الحديثة، 
وكان يتم اقتناء هذه الكتب إمّا محليا من مختلف أسواق الكتبيين الموجودة ف كل ةلد، التي كانت 

هذه . ولمفتوحة لكل العلماء سواء المحليين والوافدين، أو من أقطار أخرى كالمشرق واسطنب
العملية كان العامل الأساسي بها هو العالم الذي يعد المحرك الأساسي ف عملية الشراء حيث أن 
الملاحظ من خلال النماذج التي سيتم عرضها، أن العالم كان إمّا من يقوم بمعاينة الكتب وشرائها 

فات ةشكل مباشر وشخصي، أو يكون مفوضا من طرف الحاكم حتّّ ينتقي له جديد المؤل
ونفائس النسخ ليضمها إلى مكتبة مؤسسات ةلده، ومن خلال هذا نلاحظ المشاركة الفعالة 

 .للحكام ةاعتبارهم الممولين الأساسيين لهذه العملية

                                  
 .200، ص تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني، -  1
 048ص ، 0ج،علامالأ ؛ الزركلي،003، ص 0، جالمثاني نشر؛ القادري، 311، ص الروضةالمقري،  - 2
 . 209، ص تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني،؛ 312، ص روضة الآسالمقري،  -  3
 .087ص  ،0ج ،حركة الفكريةال؛ حجي، 201 -214، ص ص تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني، - 4
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وإضافة إلى عملية الشراء التي كانت تجلب ذوقا ثقافيا جديدا للمجتمع، كانت هناك أسواق 
ةشكل كبي ف اقتناء الكتب منها للمؤسسات محلية خاصة ةبيع وشراء الكتب ساهم العلماء 

 ، ولعله هو سوق القيصريةي مدينة الجزائر كان هنالك سوق يدعى سوق الوراقينفاالثقافية، ف
له دكان مقاةل  اةن حمادوش كان ويذكر أن الرحالة الجزائري ،المخصص لبيع الكتب ونسخها

، وجاء ةوثائق الجامع الكبي 1وتجليدا ونسخا ةالكتب ةيعا فيه يشتغل للجامع الكبي بمدينة الجزائر،
ةالجزائر العاصمة أن المفتي سعيد قدورة قد اشترى لمكتبة الجامع الكبي كتبا كثية من فائق 

 ...» :ويؤكد الرحالة التمكروتي أن مدينة الجزائر كان يزخر سوقها ةالكتب حيث يقول ،2الأوقاف
وكان . 3«... ا ، وتوجد بها كتب الاندلسين كثيراوكتب فيها أوجد من غيرها من بلاد افريقي

ةقسنطينة أيضا سوق خاص ةبيع وشراء الكتب حيث يذكر أنّ هذه العملية تدخل فيها ما يعرف 
 .5ذكره العياشي لبيع ةعض الكتب حسب ما وكانت أيضا ةعين ماضي سوق .4ةسماسرة الكتب

يصعد حصرها نظرا لكثرتها، وأهمها وكان المغرب الأقصى أيضا يعج ةأسواق الكتبيين، التي 
سوق الكتبيين المجاور لجامع القرويين، الذي عرف ةبيع نفائس الكتب، ومثال ذلك نسخة كتاب 

، للحافظ التنسي، التي اشتراها علي ةن الحسن ةن علي ةن محمد ةن عبد "نظم الدر والعقيان"
ثم تملكها أفراد العائلة الدّرعية، م، 0633/ ه0193صفر  07الرحمن ةن رحمون الحسنّ العَلمي، ف 

 .6الشيخ محمد المكي ةن موسى ةن محمد الكبي ةن ناصر الدرعي: منهم

                                  
 .242ص ، 0ج ،تاريخ الجزائر الثقافي، ةو قاسم سعد اللهأ -  1
، أثبتها العلامة م0691/ه0151وثيقة تعود إلى سنة فحسب . جانب الجامع تكون خاصة ةالكتب خصصت غرفة من -2

هذه الصورة  ،الحمد لله »: قال فيها  –مذكراته  –الشيخ حميدة العمالي المفتي والقاضي المالكي ف عهده ةالجزائر ف كناشه 
ن سيدي قدورة، لما فضل من ريع أوقاف الجامع الأعظم نقلته هنا للتبرك قيقحبسه شيخ خاتمة المح رسم يتضمن ما

وائل رجب أعند دوفو لكن ةتاريخ مخالف وهو  ورد نص الوقفية أيضا. «به أن جميع ما يأتي ذكره من شراء كتب وأملاك
 .067، ص الجزائر في التاريخ، البوعبدلي ،سعيدوني: انظر. م0692جوان  8ماي إلى  31من / ه0152

 ..024، صالنفحة المسكيةالتمكروتي،  - 3
، تاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، أةو القاسم : انظر. كالطالب محمد النقاوسي الذي كان سمسارا للكتب بمدينة قسنطينة  -4

 .240، ص 0ج
 .596 ص ،2مج ،الرحلةالعياشي،  -  5
، مخطوطة ةالمكتبة نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيانأةو عبد الله محمد ةن عبد الله ةن عبد الجليل التنسي،  -  6

 .634ق، ق  999لكة المغرةية، رقم المم -الوطنية المغرةية، الرةاط
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ويعتبر شراء الكتب ف إطار الرحلات العلمية والحجية أهم جسر للتواصل ةين البلدان، 
الذين كانوا المغارةة، الطلبة  وانتقال أذواق وأفكار الثقافة، وذلك عبر طريقتين، الأولى قام بها

وعند  ،1لما كان يكتسبه من شهرة علمية كبيةكالأزهر  ةالمؤسسات الكبرى،يزاولون تعليمهم 
اةن  ، والطريقة الثانية هي ف أثناء الرحلة الحجية، فهذاةعض الكتب معهم رجوعهم كانوا يجلبون

  أثمانها وأسمائها ذكرو مجموعة من الكتب أثناء رحلته العلمية ف المغرب الأقصى  ، اشترىحمادوش
كشرائه لمقامات الحريري بخمسة أواق موزنات بمدينة تطوان، وشمائل الترميدي وشرحها لاةن 

، نسخة من الدواني، كتاب ص، وكتاب مفيد الحكام لاةن هاشم، نسخة من مختصر القزوينّملخ
ي عن ه العياشذكر وما  ،2ضحكات اةن عاصم، كما انه اشترى شرح ميارة على لامية الزقاق

اقتناءه لسفرا من نوازل البرزلي، ونسخة لأنوار البورق ف تعفب مسائل الفورق لقاسم ةن عبد الله 
كما كان علماء طراةلس هم أيضا مهتمين ةشراء نفائس . 3(723ت)ةن محمد ةن الشاط البستي 

ء رحلته الذي تعرف عليه أثناالكتب فيذكر الدّرعي أنّ العالم المعروف ةأبي الطبل الطراةلسي 
الحجية، أطلعه على نسخة من صحيح البخاري بخط الحافظ أبي علي الصّدف، كان اشتراها من 

وقد أراد الدرعي شرائها لما تحمله من قيمة علمية نظرا لمكانة ناسخها وما عليها من  .اسطنبول
تملكات وخطوط علماء كثر من ةينهم القاضي عياض واةن حجر العسقلاني، وقد عرض عليه 

 .4قاةلها مائة دينار ذهبِّ لكن صاحبها رفض البيع، رغم إلحاح الدّرعيم

وتعتبر مصر إحدى المحطات المهمة للحجاج، فكان طلبة العلم والحجاج الجزائريون 
عبد الرحمن  المؤرخ المصري ذكروالتونسيون من ةين أكثر المهتمين بجلب الكتب من مصر، وقد 

                                  
، مجلة التاريخية المغاربية ،«الرواةط الثقافية ةين مصر وةلاد المغرب ف القرن الثامن عشر» عبد الله محمد عزةاوي، -  1

 .253 -290، ص ص م0481أكتوةر  تونس، -، زغوان21 -04عدد مؤسسة التميمي، 
 .000-001 ،70ص ص ، الرحلة، اةن حمادوش - 2
 .073 ، ص0، جالمصدر نفسه -  3
الحرمان الشريفان، مصر، : لهذه النسخة من الصحيح قيمة ةالغة، لأنها كتبت بخط الصدف، وارتحلت لعدة أماكن منها -  4

وقد ". فتح الباري" ليها الحافظ اةن حجر العسقلاني ف شرحه لصحيح البخاري الموسوم ةـالشام، العراق، والمغرب، واعتمد ع
محمد ةن عبد : انظر. فصل الدرعي الحديث عن قيمتها وةين ما بها من نصوص الملكات وخطوط العلماء الذين امتلكوها

، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 0أخريف، ط، دراسة وتحقيق مُحسن الرّحلة النّاصرية الصُّغرىالسلام الناصري الدّرعي، 
الكتاني، عبد الحي ؛ 074 -078م، ص ص 2104/ ه0991الإسلامية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، المملكة المغرةية، 

 .232، ص تاريخ المكتبات
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واقتنوا  م،0780/ ه0046مصر سنة  جاج الجزائريين، وردوا إلىةعض الحأن  ، نقلا عن والدهالجبرتي
 . 1كتبا كثية، كانت ف مجملها تهتم ةالعلوم العقلية

إةراهيم العالم : ومن أمثلة العلماء التونسيين الذين اشتروا الكتب من مصر وةلدان المشرق 
ث استفاد من علماء حي ،ومكث بها تسعة سنين ،إذ رحل الجمنّ إلى الديار المصرية، الجمنّ
تلفت كتبه، فرجع إلى مصر ثانية ، غرقت سفينته وأوعند رجوعه ةعد أن قام ةفريضة الحج ،الأزهر

وقام الداي التونسي علي  .2ليمارس مهنة التدريس، أخرى ثم عاد إلى مسقط رأسه جمنة اوجمع كتب
الكتب ية دول المشرق وكان العلماء يجلبون من مصر وةق. 3وإستانبولةاشا ةشراء كتب من فاس 

 .4ةاهظة اثمانويدفعون من أجل ذلك أالنادرة 

وإن كان الحكام لا يرتادون الأسواق ةأنفسهم؛ إلّا أنهم كانوا يكلفون من ينوب عنهم، من 
وزراء، أو سفراء، أو علماء لشراء الكتب، فمن حكام الجزائر الذين اهتموا ةاقتناء الكتب الداي 

مجموعة من ةشرائها وكلفه ، م0753/ ه0067سل مثلا إلى اسطنبول سنة محمد ةاشا ةكي الذي أر 
" الإصاةة ف معرفة الصحاةة"، "تفسي الخرشي"، عياضلقاضي ل "الشفاء": النفائس، منها

 . 5"تفسي البيضاوي"للحافظ اةن حجر، 

اء لآستانة لإشتر ومن ذلك أنّ الداي التونسي علي ةاشا أرسل مفتيه حسن البارودي إلى ا
كما أرسل نفس . 6"حواشي الكشاف" من ةينها كتاب أكثر ما يمكنه اقتناءه من أحسن الكتب

نسخة من تاريخ  سفارة إلى المغرب الأقصى، واشترى كتبا من فاس، كان من ةينهما أيضا الباشا
 .7اةن خلدون

                                  
 .288-.287، ص 0ج ،تاريخ الجزائر الثقافي، ةو قاسم سعد اللهأ ؛560ص  ،0ج ،ثارعجائب الآبرتي، الج - 1
 .030-031، ص صذيل البشائرحسين خوجة،  -  2
 .75القروي، المرجع الساةق، ص  -  3
 .250ص  المرجع الساةق، عزةاوي، - 4
 .385، المرجع الساةق، نفطي - 5
 .75القروي، المرجع الساةق، ص  - 6
 .75، ص المرجع نفسه -7
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، وكان 1ةالأستانة لاةتياع الكتب منها له خاصاواتخذ السلطان أحمد المنصور الذهبِّ سفيا 
 من ةين سفرائه، المؤرخ أةو الحسن علي ةن محمد ةن أبي الحسن علي ةن محمد التمجروتي، الذي

تحمل معها دلائل لنوع الكتب التي كانت تجلب من المشرق والتي استقدمت  2جلب كتبا متنوعة
تي الللشيخ أبي ةكر الموصلي، " نفتوح الرحم"ثقافة جديدة من الأستانة، كالنسخة من كتاب 

تحتوي ف أولها على كتاةة بخط السفي التمجروتي، ذكر فيها أنهّ اشتراها من القسطنطينية سنة 
 .3م لصالح خزانة كتب السلطان المنصور0584/ ه448

ومن ةين الشخصيات التي كانت تجلب الكتب للمنصور من الأستانة، وزيره محمد ةن علي 
اني، فاقتنى من القسطنطينية كتبا مختلفة ما ةين استعمله سفيا للسلطان العثم الفشتالي، الذي

ورحل إلى ... »: قال اةن القاضي عن ذلك، الأمهات والأصول، ما ينيف على المائة تأليف
أحمد المنصور ... استعمله مخدومه مولانا أبو العباس السلطان الأعظم . القسطنطينية

له ولوع بالأدب وصبابة باقتناء و . بعثه سفيرا لملك الأتراك: الشريف الحسني في السفارة
أقلها في مجلد، : الكتب، صحبه منها في قفُوله من القسطنطينية ما ينيف على المائة تأليف

وأما ما هو في مجلدات فما لا يُحْصى جمع أمهاتها العتيقة، وأصولها الرائقة الأنيقة، ما لم 
 .4«يجمعه في هذه الأعصار أحد سواه

من الذين يقتنون الكتب  الأديب محمد الأمين الدفتري،كان   ةالإضافة إلى الفشتالي،و 
الوزير عبد العزيز ةن سعيد ةن و  .5كان كثي المراسلة له، يجمع النفائس ويبعثها له  للمنصور، فقد

ولعبد العزيز المذكور همة في المعالي، وجمع »: منصور الوزكيتي الذي قال عنه اةن القاضي
 .7«إنه كان عنده من الدفاتر خمسون ألف مجلد» :رانيوذكر الإف .6«الكتب العلمية 

                                  
 .212 -210، ص ص تاريخ المكتباتالكتاني، عبد الحي  -  1
 يقصد]الكتب بهذه المدينة »: ، ما نصه"النفحة المسكية ف السفارة التركية" :ذكر التمجروتي ف رحلته المسماة -2

لا تعد ولا تحصى ولا نهاية لها، والخزائن والأسواق مملوءة بها، جُلب إليها كتب كل بلد، جلبنا منها ما [ إسطنبول
 .013ص  النفحة المسكية،، التمكروتي: انظر. «يَسَّره الله من كتب مفيدة

عبد الحي : انظر. م، كتبت بخط مشرقي0969/ ه864هي الآن محفوظة ةالخزانة الحسنية ةالرةاط، منسوخة سنة  -  3
 .212، ص تاريخ المكتبات الكتاني،

 .040 -041، ص ص 2، جدرة الحجال اةن القاضي، -  4
 .243، ص 9، جخلاصة الأثر ،لمحبِّا -  5
 .024، ص 3، جلدرة الحجا -  6
 .075، ص نزهة الحادي الإفراني، -  7
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زين  العلوي السلطان وسار السلاطين العلويون على نفس منوال ساةقيهم، ومن ذلك أنّ 
أبي علي الحسن ةن أحمد ةن رحال التدلاوي لفقيه ألف دينار لةن إسماعيل خصص  العاةدين

اس ورتب له راتبا، بمعية شيخه أبي علي شراء الكتب، ةعد أن أمر ةبناء دار له بمكنلني االمعد
عند دخوله له ةعض الكتب  ةشراءالزياني  الرحالةوأوصى السلطان محمد ةن عبد الله،  .1اليوسي
 .2الأستانة

كما يوجد مثال آخر يوضح التواصل الثقاف الذي كان السلاطين مشاركين فيه، ما قام ةه 
التي بخط الحافظ أبي علي  البخاري صحيحة الذي عمل جاهدا على شراء نسخسليمان  السلطان
كما   –التي كانت بحوزة العالم الطراةلسي أبي الطبل، والتي رفض ةيعها للرحالة الدرعي  الصدف

 .3ةتاعها منهلمالكها ألف مثقال أو ريـال، وا أرسلفأوعز ةأمرها للسلطان الذي  -سبقت الإشارة

 :والإهداء التبادلو  الاستعارة -3

لكتب أو استعارتها، أو إهدائها ةين مختلف فئات المجتمع دور ةارز ف إثراء كان لتبادل ا
المكتبات، إذ تجسد من خلاله نوع من أنواع الرواةط التي تبرز التفاعل الثقاف ةبلاد المغرب خلال 

فكانت الاستعارة، رافدا من روافد التواصل الثقاف، فمن الكتب ما كان يستعار . الفترة الحديثة
خ ليدخل المكتبات، وذلك ف الأغلب لقيمة النسخة التي يتم استعارتها، فقد تكون نسخة فينس

أصلية بخط المؤلف، أو أنها نسخة تلميذه ومحتوية على تصحيحات المؤلف، أو أن عالما مشهورا 
نسخها، وهكذا، وقد اقترنت هذه الطريقة خاصة مع الرحلة سواء العلمية أو الحجية، إذ كان 

يستعيون الكتب وينسخونها أثناء مرورهم على مختلف المحطات التي يمرون بها، فقد أشار العلماء 
لاةن مرزوق وشرح التوزري للشقراطية من قرينه العالم علي الشامي  المقري إلى استعارته لشرح البردة

، 5قوهو ةطراةلس من الشيخ أحمد الصاد" شرح اةن عاشر"، ةينما استعار الورثيلاني كتاب 4ةفاس

                                  
 .220 -221ص  ، صتاريخ المكتباتالكتاني، عبد الحي  -  1
 .200، ص المرجع نفسه -  2
، ص تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني،؛ 074 -078، ص ص الناصرية الصغرى الرحلةالدرعي،  اةن عبد السلام -  3

232. 
 :اسلوب النظمي يطلب صاحبه الشامي لإعارته فقالوقد اختار المقري  -  4

ـــــــــــــــــــــــردة  آمـــــــــــــــــــــــنن بشـــــــــــــــــــــــرح ب
 

ـــــــــــق باهـــــــــــت   بمـــــــــــديح خيـــــــــــر الخل
 وبتــــــــــــــــــوزي واعـــــــــــــــــــذرن فيمـــــــــــــــــــا 

 
 بــــــــــــــــــــــــــه الأقــــــــــــــــــــــــــلام فاهــــــــــــــــــــــــــت 

 .47، ص الرحلةالمقري،  :نظرا 
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أحكام تأليفا ف ، واستعارة الرحالة الجزائري اةن حمادوش من الشيخ عبد القادر الفاسي 1قالصاد
غتنام كما قام كذلك ةا. 3طبِّ، والثاني لاةن معشراشلالمتكون من تأليفين الأول ل، 2اةن متجر

كتاب ألفية : ، منهاستعارة مجموعة من الكتب بهدف نسخهالالمغرب الأقصى للفرصة تواجده 
وسي لعبد الله ةن محمد الثقفي كتاب السلشيخ أحمد ةن فارس الرازي، و ، وكتاب السي لقيالعرا
م، منظومة السيوطي ف أجداد المصطفى عليه الصلاة والسلاو ، (م0102/ ه913ت)ندلسي الأ

 المسمى، ومختصر السنوسي، وحاشية الشيخ اليوسي لكتاةه وكتاب شرح ايساغوجي ف النطق
 .4كتب الفلك وهو ةتطوانمجموعة من  ، كما نسخ أيضا "واشي المختصرنفائس الدرر ف ح"

وةالمقاةل نجد علماء المغرب يهتمون أيضا ةاستعارة الكتب والمؤلفات من الرحالة، فتحدث 
درة الحواشي على شرح الشيخ "أةو راس عن إلحاح أحد علماء فاس عليه لإعارته مؤلفه 

، "تيسي الوصول إلى جامع الأصول:عياشي استعار كتاب ، من ذلك أيضا أن الرحالة ال5"الخراشي
للمحدث اليمنّ الشيخ عبد الرحمن الديبع، من عند لكنه لم يرض ةإعارته له لندرة وقيمة تلك 

 .6النسخة؛ إلا ةعدما ضمن له أنهّ سينسخ له ةالمقاةل حاشية أبي الحسن على البخاري

                                  
 .622، ص ص الرحلةالورثيلاني،  - 1
 /ه272المعروف ةأبي معشر اللخمي ت معشر، هو جعفر ةن محمد  ذكر محقق رحلة اةن حمادوش أنّ المقصود هنا ةاةن -2

 .069، ه 78، ص الرحلةاةن حمادوش، : انظر. م885
 .78المصدر نفسه، ص  -3

 .016 -71، ص ص الرحلةاةن حمادوش،  -  4
 .012، ص فتح الإلهالناصر، أةو راس  -  5
دث الديار اليمنية لمح ،واستعرت من عنده كتاب تيسير الوصول إلى جامع الأصول »: ذكر العياشي ما نصه -6

الشيخ عبد الرحمن الديبع، وهو من أجداد شيخنا المقرئ ، وهذا الكتاب غاية في بابه جمع أحاديث الأصول الستة 
بأوجز عبارة وأحسن ترتيب، وأسلوبه في ذلك ألطف من أسلوب البارزي في اختصاره المسمى بالمجتبى، وقد 

وهذا الكتاب غريب  .ص من طريق أبي الحسن شيخنا إلى جده مؤلفهاتصلت بحمد الله روايتنا لهذا الكتاب بالخصو 
الوجود سيما في بلاد المغرب، وإنما دخل بيد صاحبنا المذكور من عند سيدي محمد بن إسماعيل المسناوي لما 
دخل بلدهم، وكان عنده نسختان من هذا الكتب، فوهب أحدهما لصاحبنا، وقد رأيت الأخرى بالمدينة من جملة  

الذي أوصى للحرم الشريف، ومن هذا الكتاب جمع صاحبنا كتابه المذكور في مناقب الخلفاء وأطلعته على   كتبه
كتابي إظهارا لمنه، فابتهج به سرورا، وكتابه بالنسبة إليه نقطة من بحر، والمنة الله ومن شكر الله التحدث بها، ولم 

تنساخ حاشية أبي الحسن على البخاري، فوفيت بحمد تسخ نفس صاحبنا المذكور بإعارة كتابه حتى تكفلت له باس
 .551ص ،2مج ،الرحلةالعياشي، : انظر. «الله
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على مختصر اةن  :لمكنّ كتبا عديدة، منهاكما استعار العياشي أيضا من عند الشيخ محمد ا
للشيخ الإمام  " العضد"كتاب   و( 740ت)والمطول لسعد الدين مسعود التفتازاني  ،"الحاجب

وهو مشارف  ،(ه 696ت)جمال الدين أبي عمرو عثمان ةن عمر المعروف ةاةن الحاجب المالكي، 
 :هماةيتين شعريين  له على مغادرة البلد فكتب

 الرحيل لنا كما فمنوا به قبل
 

 تطولتم من قبله بالمطول 
 فإنكم أهل لكل فضيلة 

 
 .1كما أنكم أهل لكل تفضل 

،  عبد الله ةن عبد العزيز المحرونيواستعار العياشي أيضا عندما كان ةطراةلس من الشيخ محمد  
ما جاء  كتابّي مختصر معالم الإيمان، وروضات الرضوان، واستفاد منهما حيث سهر ليلة وهو يلخذ

  .2ف الكتب

المغارةة حيث كان حجاج  فرصة لعملية التبادل، العلمية والحجيةمناسبة الرحلة  كما تعتبر
الذي تبادل  العياشيالرحالة : محطات رحلاتهم ذهاةا وإياةا، ومن الأمثلة نذكرف يتبادلون الكتب 

ري أو حين لقيهم ف مصر الكتب والكراريس مع علماء الجزائر سواء عند مروره ةالفضاء الجزائ
، ويذكر العياشي أيضا أنه تبادل مع الشيخ محمد ةن اةراهيم الكراسة التي جمع فيها 3والحجاز

، لية على الزهد ف الدنيا الفانيةالعياشي معاني الشرطية و كراسة التي سمها تنبيه ذوي الهمم العا
 .4ةالمقاةل اعطاه محموعة من تآليف

تب تعبيا عن المودة، والصداقة الفكرية والتواصل الثقاف، أو رغبة ف كما كان يتم إهداء الك
التقرب للمُهْدَى إليه سواء كان حاكما أو وزيرا أو أحد العلماء، وساهم إهداء الكتب ف مد 
العلماء والطلاب بمادة مصدرية مكنتهم من توسعة معارفهم، والاستفادة منها ف تآليفهم، ومن 

وزين  ،أهدى له عالما مصر ف عصره ةدر الدين القرافسلطان المنصور الذهبِّ نماذج ذلك، أنّ ال
والهدية التي تحصل عليها السلطان  .5العاةدين ةن محمد ةن أبي الحسن البكري ةعض الكتب

                                  
 096-095، ص ص0، مجالرحلةالعياشي،  - 1
 .532 ، ص2مج ،المصدر نفسه -  2
 .245، ص 0ج ،تاريخ الجزائر الثقافي، ةو قاسم سعد اللهأ -  3
 .020 ، ص0مج ،الرحلةالعياشي،  -  4
ونوصيكما بحسن الوقوف لأصحابنا فيما يشترى من الكتب برسم خزانتنا »: شاكرا لهما المنصور يهماكتب إل  - 5

الكريمة الإمامية العلمية والإتحاف بديوان الشيخ والدكم إلتماسا بجميل بركاته وتمسكا بما سبق من الإجازة العامة 
عبد : انظر. «لام، في ربيع النبوي عام خمسة وألففي سائر منظوماته وموضوعاته ومروياته، وهذا ما وجب إليكم والس

 .215، ص تاريخ المكتباتالكتاني، الحي 
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م، أرسلها ةرفقة 0787/ه0212محمد ةن عبد الله من السلطان العثماني عبد الحميد سنة العلوي 
أحمد أفندي، اشتملت على سفر جمع فيه كل من صحيح البخاري ومسلم سفيه وكاتب ديوانه 

والموطأ والمسانيد الستة والشمائل وعمل اليوم والليلة، ةالإضافة إلى نسخة من القرآن الكريم 
 .1محلات ةالذهب مرصعة ةالجوهر

حسين  ، فهذاوا يقدمون كتبا على سبيل الأهداءكما هناك نموذج ةين أن حكام تونس كان
إلى الشيخ أحمد البارودي، كما أنه  "تفسي أبي السعود" وكتابصحيح البخاري نسخة ل قدم اية

لتاريخ ا خزنة :لضياف من عديد الخزنات مثلةعض الكتب إلى الحاج ةاأهدى  مراتف عدة  قام
 .2وخزنة المالكية والأدب

تهم وتنقلاتهم ما فقد عمل العلماء على نقل كتبهم معهم ف رحلا ه؛إضافة إلى ما سبق ذكر 
أتاح الفرصة لطلبة العلم الاستفادة من تلك المكتبة المتنقلة، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر 

بما احتوته من كتبه ومذكراته  الذي نقل معه مكتبته إلى الجزائر ن الجامعيعبد الرحمالعالم 
 .3شعارهوأ

،  الجزائر، لا شك أنه حمل معه  كتباوعندما ورد العالم  أحمد الورززي التطواني إلى مدينة  
كما    ،لاةن حمادوش" لمحمد السنوسي ف المنطق  "الدرر على المختصر" فقد قام ةتصحيح كتاب 

هو  القاسم الزياني كما أنه من المؤكد أنّ أةا  .4أنه اجتمع مع علماء الجزائر وقدم دروسا ف التفسي
 .5وصا أنّ إقامته بها كانت طويلة، خصةتلمسان لما حلّ مكتبته معه  أيضا اصطحب

العلماء الجزائريين الذين نقلوا مكتبتهم إلى المغرب الأقصى، المؤرخ أةو العباس  ومن ةين
الذي صحب معه كتبه ف هجرته من تلمسان إلى فاس، ثم لما رحل إلى المشرق صحب  المقّري،

فتح "، و"نفح الطيب"وخاصة معه النزر اليسي منها، وبها استعان ف تأليف كتبه المشهورة، 
، وغيها من كتبه، وةقي أغلبية كتبه ف المغرب الأقصى، لكنها تفرقت لسببين، الأوّل أنّ "المتعال

                                  
 .200، ص تاريخ المكتباتالكتاني، عبد الحي  - 1
 .78لمرجع الساةق، صالقروي، ا - 2
 .245، ص 0، جتاريخ الجزائر الثقافيأةو القاسم سعد الله،  -3
 .263، 254-258، ص ص الرحلةاةن حمادوش،  -4
 الكريم عبد تحقيق وبحرا، برا المعمور أخبار في الكبرى الترجمانة الزياني، مةن أحمد ةن علي ةن إةراهي القاسم أةو -5

 .098ص  ،م0440 ،المغرةية المملكة -الرةاط ،المعرفة نشر دار ،2ط الفيلالي،



915 
 

أصهاره ف اةنته التي ةقيت ةفاس، ةاعوا ةعض كتبه المهمة التي تحتوي على تصحيحاته دون علمه،  
 .1ذكورةكما اضطر هو أيضا لبيع كتب له لتكون مئونة لاةنته الم

 :والنسخ التأليف -4
أيضا، كانتا طريقتين لإثراء المكتبات، لكننا نقتصر هنا  والنسخيمكن القول أنّ حركة التأليف 

على ةعض الأفكار دون غيها، ةاعتبار أننا سنتحدث عن حركة التأليف وصناعة الكتاب ف 
رة إلى أهمية ثراء المكتبة الباةين الأول والثالث من هذه الدراسة، وةناء على هذا؛ فسيتم الإشا

ةالكتب كعامل محفز للعلماء على تأليف كتبهم بما يستعيونه منها من مادة علمية، ثم يخدمون هم 
المكتبة ةوضع نُسَخ من تآليفهم فيها، وف هذا الصدد سيقتصر الحديث على علماء المغرب 

 .الأقصى كمثال لإةراز هذه الصورة

استفاد  الذي (م0617/ ه0106ت )ةن مسعود الماغوسي  جمعة سعيد ومن ذلك العالم أةو
نظم : "كتاةه المسمى  تأليف المتواجدة بخزانة العليا بجامع القرويين ف خمسمائة كتاب العودة إلى من

لاةن " درر السمط: "، الذي هو عبارة عن شرح لكتاب"الفرائد الغرر ف سلك فصول الدرر
كما أنهّ شرح لامية العجم،   -هو من طلب منه شرحه أحمد المنصور وكان السلطان –الأةار 

 .2وخدم خزانة المنصور بهاذين التأليفين وغيهما من تآليفه

                                  
أرسلتُ إلى الأصهار »: ةكر الدلائي وقد كتب ةذلك المقري وهو ةالمشرق إلى الشيخ أبي عبد الله محمد ةن أبي -  1

والفقيهين سيدي عبد الواحد بن عاشر وسيدي محمد بن سودة، ببيع الكتب على طريق الإذاعة والإظهار والنداء 
فعلة [ أي أصهاره]وقد صدرت عنهم ... عليها في محل الرغبات ومظان الطلبات، ودفع ثمنها في مؤن البنت 

: عض الكتب التي تعِبت في تحصيلها وجعلت تصحيحها نتيجة العمر ومن جملتهاأحزنت، وفلتة ساءت، وهي بيع ب
 =ابن غازي والعيني على الألفية، وغيرهما مما لا يجهل فضله حتى الغُمْر، وأخبرني بعض التواتيين أنها عنده بالتوات،

يء؟ وما بعد الرشد غير وذكر لي علامات في هذا الكتاب بخطي والدهر يًـرُدّها غير موات، فهل يعدل الكتب ش=
إن إجابة الطلب »: وقال أيضا ف نفح الطيب« وإذا كانت نفائس الكتب تباع خلسة فبيعها بالإعلام أنفى للدلسة. الغيّ 

عدم تيسير الكتب المستعان بها في هذا المرام لأني خلفتها : في جمع هذا الكتاب غير سهلة من جهات، ثانيها عنده
وجمعت من مقيداتي حسانا وصحاحا، وكنت كتبت »: وفيها أيضا، «"عنقاء مغرب"مشرق ، وأكثرها في البالمغرب

حتّى اقتنيت منها ذخائر يرغب فيها الأفاضل الأخاير، وانتقيت جواهر، فرائدها ... وكنت في المغرب ...  شطره
ب إلا نزرا يسيرا علق أستصحب معي منه ما يبين عن المقصود ويعر وتركت الجميع بالمغرب، ولم  ...للعقول بواهر 

 ، ص0، جنفح الطيب :انظر. «حظي وبعض أوراق سَعِدَ في جواب السؤال بها ، وحليت بجواهره جيد لفظي،بحفظي
 .209 -203، ص ص تاريخ المكتبات عبد الحي الكتاني،.018 -017 ،70ص 

 .319ص  ،3ج ،درة الحجالاةن القاضي،  -  2
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محمد ةن عبد الله، العالم أةو  العلوي ومن استفاد من خزانة جامع القرويين ف عهد السلطان
ف ( م0782 /ه0047ت )عبد الله محمد ةن أحمد ةن السيد العلوي الإسماعيلي السجلماسي 

تأليف شرحه على نظمه لرسالة السمرقندي ف الاستعارات، حينما كلفه السلطان بملازمة الخزانة، 
وكان سيدنا مولانا السلطان أمرني بملازمة »: م، وقد قال عن ذلك0772/ ه0086سنة 

الخزانة حتى حصلت على كنز عظيم، وقد تصحفت كثيرا من كتب سيدنا، ومر على يدي 
دتها مشتملة على كتب نفيسة ودواوين كثيرة من سائر أنواع العلوم، وكلها في جلها، فوج

غاية الإتقان والتعظيم، بالخطوط الجيدة الرفيعة، وجودة الصنعة والحبك، والألوان المذهبة،  
 :كما قيل

 وجدْتُ بِهَا ما يَملُا العينَ قرةً 
 

 وَيُسْلِي عَنِ الَأوْطاَنِ كُلَّ غَريِبِ  
 جُلِّ الفُنُون جليلةٌ  دواوينُ في 

 
 1«ينَالُ بِها الآمال كُلُّ أَريِبِ  

تعتبر مكتبة جامع الشرفاء من أشهر المكتبات ثراء ةالكتب لدرجة أن المؤرخ الشهي أحمد  
ف التراجم  المعروفتأليف كتاةه  بها واستفاد ةشكل كبي من محتوياتها فاعتكف  ةاةا التنبكتي

 .2"نيل الاةتهاج" المسمى

وفيما يتعلق ةالنسخ، فقد اهتم الحكام والسلاطين والشخصيات العلمية بحركة النسخ، كطريقة    
كان السلطان المنصور كلما سمع ةتأليف جديد، يرسل عطية جزيلة فمن طرق إثراء المكتبات، 

ني لمؤلفه ويطلب منه إرسال نسخة منه، ومن ذلك ما فعله مع الشيخ أبي ةكر ةن إسماعيل الشَّنَوا
شرح أوضح "، و"شرح الأسئلة السبع"ف كتاةيه ( م0601/ ه0104ت )التونسي نزيل القاهرة 

السلطان أةو الرةيع سليمان ةن محمد ةن عبد  كما كان  .3"المسالك إلى ألفية اةن مالك لاةن هشام
 الفقيه السيد الكبي ةن: ، منهميكلف أجلة العلماء ةنسخ الكتب له، (م0822/ ه0238ت )الله 

عثمان المكناسي، والفقيه محمد ةن عبد الرحمن الدلائي الفاسي، والفقيه عبد العزيز عديل 

                                  
 .225 -229، ص اتتاريخ المكتب عبد الحي الكتاني، -  1
 .085، ص 0ج ،الحركة الفكرية ،حجي -  2

، مطبعة عيسى البابي الحلبِّ 0ط  ،وزهرة الحياة الدنيا بابريحانة الألالخفاجي،  أحمد ةن محمد ةن عمر الشهاب -  3
عبد الحي ؛ 81، ص 0، جخلاصة الأثرالمحبِّ، ؛ 318 -311، 287ص ص  م،0467/ ه0387وشركاه، مصر، 

 . 213، ص اريخ المكتباتت الكتاني،



917 
 

الأندلسي الفاسي، والفقيه محمد ةن الحاج الفاسي، والفقيه عبد القادر السلوي الفاسي، والأديب 
عبد الوهاب القادري، والأديب سعيد الوضيلي السوسي الفاسي، والفقيه عبد العزيز الحلو، 

 .1الطالب إدريس السجلماسيو 

 :نستخلص مم سبق

انقست المكتبات خلال الفترة الحديثة إلى مكتبات عامة تاةعة للمؤسسات العلمية، ومكتبات 
خاصة ملك للأفراد وعلى رأسهم العلماء، وشارك ف تعمي ةنيانها المادي مختلف شرائح المجتمع، 

 .إذ شجع الحكام ةبلاد المغرب

ان يتم بها إثراء رصيد المكتبات ةبلاد المغرب، عاملا من عوامل الاحتكاك مثلت الطرق التي ك
العثمانيين ةالإيالات الثلاث، والتواصل، حيث ساهمت عناصر مختلفة، من حكام سواء 

السلاطين السعديين والعلويين ةالمغرب الأقصى، ةالإضافة إلى فئة العلماء والطبقة الميسورة ف أو 
ان من خلالها يتم وقف الكتب على المكتبات، عامة وخاصة، عن طريق هذه العملية، التي ك

 .النسخ أو الشراء أو الإهداء أو التبادل مع ةعضهم البعض أو الاستعارة
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 :خلاصة الباب

أثرت العناصر الوافدة ف عملية البناء الحضاري، من خلال ةناء المساجد الحنفية ف الإيالات 
التي تبنت نفس المذهب الفقهي، وأعطت لمستها الفنية المستمدة من  العثمانية الثلاث، ثم المدارس

ثقافتها ف البناء والزخرفة والعمارة ةشكل عام، كما شجعت تمويل التعليم، وإن لم يكن ذلك 
ةطريقة رسمية، إلا أنهّ كان ةشكل فردي من طرف الحكام العثمانيين، وهذا يمثل تفاعلا ف الحركة 

 .وافدةالثقافية للعناصر ال

، التحضيية، والإعدادية، والتعليم العالي: هي إلى ثلاثة أطوار الدراسة انقسم التعليم ف فترة
وكان لكل طور مؤسسات تعليمية تاةعة له، ومناهج خاصه ةه، وةشكل عام عرفت هذه الأطوار 

 التحضيية المرحلتينتكاملا واستمرارية فيما ةينها، ولم تختلف من حاضرة إلى أخرى، خصوصا ف 
والإعدادية، وقد ارتقى التعليم ف ةعض المؤسسات التعليمية التاةعة لهذه المرحلة المذكورة ةبعض 

، علما أنّ هذه "التعليم العالي"الحواضر، حتّّ صار ةنفس مستوى آخر مرحلة تعليمية وهي 
نة الجزائر، وجامع الأخية احتضنتها المعاهد العليا، والتي نقصد بها كلا من الجامع الكبي بمدي

 .الزيتونة بمدينة تونس، وجامع القرويين ةفاس

تفاعل العالِم من خلال تقديم الدروس والتعليم واختيار الكتب وتحديد المناهج المطبقة، وعن 
كل عناصر المجتمع ف المنظومة   شاركتوقد . ، ما جعله ركيزة من ركائز التعليمطريق الوفود للتعليم

من ةين المدرسين من ينتمون إلى أصول محلية، ومنهم من كانوا ذوي الأصول التعليمية، فنجد 
 .أصبحوا جزء منهالأندلسية والعثمانية الذين انصهروا ف المجتمع و 

وأهم ما يمكن كانت الإجازات المتبادلة أهم مظهر يبرز التبادل العلمي والثقاف ف الفترة، 
إن كانت و وحتّ  ،وأسماء العلماء، والمراكز العلميةالمواد المدرسة  :من نصوصها، هواستنتاجه 

المؤسسات التعليمية الكبرى ف ةلاد المغرب، هي النواة التعليمية التي تقدم الإجازات ذات الطاةع 
العالي ف كل قطر؛ إلا أنهّ ةقيت قيمة الإجازات المقدمة من طرف كبار العلماء تحضى دائما 

ممَّ جعل الكثي منهم يرتحلون من ةلد الى آخر طلبا لإجازة . ءةاستقطاب واهتمام الطلاب والعلما
 .يجيزها عالم من العلماء المشهوريين
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 كانت المكتبات وحركة الكتب من أهم الروافد التي ساهمت ف انتعاش الثقافة ةبلاد المغرب،
اسية ومع التغيات السي. ا للتأثي والتأثر العلميف تجسيد التواصل ةين أقطاره، ومسرحو 

فقد ساهمت ف تعمي المكتبات والاجتماعية والبشرية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الحديثة؛ 
 العناصر الجديدة ةالإضافة إلى حكاما، وعلماء، وعامة الناس، :من المجتمععناصر مختلفة وإثرائها 

 .الأندلسيين والعثمانيين-



 


